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أحد ١‏ لله سبيحاته وتعا ى على منه وكرمه حيث هداني لدين الإسلام, ووفقني لأكون من طلبة العلم 
الشرعي» ويسر لي (كمال هذه الرحلة من الدراسة» فله ا حمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما 
يحب ويرضى. 

ثم أتقدم بالشكر ا جزيل والعرفان لكل من ساهم ف تعليمي وتدريسيء سائلا الله الول القدي رأن 
يرحم الأموات منهم, ويبقي الأحياء ذحرا للأمة الإسلامية» ويبارك في عمرهم وبمدهم بعونه وتوفيقه. 

وأشكر للقائمين على هذه ا جامعة - ا جامعة الإسلامية الذين فتحوا قلوبهم قبل أبوابهم لطلبة العلم 
ويسروا هم الأمور ليرتعوا من مناهل العلم الصافية» ولياخذوا العلوم من منابعها غضة طرية في مهبط 
الوحي وعاصمة الرسالة الإسلامية, وعلى رأسهم معاي مدير ا جامعة حفظه الله, فجزى الله ا جميع خير 
ا جزاء . ٠‏ ' 

: وأوجه شكرا خاصا إلى القائمين عل ىكلية القرآن الكريسم والدراسات الإسلامية, وكلية الدعوة 

وأصول الدين على احتضانهما أي أثساء دراستي في الرحلة ا جامعية وما فوقهاء جزاهم الله عني حير 
ا جراء. 

وأوجه شكرا أخص إلى فضيلة أستاذي وشيخي ا جليل الدكتو ر أحد عطية الغامدي» الذي بذل لي 
من ا جهد والوقت أغلاهما وأنمنهماء وكان لتوجيهه وتشجيعه الأثر البالغ في دفعي نحو اقتحام الصاعب 
في سبيل خروج هذا البحث وما سبقه في مرحلة الاجستير إلى حيز الوجود» بهذا الشكل الذي أرج و أن 
يكون لاتا به فجزاه الله عني خير ا جزای وبارك في جهوده. 

وأتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذين ا جليلين ال دكتور/ سعود بن عبد العزيز ا خلفء والدكتور/ 
محمد باكريم با عبد الله على قبوشما مناقشة هذه الرسالة وتهشمهما عناء قراءتها لتقوجهاء فجزاهما الله 
عني حير ا جزاء ووفقهما لكل حير 

وأشكر جيع من أعانني في هذا السبي ل أي نوع من الإعانة» من إعارة كتاب» أو النبيه ‏ إلى خطإاء أو 
الإرشاد إلى مرجع» أو غير ذلك جزى الله ا جميع عني خير ا جراء. 

وبعد لله الحمد رب السمئوت ورب الأرض رب العنلمينلي) وله الكبرياء فى السملوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 4 [الحائية :300-57؟] 
0 وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم محمد 


واله وصحبه أجمعين 


بسم الله (لزحمن الرحيو 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ با لله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

#يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله-حق تقاته ولا تموتن إلا وتم مسلمون ي . 

جإينأيها الناس اتقوا ربكم الذى-خلقكم من نفس ونحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
حكنيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ! إن الله ڪان عليكم رقيبا ي . 

«يآيها الذين ءامنوا اتقوا a‏ 9 يصلح لكم أ عملكم ويغفرلكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما . 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الممدي هدي محمد صلى الله عليه 
ول وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
| وبعد: ققد صح عن التي صلى الله عليه وسلم --فيما 007 

قال: ررألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد اللجسد 

كله ألا وهي القلب))؛ ٠‏ 

هذا الحديث الشريف يشير ١!‏ لي منزلة القلب من الجسدء وأنه سيد أعضائه» بصلاحه 
يصلح الجسد كله وبفساده يفنسد کله» ومن هنا كان الاهتمام بإصلاح القلوب وتصفيتها 
من العقائد الفاسدة والأحلاق الرذيلة وتحليتها بالعقائد السليمة والأخلاق الفاضلة من أهم 
مهمات الرسل والأنبياء عليهم فط الصلاة وأزكى السلام» وكذا أهل العلم في كل عصر 
ومصرء 

0 e وإذ‎ 


)000( سورة آل عمران الآية (5 .)٠١١‏ 
200 سورة النساء الآية )١(‏ . 
(0)سورة الأحزاب الآيتان )۷١-۷٠١(‏ . 


)٤(‏ انظر تخريج هذا الحديث ص١5‏ من هذه الرسالة. 


عز وحل» حيث لم يقدروه حق قدره» إذ جعلوا له شريكا أو شركاء صرفوا لهم نعض 
أعمالهم ما دل على عمى بصيرتهم» كما قال تعالى - عنهم - :لإأفلم يسيروا فى الأزض 
فتكون لهم قلوب يعتلون بها أوءاذان يسمعون بها فإنها لاتعمئ الأبصر ولكن تعمئ القلوب التى فى 
الصدور»” ' ؛ إذا علمنا هذا تبين لنا ما هذا الموضوع من أهمية» إذ مبنى جميع الأعمال 
الأحرى على ما استقر في القلب من تصور صحيح عن الله عز وحل» ومن إخلاص القلب 
وتقواه ومحبته لله وتعظيمه لشرعه» ونحو ذلك من أعمال القلب. 

ولذا جد العلماء ليما وحديثا لم يهملوا هذا الجانب في أي جحهد يقومون به لأحل 
إصلاح الأمة وتوحيهها الوجحهة الصحيحة» فقد كتبوا كتابات متفرقة في هذا الموضوع؛ 
أودعوها كتبهم» فأناروا الطريق لمن بعدهم؛ ۰ 

وقد رأيت أن أسهم في هذا الموضوع بهذا البحث الذي ليس إلا محاولة لتوضيح جهود 
العلماء السابقين في دراسة أعمال القلوب وأثرها في الإيمان» وذلك بإبرازها وجمع متفرقاتها 
في مكان واحد» ۰ 

ولقد وقفت طويلا قبل اقتحام الموضوع نظرا لما يتميز به من خصوصية تكمن في 
صعوبة تحليل موضوعاته وتحديد ضوابطهاء لا لأنها معقدة في أساسهاء ولكن لأن الكتابات 
- الي كتبت فيه معظمها مشحونة مصطلحات المتصوفة الي كادت تفقد هذا الموضوع الخطير 
جاذبيته» وتبرزه على أنه لون من ألوان الدراسات الصوفية» الي تتطلب ممن يكتب فيه أن 
يجاري ذوقه ومواحيده وخياله في تصوير المسائل وتحليلها بعيدا عن الواقعية والمنطقية؛ 

وما لاشلك فيه أن دراسة الموضوع بتلك الطريقة أدخل في تغطية القلوب وتعميتها عن 
الوجحهة الصحيحة من كونها دراسات تهدف إلى إزالة الغطاء عن القلوب» ذلك أن تلك 
التصورات الصوفية بعيدة عن المنهل الصافي الذي ورده سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين 
والأئمة المهديين» ولذا فالمتصدى للكتابة في مثل هذا الموضوع يجب أن يبتعد عن الطريقة 
الصوفية» وأن ينهج منهج السلف الصاح الذين درسوا الموضوع على ضوء كتاب الله عز 
وحل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ بعيدا عن الحنوح إلى الخيالات والأذواق والمواحيد 


. )45( سورة الحج الآية‎ )١( 


الى هي بعيدة كل البعد عن التبصير بالطريق الصحيح الذي يجب سلوكه في السير إلى الله 
شجاتة: | ش ١‏ 

ومع هذه الصعوبة استعنت با لله تعالى» واحترت الكتابة في الموضوع لأهميته القصوى 
ف ترشيد الصحوة الإسلامية الحاضرة ولأهميته في تحلية موضوع من الموضوعات الي 
شغلت البال حينا من الدمرء ولأن الكتابة في مثله يساعد في إيضاح معام الطريق أمام 
السالكين» ويسهم في رفع القناع عن البد ع والخرافات الى روج ها من يدعؤن أنفسهم 


مربين ومرشدين. 


قات اختيار ا ملوضوع. 
لقد احترت الكتابة في هذا الموضوع نظرا لما سبق ذكره من أهميته ومسيس الحاحة 
إليه» بالإضافة إلى أسباب أخرىء منها: ظ 
١‏ - قلة الكتابات التأضيلية المستقلة فيه» فمعظم المصادر المتداولة فيه مشحونة 
بالتصورات والمصطلحات الصوفية. ' 
؟- أن الكتابة فيه فيها إبراز هود سلفنا الصالح في هذا المجال؛ : تلك الجهود الي 
تعرضت للإنكار؛ بدعوى أن المتصوفة هم الوحيدون الذين تعرضوا للبنحث فيه. 
م- المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية الحاضرة الي هي بحاحة إلى توضيح معام المنهج 
الصحيح يي مثل هذه الموضوعات. 
٤‏ - المساهمة في ترشيد الصحوة الإسلامية الملموسة في ي معظم أنحاء العام الإسلامي» 
وذلك بيان معام طريق التربية الروحية والسلوكية الصحيحة. 
- تشجيع بعض أساتذتي 5 احتياره نظرا لتوفر الأسباب العلمية الداعية إلى احتياره» 
هذه بحمل الأسباب الى دعتي إلى احتيار هذا الموضوع لتقليمه ا لنيل الشهادة 
العالمية العالية (الد كتوراه) في العقيدة. 


ق سن رياني عه 

أما المدحل 'فبحثت فيه بعض الحوانب الي ها تعلق بالموضوع توطئة للدخحول فيه» 
وهذه الجوانب هي: : 

-١‏ الدراسات السابقة في موضوع الإيمان ومسائله» ومنها المسائل المتعلقة بالأعمال 
القلبية. 

؟ -تعريف الإيمان وبيان دخول الأعمال في مسماه. 

© - بیان لياه الأعمال إلى أعمال تلبية» وأعمال لسان» وأعمال جوارح. 

الباب الأول في الأعمال القلبية الحضة: ۰ 

وقددرست في هذا الباب الأعمال القلبية اللحضة الى يتعلق أداؤها بالقب ويتحقق 
مفهومها يجزئها المتعلق بالقلب» وحاولت قدر الإمكان ألا أشتت الموضوع» بل جمعت ما 
يمكن جعه من تلك الأعمال في فبحث واحد» حتى تكتمل الصورة وتنطبح في ذهن القارئ 
وقد جاء هذا الباب في مدحل وخمسة فصول؛ 

أما المدحل فخمصصته لبيان المقصود بالأعمال القلبية الحضة» وبيان سبب جمع بعض 
الأعمال مع بعض في فصل واحد» ظ 

وأما الفصل الأول: ففي معرفة الله عز وحل» وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 

اللبحث الثاني: معرفة الله سبحانه بآياته الكونية. 

اللبحث الثالث: أثر المعرفة في الإيمان» 

الفصل الثاني: في الإخلاص والمراقبةء وتحته مبحثان: 

البحث الأول: فى الإخلاص» 

المبحث الثاني: في المراقبة» 

الفصل الثالث: في احبة والرجاء وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: في احبة» 


المبحث الثاني في الرجاع» 

الفصل الرابع في الخوف والتقوىء وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: في النوف» 

اف الثاني في التقوى» 

الفصل الخامس ف اليقين والتوكل» وتحته مبحثان: 

المبحث الأول قي اليقين» 

المبحث الثاني في التوكل » 

الباب الثاني: في الأعمال المشد كة بين القلوب وسائر الجوارح» 

وتحته مدحل وأربعة فصول. 

المدخل فى بيان القصود بهذه الأعمال» مع بيان الأسباب التي دعت إلى جمع بعضها مع 
بعض في فصل واحد» 

الفصل الأول في الصبر والرضاء وتحته مبحثان: 

المببحث الأول : ی الصبر» 

المبحث الثاني في الرضاء 

الفصل الثاني في الشكر والذكر, وتحته مبحثان: 

المبحث الأول في الشكر› 

الملبحث الثاني في الذكر» 

الفصل الثالث: في الحلم والتواضع والحياء, وتحته ثلائة مباحث» 

المبحث الأول في الحل» 

المبحث الثاني في التواضع» 

المبحث الثالثت في الحياء » 

الفصل الرابع في الزهد والتوبةء ووتحته مبحثان: 

المبحث الأول في الزهد, 

المبحث الثاني في التوبة) 

ثم الخاتمة في أهم النتائج التي توصلت»› وبعض التوصيات المتعلقة بموضوع البحث» 


وقد ذيلت البحث بعدة فهارس تسهيلا لوصول القارئ إلى ما يريد» وهي: 

2 ٠ فهرس الآيات القرآنية»‎ -١ 

- فهرس الأحاديث النبوية) 

و 

؟ - فهرس المصادر والمراح» 

ه- فهرس الموضوعات. 

وقد اتتهجت في دراسة هذا الموضوع النهج الآتي : ٠‏ 

-١‏ جمعت الأعمال الى يمكن جمعها في مبحث واحد» مع الإشارة إلى حد كل عمل 
من تلك الأعمال وبيان الحامع بينهاء وذلك لاختصار الموضوع وتسهيل تناوله» 

-١‏ غايرت بين هذه الأعمال في طريقة الدراسة حتى لا أسير بالقارئ الكريم على نمط 
واحد بعل وعجر بع الاحتفاظ بتقاط ثابتة في كل منها هي لب الموضوع وزبدته» وهي: 
التعريف المختصر بالعمل» وذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة» وذكر أثره من.الإيمان» أما 
النقاط الأحرى فقد انتهجت في كل موضوع ما رأيت أنه الأليق به مع وحود قواسم 
مشتركة أحيانا بين الأعمال. 

-٣‏ تجنبت قدر الإمكان مصطلحات المتصوفة في هذا الباب» إلا ما لابد منه يشرط ألا 
يكون نما يوهم معنى خحاطئاء وأن يكون أحلة علماء السلف E‏ 

>- م أنقل عن من اشتهر بالشطحات من المتصوفة شيئا أدعم به وحهة نظري» إلا إذا 
كان مقترنا بدليل قوي» ولح أحد من سبقه إلى ذلك القول» أما من اشتهر ممجرد التصوف 
مع ثناء الأئمة على دينه وعقيدته فلم أر بأسا ak‏ كان كلامه متوجها. 

ه- في عزو الآيات القرآنية أذكر اسم السورة ورقم الآية بالعدد الكوفي» 


د- في عزو الأحاديث أكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما في حال وحود 
الحديث فيهما أو E‏ وفيما عدا ذلك أجتهد في متخريج الحديث مسن كتب الحديث 
المشهورة والمتداولة» مع ذكر حكم الأئمة على الحديث» وقد أكتفي بذكر حكم الشيخ 
الألباني مع الإشارة إلى المرحع؛ لأنه - حفظه الله - يورد أقوال العلماء في الحكم على 
الحديث ورواته في ذلك المرجحع» 

۷ في العزو إلى مسند الإمام أحمد» أعزو إلى طبعة المكتب الإسلامي لكونها المتوفرة 
في الغالب لدى معظم الباحثين» وإذا ذكرت رقم الحديث فمن الطبعة الحديفة لمؤسسة 
السا لتميز هذه الطبعة بتخريج الحديث وبيان درحته» وقد أعزو إلى طبعة الشيخ أحمد 
شاكر لبيان حكمه على الحديث» وف هذه الحال أبين ذلك. 

۸ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة مختصرة» مع الإحالة. على بعض 
مراجع تراجمهم, ولم أترحم للصحابة ومصنفي كتب الحديث المشهورين» والأئمة الأربعة» 
لأن شهرة هؤلاء تغئ عن الرجمة لهم. 

هذا وقد بذلت قصارى جهدي في جمع أطراف هذاا لموضوع وترتيب المواد العلمية 
فيه» لعل الكاتب يستفيد به في إصلاح نفسه» ولعله يفيد غيره في معرفة الأمور الي بها 
صلاح القلوب والجوارح؛ وبها الفلاح في الدنيا والآخرة» ش 

فإن كنت قد وفقت في تحقيق مقاصدي من هذا العمل نك من فصل الله العميم 
علي وأسأله أن يزيدني منه» 

وإن تكن الأحرى فمن قصوري وضعفي» #إوخلق الإدسن ضعيفا» “وطق اروك 


وما توفيقى إلابالله تيج حكن اذامب 


)١(‏ وبالنسبة إلى العزو إلى البخحاري التزمت ذكر رقم الحديث بتزقيم عمد فواد عبد الباتي» تسهيلا لمن أراد الرحوع 
إليه حتى مع احتلاف الطبعات. 

(؟) ولم أعتسد هذه النسخة وحدها لكونها م تكتسل بعد وكذلك نسخة أحمد شاكر. 

و سورة النساء الآية (۲۸) . 


(؛) سورة هود الآية (۸۸) ٠‏ 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكريم؛ وأن ينفعنا عا علمنا ويعلمنا ما 
ينفعنا وير زقنا العا علمناء» ووحده أستعين وهو نعم المعين» وصلى الله على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه ومن اقنفى أثره واسعن بستته إلى يوم الدين. 


ايناتن 
يذ اكلام على بض الحوانب المهمة الت لها تعلق بالموضوع 


وفيه الكلام على الموضوعات التالية: 


-١‏ النراسات السابقة في موضوع الإيمان ومسائله ومنها موضوع الاعمال القلبية. 


۲- تعريف الإبمان. 
۳- بيان دخحول الأعمال في مسمى الإيمان. . 


4- انقسام الأعمال إلى أعمال قلبية وأعمال لسان وأعمال حوارح. 


أول ‏ الدراسات السابقة في موضوع الإيمان ومسائله: 

إن الإيمان ومسائله من أهم المسائل في العقيدة الإسلامية» إذ هو لب هذه العقيدة 
وجوهرهاء وهو الذي يترتب عليه الفلاح والسعادة الدنيوية والأحروية» 

قال تعالى:#إبسم الله الرحمن الرحيم a‏ ا ق ایوا 
وعملوا الصلحت اا بالحق وتواصوا الع 

ولهذه الأهمية والمكانة السامية للإيمان اهتم علماء الإسلام عمسا عسائله» فلم يخل ديوان من 
دواوين الإسلام الكبرى من بحث لمسائل الإيمان الي منها موضوع الأعمال» بدءا هن كتب 
التفسير الى بحنتت الموضوع عند تفسير الآيات القرآنية المتعلقة به» وانتهاء بكتب الحديث 
الي بوب معظم أصحابها أو أفردوا كتبا في مؤلفاتهم للموضوع» 

فنجد مثلا أن البخاري - رحمه الله - في صحيحه أفرد كتابا للإيمان» ضمنه عدة 
أبواب أورد فيها الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة الي وردت في بيان الإبمان وأركانه 
ومسائله» ورد بذلك على الفرق المخالفة لنهج أهل السنة والحماعة في ذلك 

وكذلك فعل مسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه وغيرهم من أصحاب كتب 
الحديث ر ٠ ٠‏ 

ومع ذلك - ونظرا للأهمية القصوى - أفرد بعض العلماء كتبا خاصة لدراسة مسائل : 
الإبعان» وقد احتلفت مناهج هذه الدراسات نظرا لاختلاف مقاصد أصحابها من الدراسة 
من حهة» وتبعا لثقافتهم ومنهجهم العلمي العام من جهة أخرى. 

فمن هؤلاء العلماء من درس مسائل معينة من الموضوع كدحول الأعمال في مسمى 
الإيمان» أو حكم الاستنناء في الإبعان» كما أن منهم من خصض ره لارد غل المرجغة از 
الفرق الأخخرى المخالفة للمذهب الحق في المسألة» ومنهم من ركز في بحوئه على ذكر شعب 
ايعان وأدلتهاء أو على شعبة واحدة من تلك الشعب كالزهد و التوكل و الصبر» أو ركز 


ذلك سورة العصر بالكامل. 
(۲) انظر صحيح البخاري ١53-5١‏ 
(۳) انظر صحيح مسلم ٠۲ - ۳٣/۱‏ ۲ وستن الترمذيه ۷-۳/٥‏ والنسائي ٩۹۳/۸‏ -۹ واين اجه ١‏ 13-۱". 


المدخل 


على تأثير الأعمال في الإيمان القلبي» ومنهم من درس جوانب المسألة دون التقيد بجانب 
واحد منها. 
فسرد الأحاديث والآثار بالإسناد سردا جردا أو مع بعض التعليقات. 

ومنهم من بحث المسألة محللا للأقوال والآراء مصححا الصحيح منها مع بيان أدلته 
ذلاك» ومنهم من نحى منحى المتكلمين والمتفلسفة. 

كما صدرت بعض الدراسات الحديثة الى ربط أصحابها بين الأدلة النقلية وما توصل 
إليه العلم الحديث من حقائق أو نظريات» وكذلك حاولوا الربط بين ما توصل إليه علماء 

0) : 5 ش‎ a 

السلف من آراء في علم النفس وبين آراء الفلاسفة القدامى والمعاصرين . 

ولأهمية الوقوف على هذه الدراسات عقدت هذا المبحث» فأقول: 

إن الدراسات الأولى الي صدرت في هذا الموضوع كانت دراسات حديثية نهج 
أصحابها منهج الحدثين في إيراد أدلة المسائل بالأسانيد» حتى يتحقق القارئ من صحتها 
وضعفهاء وقد سبقت الإشارة إلى أن معظم المحدثين حصصوا في مصنفاتههم كتبا وأبوابا 
للإيمان, أما الذين أفردوا كتبا أو رسائل مستقلة للإيمان أو مسائله فقد ضاع بعض تلك 

ولكن - بحمد الله - وصلنا بعضها الآخر والذي يدل على شدة اهتمام سلفنا الصاح 
بالملوضوع) 


فمما وصلنا من تلك الكتب: 


)١(‏ لأن كثيرا من مسائل علم النفس مرتبطة بأعسال التلوب حسب المصطلح الذي احترته» إذ ليس المقصود بأعمال 
القلرب إلا الأحوال النفسية الكامنة في الإنسان كالخنوف والرجاء والرضا وأمثال ذلك . 


)ها07١ت( ككتاب الإيمان لمحمد بن أسلم الطوسي (ت 1147اه)ء وكتاب الإيان لأحمد بن محمد الطحاوي‎ )١( 


۳ 


£ 


٤ :‏ )0 
-١‏ كتاب الإيمان لأبى عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت٤۲۲ه)‏ › 
0 0 ۲ 


م- كتاب الإيمان للامام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 54١‏ 1ه)) 
(r‏ 
٤‏ - كتاب الإبمان للحافظ محمد بن يحيى العدنى (ت٣؟‏ ۲ 2 
2 4 
ه- كتب الحارث احاسبي رت٣٤‏ ۲ه 2 


5- كتب أب بن أبن الدنيا رت ۱ 


)3 
۷- كتاب الإيمان للحافظ ابن منده محمد بن إسحاق بن يحيى (ت ۳۹۰م ١‏ 


)١(‏ هو القاسم بن سلام البغدادي» مع إسماعیل بن جعفر وشريكا وابن اقطان وغیرهم» وروی عنه نصر بن داود 
وابن أبي الدنيا وعلي بن عبدالعزيز البغوي وغيرهم, وألف في علوم القرآن والحديث واللغة» وبلغت مؤلفاته بضعا 
وعشرين:» منها: كتاب الأموال» وغريب الحديث» ومعاني القرآن» نول سنة ٤۲۲ھ‏ . 1 
انظر ترحمته في تاريخ بغداد ۲ 0/9 . 5-4 4١‏ وسير أعلام النبلاء 5037/15 -415. 1 

)١(‏ هو عبدا لله بن محمد بن إبراهيم أبوبكر العبسي الكرقء المعروف بابن أبي شيبة» الحافظ المتقن: جمع شريك بن 
عبدا لله وابن عبينة وابن البارك ووكيعا وغيرهم» وروى عنه أحمد وابنه وأبوالتاسم البغوي وغيرهم؛ وله من 
الكتب: المسند» والمصنف» والتفسيرء وغيرهاء انظر ترجه في شاريخ بغداد ۷١-٦٩/١۰‏ وسير أغلام النبلاء 
۱ فما بعد. 

(م) هو الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عر الْمَدَني؛ حدث عن فضيل بن عياض رابن عيينة ووكيع.و غيرهم؛ وحدث 
عنه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم؛ وصنف المسند والإمان وغيرهماء اظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخساري 
۲۱ وسر أعلام النبلاء 4۷-۹٦/١۲‏ وتقريب التهذيب رقم (17151). 

(4) هو الحارث بن أسد البغدادي أبو عبدا لله المعروف بالحارث انحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية» قال عنه الذهبي 

في الميزان: وأما المحاسبي فهر صدوق في نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصونه وتصانيفه .وقال لي السير: وورد أن 
الإمام أحد أثنى على حال الحارث من وجه» وحذر منه» توق سنة 477 ۲ه انظر حلية الأولياء. ٠۹-۷۲/١۱‏ 
تاریخ بغداد ۲۱۱/۸ - ۲۱۹ ميزان الاعتدال ۱/ e‏ 1۱۲-۰. 

)22 هو عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم» البغدادي المشهور بابن أ اي الدنياء صاحب الكتب المولفة في 
الزهد والرقائق» قال ابن كثير عن كتبه: وهي تزيد على مائة مصنف» وقيل: إنها نحو النلاثمائة» وقيل أكثر» وقيل 
أقل.وعد منها الذهي قريبا من المائتين في السيرء ولكن كثيرا منها رسائل صغيرة الحجم. (ت ۲۸۱ه). انظر 
تاريخ بغداد ٩۹۱-۰‏ سير أعلام النبلاء ۳۹۷/۱۲- ؛ .4 البداية والنهاية 277/11١‏ تهذيب التهذيب 
T/7‏ ش 

() هو الإمام الحافظ e‏ 0 لدي الأمنهاني» ممع م أباه وعم أبيه 


وهذه الكتب كلها - ما عدا كتب الحارث الحاسي ا واد ریا 
فكتاب أبي عبيد أورد فيه مسائل الإيمان مبينا الصحيح من الأقوال المختلف فيهاء 
مستدلا على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث والآثار مسندة. 
وقد تعرض قي الكتاب لبيان معنى الإيمان» r‏ الأعمال في مسماه» وبيان أن 
المؤمنين يتفاضلون فيه» ثم تطرق إلى مسألة الاستثناء في الإبمان» ورد بعد ذلك على أقوال 
المخالفين للمذهب الصحيح ثي المسألة» فرد على من جعلوا الإيمان بالقول دون العمل» 
على من جعلوه المعرفة بالقلب وإن لم يكن ثم عمل» موردا الآثار عن السلف في النهي عن 
عخالطة القائلين بهذا القول وجالستهم. 
ثم تطرق إلى نصوص الوعيد وحكم مرتكب الكبيرة» وي نهاية الكتاب لخص المؤادف 
بعض الفرق قي الإمان» وهم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والتعيلية *) 
وقد استوفى بذلك معظم المسائل في الباب بأسلوب جامع بين بين الرواية 0 
وأما كتاب ابن أبى شيبة فهو رسالة لطيفة كلها أحاديث وآثار مسندة في الإبمان وشعبه 
وبعض مسائله» كدحول الأعمال فيه» وزيادته ونقصانه» وحكم الاستنناء فيه» وقدبلغت 
تلك الأحاديث والآثار مائة وتسعة وثلاثين حديثا وأثراء سزدها المؤلف ا دون أن 
فيهاء إلا قوله في خاتمة الكتاب: ( قال أبوبكر: الإيمان عندنا قول. وعمل ويزيد وض 
وأما كتاب الإمام أحمد فهو ضمن كتبه الى فقدت» اب على الظن أنه مدرج في 
کا ا کا ویر کیا اال عر بے 


والحاكم رأبي نعيم؛ وكذا أبي الشيخ - وهو أحد شيوخه» وله من الكتب: الإبمان» والترحيد» ومعرفة الصحابة 
وغيرهاء انظر الكامل لابن الأثير ۲٠١-۲۲۹/۷‏ وسير أعلام النبلاء »٤۳-۲۸/١۷‏ ولسان الميزان 1/١/5‏ 

)١(‏ الإباضية والصفرية والفضيلية من فرق الخوار ج القائلين عسوما بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان؛ وإن كان لهم 
بعض التفاصيل في بعض المسائل المتعلتة بذاك انظر مقالات الإسلاميين زلأشعري ۱۸4-۱۸۲/١‏ و ١۹۷/۱‏ 
والفرق بين الفرق للبغدادي ص 2814 35. 

(1) وقد طبع الكتاب بتحقيق رر الطيغ عمد بن اناس الذيق اااي وتشر داز ا ا 

(۳) وقد طبع بتحقيق وتخريج الألباني مع كتاب أبي عبيد ورسائل أخرى» كما طبع مستقلا. 

(؛) رجح هذا حقق كتاب السنة للخلال د/ عطية الزهراني بناء على معطيات أوردها لي تقديمه للكتاب ص 4 4. وما 
هر موجرد في هذا الكتاب يمكن الحكم به على بقيته» كما يمكن الحكم على الكتاب من خلال تصانيف الإمام 


المدخل 


الأسلوب المتبع في كتب الإبمان الى ي جن ا دراستهاء وهو جمع الآيات والأحاديث 
والآثار بأسانيدها تحت أبواب معينة» مع التعليق عليها أحيانا. 

وأما كتاب الحافظ العدني فقد سرد فيه الأحاديث والاثار مسندة سردا بدون تبويب 
لما تدل عليه أو مراعاة لذلك» وبدون تعليق عليها أو ذكر لوجه الدلالة» وقد قصد بذلك 
إبراز مذهب أهل السنة والجماعة ليرد على المذاهب المالفة لذلك” 

وأما كتب ابن الدنيا وهي كثيرة حدا في الموضوع فقد أذ د معظمها في شعبة واحدة 
من شعب الإيمان» وهي عبارة عن رسائل فيهاء ومنها: التوكلء والتوبة» والحلم والزهد؛ 
والصبر» والشكر واليقين وغيرها”' '» ومنهجه فيها هو منهج الحدثين» حيث يذكر النصوص 
بأسانيذهاء ويعلق عليها أحياناء وقد يأتي بأييات شعرية رقيقة ت ركز المعنى في التغس. 

وأما كتاب الحافظ ابن منده فهو من أوسع هذه الكتب» وقد نهج فيه نهج من قبله من 
المحدثين» حيث يد كر العنوان العام ثم يورد الآيات والأحاد ديث والآثار المطابقة له مسندة» 
وقد يعلق عليها موضحا وجه الدلالة منهاء 

وقد اشتمل كتابه على مائة وتسعة فصول شاملة لمعظم مسائل الإعان ان 

ويلاحظ غلى هذه الكتب أن أصحابها قد درسوا جوانب المسألة الي كان فيها حلاف 

في تلك العصور» وبأسلوب العصر أيضا ف ف التأليف» حيث إن معظم الكتب المولفة في ذلك 

َ2 كان يغلب عليها طابع سرد الأقوال مسندة» را كانت مرفوعة إلى الي شای :الله 
عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

ويشنق من هذه الكتب كتب الحارث الحاسبي الذي نهج منهجا مغايرا لمناهج 


معاصريه في التأليف» وكان ذلك سببا للنقمة عليه من العلماء ما تسبب في فقدان كثير من 


أحمد الأحرى. وقد نشرت كناب السنة للخلال بالتحقيق المذكور دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض عام 
٠ه1494ام.‏ ش 

. اه‎ 4٠1 طبع الكتاب بتحقيق ودراسة حمد بن همدي الحابري اح ربي» ونشرته الدار السلفية بالكويت عام‎ )١( 

(؟) طبعت معنم رسائله مستقلة أو مضدوما بعضها إلى بعض اي موعة رسائله» ش 

)٣(‏ وقد طبع الكتاب ونشره المجلس العلسي بالجامعة الإسلامية بالمدبنة المنورة» بتحقّيق ودراسة الدكتور/ علي ناصر 


فتيهى عام 4.١‏ اها. 


المدخل 


0 ومن كتبه الي حنظلت حفظت ي الوضوع كتاب الرعاية لحقوق اش وكتاب 
)1( 
النفوس . 


وقد عاج الحاسبي في هذه الكتب جميعا موضوع أعمال القلوب والجوارح معابجة أشبه 
كتير ا ف حب ا ا 


1 () ٤ء (r‏ 
حذر بعض معاصريه من علماء السلف - كالإامام امد وأبي زرعة" - من كتبه 


واعتبروها من الكتب المبتدعة» 

والحقيقة أن الحاسبي وإن كان جنح إلى طريقة المتصوفة والمتكلمين في كتابه فإنه لم 
اا E ES‏ ي 
مسائل الاعتقاد» وإنما اختلفوا في الطريقة الى بحث بها هو تلك المسائل“ 

أما بالنسبة لما كتب في باب السلوك فإن المآحذ عليه فيه قليل حداء ويمكن اعتباره من 
أوائل من كتب في أعمال القلوب. 0 


)١(‏ وهذه الكتب جميعها مطبوعة بتحمّيق عبد القادر أحمد عطا. 
(۲) انظر تاريخ بغداد ۰»۲۱۰-۲۱٤/۸‏ وسير أعلام النبلاء ؟١/7١11.‏ 
2( أحرج البغدادي في تارينه عنه - وقد سكل عن كتب الحارث- فقال للسائل : (إياك وهذه الكتب» هذه كتب 
بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك جحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قبل له: في هذه الكتب عبرة» قال: من / 
. يكن له ني كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن مالاك بن أنس وسفيان الشوري والأوزاعي 
والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خائفوا أهل العلم يأتونا 
مرة بالحارث اتحاسببي» ومرة بعبدالرحيم الدييلي؛ ومرة بحاتم الأصم؛ ومرة بشقيق» ثم قال: ما أسرع الناس إلى 
البدع. تاريخ بغداد ٥/۸‏ ۶ 
وأبو زرعة هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي الإمام المشهرر ت ٠٤‏ ۲ه انر تر ترجته يي تاريخ 
بغداد ۰ ۳۲۷-۳۲۱/۱ وسير أعلام البلاء 5/112 - هم 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ۲۷۹-۲۷۸/۲. حيث يهر ما أورده السبك 1 الإمام أحمد أن الإمام كان 
ضيه حدس روني E‏ الحو قد رن روي لباقو انط ا مسريو E‏ عليهاء وكذلك 
كان يسلاك مسلاك المتكلسين في الردود. 


~~. 
rn. 


) 


المدخل 


س 


وقد تلت تلك الدراسات دراسات أخرى نهج أصحابها التهج نفسه في إيراد الآيات 
والأحاديث والآثار مسندة» إلا أنهم زادوا تحليل بعض جوانب المسائل» وأضافوا أقوالا 
كثيرة إلى ما رووه» بل سلك بعضهم مسلك المتكلمين في الاستدلال على المسائل» 

ومن الكتب الي وصلتنا من هذا العصر: 

aer المنهاج في شعب الإيمان للحليمي رت‎ -١ 

؟- الجامع فى شعب الإبمان للبيهقي رت E‏ 

ع- مسائل الإيمان للقاضي ا يعلى البغدادي (ت °۸ ا 

أما كناب الحليمي فقد اشتمل على تعريف الإيمان والقول في زيادته ونقصانه وحكم 
الاسخناء فيه وألفاظ الإمان ما يصح منها وما لايصح» وحكم إعان المقلد والمرتاب» وفيمن 
کا ھا کو ار کو اواو حك ا ار وكيم نات سعدلا 
بالبي صلى الله عليه وسلم ومن تقدمه من النبيين» ثم ذكر شعب الإبمان» وقد أورد منها 
سبعة وسبعين بابا وشعبة» وأورد الآيات والأحاديث غير مسندة» 

ويلاحظ عليه أنه نهج منهج المتكلمين ي إيراد المسائل» وفي طريق في العامة وقد 
جاء كتابه شاملا لمعظم مسائل من تقدمه من بحث الموضوع؛ وأصبح عمدة لن أليفٍ بعده في 


زفية 
. بيان شعب الإيمان . 


(1) هو الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الجرجاني» أبو عبد الله كان مسن كبار الحدئين في عصره» وروی عنه 
كم صاحب المستدرك:ات ٠٣‏ ٤ه‏ انظر ترجه في ونيات الأعيان ١۳۸-١۳۷/۲‏ وسير أعلام النبلاء 
A‏ والنهاية ۱ وشذرات الذهب 51/5 ١138-1‏ 

(۲) هر أحمد بن الحسين بن علي» أبربكر البيهقي الشافعي» من كبار أئسة الحديث» وله تصانيف كثيرة في الحديث 
والعقيدة ومنها السئن الكبرىء والجامع في شعب الإععان ت ٥۸‏ د انظر ترجته في سير أعلام النبلاء ١777/14‏ 
فسا بعدء وطبقات الشافعية 4 وشذرات الذهب 4/5 570. 

() هو تسد بن الحسين بن محسدء أبو يعلى القاضي» شيخ الحنابلة» وصاحب التصانيف الكثيرة؛ ۽ ت ۸٥٤ه.‏ انظر 
ترجه في تاريخ بغداد 2707/7 وطبقات الحنابلة ۳۲ وسير أعلام النبلاء 351-45/14. 

2 ؟) هكذا العند نران في المنهاج» والمراد به الكلام على إعان الأرلاة بن نيت جيك رياد آبائهم وأمهاتهم» والأحكام 
المزتبة على ذلك في الدنيا والآحرة. انظر المنهاج .١51/1١‏ 

(ه) وقد نشرته دار الفكر و ايوم اياده داك جح قيةٍ بتحتيق حلمي محمد فودة» وهو بحاجة إلى تحقيق 


کی رحن وا مليء بالأخطاء المطبعية ال“ ی تحول - أحيانا - دون الاستفادة العلمية منه. 


المدخل 


آنا کات الیو قد اااي ای حك رغ عل لظام کاب ليسي ف 
التزتيب والتبويب”» إلا أنه أفاض في المسائل أكثر منه» وأسند الأحاديث والآثار الي 
أوردهاء وغلب عليه طابع أهل الحديث» مما رفع من قيمة كتابه وجعله من أهم المصادر في 
سرد شعب الإيمان ويي ا 1ن 

وقد اهتم العلماء من بعده بهذا الكتاب فقاموا باختصاره وتهذيبه» ومن أشهر من قام . 
بذلك أبو المعالي عمر بن عبدالرحمن التزوينٍ (ت143ه) الذي اختصره واقتصر على 
رءوس المسائل والشعب» مستدلا على كل شعبة بآية أو حديث» ورعا زاد في بعض الشعب 
آيات أو أحاديث أو آثارا لبعض العلماء أو قصصا لبعض الصالين» أو أبياتا شعرية فيها 
بعض الحكم المتعلقة بتلك الشعبة. 

وقد أورد 2 جميع الشعب السبع E‏ 

وأما كتاب القاضي أبي يعلى فقد استوفى معظم مسائل الإيمان» وذكر شعب الإيمان 
مختصرا» وركز على أقوال الإمام أحمد رحمه الله مؤيدا إياها بالأدلة» ذاكرا أقوال المحالفين 
له مع الرد عليهاء وهو أثناء تلك الردود ينهج منهج المتكلمين ثي إيراد الشبه وأناضهاء تي 
محاولة ردها بالأدلة العمّلية؛ 

وقد اشتمل الكتاب على تعريف الإيمان» وهل هو ساق على أصل وضعه اللغوي؟ 
وحكم الفاسق اللي ومرتكب الكبيرة» والقول في زيادة الإيمان ونقصانه» وهل يستوي إيمان 
المكلفين جميعا؟ وهل الإيمان والإسلام شيء واحد؟ وحكم الاستثناء في الإيهان ومسألة 


a 
. الموافاة» وهل الإعان مخلوق اولا؟‎ 
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. 8 انظر متدمته4/1‎ )١( 

(۲) وقد صدر الكتاب يتحتيق د عبد العلي عبد الحسيد حامد: ونشرته الدار السلفية يبومباي بالهند» كما قام بتحمّيقه 
تمسرعة من الباحثين بالجامعة الإسلامية» ويوجد عخطوطا بالآلة الكاتبة بمكتبة الجامعة المركزية/ قسم الرسائل 
العلسية. 

(۳) طبع الكتاب بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط» ونشرته دار ابن كثير بدمشق وبیروت عام 1٠.8‏ اها ٩۱۹۸م.‏ 

)٤(‏ وقد طبع الكتاب بتحقيق سعود عبدالعزيز الخلف» ونشرته دار العاصمة بالرياض» بالمملكة العربية السعودية» عام 


OE‏ ا 


المدخل 


ا ا ا ا ا و چ 


رو طق اک لها اسم + بحا وأعمق من سابقتهاء وذلك لأنه - مع 
طول العهد - برزت أمور وشبهات لم تكن موجودة في السابق» مما تسبب في تغير أساليب 
التأليف. 
.وقد برزت إلى جانب هذه الكتب كتب أحرى عاج أضحابها الموضوع بطريقة مختلفة 
حيث سلكوا مسلك المتصوفة فيه» وركزوا على الأعمال السلوكية الي منها بعض الأعمال 
القلبية) ومن أبرز تلك الكتب: 
12 0 
-١‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي (ت1/85ه) 
1 5 
؟- منازل السائرين للهروي (ت4/1ه)' 
عب إحياء علوم الدين للغزالي (ته. ف 
وهذه الدراسات يمكن اعتبارها - زغم ما فيها - من أوائل الدراسات الي عاللجت 
موضوع اعمال القلوب بصفة مباشرة» وأبرزت جحوانب مهمة منهاء ويلاحظ عليها 
احتواؤها الكثير من مصطلحات الصوفية وشطحاتهم» إلى جانب احتوائها على بعض 
البحوث القيمة » ش 
A‏ |( 9 0 5 
(أما كتاب قوت القلوب.وكتاب الإحياء تبع له فيما يذ كره من أعما القلوب- مغل الصبر 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارئي» أبو طالب» من كبار وعاظ المتصرفة» ت 185ه»ه انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد ٩/۳‏ ۸» وميزان الاعتدال ٠١٠/١‏ 

(؟) هر الحافظ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري المروي» أبو إتماعيل؛ من كبار الحنابلة» وهو صاحب كتاب ذم 
الكلام رأهله» ت ۱ه انظر ترحمته في الكامل في التاريخ ١‏ وسير أعلام النبلاء 07/14 25 والبداية 
والنهاية »١ 4 4/1٠‏ وطبقات المفسرين للداودي ۲٣۹/۱‏ . ش 

(5) هر أبو حامد محسد بن حسد بن محسد الطوسي الغزالي الشانعي: > صاحب التصانيف الكثيرة ال منها إحياء علوم 
الدين» وتهافت الفلاسفة؛ غلا ف التصوف وجرد لنصرة مذهبهم. ما أكثر كثر المواحذات عليه» وقد نقل عنه أنه 
رھ ی انراوزل بلعب اهل اله واجماعة: ولازم علم الحديث حتى مات سنة .دهم انظر ترجمته في 

سير اعلام النبلاء 2777/13 والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص ۳۸-۳۷ والبداية والنهاية ٠۸١/١۲‏ . 

(؛) هو شيخ الإسلام تقي الدين العا م العلامة أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانيء الدمشقي» أحد 

الأئمة الأعلام» وله آثار كثيرة في إبراز العقيدة السلفية وتوضيح معالمهاء والرد على المنحرفين عن الحادة» ومن 

مزلناته الكثيرة: منهاج السنة النبوية؛ ودرء تعارض العقل والنقل» وكتاب الإيمان؛ واقتضاء الصراط المستقيم 


1١ 


المدخل 


والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل 
علم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي» وكلامه أسد وأحود تحقيقاء وأبعد 
عن البادعة؛ 3 أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة 00 

وأما ما في الأحياء من الكلام و ف للبلكات” ' مغل الكلام على الكبر والعجب والرياء 
والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه ماهو مقبول» 
ومنه ما هو مردود» ومنه ما هو متنازع فيه» والإحياء فيه فوائد كشيرة» لکن فيه مواد 
مذمومة) وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
وترهاتهم» وفيه مع ذلاك ك من كلام م المشايخ الصوفية العارفين :المستقيمين في أعمال القلوب 
الموافق للكتاب والستة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما 


هو أكثر ثما يرد منه» فلهذا احتلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فی" 
وأما منازل السائرين فرغم أن صاحبه من المشهود لحم بالعلم الراسخ والوقوف مع أهل 
السنة - كما شهد له بذلك ابن القيم ”"- فإن الكتاب ل يسلم من زلات وشطحات تكفل, 


خالغة أصحاب الجحيم؛ وبيان تلبيس الجهمية إلى حانب كتب أخرى ورسائل جمع معظمها في بجموع النعاوى. 
ت 8 لاه ولاستيفاء مراجع تر هته يراجع معجم المولفين ۱ 

)١(‏ (المهلكات) أبحد الأرباع الى قسم الغزالي كتابه الإحياء إليهاء وهي: ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
الميلكات» وربع المنجيات . 

)۲( جموع الفتارى ۰ ١/هه-‏ 7ت ولسعة انتشار الإحياء في الأوساط العلمية حاول العلماء قدما وحدیتا تهذيبه 
و تصفيته من الم اعيذات الى عليه ومن دی لذلاك ابن الجحوزي الذي هذب الإحياء ي كتابه منهاج القاصدين»› 
حذف منه الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثبت مكانها الأحاديث الصحيحة؛ كما حذف الموضوعات الى 
المنهاج واختصرى و ماه ختصر منهاج القاصدين» اقتصر فيه على لب المو اضيع» وحذف الاستطرادات الفقهية» 
وم انل على نظام الكتاب الأصل و لاعلى األفاظى فجاء مختصره وافيا بالغررض بأسلوب حال من التعتيدات 
الصوفية؛ والملصطلحات المعقدة. ْ 
ولكثرة المؤاحذات على الغزالي لم أنقل منه إلا ما وافته عليه هذان الإمامان الجليلان ابن الجوزي وابن قدامة» بل 
اكتفيت ني أكثر الأحيان بالنقل من ختصر المنهاج دون الإشارة إلى الإحياء. 

(۳) ا نظر مدارج السالكين على سبيل الال : الخدت األت 

وابن القيم هر الإمام العلامة احقق شمس الدين» عسد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» أشهر تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية » له مصننات > كثيرة مشهورة لي العقيدة ة السلفية والرد على الملاحدة والمبتدعة» مثل: مدارج 


1١١ 


المدخل 
لا س تت ا ج ب ج ج ج 


ابن القيم ببيانها و ا و 


ثم توالت الدراسات في الموضوع بعد ذلك» وبأساليب متنوعة» وبدأ عنصر الإسناد 

وهذه الدراسات أصبحت أبعد غورا وأعمق بحا من الدراسات الي سبقتهاء نظرا 
لتداحل الثقافات الأحنبية - مما حملت من غث وسمين - مع الثقافة الإسلامية» 

ويطالعنا على رأس كتب تلك الحقبة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن 
القيم رهما | لله» وهما ممن أبلى في الموضوع بالاء حسنا 

فد ألف شيخ الإسلام عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع؛ من أبرزها: 

زفق 
-١‏ كتاب الإعان الكبير 
SS ,‏ 00 
ا 00 الإعان الاو سط 
- التحفة العراقية ة ف الوك القلبية. 
: 

السالكين»» أعلام الموتعين» طريق المجريتن» مفتاح دار السعادة» زاد المعاد» الكافية الشافية وهو نظم» ت١١‏ لاه 

مس مصادر ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٤‏ بغية الوعاة ۲/١‏ شذرات الذهب 2158/5 البدر الطالع 
٣‏ وقد كتبت عنه رسائل علمية كثيرة؛ منها: 
-١‏ ابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه وآراؤه ف الفقه والعقائد لعبد العفليم شرف الدين. 

- ابن القيم وآثاره العلمية لأحمد ماهر البقري. ش 
01 ال 0 ea OR‏ 
الكتاب مستقلا باسم كتاب الإيمان عدة طبعات» وطبع باسم (الكلام على حقيتة الإسلام والإيمان) بتحتيق 
0 كة العبيكان للطباعة والنشر عام 31 ٠ه‏ كما طبع الكتاب ضمن 


(0) طبع 
ا ناحي» ونځرته شر 
مجمموع الفتارى» وهو الجرع السابع منه. 

)٣(‏ طبع الكتاب مع كتاب الإعان الكبير مستقلا» كسا طبع معه ضمن مجموع النتارى» وطبع مستقلا أيضا عدة 

تلبعات» وهو متداول ي الأوساط العلسية 
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الحمد كل 


وقد درس قي هذه الكتب جميع مسائل الإبمان تقريباء منتدلا على مذهمب أهل السنة 
والجماعة بشتى طرق الاستدلال» ما لايدع مالا للشك - للمنصف- أنه المذهب الصحيح 
ي الباب» ورادا على المذامب المخالفة بردود تجعل المنصف من المخالفين يعرف بخطعه 
ا ا ال ا 
57 بنتصوص 5 i a‏ السلف د ا إلى ذلك إيراد الأقيسة 
المنطقية الي درج على الاستدلال بها المخالفون» وذلك لبيان أن هذه الأقيسة لاتقاوم الحجج 
الشرعية» وكذلك لإفحامهم وإلزامهم؛ لأن مذاهبهم يمكن نقضها حتى بتلك الأقيسة الي 
يسمونها أدلة عقلية) ويعارضون بها الأدلة النقلية) ١‏ 

والكتابان الأخيران عالج فيهما شيخ الإسلام موضوع الأعمال » وبصفة خخاصة الأعمال 
القلبية» وصلتها 0 موضوع أمراض القلوب وأسبابها من المعاصي 
والأثام» وما یداو ويها من الأعمال الصالحة 

كما تحدث فيهما عن أنواع القلوب وعن سبب حياتها وموتهاء وفصل القول خول 
بعض الأعمال القلبية وأثرها في دين المرء» حيث فصل القول في التوكل ولوازمه مفندا قول 
من يزعم أنه من مقامات العامة» وفصل القول في الزهد والورع والرضا والصبر» واد الحبة 
عناية حاصة» حيث أخحلت حيزا كببرا من الرسالة الأولى» 

وتعد هذه الكتب 0 0 المجال. 
ار ا N‏ 
رف وأهم كتبه في هذا النحال كتاب مدارج السالكين بين ب ل 
نستعين: نت الذى NEN EE EOS E‏ الذک ‏ لوقه ق 
فيه عن أعمال القلوب ضمن أعمال أحرى كثيرة من أعمال اللسان والجوارح» مبينا قيمة 
تلك الأعمال وأثرهاء وقد حاول جاهدا أن يشرح كلمات الهروي الي توهم مقاصد غير 
(؛) طبع الكتابان مستقلين عدة طبعات» كسا طبعا ضمن مجسوع الفتارى في الجزء العاشر الخاص بالسلوك. 


)١(‏ انظر ص )٠١(‏ من هذه الرسالة. 


المدخل 


ااا ممما ممم 


شرعية وغير مقصودة للهروي في الغالب» وحين يتعذز حمل ألفاظ المهروي على المقاصد 
الشرعية كان ابن القيم لايتردد فی رده تمشيا مع منهجه في الدوران مع الحق حيث:دار. 

٠‏ وقد تبع ابن القيم في هذا الكتاب منهج شيخه ابن تيمية في إيراد الأقوال مع ربطها 
بالأدلة من الكتاب والسنة» مع الرد على المتصوفة الذين استعاضوا عنهما بأذواتهم 
۰ ومواحيدهم» موضحا أن السلوك الضحيح يجب أن يعتمد علىالكتاب والسنة؛ وأن أي 

سلوك لايعتمد عليهما إنما هو سلوك شيطاني» لايؤدي إلى صفاء قلب صاحبه ولا إلى هدايته . 
إلى الصراط المستقيم» وينتج عنه أن تكون أذواقه ومواجيده من وحي الشيطان لامن توفيق 
رب العالمين. 

ولم يقتصر ابن القيم ف كتابه علىالأعمال القلبية» كما أنه لم يلتزم فيه بإبراز جانب 
علاقة تلك الأعمال مع الإيمان بصفة مباشرة» بل فصل القول من حيث أدلة تلك الأعمال . 


ET : 5‏ و | اطق 
وغارها وأنواعها وعلاقة بعضها ببعض وغير ذلك من الحوائب . 


الدراسات الأخزى في تلك الحقبة: 

وبعد ذلك ظهرت دراسات أخرى نسج أصحابها على المنوال السابق؛ وبعضها 
تهذيبات واستدراكات على الدراسات السابقة» ش 

وما وصلنا من ذلك: ش 

١‏ - تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب للإمام يحيى بن حمزة اليماني الذمار 


زفق 
(ت۹٩ (AVE‏ . 


)١(‏ والكتاب مطبوع ومتداول في الأو ساط العلسية» وقد ا عبدالمنعم صالح العلي» فحذف منه الاستطرادات الفتهية 
واللغوية: وكذلك بعض الردود على المبتدعة» وحذف كثيرا من كلام الهروي المتكلف» والمصطلحات الصوفية 
الغامضة والأحاديث الضعيفة والآثار الإسرائيلية والأقرال المنسوبة لزهاد بحروحين» وحذف كذلك المنازل الي 
أوردها الهروي وعدها من منازل الإبمان مع أنها ليست منهاء نجاء التهذيب مفيدا في بابه» وقد نشرت هذا 


التهذيب مكتبة السوادي بجدة في جلد واحد. 


؟- الآداب الشرعية لابن ملح المدسي الحنبلي رت۷۹۳ 

-٣‏ غذاء ایی کو د و (ت ۸ھ 

وهذه الكتب لا تختلف عن الكتب السابقة من حيث الاحتواء على أعمال القلوب 
وعدها من شعب الإبعان أو من الأحلاق والآداب الى يجب على المسلم التخلق بهاء وم 
يقتصر أصحابها على أعمال القلوب» بل تكلموا على تلك الأعمال مع أعمال أخرى كثيرة 
من أعمال اللسان وسائر الجوارح. ش 
الدراسات الحدينة: 

وقي العصر الحديث ومع سيطرة العقلية المادية على الثقافات الأحنبية وتسربها إلى بعض 
دول العام الإسلامي» ومع الانبهار بالعلوم الحديثة الي فجرت الحضارة المادية الي سيطرت 
على دول العام ظهرت الحاجة الماسة إلى دراسات تبين أن الحضارة الي لا تبنى على الإيمان 
با لله سبحانه لا قيمة هاء وإنما هي حضارة مادية » بل لا ترقى إلى درجحة تسميتها حضارة» 
وان الإبمان با لله سبحانه وبالغيب ليس مضادا للعلم» بل هو أساس كل علم» وأن الإعان له 
جحاله كما أن لتلك العلوم جالا مختلفا لا يتعارض مع بجحال الإيمان 


(۲) هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيي العلوي» من أثمة الزيدية وعلمائهم؛ وله تصانيف كثيرة» وکتابه هذا 
صنفه على غرار الإخياء للغزالي» بل كأنه مختصر منهء ت 43/اهء انظر البدر الطالع 7721/7؛ وكشف الظنرن 
ص ۱۷۹٩‏ والأعلام .۱۷٤/۹‏ 
وكتابه: تصفية القلوب نشرته مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت بتحقيق د/حسن محمد مقبولي الأهدل, 

)١(‏ هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الدمشقي ااي اس مس الدين أبو عبد ال الفقيه 
الأصرلي ت 707 ه . انظر ترجته في الدرر الكامنة 2551/4 والنجوم الزاهرة ١٦/١١‏ وشذرات الذمب 
٠/١‏ وهدية العارفين .١١١۲/۲‏ 
وقد طبع كتابه الآداب الشرعية عدة طبعات» منها طبعة مكتبة الرياض الحديثة سنة ۹۱١۳١ه‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سال السفاريي النابلسي الحنبلي» مؤلف عدة كتب عبن انها راع اا البهية وسبواطع 
الأسرا ر الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» وكتاب غذاء الألباب شرح منظمة الآداب» . 
ت۸۸١١ه»‏ انظر ترجمته ف عجائب الآثار للجبرتي 09/١‏ 4» وسلك الدر للمرادي 291/4 والأعلام 215/5 
ومعجم المؤلنين 777/4. 
وقد طبع كتابه غذاء الألباب عدة طبعات منها طبعة مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة 7917 اه. 


المدخل 


امف يمك 

وكانت معالحة هذه القضية أساس معظم الدراسات الى ظهرت حديئا في موضوع 
الإبمان وشعبه» كما عاج بعض تلك الدراسات موضوع الأعمال القلبية على أساس كونها 
ظواهر نفسية» أو أخلاقا من الأحلاق الإسلامية الي يجب على المسلم التخلق بهاء وعالجت 
تلك الدراسات العلاقة بين الدين والخلق» ومصادر اكتساب الأحلاق» كما قارنت بين 
المنهج الإسلامي لدراسة الأحلاق ووسائل اكتسابها وبين المناهج الأخرى المبنية على 
النظريات المادية. ١‏ ْ 

على أن العصر الحديث لم يخل أيضا من دراسات سلك أصحابها مسلك من تقدم في 
إيراد المسائل والاستدلال عليها بالآيات والأحاديث وآثار السلف الصالح؛ مع تحليل تلك 
الأدلة وبيان أوجه الدلالة منها مع ربطها بالواقع» 

٠‏ وإليك سردا لبعض أسماء تلك الكتب على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ - الأحلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكه الميداني. 

؟ - أخلاق القرآن لأحمد الشرباصي. 

م - الأحلاق النظرية لعبد الرحمن بدوي. 

> - الأحلاق في الإسلام لعبد اللطيف محمد العبد. 

ه - الأحلاق لأحد أمين. 

` الأدب الإسلامي إنسانيته وعاليته لعدنان التحوي.‎ - ٠ 

۷ - جوامع الأدب مال الدين القاعي. 

۸ - الخلق الكامل محمد أحمد جاد المولى بك. 

٩‏ - فتح الخلاق في مكارم الأحلاق لأحمد سعيد الدحوي. 

ْ مكارم الأحلاق في القرآن للواء يحيئ المعلمي.‎ - ٠ 

وهذه الكتب من الكتب الى تعرضت لأكثر أعمال القلوب» وركزت على إبراز جانب 
علاقة تلك الأعمال بالدين» ودورها لي الحياة الاحتماعية» ول تتعرض في الأغلب لكونها 
من شعب الإيمان» أو لأثرها في الإبعان» كما أن بعضها لم تتطرق للأدلة الشرعية با 
الكاقي» بل صبت حل اهتمامها على إبراز النظرية الخلقية الإسلامية مقارنة بالنظريات 


الأحرى. 


وبعد : 

فلقد بذل هؤلاء العلماء حهودا مشكورة في دراسة موضوع الإيمان حيث أوضحوا 
معالمه» وبينوا شعبه» وحققوا مسائله» فيسروا بذلك على الباحثين الطريق ووفروا عليهم 
الكثير من الجهودء ويلاحظ على تلك الدراسات أنها وإن كانت خلت متفرقات في مسائل 
الإبمان» فإن تركيزها كان على مسألة تعريف الإبمان ودحول الأعمال في مسماه وزيادته 
ونقصانه - هذا بالتسبة للأقدمين -» وكذا على ضرورة الإيمان با لله سبحانه» ومشايرة 
الإبمان للعلم» وبيان علاقة الق بالدين» - وهذا بالنسبة للكتابات الحديفة- » ولكن إبراز 
جانب الأعمال كمؤثر ومحرك لجان وبخاصة أعمال القلوب فنكاد لا نحده نعم إن 
هناك كتب شعب الإيمان الى سردت الأعمال تلك» ولكن يلاحظ على أصحابها أن همهم 
كان منصبا على بيان كون تلك الأعمال من شعب الإيمان وبيان تفاوت درجاتهاء أما أثرها 
الروحي فلم يعيروه كبير اهتمام» اللهم إلا في بعض كتابات شيخ الإسلام وتلميذه كما 
تقدم» وإلا بعض الدراسات الصوفية الى ركز أصحابها على هذا الجانب» كالحروي 
والغزالي؛ وات معطا اانه ال > ولكن هذه الدراسات لم تسد الثغرة» تلسرا 
لاعتمادها على المصطلحات الصوفية الغامضة الى تعقد الموضوع» وتجعل الفهم الصحيح 
متعسرا إن لم يكن متعذراء وهذا ما يجعل هذا الموضوع بحاجة إلى دراسات قي لك 
النهج الصوئي» دراسات تبرز الحانب العملي للإيمان» وتبين مدى تأثير الأعمال في الإبمان. 

ولست أزعم - في بحني هذا - أني سأسد تلك الثغرة» ولكي سأسعى فيه» وأحاول 
المشاركة في سد ذلك الفراغ بهذا الموضوع الذي ليس إلا حزءا من طريق طويل يحتاج إلى 
باحثين متمرسين» يعودون بالأمة إلى المنبع الأصيل والمورد الصافي الذي درج السلف الصاح 


)١(‏ لقد ذكروا أن الإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي, ولكن يلاحظ أن التصد من ذلك كان الرد على المرجئمة 
الذين جعلوا الإبمان شيعا واحدا متساويا لدى جيع المؤمنين» والخرارج والمعتزلة الذين يرون النقص خروحا من 
الإمان. ا | 

(؟) هو أحمد بن سد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري» الصوق» أبو العباس وأبو الفضل» صاحب كتاب 
لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن, والتنوير في إسقاط التدبير في التصوف» ومصباح 
الفلاح ومفتاح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاحء ت 4 . /اه. انظر ترحمته في طبقات الشافعية 207/9 والدرر 


الكامنة لابن حجر »731/1١‏ وشذرات الذهب 211/5 والديياج المذهب لابن فرحون .747/١‏ 
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المدخل 
ل لت ا ل ل الس ق ج 


على العودة بالآمة إل لكو كما أراة :لله سيجانه لما أن بكون :أمة.موينة مسيلمة 0 

! ظ لق 2 محمد صلم الله 
بارئهاء مستقيمة على دينهاء مقتبسة هدي خير الخلق ني الرحمة والهدى صلى 
وبار - ل : 


غل و 


ثانيا : تعريف الإمان, وبيان دخول الأعمال في مسماه 
١‏ - تعريف الإيمان: 


أ- التعريف اللغوي: 

تتردد عبارات الباحثين عن مدلول كلمة الإيمان اللغوي بين لفظين هما: 

ومن الملاحظ على الكلام الدائر حول ذلك أن الإان في اللغة يستعمل في كلا المعنيين 
مع احتلاف في الحرف الذي يتعدى به فيهماء 

فيقال في التصديق آمن له » أي صدقه» قال تعالى: لإقامن له لوطي » 

وقال تعالى - على لسان قوم نوح عليه السلام - : إقالوا أنؤمن لك واتبعك 
ا راطف 
الارذلون» ¢ 

0 ' ا‎ ١ 0 0 

وقال تعالى - على لسان نبيه موسى عليه السلام - : وان لم تؤمنوا لی فا عتزلون» . 

أما في الإقرار فيقال: آمن به» أي أقر به» وقد يستعمل اللام في الإقرار أيضا فيقال: آمن 
له إذا أق له ادى ا 

قال تعالى : لإفما امن لموسئ إلا ذرية من قومه 4 » أي ما أقر له إلا قلة من قومه حوفا 

)2( 
من فرعو وله > 

ولتعدية الإبمان بالحرفين مع دلالته على الإقرار ذهب شيخ الإسلام إلى أن الأليق بكلمة 
الإيمان لغويا هو الإقرار» وليس التصديق» لأن التصديق يتعدى بنفسه دون حاجة إلى حرف 


: سورة العنكبوت الآية دى‎ )١1( 
.)١1١1١( سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. )31( سورة الدحان الآية‎ )'9( 
. )85( سورة يونس الآية‎ )٤( 


(د) انظر مجسوع الفتاوى 5175/17. 
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جر ولأن التصديق في الأصل ليس خاصا بالأمور الغيبية» بل يستعمل في الأمور المشاهدة 
المحسوسة أيضاء فهو لفظ عام» ْ 

أما الإبمان فلا يستعمل إلا فى الأخبار الغيبية الى يؤتمن عليها المخبر» فلا يقال - مغلا - 
لن أحبر عن طلوع الشمس أو غروبها: آمنا بقولك» أو آمنا لقولك» بل يقال: صدقناك أما 
إن كان الخبر غيبيا فيقال: آمنا له أو به» ولذا قال إخحوة يوسف - كما احبر الله تعالى عنهم 
ا لاوما أنت بمؤمن لناج” "كأ لتر عونا ولا تشق به» ولو كنا صادقين» لأنهم لم 

E E 5:‏ 00 
يكونوا عنده مؤتمنين على ما يخبرون به» فلو صدقوا لم یامن لهم 

وقد قابل هؤلاء طائفة قالوا: إن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط» وحكى بعضهم 
إجاع أهل اللغة على ذلك 

قال الأزهري في تهذيب اللغة : (واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 
ال 

2 : . f 8 0 . 

وقال الدوي” في الإرشاد: (والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة واأصل 
العربية» وهذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباتى ٠”‏ 

ولكن الظاهر أن اللفظ يستخدم في كلا المعنيين كما قدمنا. 

وقبل أن نغادر إلى المعنى الشرعى أود التنبيه إلى أن تحقيق معنى اللفظ اللغوي والوصول 


e 0 ٤ 05 5‏ 
فيه إلى نتيجة معينة إنما يلجأ إليه الباحثون لأن المرجئة” ' ومن سار على خطهم اتخذوا منه 


. )١/( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(؟) انظر مجسوع الفتارى ۲۹۱/۷. 

2511/16 مادة (أمن) في تهذيب اللغة‎ )٣( 

(:) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد اللاك بن أبي محسد الشافعي صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفقه وعدم 
الكلام» وقد رجع عن علم الكلام بعد تبحره وإمامته فیه» ت .۵٤۷۸‏ انظر ترجته في الكامل 2١45/١١‏ وذيل 
تاريخ بغداد ۰٥-۸٥/۱۰‏ ووفيات الأعيان ٠۷٠-١٠۷/۳‏ وسير أعلام البلاء 4717-454/14» وطبقات 
السبكي ده 37-1 والبداية والنهاية 1710-1155/15. 

(د) الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد للجويي ص 5174 

ر١)‏ المراد بالمرجعة كل من لم يدحل الأعسال في مسمى الإيمان . 


ذريعة لدعم مذهبهم قي الإرجاءء فجعلوا ما أسموه الأصل اللغوي حاكما ف بيان مدلول 
اللفظ الشرعيء مع العلم بأن المعول عليه في مثل هذا هو العرف الشرعي لا اللغويء لأن 
الشارع إنما استعمل الألفاظ في المعاني الي قصدماء واليّ أوضحها بجلاء» فلفظ الإيمان وإن 
وحدت له استعمالات لغوية عخالفة للاستعمال الشرعي فلا ضير في ذلك مادام أن الشارع 
قد فسره التفسير المراد. 


ب - التعريف الشرعي: 

لقد ورد الإبمان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتيراء وكان مدلول 
هذه الكلنة واضحنا لدي اة رشول :اله على اش عليه رسك ول يوترغهم أن 
مدلول الكلمة قد عسر عليهم فهمه» أو أنه قد تباينت آراؤهم حوله» اللهم إلا ما ورد عن 
بعضهم من عدم التفريق بين الإيمان المطلق المستحق للمدح والثناء على صاحبه» وبين 
الإسلام الذي يعي الانقياد الظاهري لأحكام الشرع؛ وذلك كالأعراب الذين قال الله تعالى 
فيهم: لإقالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيملن فى 
ریک 

وكالصحابي الذي ورد أنه قال للبي صلى الله عليه وسلم - لما أعطى نفرا عطايا وترك 
واحدا منهم - : يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلاناء والله إني لأراه مؤمناء ققال رسول 
الله صلى الله عليه وسنلم : ((أو مسلما»» فقال الصحابي: والله إني لأراه مؤمناء فقال 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أو مسلما»» فقال ذلك ثلاثا» وي كل مرة يرد عليه 
الو جل الل E‏ ْ 

با ی آنا اکن غ و هی اخ کن 


. )١٤( سورة الحجرات الآية‎ )١( 
أخرحه البخاري لی كتاب الإبمان ۱۰۰-۹4۹/۱ ح ۲۷ ركتاب الزكاة ۰۳۹۹/۲ ح 21478 رمسلم في كتاب‎ )۲( 
الإبمان ۱۲۳۲/۱ ح ۲۳۷-۲۲۹ والزكاة 1718-1 ج2171 والصحابي هو سعد بن أبي رقاص رضي الله‎ 


عله , 


N 


. المدخل 

اط ااا لم يستطيعوا التفريق بين الإبمان المستحق للمدح المطلق والاستسلام 
الظاهري الذي قد يكون مصحوبا بإعان القلب وقد لا يكون» ش 

- أو أنهم لم يدققوا في استعمال اللفظ .حيال الأشخاص الذين تنطبق عليهم شرائط 
الإعانء لأنه ليس كل من ادعى الإيمان مؤمنا. 

وبالجملة فكلمة الإيمان كانت E A NES ERE,‏ ورد 
تفسيرها في القرآن الك كريم وقي السنة ما لا يدع جالا لأحدء 

أما بعد أن تفرقت الأهواء بأصحابها وتشعبت الآراء فقد كثر الكلام حول مدلول 
الإبمان الشرعي» وهل نقله الشرع من معناه اللغوي أم أنه أبقاه عليه؟ وإن كان أبقاه فهل 
أضاف إليه شرائط أحرى؟ أم إن تلك الشرائط من لوازم الإيمان وليست من مدلوله؟ إلى 
خوج ل ذلك 0 

ومن هنا كان لابد من تتبع استعمال الشرع لهذا اللفظ لمعرفة مراد الشرع به» 

-١‏ فأول ما يلاحظ على الاستعمال الشرعي للكلمة أنه استعملها للدلالة على مجموع 
ما يجب اعتقاده في القلب» وفي هذا لعن وو رفاو ا د و و 
تمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)) » 

فهذا الحديث بين أن الإبمان هو الاعتقاد الحازم با لله سبحانه وتعالى» بوجوده 
وخا وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلياء وبوحدانيته في ربوبيته وألوهيته» وكذا 
الاعتقاد بوجود الملائكة وصفاتهم الى وصفوا بها في نصوص الكتاب والسنة» وبالأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام » وعا أنزل الله عليهم من كتاب وحكمة؛ وال الاجر 
والحزاء فيه وما يتبع ذلك» وبالقدر خيره وشره. 

وقد كثر استخدام اللفظ لهذا المعنى في لسان الشرع مما حدا بالبعض إلى أن يجعل معنى 
الإبمان مقتصرا على اعتقاد القلب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ۱ ح ١‏ وهو جزء من حديث جبريل المشهور عند ما سأل النبي صلى الله 


عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإإحسان. 


۲ 


المدخل 
؟- لكننا من حهة أحرى خد أن الشرع قد أطلق الإيمان أيضا على ما أطلق عليه 
الإسلام» فأدحل فيه عمل القلب وقول اللسان وعمل سائر الجوارح» ٠‏ 
وفي هذا المعنى يقول تعالى: #إإنما المؤمنون الذين إذا ذحكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت . 
7 عايئته 0 ن ل الذين يقيمون الصلوة سد 
ا E‏ ((شهادة أن 


لاله إلا ا لله أن دا وسو لاا الصلاة وإيتاء الزكاة) وأن تعطوام- الم 
و 0 و a)‏ وكام و و کج 


ا 00 


ومنه حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» E‏ 

۳ - كما تجد أن الشرع قد استعمل الإيمان للدلالة على عمل واحد من الأعمال 
الكثيرة المندرحة تحته» وذلك تي مثل قوله تعالى:«اوما حكا ن الله ليضيع إيمتكم» ا 

الا في الآية بالضلاة كما هو واضح من سيب نزول 
الآية ٠ ٠‏ 

ا الاستعمالات درج سلف الأمة وأئمتها على إطلاق الإبمان على اعتقاد 
القلب وسائر ل سر في تعريف الإعان: إنه 


)١( 1‏ سورة الأنفال الآية (4-1) . 

) أحرجه الخ لبخاري لي كتاب الإان ۷/١‏ د كام ومسلم فی كتاب الإعان 457/1 77. 

وي أخرجه مسلم ل كتاب الإيمان 27/١‏ ح ۸د» عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(؛) سورة البقرة الآية ٠ : . )١53(‏ 

)١(‏ إذ الآية نزلت لطمأنة المسلمين على صلوات إحوانهم الذين ماتوا قبل انتمال القبلة إلى الكعبةء نأخبرهم الله تعالى 
بأنه ما كان ليضيع ما صلوا إلى بيت المقدس لأن ذلك كان طاعة لله وامتخالا لأمره بالتوحه إلى بيت المقدس. 
انظر صحيح البخاري كتاب الإتان1/ ۸١٠ح ٠‏ وتفسير الطبري ۱۲-۱۱/۲۳ وتفسير ابن كثير 191/1 

(5) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجساعة للالكائي 8١/4‏ فما بعد وكذا بحسوع الفتاری 171/17. 


۳ 


ش : المدخل 

ومنهم من اقتصر عل القول والعملء لاشتماهما على قول القلب ا 00 
القلب والجوارح. , 

ومنهم من أضاف النية واتباع السنة» لأن النية قد -2 من العمل» بن تجرد القول 
والعمل لا يكون عبوبا' لله ولا إمانا ما لم يكن وفق الستة” ٠ ٠‏ 

وق ذهبت فرق إسلامية أخرى إلى أن الإيمان عله القلب فقط» ولا دحل للجوارح لي 
مدلوله» وبعضهم أدحل قول اللسان» إما مع الاقتصار عليه» أو جعله مع اعتقاد القلب هو 
الإيمانء وقد اصطلح على تسمية هؤلاء بالمرحئة» لأنهم أرحئوا أعمال الجوارح ,عن الدحول 
ن مسمى الإبمان» فقالوا في تعريف الإبمان: هو تصدييق القلب وقول اللسان؛ والأعمال 
ليست منه» 

أو أنه تصديق القلب سد أعمال القلب الأحرى دون القول وأعمال الجوارح 
الأخحرى. 

وقد غلا ال لا أن الإيمان هو المعرفة فقط 

كما أن الكر ا اا الجميع فادعت أن الإبمان هو بحرد قول السام رم 

ولا.يخفى بطلان هذه الأقوال لمن طالع النصوص المتقدمة» ولكن من باب الإيضاح 
مرك اتعرض قله النالة فق لحت العالى: ٠‏ 


-٠‏ بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
رأينا في المبحث السابق أن طوائف المرحئة لم ترتض دخول الأعمال في مسمى الإيمان» 


وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد أدخلوها في مسماه» فما مستند كل منهم؟ 


1171/17 انظر جوع الفتارى‎ )١( 
الكرامية هم أتباع حسد بن ك وا ا لامعال سروت‎ )۲( 


ريرون أن الإبمان هو القول فقط» كما حكى عنهم أصحاب كتب المقالات. انظر الفرق بين الفرق ص 181) 
وبجمرع الفتارى 50/17 .١‏ 
(م) انظر هذه الأقوال في كتاب الإيمان لأبي عبيد ص ۷۰ ومجسوع الفتاری 140/17 1. 


€ 


أ- أدلة السلف - رجهم الله - : 

سبق في ذكر استعمال الشرع للفظ الإجمان ذكر بعض هذه الأدلة» وبالنظر - يضفة 
خاصة - إلى الاستعمال الثانى ضحد التصريح بدخول الأعمال ف ی 

وهذا الاستعمال في قوله تعالى: «إإنما المؤمنون الذين إذا ذحكر الله وجلت قلوبهم»الآية 

وقوله صلى الله عليه وسلم :«الإيمان بضع وسبعون شعبة..»؛ 

فهذان الدليلان صريحان في أن من مسمى الإيمان الأعمال» وأقصد أعمال الجوارح» 
لأنها المختلف فيهاء وقد ورد من تلك الأعمال هنا: إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل |٠‏ لله 


وإماطة الأذى عن الطريق» وهذه من أعمال الجوارح» وقد دحلت 5 مسمی الإعان. 


ام أله لايع 

أما المرجئة فقد استندت قي دعواها عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان إلى أمور مسن 
أبرزها ما يلي: 

-١‏ اللغة : قالوا: امان ف اللغة هو التصديق» ا عله القلب» 

وقال من اشترط منهم القول مع التصديق: إننا لا نطلع على ما في القلب إلا بواسطة 
نطق صاحبه» فلذا اشترطنا القول. 

أما من اقنصر على القول فقط فقال: إن التصديق هو الإاخبار بصدق القول» والإخبار 
يكون بالقول» وعلى هذا فالمعتبر هو هذا القول الذي يقع به الإخبار. 

تالوا: وعلى هذا فالمعتى اللغوي هو المعول عليه عند الاختلاف”2. 

؟- أن الشرع قد أكثر من عطف العمل على الإيمان» مما دل على التغاير بينهما. 

۳- أن القول بدخول الأعمال في مسمى الإبمان يقتضي بأن لا يسمى مؤمنا إلا من 
' أتى مجميع تلك نا 
هذه أهم مستند لهؤلاء الطوائف على احتلاف اتجحاهاتهاء 


.3١ 5/١ مقالات الإسلاميين‎ ۲۲٠/١ انظر الإيمان لابن منده‎ )١( 


(۲) انغلر مجسوع النتاوى 0/0 ١‏ فسا بعد. 


ٌْ 1 : المدخل 

وقد رد امحققون من أئمة السلف على هذه المستندات ردودا قوية ومنها: 

١‏ - أما بالنسنبة للأول فقد سبق - ف التعريف اللغوي - أن الإيمان لايرادف التصديق 
فقط - كما اذُعي - بل يعي الإقرار أيضاء وهب أنه يع التصديق» فإن التصديق ليس 
مقتصرا على تصديق اللسان فقط» بل يطلق على التصديق بالقلب واللسان وسائر الجوارح؛ 

وف هذا المعنى يقول صلی الله عليه وسلم: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العين النظر» وزنى اللسان المنطق» والنفس فى وی 
والفرج SEE‏ لو 
٠‏ ففي الحديث التصريح بأن التصديق والتكذيب يكونان بالفرج أيضاء وهو من الجوارح» 
فاس امايق عباصا إِذًا باللسان فقط. ٠‏ 

ثم إنه وإن سلم بأن محل التصديق هو القلب فقط أو هو EN‏ 
- فلا أقل من أن يقال: إن الشرع قد أضاف إلى هذا المعنى اللغوي أمورا أحرى كشأن 
الألفاظ الأحرى الى استعملها الشر ع» كلفظ الصلاة والزكاة والصيام والعمرة وغيرهاء 
فهذه الألفاظ قد زاد الشرع عليها وأضاف إليها أمورا أحرى لتصبح عند إطلاق الشرع 
تلك العبادا ا ٠‏ 

فلفظ الإيمان أيضا لفظ استعمله الشرع» فإذا فرض أن معناه الشرعي زاد على المعنى 
اللغوي الأصلي فلاشيء في ذلك. 


9- أما المستدد ااام الشرع قد عطف الأعمال الصالحة على الإيمان في 
مواضع كثيرة» ولكن هاهنا جوابان 

الأول: أننا نسلم أن ل وهذا يفهم 

من السياق والقرائن» لكن هذا لا يع أنه إذا أطلق فلا يراد به إلا ذلك ذلك لأن اللفظ - 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الاسعذان ۱ ح ۲٤۳‏ والقدر ۱ ح ۰٨٩۱۲‏ ومسلم في كتاب 
القدر ٠١45/4‏ ح ۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) انظر مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ۲۹۷. 


۲٦ 


أي لفظ - قد يستعمل في أحد معانيه دون أن يعي ذلك تقليصا أو نفيا لدلالته على المعنى 
العام» وقد سبق أن الشارع قد استعمل الإيمان في قوله تعالى: إوما ڪان الله ليضيع 
إيتكم» ععنى الصلاة» دون أن يؤثر ذلك في دلالة الإبمان على غيرهاء فاستعمال اللفظ في 
حزء معناه شائع قي اللغة. ١‏ 

. الثاني: أن العطف ف اللغة لا يلزم منه أن يدل على التباين التام بين المعطوف والمعطوف 
عليه» بل قد يعطف الشيء على نفسه للتغاير بين وصفيه» كقوله تعالى: «الذى خلق فسوئ 8 
والذى قدرنهدئي ° | 

وقد يأتي العطف بين الحزء والكل» فيعطف الجزء على الكل» أو الكل على الو 
وذلك للاهتمام بالمعطوفء أو لبيان زيادة فضله أو لغير ذلك من الأغراض البلاغية» كقوله 
تعالى :لإمن حكان عدوا لله ومليكته ورسله وجبريل وميكل فإن الله عدوللکفرین ی » فمع 
أن جبريل وميكائيل من الملائكة فقد عطفا عليهم عطف الخاص على العام» كما عطفت 
الملائكة على جبريل في قوله تعالى: © فإن الله هومولنه وجبريل وصالح المؤمنين والملليكة بعد 
اللنظيير ع" م جاه عطق الغ اا 
٠‏ فعطف العمل الصالح على الإيمان قد يكون دليئلا على أن المراد بالإيمان هنا اعتقاد 
القلب» وهذا لا ننم مدلول الإيمان العام. ا 

وقد يكون عطف العمل الصالح عليه - وإن كان داحلا فيه وجزءا مته - لبيان أهمية 
العمل ا 

على أن هناك نقطة مهمة يجب التنبه ها وهي أن مدلول العمل الصالح أعم من أن يراد 
به عمل الجوارح فقط» بل إن هناك أعمالا صالحة يتعلق أداؤها بالقلب» ومن تلك الأعمال 
الاعتقاد الصحيح؛ ولاش القلب واليقين وغيرها من الأعمال» فهذه كلها أعمال قلبية» 


000 0 الأعلى الآيتان (2-5) . 

(۲) سورة البقرة الآية (14) . 

(۳) سورة التحريم الآية (4) . 

)٤(‏ انظر ممسوع الفتاوى ١17/1‏ فسا بعد. 


۷ 


: المدخل 
فلا مناص إذا من اعتبار العمل الصاح حزءا من الإعانء وتخصيص العمل يعمل سائر 
البوارح دون اللسان والقلب تحكم. ش 

۳ أما المستند الغالث: فإنه لا يرد على مذهب السلف» ذلك أنهم يقولون بتفاوت 
درجات شعب الإعان» كما ثبت في حديث ( الإبمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون 
' شعبة» فأفضلها قول لاإله إلا الله اف إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإعان»“) 

فهذا دليل صريح على تفاوت درجحات الإبمان» وهذا لم يقل أهل السئة بخروج مرتكب 
الكبيرة من الإيمان» وإنما يقولون فيه فاسق بقدر ما قيه من ترك لشعب الإيمان؛ أو ارتكاب 
الكبائر» ظ 

وما اوسن عوك مان قا نو ةوسق رقع من لاوس NO E‏ 
وفي قلبة وزن شعيرة من حير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 
حير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن ذرة من یں ٠‏ 

فهذا دليل على أن الخروج من النار ودحول الحنة ليس من شروطهما استكمال شعب 
الإيمان. 

وإغا يرد هذا المأحذ على مذهب الخوارج والمعتزلة ا I‏ استكمال الشعب 
وتحنب الكبائر» فيرون مرتكب الكبيرة كافرا أو في منزلة بين المنزلتين» وهو خلد في النار يوم 
التیامة 

وان صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال داحلة في مسمى الإبمان» 
غاية ما هناك أن بعض الأعمال يتعلق بالقلب وبعضها بغيره من الحوارح» وهذا ما سنتطرق 
إليه في النقطة القادمة. 


() سبق تخريجه قريبا ص 77 من هذه الرسالة. 

ر أخرجه البخاري في كتابالإيمان ۱ ح 4 4» وقال: قال أبان حدثنا قنادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم (من"“إفان) مكان (من حير) . وأحرجه مسلم في كتاب اي ۲1-۲ 

(0) انظر مذهب الخوارج ي مقالات الإسلاميين للأشعري ۱ ٩))‏ والفرق بين الفرق للبغد'دي ص 20.0 ومذهب 


المعتزلة ف المقاللات ۹/۱ والفرق ص ۷۹» وني هذين المذهبين بعضن التفاصيل في هذا الحكم. 


۲۸ 


ثالثاء انقسام الأعمال إلى أعمال قلوب ولسان 1 
عند الحديث السابق تطرقنا إلى أن دحول الأعمال في مسمى الإمان لازم على كل 
ظ تعريفات الإبعان» لأن جميع التعريفات قد أدحلت بعض أعمال ا ومعظمها أدحلت 
كذلك بعض أعمال اللسان» ش 

وإنما حصل الاختلاف في أعمال سائر الجوارح؛ وهذا يقتضي وقفة قصيرة مع تقسيم 
الأعمال هذا التقسيم» للتفريق بينها من حهة وذكر المناسبة بينها من جهة أخرى. 


١‏ - أعمال القلب: 

وهي الأعمال الى يتعلق أداؤها بالقلب دون سائر الجوارح؛ وغالبا ما تكون بين العبد 
وبين ربه» ويتعذر الحكم عليهاء 

ولكن بعض لوازمها وعلاماتها ومقتضياتها قد تظهر أحياناء كما أنه قد يستدل عليها 
ببعض الأعمال الى ها تعلق بهاء 

فقا تضديق القلب eg‏ سبحانه وتعالى محله القلب» ولكنا لانطلع على ما 
في القلب» ولذا نستدل عليه بقول اللسان» كما نستدل على انتفائه بإتيان الشخص ,ها ينافيه 
من الأعمال الشركية الظاهرة أو الكفرية الى لاتحتمل تأويلاء 

وكذلك الإبمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم محله القلب» ولكن اللسان هو 
الذي ينبئ عما في القلب» وتصدق الجوارح الأخرى ما قاله اللسان أو تكذبه» 

والإخلاص ني العمل خله القلب» ولكن قد يستدل عليه بأحوال صاحبه؛ كبعده عن 
التفاحر والتعالي وعن المن والأذى ونحوها نما يدل على الرياء, 

فإذا رأينا من يتعاطى الإحسان إلى الفقراء ويتخفى بذلك» ولا يتبعه عن ولا أذى ولا 
حب ظهور ومدح» لامعال كلها مناه عا و ele‏ 

وهكذا سائر أعمال القلب تكون بعض المظاهر والظواهر أدلة عليها. 

والأعمال الى يتعلق أداؤها بالقلب كثيرة» وسيمر عليك معظمها في هذه الرسالة إن 


شاء الله تعالى. 


۲۹ 


: المدخل 
اس يا 
وبعض هذه الأعمال تت نا أنها أساس الإيمان وجحوهره» وإنث عدمت لاينفع 
غيرها من الأعمال» فمدار جميع الأعمال الأحرى على ما في القلب من إعان» ونية حالصة» 
واحتساب للأجر من عند الله فأي عمل فقد منه شيء من ذلك فهو عمل مردود على 
اة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رإغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل 


0 1 دق 
امرئ ما نوى)) 


۴ - أعمال اللسات: 

وأما أعمال اللسان فهي الأعمال الي يتعلق أداؤها باللسان» وإن كان ها تعلق بعمل 
القلب» وإن شعت شعت فقل أعمال القلوب الي تحب ترجمتها والنطق بها باللسان» والفرق بينها 
و الأعمال القلبية الحضة هو أن تلك الأعمال يتعلق أداؤها بالقلب فقطء وإن تعلق منها 
شيء بال جوارح فإنه يكون من اللوازم والمقتضيات» لا من أساس العمل» بينما هذه يتعلق 
أداؤها باللسان بحيث لا تكون مشروعة حتى يحادث التلفظ بهاء وذلك كالشهادتين وذكر 
الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك» 

فالشهادتان لابد فيهما من نطق اللسان بهماء وإن كان جرد النطق أيضا غير كاف إذا 
م يعتمد على ما استقر في القلب من إقر إقرار بوحدانية الله عز وحل» وصدق رسالة النبي صلى 
الله عليه وسلم فما م تعدمدا على هذا فلا اعتداد بهما ولا قيمة لما عند الل وإن كات 
نافعتين فى ظاهر الأس لأن ما في القلب لا يطلع عليه إلا الله» ولذا يقبل ما أقر به اللسان 
ظاهرا وي وكل الباطن إلى علام الغيوب» وهذا وجه تسميته بعمل اللسان» أي أن السزء 
المتعلق باللسان من هذا العمل هو الذي يزتب عليه حكمنا نحن في الدنياء فكأن هذا الجزء 
هو الكل. ظ 


(1) صر البخاري صحيحه بهذا اديت زأحرجه ي كتاب الإيمان ۳/۱ ج 6 ومسلم في كتاب الإمارة 


عه اه ١‏ ح هه1ء عن عمر بن الخطاب رضئ الله عنه . 


۳- أعمال الجوارح: 
والمقصود بها الأعمال الي يتعلق إيجادها في الخار ج بجوارزح الإنسان الأحرى عدا القلب 

واللسان» وهي كأعمال اللسان في اعتمادها على القلب وتعلق الى> كم على تصرفات 
الجوارح فيهاء أي أن ما في القلب منها هو الأساس» وعليه يترتب الثواب والعقاب عند الله 
سبحانه» وأما في الدنيا فالأحكام متعلقة بالجزء الذي تؤدية الجوارح الأخرى» كبعض أعمال 
الصلاة كالركوع والسجود» يكم بصحتها إذا توفرت شروط أدائها بالجوارح» لكنها ي 
الحقيقة لا تنفع صاحبها عند الله إذا لم يتوفر فيها أعمال القلب من صدق التوحه 
والإخلاص والمخشوع وغيرهما"”' ظ 

فالخلاصة إذا أن جميع الأعمال مدارها على ما في القلب من إيمان صادق» ونية خالصة 
ومحبة الله وتعظيم له» ورجاء لثوابه وحوف من عقابه» وتذلل له وحضوع وشوع» وإنابة 
او كل عليه 

فبدون هذه الأعمال القلبية لاينفع أي عمل يعمله الإنسان» وهذا وجب الاهتمام 
بإصلاح القلوب وتنقيتها من الشوائب» وتحليتها بالأحلاق الفاضلة؛ إذ صلاح العباد بهاء 
وفساده بهاء كما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله» ألا وهي القلب)”". 

وهذه الرسالة - إن شاء الله - ستقوم ببيان هذه الأعمال القلبية وأثرها في الإيمان زيادة 
ونقصاناء قوة وضعفاء وذلك بجمع أشتات الموضوع وتنسيقهاء مع الاهتمام عا يصلح 
القلوب ويحييهاء وبيان ما يفسدها وبيتها. 

فإن وفقت في ذلك فلله الحمد والنة وإلا فمن طبيعة علم البشر القصور» 


.۲۱۲/۲ انظر كتاب الإتمان لابن منده‎ )١( 
عن النعمان‎ ١١۷ ح ۲د ومسلم في كتاب المساقاة 114/۳ ح‎ ١٥١/١ أخرجه البخاري في كتاب الإعان‎ )۲( 


۳١ 


الات امال 


الأعمال القلبية | 
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لله سبحانه وتعا ى 
لأول: معرفة | لله 0 
۰ 
0 الثالث: 
0 ا خامس: اليقر 
/ 


المدخل 

في هذا الباب سأتعرض للأعمال القلبية الحضة» وأقصد بها الأعمال الي يعتمد في أدائها 
على القلب دون الجوارح». وأقصد بالأعمال الأعمال المفردة الى يمكن تعريفها وتحديدها 
مستقلة» ولا تتألف من خا اال یکن محديد كل متها ومع كونها نمكنة التحديد وممكنة 
الأداء مستقلة فإنها مترابطة ومتشابكة» بحيث لايكفي أداء واحد منها دون الآخر» 07 
يستقل المؤمن بأداء واحد منها دون الآخر» أي أنها متعددة في ذواتهاء ولكن يجمعها محل 
واحد» هو قلب كل مؤمن» إذ إنها من شعب الإيمان الي لايجوز خلو قلب المؤمن منها أبداء 

والأعمال المقصودة هنا هي: معرفة الله» والإخلاص في الأعمال» والمراقبة» والحبة» 
والرجاء» والخوف والتقوىء والتوكل؛ واليقين» وما تفرع عن هذه من أعمال أحرى هي 
داحلة في مفهومها أو مكملة ها» وحق هذه الأعمال أن لا تفترق ولكن طبيعة البحث وسير 
العمل والتنظيم أوحبت أن تفرق في خمسة فصول» وقد جمعت بين الأعمال في هذه الفصول 
لأدنى ملابسة بينهاء لأنه يوجد ظمرا ENE‏ رين تع رشا ناه 57 
هدو نحت عن ارال ار نعو ا ا نامج تفريق 
البحث في هذه الفصول رأيت ما سأورده من مناسبة بين هذه الأعمال كافيا لجمعها في 
فصل واحد» وإن كان بالإمكان وجود مناسبة أحرى تقتضي أن يكون التريتب على غير 
هذا الذي فعلت. ١ ٠‏ 

الفصل الأول: فى بيان معرفة الله ووسائل اكتسابها وأثرها في الإبمان. 

الفصل الثاني: في الإخلاص والمراقبة» وقد جمعا في فصل واحد لأن موضوعهما يتناول 
جميع الأعمال» فمحلهما جميع أعمال العباد» فالإاخلاص مطلوب فيها جميعاء و كذا المراقبة 
بطري قا هل اذاقها وأثناءها وبعدهاء فهذان العملان نما تنبغي ملاحظتهما قبل أي عمل 
من الأعمال» اقرع اشير لجان ê‏ وإلا توقف حتى يأتي EN‏ 
مفتاحا طريق المؤمن) 


رضن 


الفصل الثالث: 5 والرحاءء وقد اقترن الرحاء بامحبة لحبة لأن محبة الله داعية إلى 
الرجاء والطمع في رحمته والرغبة فيهاء فا تحب لله لابد أن يطمع في رخمته وثؤابه» ولأن 
الرحاء متعلق با محبة» فلا يرجو الإنسان إلا من يحبه ويطمع في حصول النوال منه» ش 

الفصل الرابع: في الخوف والتقوى؛ والجامع بينهما كالجامع بين الرحاء والحبة . 
فالخوف من الله عز وجل باعث على تقواه» فهو سببهاء بل بحد البعض يجعل التقوى 
والخوف شيعا واحدا - كما سيأتي إن شاء الله في مبحثهما- وهذا يدل على الصلة الوثيقة 
بين هذين العملين. 

وأما الفصل الخامس فمخصص لليقين والتوكل؛ والأمر فيهما كذلك» فالباعث على 
الت وکل على الله والحرك له هو يقين صاحبه بربه ونُقته به» 

فالقضايا التي ستبحث في هذا الفصل إذا هي قضايا أعمال القلوب الي تنفرد بها عن 
الجوارح ولا يعي انفرادها أنه لاصلة لها بالجوارح مطلقاء بل يعني أن معاني هذه الأعمال 
يتأتى فهمها وإيجادها .مجرد تعلقها بالقلوب» وإن لم تكن لها مظاهر خارجية» ولكن بعضها 
لا يمكن فعلها كليا عن مظاهرها الخارحية. | 0 


اضوع الآن في المقصود» مستعينين. با لله الأحد الصمد» فنقول: 


۳٤ 


الفصك الأول 


بعرفة يدانه ونال 


ون سه ثلائة مباحث” 

ا مببحث الأول : معرفة | لله بأ“مائه ا حسنى وصفاته العليا 
ا ملبحث الثاني: معرفة | لله بآياته الكونية 

ايحت الثالث: أث را معرفة في الإهان 


الفصل الاول«المعرفة 


اس يا 


5 


ا 

معرفة الله سبحانه وتعالى أساس الإيمان به» وبدون هذه المعرفة لايتصور ابد الله 
سبحانه» وليس المراد بالمعرفة هنا معرفة وجود الله سبحانه فقط فهذه المعرفة ضرورة يجدها 
كل سوي في نفسه» ولم تكن تلك المعرفة قط قط محل حلاف ونزاع ذي بال بين العقلاء من 
البشر» إذ قد فطرهم الله عزوجل جميعا عليها كما قال تعالى: «إوإذ أخذ ربك من بنى ءادم من 
ل ل 
حكا عن هذا لن 

جاح ري E‏ = فشا يزويه عن رجه > : (زوإني 
لفك ادي ناد کل 

وإئما المراد هنا معرفة الله سبحانه بما عرّف به نفسه في كتابه العزيزء وق درسو 
عليه الصلاة والسلام» وإقرار القلب بذلاك ك وتصديقه به» وقد تعرف الله تبارك وتعالى إلى 
عباده بأسمائه الحسنى وصفاته الع كما عر إليهم بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم؛ 
وبعجائب خلقه وبقدرته القاهرة لكل شيء؛ وكل ذلك لينمي فيهم الشعور بالحاحة إليه 
والفقر إليه وعدم الاستغناء عنه بحال من الأحوال» وبالتالي حاجتهم إلى النضوع له والتذلل 
والإنابة إليه والاستعانة به والتوكل عليه سبحانه» 

فهذا الفصل إذا سيعالح القضايا التعلقة بهذه المعرفة» أعن معرفة الله سبحانه والإقرار 
والتصديق ما تعرّف به إلى عباده» وأثر ذلك في الإعان. 


امم 
)١(‏ سوره الأعراف الآية (۷۲) » واتغلر تفسير ابن كغير ۲۷۲/۲. 


ا الجنة وصفة نعيسها ۲۱۹۷/٤‏ ح ٩۲‏ عن عياض بن حمار الخاشعي رضي الله عه . 


۳٢ 


الفصل الأول المعرفة 


8 


الميحث الأول: معرفة الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
قال الله تعالى : إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمنيه 
سيجزون ما حكانوا يعملون)” . 
وقال تعالى: لإهو الله الذى لاإلنه إلاهو علم الغيب والشهندة هو الرحمئن الرحيم )هو 
الله النى لاإلنه إلا هو الملك القدوس السام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكب رس بحن الله 
عما يش رك ن )هر الله الخلق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السمئوات 
والأرض وهو العزيزالحكيم»” '". 
لقد تعرف الله سبحانه في هذه الآيات الكرعة إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
ليعرفوه بهاء ورغبهم في أن يدعوه بهاء وحذرهم من الإلحاد فيها. 
كما عدد الله سبحانه في الآيات بعض أسائه الحسنى الدالة على عظمته وقدرته وعلمه 
وحكمته وجبروته وعزته وتنزهه عن النقائص واتصافه بكل صفة كمال؛ وکل هذا لكي 
يعرفه عباده فيقدروه حق قدره. 
فهذه الأسماء تدل على معان عظيمة لو تدبرها العباد لازدادوا إعانا بخالقهم سبحانه 
وتعالى ولكان من أقوى الأسباب في زيادة تقواهمم وازديادهم من عمل الخير» واحتنابهم كل | 
ما يغضب الرب ويسخطه. 1 
وقد ذكر الله سبحانه قي القرآن الكريم أسماءه الحسنى وصفاته العليا في آيات أخصرى 
كثيرة» وذلك لا لمعرفة العباد بهذه الأسماء والصفات وتصديقهم ولإقرارهم بها من أثر كبير 
في معرفتهم بالمنسمي بها والمتصف 'بهاء تلك المعرفة الي هي أساس العلم با لله سبحانه» 
واا 
ونما يزيد هذا الأمر - وهو كون معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته أساسا في الإيمان 


والتوحيد - أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعنه الله لكي يدعو إلى التونحيد وإحلاص 


. )180( سورة الأعراف الآية‎ )1١( 


(۲) سورة الحشر الآيات (51-19517) . 


يدن 


الفصل الأول :المعرفة 


الماد ا رة درن مو ترات وكين دعا فونه القتركين إل أن يقولوا » لاإلد إلا ذل 
ويتركوا عبادة ما كانوا يعبدون من دون الله حيئذ سألوه: من هو الرب: الذي تدعونا إلى 
' عبادته؟ صفه لنا؟ 

ومع أنهم کانوا يعرفون ربهم وخالقهم» ومع أن هذا السؤال الذي وحهوه کان للعاد 
فإن الجواب جاء مطابقا للسؤال الذي تضمن الاستفسار عن أساس الدين الذي يدعو إليه 
البي صلى الله عليه وسلم » وإليك القصة كما روتها كتب التفسير: 

فقد أخحرج الإمام أحمد والزمذي والطبري” '' والواحدي ' وغيرهم عن ابي بن كعب 
رضي الله عنه؛ قال: قال المشركون للبي صلى الله عليه وسلم : إنسب لنا ربك» فأنزل 
الله: إقل هو الله أحد الله الصمدي . 

او قال: قال إن المشركين قالوا نازول إن احيرا 
عن ربك» صف لنا ربك ما هو ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله : #قل هو الله أحد» إلى آخر 
اة 


)١(‏ هو المفسر الكبير والمحدث الحافظ الفقيه أبوجعفر محمد بن حرير الطبري مصنف جامع البيان ي تفسير القرآن 
الذي يعد من أهم اا لم يكن أهمهاء توفي ١٠1ه.‏ اق و ۹/۲ 
وسير أعلام النبلاء 4 2571/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ١۲١/١‏ والبداية والنهاية .١357/11١‏ 

(؟) هو الإمام العلامة أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» له مؤلفات كثيرة في التفسير 
واللغة والأدب» منها أسباب النزول» ت 4548ه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7/8. 4-1 .3 وسير أعلام 
النبلاء .4 7-7734/1 285 والبداية والنهاية 2١١5/1١17‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ۷۸ 

(") أخرجه أحمد ٠۲٣/١‏ والزمذي /كتاب تفسير القرآن ٤٤۲-٤٥۱/۰‏ ح 3534 والطبري 2071/5١‏ 
والواحدي ني أسباب النزول ص 45 237 وف إسناده أبوجعفر الرازي» وهو صدوق سيء الحففد كما قال ابن 
حجر في التقريب (ترجمة:8013)» ولكنه ورد بطرق أحرى مرسلة تقوي هذا الموصول » انظر الطبري 571/7٠0‏ 
فما بعد» وابن كثير ٠٠٥/٤‏ والدر المشور 43/5 .4١١-‏ 

(؛) هو أبوعبدا لله عكرمة مولى ابن عباسء نة ثبت عام بالتفسير» لم ينبت عنه ما رمي به من البدعة» وهو من ثقات 
أصحاب ابن عباس» روى له الجساعة ت ٠١ ١‏ ١ه‏ وقيل بعدهاء انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد 
8 والتاريخ الصغير ۲١۸-۲۱۷/۱‏ وميزان الاعتدال ۹۳/۳ وسير أعلام النبلاء 2١17/5‏ وتقريب 
التهذيب ص ۳۹۷ ت: 2.5517 


(ه) تفسير الطبري ۲۲۱/۳۰. 


۳۸ 


الفصل الاولدالمعرفة 


0 

سروك کرو اما و وال ر ا 

١‏ - التعريف بالرب الذي يدعو إليه البي صلى الله عليه وسلم» وهو الله حل شأنه» 
العصف بالصفات الجليلة الى وردت في السورة؛ فمعرفة أسمائه وصفاته إذا أساس في معرفته. 

- بيان توحيده سبحانه وانتفاء الشريك عنه من كل وجه في الذات أو في الصفات أو 

58 وذلك من قوله تعالى الله أحد»4 فالأحدية تتضمن نفي المشاركة أو الممائلة من 
كل الوجوه. ظ 

م- تضمنت السورة مبدأين ا اتات فاو ال بات 
العلياء وهما: 

أ - إثيات صفات الكمال المطلق له 
ب د چ أسبحانه عن التقائض: 

أما الأول فمن قوله تعالى: الله الصمد»» فقد فسر الصمد بأنه السيد الذي قد 5 
سؤدد أي الكامل في ١‏ ؤدد» وفسر بأنه السيد الذي يصمد إليه الخلائة ثق في حوائجهم 
ومسائلهم 

وفسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه : ر السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف 
الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحايم الذي قد كمل في 
حلمه» والغن الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في حبروته» والعالم الذي قد 
كمل في علمه» والحكيم ا ا 
والسؤدد» وهو الله سبحانه وتعای) ٠‏ 

ركذلك من قوله تعالى: طإلم يلد ولميولد» فإن المقصود من تنزيهه سبحانه عن 


النتائص إنما هو إثبات كماله سبحانه» فإن النفي الحض لايقتضي مدحا إلا إذا تضمن إثبات 


0) 


() انظر تفسير ابن كثير ٦۱۰-۹۰۹/٤‏ 
(1) أخرجه عنه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ۲۲۲/۲۰ عوانظر ما يأني عن هذه الطريق ص٠۲۰‏ من هذه 


الرسالة. 


۹ 


الفصل الأول :المعرفة 


وأا الثاني فيتضمنه الأول» فإنه إذا ثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى فإن ذلك . 
متضمن التنزيه المطلق عن جميع النقائص. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (والمقصود أن صفات التنزيه يجمعها 
هذان المعنيان المذكوران قي السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات الكمال» فمن ثبت له الكمال العام 
انتفى النقصان المضاد له» والكمال من مدلول اسمه «الصمد)). 

والثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له ). 

ثم قال: ( واسعه الصمد) يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمن ذلك إثبات 
جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقصء فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن 
الله» وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وحهين: من امه الصمد» ومن جهة أن ما نفى 
عنه من الأصول والفروع” ' والنظراء مستلزم ثبؤت صفات الكمال أيضاء فإن كل ما مدح 
به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاء بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من 
: الموحودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاء وإلا فالنفي امخض معناه عدم محضء > والعدم 
امخض ليس بشيء؛ فضلا عن أن كو فيه TS‏ 

ولعل اشتمال هذه السورة على هذه الأمور المهمة من الأسباب الي جعلتها تعدل ثلث 
القرآن» وذلك أن القرآن الكريم مشتمل على ثلاثة أنواع من المعاني: التوحيد والقصص 
والأحكام, فالقرآن كلام | لله والكلام إما حبر وإما إنشاء فالإنشاء هو الأمر والنهيء وما 


يتبعه من الوعد والوعيد ونحوهماء وال اواك رصي شالس أو عن المخلوق» فالأول 


)١(‏ المراد بالأصول والفروع المنفية عنه سبحانه هو الآباء والأبناء المستفاد من قوله تعالى: فإلميلد ولميولد». 

(۲) مجسوع الفتاوى 54-108/117١٠ء‏ وهو الحزء الخاص بتفسير سورة الإخلاص والمعرذتين. 

(5) ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم وصف سورة الإحلاص بأنها تعدل ثلث ال لقرآن» وذلك في قوله: ولق 
تفسي بيده إنها (أي سورة الإحلاص) لتعدل ثلث القرآن) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل القرآن ٠۷١/۸‏ 
ح۵۰۱۳ والأيمان والنذور ۱ ح 01٤۲‏ والترحيد 5770/١5‏ ح 4لا*لاء ومسلم في كتاب الصلاة 


۱ جح ٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


الفصل الاول:المعرفة 


7 
التوحيد» والثاني هو القصصء وهو الإخبار عن الأنبياء وأمهم وعن الحنة والنار وغيرها من 
المحلوقات. ٠‏ 

وقد اشتملت سورة الإخلاص على الإخبار عن الخالق سبحانه» وليس في القرآن سورة 
هي وصف محض للرحمن إلا هذه السورة 

فنزول هذه السورة إذاً جوابا عن سؤال المشركين دليل على أن الله سبحانه لايعرف 
عثل ذكره بأسمائه وصفاته» وأن معرفته بها من من أهم أنواع معرفته. 

فالخلاصة من هذا كله أن معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته أساس في الإيمان به» وهو 
المقصود بتوحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد جزأي التوحيد العلمي الاعتقادي؛ ش 

فإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته» 
فنسميه ما سی به نفسه» وسماه به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ونصفه ما وضف به نفسه» 
ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» وهذا يتطلب منا أن نعرف عن فالتا وجنات نا 
عرّفنا إياهاء وأن نفهم معانيها ونسير في ذلك على منهج سلفنا الصاح من الصحابة الكبرام» 
روات الله عليهم والتابعين لهم وسائر الأئمة الخيار رحمهم الله جميعاء وأن نحتسن مذاهب 
أهل الإلحاد جميعاء وذلك يقتضي منا الوقوف على النقاط التالية: 

-١‏ الأسماء والصفات الى تحب معرفتها والإقرار يها. 

؟ - مذهب السلف الصالح في الباب. 

ع- مذاهب المخالفين للسلف في الباب. 


دس 


)١(‏ انظر مجسوع فتاوی ابن تيسية ۱۳٤/۱۷‏ و7017 


٤١ 


الفصل الأول «المعرفة 


-١‏ الأسماء والصفات التي تجب معرفتها والإقرار بها: 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء 
من أحصاها دحل الحنة)). ش 

وهذا ایت یله وقد أحرحه الرمذي وابن ا وغيرهما مع سرد نسعة 
وتسعين اسماء احتلفت الروايات فيما بينها في كثير منهاء وقد رحح أكثر العلماء أن سرد 
الأسماء من إدراج بعض الرواة» وليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم» ولهذا وقع 
الاحتلاف فيهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم باتفاق أهل المعرفة بحدينه)” . ٠‏ 

ولكون التعيين غير مرفوع خاول العلماء قليما وحديثا جمع هذه الأسماء فتتبعوا ما ورد 
منها في القرآن الكريم وصحيح السنة» فوصل البعض إلى العدد المذكورء وقصر البعض 
عنهاء وإذا جمعت تلك الأقوال جد أنها في مجموعها تتجاوز العدد المذكور» ولعل السبب في 
هذا الاختلاف هو اختلاف وجهات النظر في اشتقاق تلك الأسماء من الصفات والأفعال 
وعدم اشتقاقهاء وفي جمع بعض الأسماء مع بعضها الآخر أو عدم جمعهاء كالخالق والخلاق» 
والغفور والغفار» والقادر والقدير والقتدر يجعلها البعض واحداء ويفرقها البععض” » والمهم 
أنها اجتهادات من أصحابها لم يثبت فيها شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم › 

وإذا كان الأمر كذلك فكل ما ورد في الكتاب وصحيح السنة 00 يجب الإبمان بأنه 


من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. 


)١(‏ أخرجه البخاري نې كتاب الدعوات ۲۱۸/۱۱ ح 74٠١‏ وكتاب الترحيد ۳۸۹/۱۲ ح 8375لا ومسلم لي 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7071/4 ح ٠١‏ 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أحرجه الزمذي في كتاب الدعوات 7./5د؛ ح ۲۰۰۷ وابن ماجه ف كتاب الدعاء ۲۷۰-۱۲۹۹/۲ 
ح۱٣۳۷‏ وقال الزمذي: هذا حديث غریب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالم» ولانعرفه إلا من حديث 
صفوان بن صال» وهو ثنة عند أهل العلم» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الي صلى الله عليه وسل 
ولانعلم ف كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 

م جحسوع الفتاوئ 587/7. 

)٤(‏ انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ١7‏ فما بعد وفتح الباري 5١4/١١‏ فما بعد. 


۲ 


الفصل الاول«المعرفة 


ل ل ا ا ج ج ي 
£ 

زی ینت غضورة ن هرعن انا كما ورد في الد + نإن ما ورد ي 
اكاب اة سن الانعام ت اتر هن ذلك العدد ٠‏ 

فا مقصود ا الاق ا ا التسعة والتسعين دحل الجنة» 
وإحصازها على ثلاث مراتب - كما يقول ابن القيم- : 

الأولى: إحصاء ألفاظها وعدها. 

الغاني: فهم معانيها ومدلوها. 

الثالث: دعاؤه بها دعاء ثناء وعبادة» ودعاء مسألة 010 

وقيل معنى ((من أحصاها)) من أطاقها بحسن المراعاة هال والحافظة على حدودها قي 

ف . 0 

معاملة الرب بها ', أي من التزم عقتضاها فلم يقدم على المعاصي لعلمه بان ربه شديد 
العقاب» ولإ ييأس من رحمة ربه لأنه غفار للذنوب عفو كريم؛ ولم يأمن مكره لأن أخمذه 
أليم شديدء وهكذا يلاحظ أسماء الله سبحانه وصفاته عند ما يهم يععصية فيتركهاء 
ويلاحظها عند ما يهم بالطاعة فيبادر إليها ويحسن تعاطيها. 

8 زفق ع 7 

قال النووي - رحمه الله - : (ومعنى ((أحضاها»: حفظهاء هكذأ فسره البخاري 


3 00 5 )2 8 
والأكثرون» ويؤيده أن في رواية أ لصحيح: ((من حفظها دحل الجنة)) » وقيل: معناه: من 


)١( .‏ انظر المصدرين السابقين. 

(۲) انظر بدائع الفوائد 155/1. 

ر٣‏ انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص 1۷ 

(4) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام محبي الدين يى بن شرف بن مُرّي بن حسنء أبو زكريا النروي ثم 

لمكي اغا ضيغ لطت رك ال و اه .من آثارة الملئيه النيماة شرج صبحيخ سبكم 

والروضة»ء والمنهاج» والأذكار» ورياض الصالحين» وتهذيب الأسماء واللغات؛ واجموع شرح المهذب» رم يكمله. 
ت +لااه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ۳۹/۸ تذكرة الحفاظ للذهبي 470/4 ١‏ البداية والنهاية 
TANT‏ 1 1 

(ه) هذه رواية للبخخاري في الصحيح كتاب الدعرات 2114/11 كما أشار الشارح لي فتح الباري‌۲۲۸/۱۱. 


<۳ 


الفصل الاول«المعرفة ' 


عرف معانيها وآمن بهاء وقيل: معناه: من أطاقها بحسن الرعاية ها وتخلق .ما يمكنه من العمل 
)0 . 1 
ععانيها) . 
عق ا ۲ 0 
وقيل فيها أقوال أرى كثيرة” '» ومعظم ما قيل يرحع إلى ما ذكرناء فالحاصل إذا أن 
والعمل يتفاوت الأحر. 
وخلاصة الكلام أن أسماء | لله سبحانه وتعالى وصفاته لا تحصى كثرة» وحصرها ليس 
عقدور أحد من الخلق» والذي يمكن معرفته منها هو ما عرفنا إياها في كتابه العزيز» أو على 
لسان رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فعلينا إذا أن نقتصر على ما فيهما ولا 


.١185 الأذكار للنروي ص‎ )١( ٠ 


(۲) انظر فتح الباري 778/1١١‏ فما بعد. 


٤ 


الفصل الأول«المعرفة 


ا لامي س 


في 


٣‏ - مذهب السلف الصا لح في باب الأماء والصفات: 
السلف الصاح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم هم الذذين وصفهم الله 
سبحانه وتعالى يقوله : «والسنبقون الأولون من المهنجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسن 


رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جت تجرى تختها الأنه ل رخللدين فيها ذلك الفوز 
200 


العظيم© ¢ 
فدمن ا 7 1ه : 0 ١‏ زفق ١‏ 
وقد كان من آثار هذه الخيرية أنهم تأدبوا مع الله سبحانه وتعاللى ومع رسوله صلی الله 
عليه وسلې فلم يقدموا بين يدي الله ورسوله» بل وقفوا عند حدودهماء وقد تحلى ذلك 
اواضحا في مواقف كثيرة) ومنها هذا الياب الذي نحن بصدده» وهو باب الأسماء والصفات» 
فقد التزموا فيه عا ورد في الكتاب والسنة» فسمّوا الله سبحانه بما سمّى به نفسه» أو ماه به 
رسوله صلی الله عليه وسلم » ووصفوه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله 
1 عه ا ف حل باد 1 . (r)‏ 
السابقون الأولون» لايتجاوز القرآن والحديثء قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لايوصف 
الله إلاعا وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لايتجاوز القرآن 


والحديث» 


1 .)٠١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه البغاري فی كتاب الشهادات 7١5/5‏ ح ۲ وفضائل الصحابة ٠/۷‏ ح 29351 والرقاق 
١ح‏ ۹ ومسلم ي كتاب فضائل الصحابة 1973/4 ح ۲٠۳۹-۲۰۲۲‏ عن ابن مسعود رضي 
الله عنه . 


() المراد باب الأسماء والصفات. 


ه55 


الفطل الاول«المعرفة 


ومذهب السلف: أنهم يصفون الله مما وصف به نفسه» وما وصف به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم”'' أن ما وصف الله به من ذلك فهو 
حق ليس فيه لغز ولا أحاحي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه... 

فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة 
وهو ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات: خلقه» كما 
لامثلون ذاته بذات حلقه» ولاينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه 


الس وف ا ويحرنوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسمائه وآياته)”” . 

وقد سبق شيخ الإسلام إلى نقل مثل هذا الكلام عن السلف الصالح كثير من العلماء 
أودعوه مؤلفاتهه””. 

وكل تلك المنقولات تدل دلالة واضحة على أن مذهبهم هو إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته كما وردت» وعدم التعرض ها بتأويل ولاتشبيه ولا تعطيل. 


)١(‏ في الكلام هنا التفات من الغيبة إلى التكلم وهذا إيذان من شيخ الإسلام بأن مذهب السلف هو مذهبه ومذهب 
5-06 
(۲) مجسوع الفتاوى (الفتوى الحسوية) 75/3. 
(۳) ومنهم : -١‏ الدارمي ت ١۲۸ه‏ في كتابه : الرد على الجهمية. 
؟- ابن أبي عاصم ت 81 1ه في كتابه : السنة. ٠‏ 
۳- عبدا لله بن الإمام أحهدا ت ۰ه في كتابه : السنة. 
-٤‏ الخلال ت ١١۳ه‏ في كتابه : السنة. 
د - ابن حزعة ت ۳١١‏ ه في كتابه : كتاب التوحيد . 
5- الآجري ت ١٠۳ه‏ في كتابه : الشريعة. 
۷- اللالكائي ت ۱۸٤ھ‏ لي كتابه : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة. 
۸- ابن بطة ت ۲۸۷ هھ في كتابيه : الإبانة الصغرى» والإبانة الكبرى. 
-٩‏ الصابوني ت 45 4ه ني كتابه : عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
-٠‏ البيهقي ت ٤٥۸‏ هھ في كتابه : الأسماء والصغات. وغيرهم . 
كسا جمع ابن القيم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية ) جزءا كبيرا من أقوال السلف 


ف هذا الباب. 


1 


الفصل الاول«المعرفة 


1131 س 


قواعد مذهب السلف: 

وينضبط هذا المأهب في عدة قواعد وضوابط تحدد معالمه وتبرز یا ا الى تميز بها 
غن غيره من المذاهب المنحرفة. 

اا 
-١‏ أن هذه الأسماء والصفات توقيفية : 

أي أنه يجب التوقف فيها عند حد ما جاء في الكتاب والسنة» من غير زيادة ولا 
نقصان» وقد سبق نقل ذلك عن الإمام أحمد حيث قال: (لايوصف الله إلا عا وصف به 
نفسه أو وصفه به رسول صلی الله عليه وسلم) لايتجاوز القرآن والحديث)” '". 

وقال البغوي“ - رمه اله - : رأسعاء الله تعالى على التوقيف). 

فتسميته سبحانه ما لم يسم به نفسه او يسمه به رسوله صلی الله عليه وسلم من القول 
على الله بلا علم» وقد قال سبحانه:لإقل إنما حرم رى الفواحش ما ظهرمنها وما بطن والإثم 
والبغى بغي الحق وأن تشرحكوا بالله مالم ينزل به سلطنا وأن نقولوا على الله ءا لاتعلمون» ... 
وقال تعالى: «إولاتقفما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ڪل أوليك ڪان 


عنه مشولا . 


ر ذكر هذه القواعد ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد 0370-1١15‏ حملة» ونصلها فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العنيمين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسماته الحسنىء وتوجد هذه القواعد ال انبنى عليها مذهب 
السلف اي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مبعثرة) وبخاصة في الرسالة التدمرية» والفتوى الحموية الكبرى» رهي لي 
حاجة إلى جمع وتريتب. ش ش 

(۲) انظر ص (د 4) من هذه الرسالة . ١‏ : 

)٣(‏ هر العلامة الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغري الشانعي» أبو محمد المنسرء صاحب التصانيف الكثيرة» من 
مؤلفاته: معالم التنزيل في التفسير» وشرح السنة في الحديث» ت 17ده. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
۲ وسير اعلام النبلاء 43/1 وطبتات السبكي 7ت /اء والبداية والنهاية ٠١٠/٠۲‏ . 

ری معام التنزيل .٠۰۷/۳‏ ش 

رد) سورة.الأعراف الآية (۳۳) ٠‏ 


. )۳١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 


يت 


الفصل الأول :المعرفقة 


؟- أن هذه الأسماء كلها حسنى: 

وذلاع eS e NG O oa‏ 
اا ولا ية وف سف اله مات الي ف ر ا اة وا ونت 
الأحسن » وهو صيغة تفضيل» أي أن ها من الحسن الغاية الى ليس بعدها شي ء. 

قال تعالى :لإولله الأسماء الحسنى فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسميه سيجزون ما 
حكانوا يعملون ي . ظ 

وقال تعالى :لإهوالله الخللق البارئ المصورلة الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السملوت 
والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 
م« أن هذه الأماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأو صاف باعتبار دلالتها على ا لمعاني: 

وأن هذه المعاني الى تدل عليها معلومة من لغة العرب» وإن كنا نجهل كيفية تعلقها 
با لله سبحانه» وذلك لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه متصف بهاء ول يخبرنا كيف اتصف بهاء 
فا لمعاني الي تدل عليها الأسماء والصفات معلومة» وهي مرادة» وإنما الجهول الكيفية؛ ر 
فو عن الفا ارق ررق اد اه ندل عن وليه ال واا ین على انر 
استوئ”" كيف استوى؟ فأجاب: (الاستواء غير 10 والكيف غير معقول» والإيمان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة)”. 


ع )5 
وروي مثله ايضا عن ربيعة شيخ مالك . 


. )١8( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر الآية الأحير ذات الرقم (4؟) . 

(۳) سورة طه الآية (ه) . 

(؛) أحرجه عنه الدارمي في الرد على الجهمية ص 55؛ وأبونعيم ني الحلية ٠٠٠/١‏ والصابوني في عقيدة السلف 
ص 2574 والبيهقي في الأسماء والصفات ص١‏ ١د»‏ وصححه الذهي ني العلر ص .١ 4١‏ 

(3) أخرجه البيهقي أيضا ص 517. وأشار ابن تيسية إلى بوته عنه في مجموع الفتاوى 575/5. 
وربيعة هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فرّوخ الإمام مف المدينة المشهور بربيعة الرأي» وهو من التابعين» روى عن 


انس بن مالك» وعن السائب بن يزيد وسعيد بن المسيب رغيرهم» ورى عنه شعبة والأوزاعي ومإلك رالشوري 


A 


الفصل الاول«المعرفة 


فباعتبار كونها أعلاما تكون مزادفة لدلالتها على مسمّى واحدء وهو الله عز وحل؛ 
وباعتبار كونها أوصافا تكون متباينة لدلالة كل منها على ضفة غير الصفة الي تندل عليها 
الأحرى. 

أما الصفات فليست كلها أسماي لأن منهاما يتعلق بأفعال الله سبحانه» ولهذا كان باب 
الصفات أوسع من باب الأسماي لأن أفعال الله غير متناهية: فالأسماء إذا كنها صفات» 
وليست كل الصفات أسماء» فيجوز أن يشتق من كل اسم الصفة الي يدل عليهاء بينما 
لايجوز أن يشتق لله سبحانه اسم من بعض الصفات» فمثلا نصف الله سبحانه بالنزول إلى 


ع - أن هذه الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية : 
ومذهب السلف هو التفصيل في الثبوتية» والإجمال في السلبية» لأن الثبوتية كلها مدح 
وكمال» فكلما كثرت وتنوعت كان أظهر لكمال الموصوف» ولهذا وردت في القرآن كثيرا. 
أما السلبية فليس فيها كمال إلا إذا تضمنت ثبوتاء ولهذا لم ترد غالبا في القرآن إلا في 


وغیرهم» ت 15١ه.‏ انظر ترحمته في التاريخ الكبير ۲۸٦/۲‏ تاريخ بغداد ۰٤۲۰/۸‏ وفيات الأعيان ۲۸۸/۲» 
سير أعلام التبلاء ان 1 

)١(‏ حديث نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا عند ما ييقى ثلث الليل الآخبر كل ليلة أحرجه البخازي في كتاب 
التهجد ٣٣/۳‏ ح ٤۵‏ والدعوات ۱۳۳/۱۱ ح روالتوحید 47 ح ۷٤۹٤‏ ومسلم في کتاب 
صلاة المسافرين *۲۲-١۲۱/۱‏ ح 1١17-1548‏ . 

)١(‏ ليس المراد من هذا التقسيم ما قصده المتكلمون؛ رإغا المراد بالصفات البوتية صنات الكمال الي وصف الله نفسه 
بهاء والمراد بالسلبية نفي صفات التقص الي نره الله سبحانه نفسه عنهاء والقصد من التقسيم بيان أن مذهب 
السلف هو الإثبات المفصل والنفي المسل» بخلاف طريتة المتكلمين حيث يكثرون من النفي المنصل» ويجملون 
عند الإثبات» بل إن بعضهم لايكاد يثبت صفة واحدة لبوتية. 

انظر مسوع الفتارى 1/٦‏ والرسالة التدمرية النصل الذي عد فيه بعنوان: الخاتمة.. القاعدة الأولى: ص ٠١‏ 


فبا بعد وفيه التصريح بهذا التقسيم. 


۹۹ 


الفصل الأول «المعرفة 

أ بيان عموم الكمال كقوله تعال: اليس حككئله شىء)” '» فإنه لنفي ماثلة الخالق 
سبحانه لأحد من خلقه» وهو متضمن لبيان عموم كماله سبحانه» لأن ما سواه ناقص» فهو 
الكامل وحده» ولذا فليس له كفؤ. 

ب - نفي ادعاء الكاذبين» كقوله تعالى: وما قى للرجمن أن تخد ودا » 

ج - دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين» كقوله : «إولقد خلقنا السمئوت 
والأرض وما بینهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب)”") 

واللغوب هو التعب” '» ونفيه هنا لدفع توهم من قد يتوهم أنه قد حصل له تعب من 
حراء هذا الخلق» فنفى التعب إذا متضمن لكمال قدرته سبحانه» 

وهكذا فالصفات السلبية إذا وردت فإن المقصود من ورودها إثبات نقيضها من صفات 


والصغات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية» فالصفات الذاتية هي الي لى يز لالله 
سبحانه متصفا بها ولايزال» كالعلم والقدرة والوجه؛ والفعلية هي الي تتعلق بالمشيئة وتحدث 
في وقت دون آخحرء كالنزول إلى السماء الدنيا والغضب. 

ومن الصفات الثبوتية مايكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آحر» كالكلام؛ فإن الله لم 
يزل متكلما ولا يزال» لكن باعتبار آحاد الكلام تون صفة الكلام صفة فعلية» لأن الله ٠‏ 
سبحانه تكلم بالتوراة والإنجيلء وما زال يكلم الملائكة إذا أراد أن يحدث شيئاء كما قال 


تعالى :لإإنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له حكن فيكون) '؛ وسيكلم عباده يوم القيامة كما 


. سورة الشررى الآية و1‎ )١( 

(۲) سورة مريم الآية (3۲) . 

(۳) سورة (ق) الآية (۳۸) . 

)٤(‏ انظر الطبري ١١١/۲١‏ والصحاح 2570/١‏ مادة (لغب) 


(د) سورة يسسالآية (۸۲) . 


الغصل الاول«المعرفة . 


ااا ممم س 


ورد في الحديث الصحيح : ((ما منككم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا 


ر 
حجاب يحجبه)) : 


ه- تجنب الإلحاد في هذه الأسماء الات 

وذلك ب بتجنب التعطيل والتأويل والتشبيه أو أنواع الإلحاد الأخحرى» 

فالتعطيل هو نفي المعاني الى تدل عليها الأسماء أو الصفات» وجحد تلك المعاني» 
كقول بعضهم: سحي لامر دعل 

أما التأويل فهو نفيْ المعاني الظاهرة ال تدل عليها والاستعاضة عن ذلك ععاني أحرى 
بدعوى أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه أو التجسيم» 

ال جل صفات الخالق كصفات ال 

هذه هي أهم القواعد الي تضبط مذهب السلف في الباب» وهي كما ترى قواعد مبنية 
على نصوص الكتاب والسنة الي لايجوز العدول عنها. . 

وهذا من الفروق الجوهرية بين هذا المذهب وبين المذاهب الأحرى الي اعتمدت على 
عقول الرجال وجعاتها حاكمة على نصوص الكتاب والسنة؛ ورأوا تقديم العقل على النقل» 
فذهبوا مذاهب شتى في هذا الباب» يظهر للمطلع عليها مدى ما يعانيه أهلينا مان دعن 
منهج الكتاب والسنة مستلزم لفساد الرأي والقول؛ لأن عقول البشر قاصرة» وهي مختلفة 
لجيه رة نه صاخ عبان ف ار ع دا ظ 

وستقف في ما يلي على نبذ من أقاويل هذه المذاهب ومآخذ أهلها مع رد أهل السنة 
علي انام الله 


۰ ب ي ا 
ر0 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 4۳۳/۱۲ ح ¥44« 487/17 ح ۷١١۲‏ ومسلم لي كتاب الزكاة 
06 


(۲) انظر بدائع الفوائد ۱۷۰-۱۹۹/۱. 


اه 


الفصل الأول«المعرفة 


*[- مذاهب ا مخالفين للسلف ف باب الأ“ماء والصفات 

إذا كان مذهب السلف الصاح يعتمد يشكل كامل على ما جاء في كتاب الله عز 
Es‏ الو وكين لحان لكر لاا ار امي 
مخالفيهم - على اخحتلاف مشاربهم - هو الاعتماد على العقول وجعلها حاكمة على 
التقول» ومن ثم رد كل نص خالف للأقيسة العقلية اليّ ومعوش ار E‏ ود ادق 
بهم هذا السلوك إلى الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته» والعدول بها عما يجب فيهاء 

وقد ظهر هذا الإلحاد في أكثر من مظهر لديهم» وكان من أبزر مظاهره التعطيل 
والتشبيه والتأويل؛ ش 

فأما التعطيل » والمراد به نفي أسماء الله تعالى أو صفاته » فإنه أول ما حدث منهم إذ 
کان أول شرخ في هذا a‏ ا ذين بدآ إطهار 


القول بنفى صفات الله وصرّحا به» وقد قتل من أجل ذلك الحعد بن درهم» .حيث ضحى 


)١(‏ يوهم المتكلمورن بشكل عام أن الأدلة النقلية يمكن أن تضاد الأدلة العقلية» ومن ثم يقدّمون الأدلة العقلية على 
الأدلة النقلية» والحقيقة هي أن العقل 56 لايحيل ما يأتي به النقل أبداء وإن كان يحار فية أحيانا» وتصور 
التضاد إنما يكون لخلل في العقول؛ إذ حكم العقل غير مقبول دائساء فنحن أحيانا نرد حكمه في امحسرسات» 
فكيف في غيرها؟ وقد تكفل علماء الإسلام ببيان هذا أوضح بيان» ومن أهم ما كتب في هذا الموضوع كتاب درء 
تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» والصواعق المنزلة على الطائفة اللجهمية والمعطلة لابن القيم. 

(؟) الجعد بن درهم من أهل الشام» وهو مؤدب مروان بن محمد آحرخلفاء بني أمية» و معدود في التابعين» قال الذهبي 
عنه. : هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم حليلاء ولاكلم موسىء قال المدائبي: كان زنديقاء وقد قال له 
وهب: إني لأظناك من المالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك. انظر ترجمشه في سير أعلام 

| البلاء ٤٣٣/١‏ وميزان الاعتدال 2513/١‏ والبداية والنهاية 3/. 295 والنجوم الزاهرة .577/١‏ 

(6) (هو جهم بن صفوان أبو محرز' السمرقندي الضال المبتدع» رأس المهمية؛ هلك في زمان صغار التابعين وما علمعه . 
روى شيئاء ولكنه زرع شرا عغليما) هذا ما قاله الذهبي عنه في الميزان ١‏ وقال ف السیر۲۷-۲۹/۹: 
(وكان ينكر الصفات وينزه البارئ عنها بزعمه؛ ويقول بخلق القرآن».. قيل: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره 
أن الله كلم موسى). وقيل : إنه قتل لكونه حرج مع الحارث بن سريج على بني أمية وذلك سنة ۲۸١ه.‏ انظر 
الكامل لابن الأثير .۲۹۲/٤‏ 


oY 


1 الفصل الاو ل المعرفة 
ا ا 
ا ی TRG‏ '' أمير حراسان» وقد انتشر امذهب 
باسم ایهم لأنه قام يدور كبير في نشأته ونضره» وقد بقي المذهب في نطاق ضيق حقی 
عربت الك ونه والروملية وغوه من انات ية السب فادی ذلك إل إعطاء 
دفعة قوية للمهب» حيث انتحانه النفلسفة الإسلاميون» كما.انتحاته العتزلة بعد ذلك 
وحلاصة هذا المذهب هو نة نفي المعاني الي دلت عليها أسماء ١‏ لله تعالى وصفاته» والادعاء 
بأن إثبات تلك المعاني يؤدي إلى التجسيم)» أي إلى اتصاف ۱ لله سبحانه يأنه حسم» وما کان 
سا عار ويؤدي كذلك إل التشبيه» والله سبحانه منزه عن مشابهة خلقة » 
حكى أصحاب المقالات عن الجعد قوله: ( إن الله م تخذ إبراهیم خلیلاء ولا كلم موسى 
ف . 
تكليما) > وعن الجهم قوله: (لااصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» كشيء وموحود 
0 1 
وحيّ وعالم ومريد ونحو ذلك) 
وأما المعتزلة فقد صرح بعضهم بأن الله عالم قادر حي بنفسه» لا بعلم ولاقدرة ولا 


37 ا 
ا ا فنفوا المعازق الى تدل عليها الأمعاء. 


)١(‏ هو خالد بن عبدا لله بن يزيد القسري أمير مكة والعراقين لكل من الوليد وسليمان وهشام أبناء عبد الملك» ركان 
کرجا معطاء» قال ابن كثير: إنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع» وقد تتل في عهد الوليد بن يزيد سنة 
ه.انظر ترحمته في التاريخ الكبير 2١58/17‏ والجرح والتعديل ۴۳ وسير أعلام النبلاء 5/5 3 5» والبداية 
والنهاية 217811/٠١‏ والتقريب ص ۱۸٩‏ ت ١.١145‏ 

(؟) هو سلم بن أحوز أو سام بن أحوز» صاحب شرطة نصر بن سيار والي بني بن أمية في حراسان» وقد كان مع نصر 
حين كان أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرضا من آل البيت في بده الدعوة العباسية» وقد قتل سلم ضمئن حاشية 
نصر الذين قتلهم أبو مسلم سنة .اهز انظر الكامل لابن الأثير .٠٠١/٤‏ 

)2 انغلر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار ٠٠١۹/۱‏ 

(4) انغلر حكاية هذا التول في مجسوع النتارى 74/7. 

(د) انظر مصادر ترجمة الجعد في الصفحة السابقة. 

ر انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١ ٨۸‏ والملل والنحل للشهرستاني ص ١٠١5‏ 

(0) انظر مقالات الإسلاميين .71414/١‏ 


or 


القصل الأول«المعرفة 

ونما يجدر ذكره أن جميع المتكلمين يسلكون مسلك التعطيل» وإن لم يصرحوا به» فإن 
التأويل الذي يسلكونه في هذا الباب يتضمن التعطيل» فهم يفون أن مكو الأساء والصفاث 
دالة على المعاني الظاهرة منهاء ومن ثم يبجشون عن مغاني أخرى بعد أن يعطلوا المعاني 
الاش 07 فحقيقة مذاهب المتكلمين ترحع إلى التعطيل. 

وأما العشبيه فقد ظهر في.مقابل مذهب أهل التعطيل» حيث ظهر قوم يريدون رد 
مذهب هؤلاء؛ لكنهم ردوه ببدعة مثلهاء فقالوا: نثبت أسماء الله وصفاته كما وردت في 
افرص المرعيةة رتنه أن فار ها الشابية لات الحلرقين» ران هده الع هة مراد 
فشبهوا الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - جخلقه» ومثلوه بهم 

ا وطن سكي الول عنه بذلك 
المشامان: هشام بن الک "رمعا اام ي کما اش تور لاعن مان و 
ا 

وهذا المذمب م ينتشز على نطاق واسع» نظرا لمخالفته الصريحة للنصوص الشرعية: 
الصرحة يشي اللضابهة بن مات الله سيخانة رات تعلق كتوله ال : ليس 
ڪمله شىء4 ”1 


.٠١۹ 2118/١ انظر: الصواعق المنزلة‎ )١( 

(؟) انظر المقالات للأشعري ١١۹-١۰٦/١‏ والفرق للبغدادي ص 217١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمة 85-10/5. 

(5) هو هشام بن الحكم الكرفٍ الرانضي ي المشبه» كان يقول - والعياذ با لله - إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه» 
وهو من أصحاب جعفر الصادق EE E‏ 
انظر ترحمت» في مروج الذهب 49/5 4 -4 4 4» ولسان الميزان 2134/7 وسير أعلام النبلاء 49/٠٠١‏ ه-4؛ .٠‏ 

)٤(‏ هو هشام بن سام الجواليقي العلاف من علماء الإمامية الجعفرية» مؤلف كتاب الإمامة» وكتاب نقض الإمامة 
على أبي علي ولم يتمه؛ انظر ترجمته في فهرست الطوسي ص 2174 وأخبار الرحال للكشي ص 2184-١81١‏ 
وانظر النهرست لابن النديم ص .١۷۷‏ ش 

'(ه) هو أبو الحسين مقاتل بن سليمان البلخي لسن فال لين للبارك عله ای عه ر رقا 
حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: حهم معطل» ومقاتل مشبّه تون سنة نيف ومائة وحمسين. انظر ترجمته في 
طبقات ابن سعد ٠۳۷۳/۷‏ والتاريخ الصغير ۰۲۲۷/۲ والجرح والتعديل ۸/ ٠٠١ ٤‏ وسير أعلام النبلاء۷/٠١۲-‏ 


۲ والتقریب ص ٥٤١‏ ت 5858. 


o 


: الفصل الاول:المعرفة 

وقوله سبحانه : : ولم يكن له حكنفزا لحد » 

وكذلك عخالفته الصريحة للعقول والفطر السليمة الي لايتطرق إليها أدنى شك في أن 
الخالق سبحانه ليس كالمخلوق. 

وما يجدر أن نشير إليه هنا أن المعطلة يسمون كل مثبت للصفات مشبهاء وهذا هو 
الذي ساعد على انتشار هذا الاسم رغم قلة المنتسبين إليه» فالمعطلة موا مثبتة الصفات 
هة درد ريق بين مهن العاف الذين مر حرا في التشبيه: وال ؛ فأئبتوا الأسماء 
والصفات على ظاهرها اللائق يجلال الله وعظمته إثباتا بلا تشبيه؛ وتنزيها بلا تعطيل» وبين 
هؤلاء ااي المصرّحين بالعشبيه””) 

۰ وأما التأويل فهو الملجأ الذي لحأ إليه معظم الملحدين في باب الأسماء والصفات» وعدوه 
مخرجا من المأزق الذي وقعوا فيه» حيث ادعوا أن ظاهر نصوص الكتاب ج يوهم 
لدشبيه والتجسيم فلا يجوز اعتقاده؛ ثم رأوا أنه لايل أن يخاطبدا الله سبحانه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم هذه النصوص الكثيرة دون أن يكون ها معان مفهومة يجب اعتقادهاء 
فتحيروا ورأوا أن المخرج هو صرف هذه الألفاظ عن ظواهرها إلى معاني أحرى لقيام 
القرينة على أن تلك الظواهر غير مرادة؛ والقرينة الصارفة هنا هي دليل العقل› 

يقول أحد كبارهم - وهو الرازي"" - :ر فإن قال قائل : قوله تعالى :لإيخاقون ربهم من 
نوقهم) » وأيضا قال :إالرحمئن على العرش استون» 7م يدل هذا على جهة الفوق؟ 


قف سورة الشورى الآية )١١(‏ . ا 

(1) سورة الإحلاص الآية (4) 

(۲) انظر مجموع الفتاوى. د/ سس وبيان تلبيس الجهسية ٠٠١-٠١٤/١‏ . 

() هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الرازي» الملقب بفخر الدين» أحد أرعية العلم في 
الأصول وعلم الكلام؛ داس د ريق لم ربج عاضر ارا فين مھ ری ت ٠ه‏ . انظر 
ترجمته في الكامل في التاريخ ۲ ووفيات الأعيان ۲٣۲۰۲٤۸/٤‏ وسير أعلام النبلاء »٠٠١٠-١٠٠١/۲١‏ 
والبداية والنهاية 50/11. ش 

(4؛) سورة النحل الآية )3٠(‏ 

(ه) سورة طه الآية (5) . 


الفصل الأول :المعرفة 

فالجواب أن الدلائل العقلية والنقلية إذا تعارضت فلا جائز أن يَصِدَّقا معاء لأنه يلزم تصديق 
النفي والإثبات وهو محال» أو تكذيبهما معاء وهو أيضا محال» أو تكذيب الدلائل العقلية 
وتصديق الدلائل النقلية» وهو محال» لأن تصحيح الأدلة النقلية موقوف على صحة برهان 
العقل» لأنه مالم يغبت بالدلائل العقلية القاطعة وحود الصانع وصفاته وصدق الرسل لم 
تتثبت الدلائل النقلية» ولوأنا كذبنا الأدلة العقلية لأحل تقرير ظواهر النقل لكنا كذبنا الأصل 
بالفرع؛ وحيتئذ يكون الفرع أولى بالبطلان» ويفضي ذلك إلى تكذيب العقل والنقل» وهو 
حال» فلم يبق إلا القسم الربع وهو تصديق الدلائل العقلية» والاعتقاد في الظواهر بأن مراد 
| الله تعالى من ظاهر الآيات ما يوافق الأدلة العقليةم) ش 

ثم صرح بأن المخرج هنا أحد طريقين: 

-١‏ طريق أئمة السلف؛ وهو ترك التفسير والتأويل مع القنول بأن الظاهر غير مراد 
والمعنى غير معلوم” » 


؟- طريق الخلف - وعبر عنه بقول علمائنا - وهو تأويل الآيات المتشابهة الواردة في 
ف 


هذا الياب على التفصيل 1 
وهذا القول يعبر أصدق تعبير عن رأي المؤولين» حيث يرون أن الدلائل النقلية قرع» 
وأن اندلائل العقلية هي الأصل» وهذا ي او صبائل الدين» وهي مسألة العقائدء فإذا 


تعارضتا وجب إخحضاع الأدلة النقلية للأدلة العقلية© . 


)١(‏ المسائل الخمسون في أصول الدين ص ٠-۳۸‏ 4» وقد أطلت النقل لأن مثل هذا الكلام من الأحسن أحذه من 
: معبادر أصحابه. ١‏ 

(۲) إن قصد بالسلف سلف الأشاعرة وأمناهم فالعهدة ني ذلك عليه» وإن تصد السلف الصالح من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسانء فهذا غير صحيح لي حتّهمء فلم يقل أحد منهم إن الظاهر غير مرادء أو أنه رهم التشبيه» بل 
قالوا: إن الله سبحانه مستو على عرشه فوق سبع سموات بائن من خلقه. انظر النعوى الحموية الكبرى (إضمن 
المجموع) ۸/3 فما بعد. 1 

.٠١ انظر المسائل النسسون ص‎ )١( 

)٤(‏ انظر الرد الرصين على هذا الكلام في الصواعق المنزلة لابن اليم ٠۲٠/۲‏ فما بعد إلى آحر الكتاب» وقد أطال ابن 
القيم في الرد» ووصل بأوجه الرد إلى أكثر من مائتين وأربعين وجهاء ما يؤكد أن هذا الكلام باطل من أساسه» 
لأنه إذا كان المراد بالعقل الذي هو أداة الفهم والإدراك» فلا تعارض أصلا بينه وبين النقل وليس هو قسيما له 


05 


: الفصل الاول«المعرفة 

ل 
وهذا فتح باب شر كبير على أمة الإسلام» حيث أصبحت كل طائفة ترى نصا مخالفا 

لمذهبها تتذرع بالتأويل ما أدى إلى كثرة الفرق وتشتت الأمة» 
فالتأويل الذي اعتقدوا أنه مخرج من هذا المأزق هو في الحقيقة سبب المأزق» فلو سار 

الجميع على نهج السلف الصالح وم يربطوا بين فلسفات الوثنيين ونصوص الكتاب والسنة» 

بل التزموا ما مضى عليه السلف من إثبات الصفات على ظاهرها اللائق ثق يجلال الله وعظمته 

من غير اعتقاد تشبيه ولا تصور عالفة للعقول لما حدث كل هذا التشرذم والتمزق» فالفطر 

السليمة والعقول المتنورة بنور الشرع لا يتصور ل ل 

الصحيح لايعارض النقل الصريح كما بين ذلك أوضح بیان علماء السلف الفا“ 
بقی أن نذكر أن الذين ذهبوا إلى التأويل هم غالبية المتكلمين» فقد بدأت به الجهمية 

9 

على العرش استوئ)” بالاستيلاء على العرش» 
وتأويل يد الله بقدرته» ورحمته بإرادة الثواب» ونحو هذه التأويلات. 
فالتأويل إذا مسلك لفرق ال متكلمين على احتلاف مناهجهم» بل هو مسلك جميع الفرق 

الضالة على اختلاف طوائفهم» لأن التمسك بالأدلة النقلية والتقيد بها هو السبيل الوحيد 

. 
وليس هو و مرادهم أيضا » وإذا أريد به العلوم المكتسبة من جهة العقل والأقيسة العقلية التي استتبطوها من 
الفلسنات القلّة - وهو مراذهم كما ينهم من كلامهم - فلا ينبغي ولايصح معارضة النقل بهاء لأنها بجرد 
ظنون قد تصيب» وقد تنطئ كثيرا. 1 

)١‏ ومن أقرم ما كتب في ذلك كعاب درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية» وقد أشار ابن القيم إلى أن ردرده 
المذكورة على المتكلمين في التأويل إما ألحذها من هذا الكتاب. وقد نشر الكتاب أكثر من مرة باسم موافقة 
صريح المعقول لصحيح النقول» وباسم درء تعارض العقل والنقلء وقد طبعته أخيرا جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض طبعة منقحة بتحقيق علسي رصين للأستاذ/ محمد رشاد سا م - رحمه الله - وذلك سنة 
۱ھ ۱۹۸1 م. 1 

(۲) انظر مذاهب هؤلاء الفرق في كتب المقالات» وبخاصة مقالات الإسلاميين للأشعري» وانظر أيضا: الإحياء للغزالي 
۱۸۰-۱۷۸/۱ وأصول للبزدوي ص ۰۲۹-۲۰ والتمهيد ني أصول الدين للنسفي ص .١5‏ 


(0) سورة طه الآية (3) . 


/اه 


الفصل الاول:المعرفة 


للنجاة من الضلالةء أما الانخراف عنها والبحث عن ملجإ آحر ومعارضتها بالآراء فلا يجر 
إلاالضلالة والغواية لإفما ذا بعد الحق إلا الضالل ي ا 

وبعد هذا الاستعراض ض الشريع لمذهمب السلف - رضوان الله عليهم - ومذامب 
خالفيهم يبقى القول بأنه ما لاشك فيه أن مذهب السلف هو المذهمب الحق الذي يجب 
الرجوع إليه» لأنه هو المبين على الأساس السليم أما مذاهب المخالفين فهي إفرازات عقول ٠‏ 
تلوثت بأفكار الوثنيين والملحدين» فلا تصلح أن تكون أساسا يعتمد عليه» ولذا نجد 
أصحابها لايصلون إلى يقين» بل غاية أمرهم بعد رحلتهم الطويلة مع الكلام إماأن يرجعوا 
إلى ما كان عليه السلف الصال» أو يموتوا حيارى» يقول أحدهم: (لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولاتروى غليلاء ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن» اقرا في الإثبات:«الرحملن على ار استوئ» اليه يصعد الكلم 
الطيب»”'» واقرأ في النفي:إليس مله شىء4” ' لإولايحيطون به علما» » ومن 


070 9 7 5 40 
حرب مثل بحربيَ عرف مثل معرفيّ) 
ويقول آحر: (قرأت 'خمسين ألفا ني حمسين ألفا"» ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم 

7 فيها وعلومهم الظاهرة» وركبسته البحر الخضم» » وغصت في الذي : نهى أمم ل الإسلام كل 
ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن رجعت إلى كلمة 


. )۳۲( سورة يرنس الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية (ه) . 

(؟) سورة فاطر الآية )٠١(‏ . 

. )١١( سورة الشورى الآية‎ )٤( 

(ه) سورة طه الآية )1١١(‏ . 

)١(‏ قائل هذا الكلام هو الرازي المتقدم ترجمته قريبا ص 5ه . انظر طبقات الشافعية للسبكي 65 كم اا 
النبلاء ١١/71١‏ د» والبداية والنهاية 4/1١1‏ 5. 

(۷) لعله يتصد كثرة ما قرأ نن اقفن وا سا ولاق هذا النددم انيد ا هن التب ترا ا ا 
الكم المائل من الكتب مع تمكنه من إحصائها هذا الإحصاء الدقيق. 


مه 


الفصل الأول المعرفة 


اام .نيلثمم في ی 
الحق؛ عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركيئ الحق ل 
ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: : لاإله إلا ١‏ لله لوال لانن لوي 
وهناك آخرون كثيرون منهم رحعوا إلى مذهب السلف الصالح بعد ا لخوض الطويل في 
الكلام» ويأتي على رأسهم الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة» فقد رجع إلى مذهب 
السلف الصالح بعد رحلة طويلة مع الاعتزال ومع الشك والتردد والحيرة» وهنذا من أقوى 


الأدلة على أن هذا المذهب هو الوحيد الكفيل با هداية إلى الصراط المستقيم. 


)١(‏ تائله هو ابن الجويئ إمام الحرمين أبو المعالي المتقدم ترجمته ص ٠١‏ من هذه الرسالة انظر النتقلم 215/9 وسير 
أعلام النبلاء 2417/1/14 وطبقات | لشبكى 180/5. 


۹ 


الفصل الآاول«المعرفة 


المبحث الثاني: معرفة الله سبحانه يآناته الكونية 

إذا كانت. معرفة الله سبحانه يأسمائه الحسنى وصفاته العليا إحدى طرق معرفتنا با لله 
سبحانه» فإن هناك طريقا آخر لمذه المعرفة أرشدنا الله إليهاء وهي معرفته بآياته العظام الى 
بنها في هذا الكون العظيم» فقد تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا بعجائب خلقه في عالمنا 
امحسوسء» فأرانا فيه ما إن تفكرنا فيه وأمعنا النظر فلابد من أن نخرج بنتيجة حتمية توصلنا 
إلى معرفة الله سبحانه وإلى العلم باتصافه بصفات القوة والعزة والعلم والحكمة والرحمة. 

قال تعالى: لإسنريهم اينتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق )”2 

بل إنه سبحانه لم يكلنا في هذا إلى أنفسنا ولم يجعل لنا فيه الخيرة» بل حثنا وأوحب 
علينا التفكر والتدبر في تلك الآيات الكونية العظيمة الي بين لنا بعض أوحه عظمتها لكي 
نرجع إلىأنفسنا فنهتدي إلى الصراط المستقيم» ونعترف بعظمة خالقها ونقر له بالربوبية 
والألوهية. 

ا وإن القارئ للآيات القرآنية الواردة في هذا الشأن يجد أنها تحدد الإطار العام للاستفادة 
من الآيات الكونية وأحذ العظة والاعتبار ls‏ توضح هذه الآيات الحقائق ذات 
الدلالات التالية: 

أ - الخالق ليس كالمخلوق: وهذه A‏ قزرا الأذسان أرية بين 
ينبن عليها الخطاب بالمطالبة بالإيمان والتكاليف» وهي مستقرة في الفطر السليمة» ولذا نبه 
عليها المول عز وجل بعد ذكره لمننه على خلقه تنبيها عن طريق الاستفهام الإنكاري؛ فقال 
تعالى :لإأفمن يخلق حكمن لايخلق آفلا تذحكرون4”' :أي ليس الخالق كالخلوق 
فالخالق المنعم هو وحده المستيّحق للعبادة دون المعبودات الأخرى الي هي مخلوقات» 


. )213( سورة فصلت الآية‎ )١( 
. )١۷( سورة النحل الآية‎ )۲( 


الفصل الاول:«المعرفة 


بو و ل ل ا عو ب 

فإذا تقررت هذه القاعدة» وعلم أن الخالق ليس كمن لايخلق فيجب إذا أن يوحد الخالق 
فلا يشرك معه أحد من عات لأنه استحق هذه الصفة لكونه هو الذي حلق كل شيء»؛ 
لاعن أق ای ن الخالق واوا 

وقوله في الآية:لإأفلا تزڪرون) تبيه إلى أن مشل هذه المسألة لاتحتاج لناقشة» بل 
تحتاج إلى أن كر به فقطء فيتذكر العاقل صاحب الفطرة السليمة. . 

ب - التببيه إلى كثرة النعم والمخلوقات وتنوعها وعظمة بعض المخلوقات: 

وهذا التنبيه ورد كثيرا في القرآن العظيم» ونكتفي منها بذكر الآيات التالية: 

ليسم الله الررحمئن الرحيم الجَرَتلك .انت الكذب والذى أنزل إليك من رك السحق ولكن 
أحكنر الناس لايؤسون 9 الله الذى رفع السملوت بغير عمد ترونها ثم استوئ على العرش 
وسخرالشس رالقدر ككل يجرى لأجل مسمئ يدب رالأمريفصل الأبنت لمكم بلقاء ربكم 
توقنونلي] وهو الذى مد الأرض وجعل فيها روسى وأنهلرا ومن ڪل الغمرت جعل نها زوجين 
انين يفشى اليل النهار إن فى ذلك ليت لقوم يتفكرون ليح وفى الأرض قطع متجلوررت وجنت 
من علب وزوع وضخيل صنوان وغي رصنوان يسقئ بماء رحد وفضل بع علبئ بعض فى 
الأسكل إن فى ذلك لأت لقوم يعقلون#” » ٠‏ 

فهذه الآيات الكريمة - عن حك أن القرآن الكريم المنزل على نبينا EDE‏ 
عليه وسلم هو الحق» ونبهت إلى أن أكثر الناس لايؤمنون - أشارت إلى بعض الآيات 
الكونية الي لو تدبرها الناس حق التدبر لانعكست التتيجة» أي لصار أكثر الناس مؤمنين 
بدلا من كونهم غير مؤمنين) 1 1 

وقد ابتدأت الآيات بذكر رفع السموات بغير عمد ثم ذكز استواء الله عز وجل على 
العرش» تمر عي E E O a‏ 


الثمرات وما بينها من احتلاف في اليعة والطعم. 


س 


(1) سورة الرعد الآيات ٠ )٠-١(‏ 


5١ 


الفصل الأول :«المعرفة 


فالآيات إذا ترشدنا إلى هذه المخلوقات العظام وما فيها من عظة وعبرة ومن دلالة على 
عتتية لالج مجان ش 

نقوله تعالى: «والله الذى رفع السملوت بغير عمد ترونها» الآية تنبيه إلى النظر إلى هذه 
السموات السبع وما احتوت عليه من خلوقات» وهي على عظمتها مرفوعة بغير عمد يراها 
كل مبصر بعينه» فمن الذي حلقها هكذا؟ ومن الذي رفعها بغير عمد وأمسكها أن لاتزول؟ 
ومن ذا يمسكها إذا زالت؟ 

والجواب على هذا واضح؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك كله» قال 
تعالى : طإإن الله يمسك السمنوات والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ي » 

ثم إلى العرش أكبر المخلوقات الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : «والذي 
نفسي قطنا السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ 
وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) » 

هذا العرش العظيم من ربه الذي خلقه؟ ثم استوى عليه استواء يليق يجلاله وعظمته» 

لإقل من رب السمئوات السبع ورب العرش العظيم ل سيقولون لله قل آفلا تزڪرون ي 

ثم الشمس والقمر تانك الآيتأن العظيمتان اللتان لا تنفكان عن المسير والتعاقب» 
١‏ واللتان هما آية الليل والنهار» من الذي خلقهما وسخرهما وجعل كلا منهما يجري لأحل 
مسمى لا يتعداه بحال من الأحوال؟ لإوسخرلكم الشمس والقمرداييين وسخرلكم اليل 


اده 
والتهار» ع 


(1) سورة فاطر الآية )٤١(‏ . 

(۲) أخرجه ابن مردريه ف تفسيره - كما لي تفسير ابن كثير -408/١‏ » وابن جرير ۲۹۹/۰ ط أحمد شاكرء 
والبيهقي ي الأسماء والسفات صن 211 رمد بن عتبان بن آي شيبةي ساب العرش ص ۷ وأبرنيم في 
الحلية 2157/١‏ وأبو الشيخ لي العظمة 1٤۹/۲‏ وقد صححه الألباني في السلسة الصحيحة ٠۷١-١۷۲/١‏ 
لكثرة طرقه» ولأن رجال إسناد ابن جرير كلهم ثقات. 

(؟) سورة المؤمنون الآيتان ١ A-۸)‏ 
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. )۳۲۳( سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 


1۲ 


الفصل الأول :المعرفة 


ل تل ل 0 

إنه ا لله سبحانه وتعالى» فهو الخالق لكل هذاء وهو مدبر أمورهماء بل هو مدبر 
الأ ركلهء فله الخلق والأمر» وهو سبحانه يفصل لنا هذه الآيات لعلنا نوقن بهء لأن فيها من 
العجائب والدلائل ما يجعلا - لو تدبرناها - موقنین به ربا وإها. 

ايع نبهت الآيتان الأحيرتان إلى الأرض وما فيها من عجائب» فهذه الأرض الممدودة 

لبسوطة هيأها | لله سبحانه لنا وجعل لنا فيها الجبال الروا سي لحفظ توازنهاء كما جعل فيها 
ا 0 الخلق من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيء ف وجعلنا من الماء 
EE‏ فلا تستقيم حياة من أي نوع على الأرض بدون الماء» 

ل ع O O‏ وقد نبهنا الله سبحانه 

في الآيات إلى عظيم قدرته وبالغ حكمته في هذه الثمرات الى ي تأتي من أشجار مختلفة» وهذه 
الأشحار في أراضي متجاور ات وتسقى بماء واحد» ومع هذا فكل نوع منها مختلف عن 
لأر شكلا وطعماء كما أن التوع الواحد منها قد تختلف ثماره وإن جحاءت منن أصول 
أشجار يجمعها منبت واحد" 1 

aE ES‏ ا E‏ سي د اق 
وتمجعل لكل منها شخصيته المتميزة؟ 

واختدمت الآيتان' بقوله :إن فى ذلك لات لقوم يتفكرون » وقوله :إن فى ذلك يلت 
لقوم يعقلون» تنبيها إلى احتواء هذه المحلوقات على الآيات الى يستفيد منها العقلاء 
المتفكرونء الذين .رحد زو قيوط انيار اقلق انا إن حلدة O‏ 
وخرت للناس ابتلاء لتجزى كل نفس يكسبهاء كما قال تعالى: ان فى خلق السسوت 


الأرض واختللف اليل والنها لآيلت لا الأبلب و الذين يذ ن الله قيلما وقعودا 
والارصر ر 3 و 8 


٠ )١١( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
)كما يشير إلى ذلك توله تعالى: لإصنوان و غیرصنوانچ» فالصنوان جمع صنوء وهر في اللغة المذل كقوله 0 الله‎ 
| عن أبي هريرة رضي‎ ١١ ح‎ ٦۷٦/۲ عليه وسلم: (رعم الرجل صنو أبيه)) [ أخرجه مسلم لي كعاب الزكاة‎ 
عنه ]» والمراد في الآية الأصول من الشجر امجتسعة في منبت واحد» كالنخلات الى يجمعها أصل واحد والرمان‎ 
والتين ونحوهاء وغير الصنوان هو ما كان كل شحرة : منها على أصل مستقل ومنبت مستقل. انظر تفسير العبري‎ 


ل/دى وابن كثير ۰3۱۸/۲ 


AY 


الفصل الاول«المعرفة 


وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السملوت والأرض ربنا ما خلقت هذا بلطلا سبحلنك فقنا 
عذاب انار » 
وقال تعالى: Sy‏ كبو 


وهم لايظلمون» ع ٠‏ 

ومثل هذه الآيات”” آيات كثيرة في القرآن الكريم يعرفنا فيها الله سبحانه بنفسه بذكر 
حلقه لمخلوقاته العظام» أو ذكر مننه على الخلق ليتدبرها العقلاء فيستدلوا بعظمة بعض 
المخلوتات على عظمة خالقها وقدرته وحكمته» 

وق هذا يقول ابن القيم - رحمه الله - : 

( فسبحان من لايقدر الخلق قدره :: ومن هو فوق العرش فرد موحد 

لقد تعرف إلى حلقه بأنواع التعرفات» ونصب لهم الدلالات» وأوضح لهم الآيات 
البينات ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حيي عن بينة؛ فارجع البصر إلى السماء» وانظر 
فيها وي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واحتلاف مشارقها 
ومغاربهاء ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرهاء . 
ثم انظر إلى الشمس ومسيرها في فلكها في مدة سنة» ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير 
سخرها له حالقها لاتتعداه ولا تقصر عنه» ... وانظر إلى القمر وعجائب آیاته كيف يبديه 
الله كالخيط الدقيق» ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره 


ثم يأحذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى» وف ا 


الات ولور ا لا 


£, Ne 


. )١۱3١-١۹٠۰( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 

. )۲۲( (؟) سورة الحائية الآية‎ ٠ 

(۳) أقصد الى صدرت بها الكلام ص (51) . 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة ۱۹۸-١۹۷/١‏ باختصارء ولقد أحاد ابن القيم ني هذا الباب ني الصفحات التالية إجادة يجب 


أن لاجحرم انفارئ الكريم ننسه من مطالعتهاء ولينظر أيضا الرياض الناضرة لابن سعدي ص۱ ۲٤‏ فمابعد, 
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الفصل الأول العرفة 


لمت ل شت چ 


ج - وما له دلالة خاصة مهمة هنا تكرار لفظ : مو الذي) في القرآن الكريم 
نقزونا پد کن غيلق کا ما أو نة من مننه العظيمة على الخلق» وهذا التكرار تنبيه 
إلى وجوب التفكر والتذكر عند كل نعمة في المنعم بهاء E,‏ آينة کو 
ق حالقها ومدبر شؤونهاء وعدم الاكتفاء بالنظر بالبصر فقط أو الاستفادة المادية منها فقط . 

وقد تكرر هذا اللفظ أكثر من خمسين مرة» ومنها قوله تعالى : 

2 ور لو و 0 
ور یکل ش2 علیہ 

2 إهوالنى يصورحكم فى الأرحام كين يشا لاله إلا هو العزيز الحكيمي'" 

2 ال 0 

والزيتون والرمان متشبها وغير متشلبه 4 

» -لإهوالذىجعل الشمس ضياء القمرنورا وقدره منازل لتعلموأ عدد السنين والحساب ما 
خلق الله ذلك إلا باحق يفصل الأينت لقوم يعلمون» . 

*- وإوهوالذييدزا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المغل الأعلى فى السمنوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم»” 0 

فالنظر بعين البصيرة إلى هذه المخلوقات 5 التعم لابد من أن يسترعي الانتباه إلى 
حالقها وفاطرها والحكمة من خلقها وما ذا يجب أن يكون عليه الموقف إزاء هذا الخالق 
العظيم والمنعم الكريم! وغير هذه من الأسئلة الي لابد لكل عاقل عند الوقوف عليها أن 
يتساءل عنها ويلح في طلب الحجواب» 

وَإنَاءِ هذه الحقائق والدلالات فما الموقف المنطقي الذي بمليه الحو العام هذه الآيات؟ 


(1) سورة البقرة الآية (۲۹) ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية (1) ٠‏ 
م سورة الأنعام الآية ٠ )١41(‏ 
(4) سورة يونس الآية (3) ... 


(ه) سورة الروم الآية (۲۷) ٠‏ 


الفصل الاول«المعرفة 


إنه - بدون شك - الإبمان القوي لمن كان التوفيق حظه» واليقين وزيادة الطمأنينة في 
القلب ومن ثم استحثاث الخطى نحو تحقيق العبودية الحقة ونحو العمل الصالح الذي ينجي 
الاتنان من هداب الت وعتاية 

هذا لمن حالفه التوفيق» أما من انحرف عن الحادة» واكتفى بالنظرة المادية فقط وتنكب 
عن تلمس الوحه الآحر لمذه الحقائق» فقصر دوره على معرفة ماذا في الكون فقطء دون 
التدبر والمساءلة لماذا هذا دون ذلك أو تلك؟ ولا ذا الآن وليس قبل أو بعد؟ ولم هذا المقدار 
دون الزيادة أو النقصان؟ 

واد مي اثن أن يدون هذ الكرق ال ورف غل ارا وغر اة رها 
فتقط في المنافع الدنيوية الي إن رقت فإنها لاترقى أبدا إلى أن يكون هدفا لحياة الإنسان» بل 
ورا كثير من الحيوانات والجمادات إذ إن كثيرا منها يحقق أهدافا نبيلة سامية وراء هذه 
الماديات» أقول: من كانت هذه حالته واستولى إبليس اللعين وأعوانه على غقليته فلا غرو أن 
ينقلب هذا الرصيد الإبماني القوي إلى ضده فيزيده عمى إلى عماه» وضلالة إلى ضلالته, 
وذلك لأنه آثر - منذ البداية - عدم الاستفادة منهاء وانظر جيدا دلالة هذه الآيات: ٠‏ 

١-لإقل‏ انظروا ما ذا فى السمئوات والأرض وما تغنى الآينت والنذر عن قوم لابؤمنون)”'". 

۲- لإإن فى ذلك ليت لقوم يغكرون 4 إن فى ذلك لأآيلت لقوم يعقلون) إن فى ذلك 
انت لقوم يسمعون» ” وغيرها 

. فان فى ذلك لذصكرئ لمن ڪان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ي“‎ -٣ 
فهذه الآيات توضح أن الاستفادة حاصلة لمن كان عنده الاستعداد للنفلر ببصيرته»‎ 


وكان له قلب واع يسمع ويعقل ويتفكر» ويقصد الاستفادة القصوى»› 


. )٠١1( سورة يونس الآية‎ )١( 
.)٤-۳( سورة الرعد الآيتان‎ )۲( 
. )51/( سورة يونس الآية‎ )5( 


. )۳۷( سورة ق الآية‎ )٤( 
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: الفصل الأول :المعرفة 

ولا کانت هذه المعاني لاحل لما عند الماديين الذين ارق لرا > وقوامم 
لشهراتهم فما كان منهم إلا أن ضلوا بما يجب أن يهتدوا به وإنها لغارقة عجيبة ن إن صح 
التعبير - أن يضل إنسان يما اهتدى به آخر» أشبه بالسيل الذي ينفع مزارع قوم فيرويها إذا 
. أحسنوا التصرف فيه فأقاموا السدود والجداول» ويضر يمزار ع آخرين فيغرقها إذا أقاموها 
على بخرى السيل دون أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة. 

فالخير لايأتي إلا بالخير» وإك كانت نتيجة الخير 5 شرا فما ذلك إلا من سوء التصرف 
وقصر النظر والإ دراك وقي مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم - لما سثل: هل يأتي الخير 
بالشر؟ - : (رإن الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإنه كلما ينبت الربيع ما E‏ إلا 
آكلة الخخير كلما أكلت حتى ات عا ا عات الس قلطت" اك 
رتعت» وإن هذا المال خطيرة حلوة» ونعم صاحب المسلم لمن أحذه بحقه فجعله في سبيل 
الله واليتامى والمساكين او الاه وين ال او ه فيو كالاكل اددي ليشي 
ويكون عليه شهيدا يوم القيامة ا 

وفي لفظ: : (رإنه لا يأتي الخير بالشر» وإن مما ينبت الربيع ؛ متا يقتل أو تل إلا 52 
اكلم عق إذا امتدت حاصرتاها استقبلت عين الشمس فاطت وبالت ورتعت)” ٩‏ 

أي أن المال من نعم اله مثل المطر الذي ينبت الله به الخضراء فتأكلها الدابة بقدر ما 
يتحمل بطنهاء ثم تتحرك وتتعرض للشمس حتى تهضمها وتصرفهاء بينما تأكلها دابة 
أخرى بأكثر ما تتحمل فلا تتمكن من هضمها وتصريفها فتموت بها. 


فالخطر ليس من العشب لعشب والكلاء ولكن من سوء تصرف الآكلة؛ 


اھ ا ا لا لحك ا حت 

(01) يقال: : ثلط البعير إذا أُنقى بعره رقيقا . انظر الصحاح ١١١۸/۳‏ مادة (ثلط) . 

(؟) أحرجه البخاري في كتاب الجياد والسير ٥۸-2۷/٦٩‏ ح 58575 والرقاق 544/١١‏ ح 4107 ومسلم ل 
كتاب الزكاة ح ”ات ٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ر أحرجه البخاري في كتاب الزكاة ح ١‏ ومسلم في كتاب الزكاة 517 .١١‏ 
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الفصل الاول«المعرفة 

ومثل ذلك هذه الآيات فهي من وسائل الاهتداء لمن أحسن النظر والاعتبار» ولكن من 
أعرض عن تلك الآيات فلا تغئ عنه شيئاء كما قال تعالى في الآية الأحرى :قل انظروا ما 

فالموطن نفسه على عدم الاستفادة من الآيات لن يستفيد منها 

فلايظتن ظان أن سبب عمى هؤلاء في تلمس وجه الهداية من هذه الآيات هو تعمقهم 
2 العلوم الكونية» وعلمهم من أسرار الكون الشيء الكثير. 

فهذا الظن بعيك كل البعد ع عن الصواب» إذ - كما سبق 000 
الماديين هو هذه المعرفة) وإنما سببه أنهم م مروا الحرقة فا ب أن سير ةه قاتا 
كما هو حالهم في الماديات من زاوية أخحرى» وهي أن بعض عقلائهم استثمروا ما علموا مسن 
أسرار الكون فيما يخدم البشرية» ويهىء ها أسباب الراحة» فاحترعوا الآلات والأجهزة الى 
تعين الإنسان في حياته اليومية ف المحالات المختلفة» في الصناعة والزراعة والمواصللات 

SG aS 
لايعود على البشرية إلا بالفساد الخلقى» والمضرة الشاملة.‎ 

فهل ذنب هؤلاء راجع إلى تلك المعرفة؟ أبدا إنه عائد إلى تصرفهم هم وإلى نياتهم 
وطواياهم الخبيثة. 

فالخلاصة إذا أن معرفة الآيات الكونية والتدبر فيها طريق من طرق معرفة الله عز 
وجل» وأن الله سبحانه قد تعرف إلينا بهذه الآيات» ونصب لا فيها من الدلائل ما يرشدنا 
إلى خالقها العظيم» وما ينبغي أن يتصف به وأن معرفة هذه الآيات والتدبر فيها من أقوى 


أسباب الإعان. 
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الفصل الاول«المعرفة 


ل لي ال تا م و ل ا 


الميحث الثالث: أثر المعرفة في الإيان 


مقدمة: 
معرفة | لله سبحانه وتعالى هي أساس الإيمان به فمن لم يعرف ربه لايتصور أن يؤمن 
به ومن كان أعلم با لله كان أتقى له» رکان إعانه أقوى من غيره من لم يعرفه كما عرقه 
هو 
قال ابن القيم - ره الله - : ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته يه وحافه 
ورحاه» وت وکل عليه» وأناب إليه» وهج بذكره» واشتاق إلى لقائه» واستحيى منه» وأجله 
وعظمه على قدر معر فته 0 
ومن كانت معرفته با لله أقوى حاءت أعماله الصالحة على قدر تلك القوة؛ EE‏ 
عن البي صلى الله عليه وسلم قوله: (زما بال أقوام يتتزهون عن الشيء أفعله» فو الله إني 
لأعلمهم بالله وأشدهم له ا ش 
2 وكان ذلك ردا منه صلی الله عليه زس على الذين أزادوا قري إلى الله خان يمنا 
م ييشرعه؛ فوا أن بعش ما يفعله ابی صلی اله عليه وسلم نشي لزه عند وفعلهم د ٠.‏ 
يدل على أنهم لم يعرفوا الله حق للعرفة؛ فلم يلاحظوا - مث - صفة الحكمة البالغة والخبرة 
المستمدتين من كونه تعالى هو الحكيم الخبير) ١‏ فالخبير بالعباد هو العالم عا يصلحهم» » والحكيم 
هو الذي يضع الأشياء موضعها 5 فلا يأمر إلا عا فيه الخير والإصلاح» إن الله يأمر 
بالعدل والإإحسلن وإيتا ذى القربی) » 1 
فلو لاحظوا ذلك لما تقدموا بين بين يدي الله ورسوله فشرعوا لأنفسهم ما م يأذن به الله 
ظنا متهم - حسن ظن - أن تلك الزيادة ما يقرب إلى الله عز وحل» لأن هذا ادن يؤدي 
)١(‏ مدارج السالكين .٠٠١/٣۳‏ 
ر۲) أحرجه البخاري لي كتاب الأدب ٥۲۹/۱۰‏ ح ١‏ ۰ والاعتصام ۱۳/ ۲۹۰ ۷٣۰۱‏ ومسلم في الفضائل 
4 ح۱۲۸-۱۲۷ عن عائشة کک 
)٣(‏ سورة النحل الآية ٠ )٠٠(‏ 
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الفصل الاول«المعرفة 
إلى الاعتقاد بأن هناك أعمالا غير مشروعة كان الأولى تشريعهاء أو أنها مشروعة ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغهاء وقد يؤدي الاستطراد في مثل هذا التعليل لهذا 
الظن إلى القول بأن الله سبحانه ليس حكيما لأن شرعه جاء ناقصاء وليس خبيرا لأنه م 
يشر ع ما فيه الكفاية لإصلاح الناس» وهذا يؤدي إلى ضعف الإيمان أو انعدامه. 

. فأما البي صلى الله عليه وسلم فلكونه الأعلم با لله من غيره فإنه لايفعل شيعا إلا عن 
أمرء لعلمه بأن ما شرعه الله عز وجل فهو كاف في الرقي بالإنسان إلى المنزلة الي أرادها 
الله له. ش 

هذه المقذئة البسيزة عي مدق ازتباط العرفة بالافان = فة مةك 5 يخض أثر 
المعرفة بأحد شقيها السابقين في الإيمان فإن الكلام فيه أيضا على شقين: 

الأول: أثر معرفة الله بأسمائه وصفاته في الإيعان. 

الثاني: أثر معرفة الله بآياته الكونية في الإيمان. 


الأول: أثر معرفة | لله بأ“مائه وصفاته في الإيمان: 

معرفة الله ا بأعانة TEAS‏ لذا تعرف الله إلينا بهذه 
الاعات والصفات لعرقه يهاه وهاه العركة اتر ان الرء بها وحودا وعدم وراد 
ونقصاناء 

فمن أنكر هذه الأسماء والصفات جملة وتفصيلا فهو كافر» لأنه مكذب لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » ولذا صرّح أكابر السلف بتكفير الجهمية المدكرين للأسماء 
وال 

قال ابن القيم - رحمه الله ا (فالإبمان بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام» وقاعدة 
الإمان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن ححد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وتمرة 


5 4 07 0 00 
شجرة اللإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان) » 


| (١)انظر‏ السنة لابن الإمام أحمد بن حنبل ۱۰۲/١‏ ومجسوع الفتارى715/2-: الى و ۲٠-٣ه»‏ ركذا ۷/۷.د. 


)۲( مدارج السالكين الى 


الفصل الأولدالمعرفة 


بع و ا يي چ 

وقال: (ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وافعاله 
كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» ود عدر عو الولف فالمعطل شر من 
الشركة . المعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك قي العالم فأصله امت > فإنه 
ولا تعطيل كماله a‏ 

أما من انکر ا هة وردت له فهو تاق الان بقدر مالنكر ويقدر الشبهة الى 
حجبته عن ربه» وكذلك من أثبتها مع التأ ويل» ولذا لايحعكم E‏ 
تتكر الأسماء والصفات جملة» بل ملت ا را ااا رتا > 

أما د ن أثبتها على ما يليق يجلال ١‏ لله وعظمته مع نفي التشبيه فإن إمانه يقوى ويزيه 
بحسب فهمه للمعا: ay‏ 
السنة والجماعة يي الباب» فعند تناولهم لهذا الباب يجد المرء الخشوع والنضوع والاستكانة» 
كما يجد الرهبة والخشية والإنابة» فيصل إلى مرتبة الإحسان أو یکاد» ويعبد ربه كأنه يراه 
ويشاهله سبحانه» فهو الر حمن الرحيم الرءوف» اللاك القدوس السلام المومن» وهو العزيز 
الجبار ذو القوة المتين» 

يول ابن القيم - عن مهسة الرسل عايهم الصلاة والسلام الذين ن اقتفى أثرهم أهل السنة 
والجماعة - لوسرو لواب حرو 0 
العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سمواته على عرشه يكلم ملائکته» ويدبر أمر 
ملكته» ويسمع أصوات حلقه» ويرى أفعالهم وحرکاتهم» ويشاهد بواطنهم كما يشاهد 
ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب» ومنب ويسخط»؛ ويضحك من قنوطهم وقرب 
رةه ویب ندعوةا بطر د ودا متصود العو وزبدة الرسالة)”"© 

أما عند تناول التكليين فده المسالة فلا تكاد تحد أثرا في القلب اللهم إلاقسوة القلب 
أحياناء إذ أنهم يتحدتون عن ززب لاداحل العام ولا خارجه؛ ولیس بحسم ولاجوهر ولا 


لا الل ل جص 


(1) المصدر نفسه ۲٣٤-۳۹۲/۲‏ باختصار. 
(۲) انظر جوع الفتاوى 5.1/9 فسا بعد. 


(م) مدارج السالكين ۲٣١-۳۹٤/۳‏ باحتصار. 
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_الفصل الاول«المعرفة 


عرض» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولا يحب ولايحبء» ولا يرحم ولا يرضى ولا 
يغضبء ولايتكلم؛ وأمره ونهيه ووعده ووعيده شيء واحد» وليس بذي لون ولاطعم ولا 
رائحة» ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق» ولا اجتماع 
١‏ 5 0 

ولاافتراق» ولايتحرك ولا يسكن ولايتبعض.. الخ » فهم أحيانا يصفونه ما هو أبلغ من 
صفات المعدومات» وإلى درجة ينفر منها الطبع السليم» فلا يعقل أن يصف الإنسان ربه 
بهذه السلوبات الى هى أدل على كونه عدما من دلالتها على التنزيه. 

(فالإيمان بالأسماء والصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها هو روح 
السالكين» ورك العزمات إذا فترت» ومثير المحمم إذا قصرت» وهي الحاذبة للقلرب إلى محبة 
الله وطلب الوصول إليه» فالقلوب إنها تحب من تعرفه» وتخافه وترحوه» وتشتاق إلى قربه» 
وتطمئن بد كره بحسب معرفتها بصقاته» فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإإقرار 
بها امتنع ذلك كله» فحقيقة الحبة والإنابة والت و كل ومقام الإإحسان ممتنع على المعطلء إذ 
كيف تأله القلوب وتحب وتتوكل على من لايسمع كلامهاء ولا يرى مكانهاء ولا يتكلم 

۲ ٤ 0 5 

ولا تقوم به رحمة ولا رأفة ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها)”") 

ولعل هذا الحجاب - والله أعلم - هو السبب في أن المتكلمين تراهم في معظمهم 
حيارى» بل إن من بلغ منهم مبلغا عظيما في علومهم يتراحع» لأنه بحس بأنه لم يحقق في 
الحياة شيعا ذا بال» بل إنه خلال عمره الطويل ويحوثه العريضة لم يصل إلى أي نتيجة مهمة. 

يقول أحدهم : (اشهدوا على أني أموت ما عرفت شيا إلا أن الممكن يفتقر إلى 
واجب)» 


00 خف ا خا ده 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ۲٠١/١‏ وهذه طريقة كثير من المتكلمين ني الإثبات والنفي» يثبتون إجمالا رينفون 
بالتفصيل؛ بخلاف طريقة أهل السنة واللجماعة الذين بنشون بالإجمال: ويبحون بالتفصيل؛ وطريقتهم هذه هي 
طريقة القرآن الكريم كما سبقت الإشارة إلى ذلا ص(۹٤)‏ من هذه الرسالة. 

(؟) مدارج السالكين 70517-17/6: باحتصار» وقد أنكرت الأشاعرة ومن نحا منحاهم الحكمة والغاية لأنعال الله 
وإليهم الإشارة هنا. 

(9) قاله الحسن بن سعيد الخونجيات د/اده انظر الصواعق المنزلة لابن القيم ۷1/۱ 
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1 ش الفصل الاول«المعرفة 

ويقول الشهرستاني شارحا حاهم بعد وصوهم الغاية في هذا العلم”: 

لعمري لقد طفت العاهد كلها .+: .وسيرت طرفي بين تلك المالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر :: على ذقن أو قارعا سن نادم 

الثاني: أثر معرفة ١‏ لله سبحانه بالآيات الكونية ي الإيمان. ْ 

إن تدبر آيات | لله عز وجل الكونية والتأمل فيها من أهم دواعي الإيمان وأقوى أسباب 
زيادته في القلبء» وهذا ندب الله سبحانه إلى التفكر فيهاء وأحبر أن فيه آيات لأولي 
الألباب الذين وصفهم بأنهم يستجيبون لداعي الإيمان») 

قال تعالى: إن فى خلق السمئوات والأرض واختللف البق والنهار ONE‏ 
النين يذحكررن الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السملوت والأرض ربنا ما 
خلقت هذا بلطلا سبحتك نقنا عذاب النار» إلى قوله : ربا E‏ 
«امنوا بربكم كامنا چ ْ 

وقال تعالى: فإ وهوالذى أنزل من السماء ماء تأخرجنا به بات ڪل شىء فأخرجنا منه 
خضرا ذخرج منه حبا متراحكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجدلت من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغيرمتشلبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينمه إن فى ذلك لأت لقوم يؤمنون»'". 

فهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم توضح أن التفكر في هذه المخلوقات العظام - 
السموات .ما فيها من مس وقمر ووم وكواكبء والأرض وما عليها من جبال وأنهار 
وبحار وسهول وحيوانات ونباتات مختلفة ومتنوعة» وما بين السماء والأرض من الرياح 
ا عو لتاب وق مايه ا نعي وخر الله کا يه زات 
كل شيء - يودي إلى زيادة إيمان المؤمن وتقويته» لأن فيه تجديدا لمعرفته بخالقه العظيم» 


وتذّكره لما أنعم به عليه؛ ولعل هذا هو السر في تكرار التذكير به في القرآن الكريم» فإن 


٠ )7( نهاية الإقدام ني علم الكلام ص‎ )١( 
8 ( 1۳-1 84 0 سورة آل عمران الآيات‎ (۲) 


(0) سورة الأنعام الآية (19) . 
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المومن كلما مر بالآيات الى فيها ذكر لتلك المخلوقات وامتثل لأمر ربه فتفكر فيها حدّد 
عهده لربه» وجدد عبوديته وخضوعه له سبحانه» وقد ورد عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال- حين أحبر بنزول آيات سورة آل عمران المتقدمة : إإن فى.خلق السملوؤات 
والأرض - : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» “. 

وقد ذم الله سبحانه من يمر على تلك الآيات وهو عنها معرض لايتعظ ولايعتبر بهاء 
ولايجعلها وسيلة للإيمان وتقويته قال تعالى: إوحكأين من ءاية فى السملوت والأر ضيمرون 
عليها وهم عنها معرضون ليا وما يؤمن أصكثرهم بالله إلاوهم مشر ڪون . 

فالتفكر في الآيات الكونية يزيد إعان المرء من حيث إنه: 

أ - يجدد فيه الاعتراف باخالق سبحانه ربا وخالقا ورازقا ومبدعاء فمن يقرأ قوله 
بع تون و 
كان لک 

ومن يقرا قله فال : ایی علم القروان©) حل الأحنن ق علد اليا نج 
الشمس والقمربحسبان © والنجم والشج ريسجدان لي والسماء رفعها ووضع الميزان © ألا 
تطغوا فى الميزان ليم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخبسروا الميزان € والأرض وضعها للانام لي 
فها فلكهة والنخل ذات الأحكمام 0© والحب ذو العصف والريحان © فبأى.الاءريكما 


أن تتبعو | شجر ها أله مع الله لابد أن تكو ن إجابته السر يعة: الاإله إلا اله 
ن تنبتوأ شجرها أ 2 3 بد ال محول إحابت لسريعة: ( له ود ( 


كناو ١‏ "كلوية أذ ران اكرات اي زول" يق دن :فول ونا كدي این 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه وعبد بن هيد في تفسيرهسا كما ذكر ابن كثير 0 بإستادهما عن عطاء مرفوعاء 
وأخرجه الأصبهاني في الزغيب 2587/١‏ عن أحمد الذكواني عن ابن مردويه» كساأخرجه ابن حبان ي صحيحه 
ال ام 

(۲) سورة يوسف الآیتان (د ٠. )٠١5-1 ١‏ وانظر تفسير ابن كثير 14/١‏ 4. 

(۳) سورة النسل الآية (50) . 

)15-1( سورة الرحمن الآيات‎ )٤( 

(د) ورد أن البي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة على الصحابة رضي الله عنهم» فلم يردا شيئاء فتال: (لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منکم» کت كلماأتيت على قوله: «فباى .الا ربكما تكذبان». 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد)» أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ۲۹۹/۰ ح 5511 


Vt 


الفصل الأول «المعرفة 


فهذا التجدد الحاصل على الدوام زيادة في الإعان» والذي لايحصل له ذلك يكون إعانه 
ناتساء فكمال الإبمان ونقصانه بحسب تعلق قلب صاحبه بربه وتحدد نه 
أشرف الخلق دائم التعلق بربه حتی إنه وإ نامت عيناه فإن قلبه كان لايغام” © 
ب - كما يجدد الاعتراف بالعبودية والذل والخضوع والضعف» ا عع و 
التذلل للخالق والخشوع له ومحبته والإنابة إليه» والرهبة منه» والرغبة فيما عنده؛ والتوكل 
عليه والاستعانة به» وهذه كلها من مقويات الإبعان وأسباب زيادته» لأن استقرار هذه لي 
القلب يجعل مله فلن ا اشا عاك لس ق إلا إراذة اله وا a‏ 
كذلك تحقق فيه قول البي صلى اله عليه وسلم : ((من أحب لله وأبغض كه 
1 ل لل نقد استكمل الإعان)'" 
قال ابن رحب رحمه الله - في معنى هذا الحدیث - : (ومعنى هذا أن حر كات 
القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إمان العبد بذلك باطنا وظاهراء ويلزم من 
صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح؛ فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلاإرادة 


والطبري في التفسير 7/71/ا؛عن جابر رضي الله عنه» وأورده ابن كثير لي تفسیره 2585/4 وقال: رواه الحسافظ 
البزار عن عمرو بن مالك به» ثم قال : لانعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوحه بهذا 
الإسناد. وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 23178 والسلسة الصحيحة برقم YS‏ 

)00 ورد في حديث صحيح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن عي تنامان ولا ينام قلي) أحرجه البخاري لي 
كتاب التيجد ۰/٣‏ 4 ح ١۷‏ وكتاب التراريح 45/6 Tz‏ ۰ وكتاب المناقب ٩۷۰/٩‏ ح 253553 
وكتاب التوحيد 478/11 ومسلم ني كتاب صلاة المسافرين 0ح 115 عن انس رضي الله عنه . 

(؟) أحرجه أبوداود في كتاب السنة /. ۰ عن أبي أمامة رضي الله عنه» والترمذي بألفاظ متقاربة عن 
سهل بن معاذ الجهي في كتاب صفة القيامة IÊ‏ ۷۰ ح ۲۵۲۱ وأحمد في المسند ٤ ٠.۰٤۳۸/۳۲‏ وقال 
التزمذي : هذا حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصفير برقم 25178 وني صحيح سنن أبي 
داود ۸۸٩/٣‏ ح ۳۹٠١‏ والسلسة الصحيحة ح ۰ ورد على من ضعفه. 

(5) هر عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب البغدادي الدمشتي» الحتبلي المحدث الحافظ الفقيه» له مؤلفات. > كثيرة في الحديث 
وعلومه منها فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ وشرح على سنن التزمذي وجامع العلوم والحكم وذيل 
طبتات الحنابلة ت 45 لاه» انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر ۳۲۲-۳۲۱/۳ وشذرات الذهب لابن 


العماد ۳١ ٠-۳۳۹/٩‏ والبدر الطالع للش وكاني ۱ . 


Ve 


الفصل الاولدالمعرفة 


الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضاه» 
كدف اک ف عط أن کر بكر رق يكن الف 

ولهذا عاب المولى حل وعلا علىمن يعترف بأن هذه مخلوقات لله ثم ينصرف عما 
يوجبه ذلك من الخضوع له وضرف العبادة له دون من سواه فقال تعالى: لإولين سألتهم من 
خلق السمئوت والأرض وسخر الشمس والقمرليقولن الله فأنى يؤفكون»” » 

وقال تعالى: «إولين سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنئ يوفكون»”", 

فقوله تعالى :لإفأنئ يؤفكون» أي فكيف يصرفون عن الاتعاظ بذلك ويعدلون عنه فلا 
يخلصون لله العبادة كما يجب 

قال الطبري : (لإفأنى يؤفكون» يقول حل ثناؤه فأنى يصرفون عمن صنع ذلك 
فيعدلون عن إخلاص العبادة ل 

ج - كماأن التفكر في النعم الحاصلة من الآيات الكونية كإنزال المطر وإنبات 
النبات»وبخاصة إذا حصل ذلك بعد قحط وجحدب يزيد من إيمان المؤمن ويقويه» بحيث يبعث 
فيه زيادة الأمل في نعم الله عز وجل حتى تكون الحنة آخر تلك النعم؛ وهذا يجعل المؤمن ' 
يزيد من الأعمال الصا حة الي بها زيادة الإيمان» 

كما أن الاعتراف بأن الله سبحانه هو المنعم يجعل المؤمن يشكر ربه بصرف تلك النعمة 
ماعن رركي واا ني الأعطال اة كرا ف سا - 

غلى أنه لاقي ما يجده المؤمن في قلبه من الحلاوة - حلاوة الإبمان - إذا استجاب الله 
سبحانه وتعالى دعاءه فأغاثه بالمطر النافع» فإن ذلك يبعث ف قلبه النشاط وزيادة التعلق با لله 


)001 جامع العلوم والحكم لق 
() سورة العنكبوت الآية )1١(‏ . 
(۳) سورة الزحرف الآية (۸۷) . 


(4) تفسير الطبري ٩/۲۱‏ 


كلا 


الفصل الاول:«المعرفة 


ول سی ركه اله ميا افر اکر ف انات الک ةن ان 
ظ (ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون» في خلق السموات والأرض ومافيهن من 
المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات» فإن ذلك داع قوي 
للإمان» لما في هذه الموحودات من عظمة الخلق الدال على قدرة حالقها وعظمته» وما فيها 
من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته» 
وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة ال لاتعد ولا تحصىء الدالة على سعة رحمة الله 
وحوده وبره» وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئهاء وشكره واللهج بذكره 


MM :‏ 
وإخلاص الدين له» وهذا هو روح الإيمان وسره..) 


فالخلاصة إذا أن الإبمان يزيد وينقص بحسب معرفة العبد بربه عز وجل» وبحسب الطرق 
الموصلة إلى هذه المعرفة» فمن كان أعرف با لله سبحانه كان له أتقى وأحوف» ومن عرف 


والأحروية» أما من حاد:عن ذلك فإنه يضعف إيبمانه بحسب بعده عن المنهج الصحيح» ورعا 


تخبط قي ظلمات الجهل والغواية إذا أعرض بالكلية عن المنهج الصحيحء كما قال تعالى : 
«الذين .امنوا وتطمين قلوبهم بذحكر الله ألا بذحكر الله تطمين القلوب»” » 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءایلته زادتهم يمنا 


وعلى ربهم يتوحككلون م الذين يقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفتون لأ أوليك هم المؤمنون حا 
5( 


لهم درجت عند رهم ومغفرة ورزق حكريم# 


(1) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميسي. المفسرء من أكير علماء عنيزة بالقصيم» وله . 
مصنفات كثيرة» ت 1/5 ١ه.‏ انظر ترحته في مشاهير علساء نخد ص ۳۹۲ والأعلام ٠٤١/۳‏ وللدكتور عبد 
الرزاق بن عبد امحسن العباد البدر رسالة عملية عن جهوده بعنوان : الشيخ عبد الرحمسن بن سعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة» نشرته مكتبة الرشد بالرياض عام 41١‏ اه. 

(۲) التوضيح والإعان لشجرة الإيمان للشيخ ابن سعدي ص .5١‏ 

(۳) سورة الرعد الآية (18) . ا 


(:) سورة الأنفال الآيات .)٤-۲(‏ 


و8 


: 
ا 
53 


مبحث الإخلاص 


المبحث الأول: الإخلاص 


١‏ التعريف اللغوي والشرعي: 


أولا - التعريف اللغوي: 

الإخلاص ب اللغة: التصفية عن الكدورات» فكل ما يتصور أن يشوبه غيره إذا صفا 
عله ودين اسا 

ونج ا ارا لكواقى لأسو عرز شك سا ف بون مق 
فرث ودم لبناخالصا سايغا للشربين4” » فخلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من 
الفرث والده: ٠‏ | 

وقوله تعالى - عن إخموة يوسف -: للإخلصوا نجيا»' ' أي انفردوا عن الناس 
غيرهم. ا ) 
قال الأزهرى”* «“وقان اليك سلس اء خلوضا" إذا كان د تب نا 
وسلم) 


. )55( النحل الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري »83/1١4‏ وابن كثير 2537/7 والتعريفات للجرحاني ص ۲۸. 

(۳) سورة يوسف الآية (80) . وانظر تفسير ابن كثير ٤/۲‏ 50. 

(؟) هو أبومنصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري المروي» العلامة الشافعي اللغوي» صاحب 
تهذيب اللفة رت ./لاه)» له ترجمة في وفيات الأعيان 7174/4 وسير أعلام النببلاء ٠٠٠١/١١‏ 
وشذرات الذهب 7/95/. 

(د) هو الليث بن مظفر - حسب تسمية الأزهري - وف بغية الوعاة أنه الليث بن نصر أو ابن رافع» قال' عنه 
الأزهري: إنه هو الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملة» لينفقه بامه ويرغب فيه من حوله» 

| ولكن الأزعري أكد أنه لاينسب لليث شيعا جازما إلا إذا تأكد من صحته» وإلافيشير إلى الشك» لم تشر 


مصادر ترحمته إلى تاريخ وفاته. انظر ترجمته في مقدمة تهذيب الأزهري 238/١‏ 


۷۹ 


: 1 لل مبحث الإخلاص 


ونقل عنه أيضا قوله: ( والتخليص: التنجية من كل منشب» تقول: خلصته تخليصاء 
أي بحيته تنجية » وتخلصته تخلصا كما يتخلص الغزل إذا التبس). ٠‏ 


ثانيا: التعريف الشرعي: 

الإحلاص هو أحد أهم الأغنالالقلية الئ لا يصح عمل من الأعمال بدونه» فهو 
ليس خخاصا بعمل دون آخرء بل يجب أن يوجد في كل أعمال الإنسان الي يرحو من 
ورائها الثواب» وأي عمل يعمله الإنسان - حتى ولو كان عملا دنيويا - بدوت 
إخلاص فإنه يكون غير متقن. 

وحقيقة الإحلاص أن يتوجه قصد العبد إلى الله سبحانه» فلا يكون له مقصود غير 
مقصود الله سبحانه» فلا يريد بأي عمل يعمله إلا ما يريد الله سبحانه من ذلك العمل 
وهو قصد التعبد والتوجه إلى الله وحده دون من سواه والاستمرار على هذا القتصد 
طوال آذاء العمل وعدم العدول عن هذا القصد بعد العمل» بأن يتحدث به على 
وجه يوحي بأنه كان يقصد من وراء العمل شيئا آخخر» فهذا يخل بالإحلاص الذي كان 
موجودا أثناء العمل» 

فالإخلاص إذا يعن أمرين: 

-١‏ إصلاح النية في العمل» لأن المراد بالقصد هو النية الى عقد العمل من أجلهاء 

-٣‏ الاستقامة على ذلك الإصلاح» لأن النية قد تكون صالحة في بداية العمل ثم 
يعتزيها ما يخل بذلك الصلاح. 

وحول هذه الحقيقة تدور التعريفات الي أوردها العلماء رحمهم الله للإخلاص؛ 

فقد عرف بأنه: ' ش 


-١‏ إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 


الالترام بالدين كله» وقد تعن المداومة على إخلاص العمل الله تعالى. 


A‘ 


مبحث الإخلاص 
٤ ۴‏ )0 
؟- تصفية الأعمال من الكدورات . 
)1( 
۳- تصفية العمل من كل شوب . 
قال ابن القيم - رحمه الله - شارحا هذا التعريف الأخير : (أي لا مازح عمله ما 
والمهرب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو عبتهم وقضائهم 
حوائجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب الى عقد متفرقاتها هو: إرادة ما سوى الله 
ایا انها کا 
ومن هذه التعريفات نخلص إلى أن الحقيقة الشرعية للكلمة لا تختلف عن المدلول 
اللغوي» إذ إن مادة الكلمة تدل على التصفية والتنقية» فإخلاص العمل إذا يراد به أن لا 
الى ترد على القلوب فتصرفها عن إرادة وحه الله وحده دون من سواه» بل يصفو 
القلب اك تحدم 
وبعبارة أحرى هو مطابقة ظاهر العمل الذي هو عبادة الله مع الباطن» أي مع ما ٤‏ 
القلب» فلا يكون ظاهر العمل عبادة ويكون صاحبه مبطنا في قلبه غير ذلك قاصدا به 
غرضا من الأغراض الأخرى غير العبادة. 
-٣‏ الإخلاص ف الكتاب والسنة: 
من خلال استعراض نصوص الكتاب والسنة الي عالحت موضوع الإخلاص يلاحظ 


أن الإخلاص هو جوهر العبادة» فلا تقبل عبادة بدونه» وأن الإخلاص هو الفرق بين 


00 انظر مدارج السالكين 45/7» والتعريفات للجرجاني ص ۲۸. 
95 انان دارج السالكين 41/۲ وهذا التعريف لاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج 
السالكين. 


9ه المصدر نفسه ا 


A١ 


ت 


الموحدين والمشر كين» وبين المؤمنين والمنافقين» كما يلاحظ أن إعطاء النفوس حظوظها 
الدنيوية الغريزية مهذبة لا ينافي الإإخلاص» وفان ذلك .اا ْ 
. !- كونه جوهر العيادة وشرطا لقبوفاء وفيصلا بين التوحيد والإشراك: 
وقد ورد ذلك ف عدة آيات منها: 
و : إن أنزلنا إليك الكذب بالحق فا عبد الله مخلصا له الديين ألالله 
الدين الخالص » 
- قوله تعالى : هو الحى لا إلله إلاهوفاد عره مخلصين له الدين الحمد لله رب 
النليني . 
نوت كولة تجالى: لإقل إنما آنا بش رمثلكم يوحئ إلى أنما e‏ إليه 
واسستغفروه ووي ل للش رحكين ل الذيين لايؤتون جرن ا ركو ارهن بدا جرهم 
حكفرون) . 
؛ - قوله تعالى :«إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة 
ويؤتوا الزحكوة وذلك دين القيمةي . 
ه- قوله تعالى : «إفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صللحا ولايشرك بعبادة ربه 


أحدا 4 0 


0) 


. )۳١۲( سورة الزمر الآيتان‎ )١( 
. )58( سورة غافر الآية‎ )۲( 

() سورة فصلت الآيتان (7-5) . 
)4( سورة البينة الآية )٤(‏ . 


(ه) سورة الكهف الآية .)١١١(‏ 


AY 


مبحث الإخلاص 


ا ل 
يتزوجها فهجرته إلى ما هار إليه) ٠‏ . 

ر ای ا ا ی ا 10 5 
حالصا وابتغي به 0 

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة توضح أن الإخلاص شرط 
لقبول العبادة» وقد قوبل في بعضها بالشرك للإيذان بأن من لم يخلص فهو مشرك 
الدين ! لأن الدين لا بد أن يكون خالصا لله ش 
وأفرده بالعبادة» ولا تحعل له في عبادتك إياه شريكا كما فعلت عبدة الأوثان " 
وقال ين کار جه الاب : رأ اغ اه وحدة ل اريك اله وادع الخلق 
إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده» وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا 
نديدء وهذا قال تعالى اكد أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص 
فيه نامل ان 


(۱) تقدم تخريجه ص (70) من هذه الرسالة. 

(۲) أحرجه النسائي في كتاب المبهاد ١3/5‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه » وحسنه الألباني في صحيح الجحامم 
ح .۱۸2٩۹‏ 

(۲) تفسير الطبري 1757/717. 

)٤(‏ هو الإمام الحانظ إسماعيل بن عمر بن كثير » أبوالفداء الدمشقي» صاحب التفسير المعنروف باسمهء 
والمعدود من أحسن ما كتب في التفسيرء (ت؛ لالاه) له ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر ۳۹۹/۱ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ATT‏ وطبقات المفسرين للداودي ا1/۸“ ولاستيفاء مراجع 
ترجمته تراحع مقدمة تفسيره الي كتبها د]يوسف عبدالرحمن المرعشلي ص 4-17 .١‏ 


(د) تفسير ابن كثير ٤٩/٤‏ . 


AY 


ممم ووو مبحث الإخلاص 


فالدين ا والإخلاص في العبادة هو عدم الاشراك أنه E‏ 

وأما الآية الثانية ففيها أمر بإخلاص الدعاء لله وحده» مع توطئة وتمهيد لذلك 
الأمر» 

فتوله:بإهوالحى» أي هو الحي الذي لا يموتء الدائم الحياة الذي لا معبود بحق 
تحوز عبادته إلا هو لإفاد عوهي أي فادعوه مفردين له العبادة» ولا تش ركوا معه غيره» 

ss‏ ا 
العالمين ٠‏ 

وأما الآية الثالثة فهي كذلك أمر بالإخلاص والمداومة عليه وقد مهد الله عز وجل 
فيها للأمر بالإخلاص ببيان التوحيد الخالص إيذانا بأن من لم يخلص فقد ناقض ذلك 
التوحيد» 

1 الإقل إنما آنا بش رمتلكم يوحئ إلى أنما إللهكم إلله لحد أمر نا للقي 00 


الله عليه وسلم بأن يبين تلك الحقيقة للناس أجمعين» وهذه الحقيقة هي حقيقة التو حي 


0) 


الى لم تختلف حوها رسالات الأنبياء جميعاء 

وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على العباد جميعا أن يستقيموا ويسلكوا السييل 
الذي احتاره لهم ربهم الواح الأحد» و السبيل الوحيد الوصل إلى اک وهو 
تصديق البي ی محمد صلی الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه» واتباع ما يأمر به» 
والانتهاء عما ينهى عنه) 

قال ابن سعدي- SE,‏ : (لإفاستقيموا إليم» أي اسلكوا الصراط الموصل إلى 
الله تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر به» واتباع أمره؛ واجتناب النهي ‏ هذه حقيقة 


الاستقامة ثم الدوام على ذلك» وي قوله :إليه» تنبيه على الإحلاص» وان العامل 


(1) انظر تفسير الطبري 201/74 وابن كثير 14/4. 


At 


مبحث الإخلاض 


ينبغي أن يجعل مقصوده وغايته الي يعمل من أجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته 
فبذِلك يكون عمله حالصا نافعاء وبفواته يكون عمله باطلا... ترسو كه 
الاستقامة فقال:لإوويل للمشرحكين لي الذين لايؤتون الزحكوة4 أي الذين عبدوا من 
دونه من لا بعلك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ودنسوا أنفسهم فلم 
يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له ولم يصلوا ولازكواء فلا إخلاص منهم للخالق 
بالتوحيد والصلاةء ولانفع للخلق منهم بالزكاة وغيرها)””. 
- فالآية تدل على أن الإخلاص - المعبر عنه هنا بالاستقامة”'' - هو الفرق بين 

المشر كين والموحدين. | 

وأما الآية الرابعة فهي أيضا دعوة إلى التوحيد وأمر به» ومعناها أن هؤلاء الذين 
تفرقوا ولم يسلكوا سبيل الرشاد» كان المطلوب منهم والمأمور به قي حقهم عبادة الله 
وحاده» فهذه كانت مهمة جميع الرسل الذين بعثوا إليهم. وإذا كانوا يريدون النجاة 
واكك شدي فال سل أل جلك ]لا هذه الاي سيان و 1 

وسياقها في أهل الكتاب» ني اقة او - كغيرهم من الأمم - بالتوحيد الخالص» 
ولكنهم أشركواء فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن اله . 

كالاب کر رکه | نھ ج چ زر ق له ال وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له 
الدين) كقوله: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإلله إلا آنا فا عبدون» 


| باختصار يسيز.‎ ٠٠٠-٤۰۲/٤ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

(۲) وقد فسر غير واحد من العلماء الاستقامة بالإحلاص» وذلك لأن حقيتة الاستقامة هي المداومة على 
إخلاص العمل لله تعالى» انظر تفسير ابن كثير ؟/45. 

(9) انظر تفسير الطيري .٠۷١/٠١‏ 


.017 ٤/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


سس ا س مبحث الإخلاص 


رأما الآية الأخيرة ففيها إرشاد إلى أن من كان برجو لقاء الله فرحو الثواب من الله 
واف لقاب يمل عملا اا ولص فی ولا مسرا وا ول تال 9 
يشرك بعبادة ره أحدا &: الرياء كما فسره ل وة الا و اف 

والحديث الأول صريح في أن مدار قبول العمل على نية صاحبه فيه» فمن عمل 
العمل الصالح في الظاهر - كالمجرة - وقصده التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يقلبه؛ 
والهجرة إلى مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم للإقامة معه ونصزته في الجهادء فهذه 
المجرة تكون مقبولة بإذن الله ويثاب عليهاء 

أما من قصد بالهجرة - الي ظاهرها أنها عمل صالح - غرضا من الأغراض الدنيوية 
كتجارة لايستطيع كسبها إلا بالهجرة» أو امرأة في المهاجر لايستطيع تزوجها حتى 
يهاجرء قهذا العمل الصاح في الظالهر مردود على صاحيه» وليس له مه إلا ما ق 
وصاحبه محروم من الثواب الذي وعد به المهاحرون» وهكذا سائر الأعمال الصالحة 
نن قصد بها ال سبحاه رتال وثواه أخلص يع يها نبي مقولة مته اند ام 
وأما من قصد بها غير الله فهي مردودة عليه . 

وي كمسل للم كي ا تى فيه شرط الإخلاص؛ 
وسبب الحديث أن أبا أمامة رضي ا لله عنه قال: اسيل 1ل رارك رجاو هرا ا 
الأجر والذكرء ماله؟ فقال: ((لاشيء له» فأعادها ثلاثا يقول : (لاشيء له))» ثم قال: ((إت 


الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خخالصاء وابتغي به وجهه)ا. 


0 تكاد كتب التفسير تجمع على ذلك» انظر الطبري ۳۲/۱٩‏ والبغوي 2117/5 وزاد المسير 3 
بن كثير ١١54/7‏ -ه 11 والضوكاني 814/8 والألرسي 4/8 د بل حكى كى القرطبي في تفسير 
ا ان يس a‏ : الرياء. وقد ذكر الماوردي هذا في أدب 
الدنيا والدين ص “۱٦۹-۱۹۸‏ ولكنه ذكر - ف تفسيره المطبوع باسم (اللكت ر والعيون) ٠٠۰/۲‏ 
وجيين: الشرك والرياء . 
ر اط هر هذا ایت نات لعل في في تع لعلو واكم لای ريحي 1/1 ما يعد 


“م 


مبحث الإخلاص 


قال المناوي”'' د رحمه الله - : (وية نوزع كثيرون في قوطم: لو أضاف إل قضد إعلاء 
عازن E aS‏ 
الآحرين: إذا كان أصل الباعث الإعلاء لا يضر العارض الطارئ» قال ابن حب ": 
ويمكن حمل الحديث على من قصد الأمرين معاء فلا يخالف ما ذكروه» وقد قال ابن أبي 
چ ذهب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله م يضر ما 
اناف إل 

ويلاحظ هنا أن E a aad‏ 
يكون رياء» إذا أضيف إلى قصد إعلاء كلمة الله كمن قصد الاتجار مع اليش مع 
عبيفالكه: رمن خري ا ع تند انه رها فهذا لا يعارض الحديث ولا أ 
يحبط العمل إن شاء الله لأن الحديث كما هو واضح من سببه فيمن جمع بين القصد 
الصحيح وقصد ذكره في الناس» وهذا هو الرياء بعينه» أما من لم يقصد الذكر بل قصد 


)١(‏ هو محمد عبد الردوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي اناري القاهري الشانعي» 
(زين الدين) له تصانيف كثيرة» منها فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي» ت ١1١٠1ه»ء‏ انظر 
ترجمته في خلاصة الأثر 4١١-٤٠۲/۲‏ والبدر الطالع ١/دلال‏ ومعجم المؤلفين ۲٠٠/١‏ . 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المصري الحافظ» صاحب 
التصانيف الكثيرة النائعة» في الحديث وعلومه» ومنها فتح الباري شرح صحيح البخاري» الذي يعد من 
أحسن وأهم شروح صحيح البخاري» ت 837ه. وله ترجمة في حسن المحاضرة للسيوطي 531/١‏ 
والبدر الطالع للشو كاني ۸۷/۱ . 

() هو عبدا لله بن أبي جمرة الأندلسيء أبوحمدء مؤلف'مختصر صحيح البخخاري المسمى جمع النهاية لي بدء 
الخير والغاية» وشرحه: بهجة النفوس وتحليها .ما ها وما عليها » ت145ه » ترحم له التبكي في نيل 
الابتهاج ص م 

)٤(‏ فيض القدير للمناوي ۲۷١/۲‏ . وهذا إذا ل يكن المنضاف ما هو من باب الرياء والسمعة انظر ما يأتي 


حول الرياء ص .)٠١۲(‏ 


AY 


| يكت الإخلاص 


.t 


عونأ عد ولو كات ذتويا 2 ادن الشارع به فهذا لا يدحل في الوعيد الوارد في 
اللدية» اعبط عه إن شا الله" . ا 

وخلاصة القول هنا أن الإحلاص هو التوحيد»ء وهو الفنرق بين الموحديين 
والمشركين؛ فالموحدون جميعا خلصون» أخلصوا دينهم لله فوحدوه بالعبادة» ولم 
يشركوا مع الله أحداء لا في نياتهم ولا في مقاضدهم: ش 

أما المشركون فعلى العكس من ذلك» فهم قد أشركوا مع الله غيره في مقاصدهم؛ 
بل إن بعضهم قد محض قصده لغير الله فعبد الأصنام والأوثان من دون الله أو عمل 
ل 


وان يه ولم يقصد الله ولا ثوابه ولا رضاه. 


ب - كونه فرقا بين المؤمنين والمنافقين: 
ك و تعالى :إلا الذين تابوا وأصلحوا وا عتصموا بالله وأخلصوا دينهم 
لله فأوليك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيماي”" . 
فهذه الآية في بيان الخلال الى تضاد النفاق» فمن اتصف بها فليس ,عنافق» 
والاسعنناء:في الآية راع إلى قوله نال فليا 1 ن المنلفقين فى الدرك الأسفل من 
النار...» الآية» فاستشنت الآية من المنافقين من مح بين تلك اللتصال الحميدة» وهي 
التوبة والإصلاح والاعتصام بالله وإحلاص الدين لله فمن جمع هذه الخصال فهر 
الؤمن» أما من أخحل بشيء منها ففيه جزء من الإبمان وجزء من النفاق» ومن أخل بها 


كلها فهو منافق» سيكون مصيره الدرك الأسفل من النار - والعياذ با لله- . 


)١(‏ ولكن ينقص الأحر كما صرح بذلك غير واحد من العلماء » مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما 
من غازية نزو اق سيل الث ويره القيسة إلا تشجلرا ثاقي أسرهمة ويي لهم النلبكه راق يعجيوا 
غنيمة تم لهم أحرهم) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ٠١٠١/۲‏ ح ۳-۲ لأنه إذا كانت الغنيمة 
- وهي تابعة للجهاد - تنقص الأحر فغيره من المنافع الدنيرية كالربح أولى. انظر الدين الخالص لصديق 
حسن نحا ۳/۲ ومقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين للدكتور عمر الأشقر ص ٠491‏ 


(؟) سورة النساء الآية )١55(‏ . 


AA 


مبحث الإخلاص 


وإذا نظرنا أصل النفاق بحد أنه من عدم الإحلاص» فالمنافق هو الذي يرائي بظاعره 
ويضمر بي باطنه حلاف ما هو ظاهر منه» والإخلاص أن يكون الطاهر والباظن بنرا 
وأن لا يقصد بالظاهر رياء أو سمعة» أو كما يقول الفضيل بن عياض : (تنرك العمل 
لأحل الناس ريا والعمل لأحلهم شرك والإخلاص الخلاص.من هذين) “. 

فالمرائي إغا يقصد بعمله أن يراه الناس عاملا فيمدحوه بعمله» أو يثينوه عليه أو 
حي يعد من المسلمين فلا يعامل معاملة الذميين أو الكفار » وهذا هو دأب المنافقين 
أظهروا الإسلام لكي يجرى عليهم حكم الإسلام» و لم يخلصوا فيه» بل إن بعضهم أظهر 
الإسلام كي يتمكن من إفساده من الداخل. ش 

فالآية إذا توضح أن المنافق لكي يكون مؤمنا حقا ويكون مع المؤمنين فلا E‏ 
تحقيق تلك الشروط» ومن بينها الإحلاص» فهو إذا من العلامات الفارقة بين المؤمنين 


والمنافقين. 


ج - كون الإخلاص ليس تجردا عن حظوظ النفس: 

ما تقدم نلاحظ أن الإحلاص سمة من مات المؤمنين» وأنه ليس إلا التزام يما أمر 
الله سبحانه به من القصد والإرادة» فيكون الهدف من العمل غير خارج عن مقصود 
الشرع» سواء واقق ذلك هوى العامل أو خالفهء أما أن يتجرد العامل عن حظوظ نفسه 
ولو كانت من مقاصد الشرع» أو أن يتجرد عن مقاصد الشرع فهذا ليس من 
الإخلاص يي صدر ولا ورد بات و بدن ساني فك بل إنه 
سبحانه من رحمته بعباده أنه أحل نهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» ولم يطالبهم 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود' بن بشر أبو علي الإمام القدوة النبت المعروف .ممواعظه وحكمه البليغة 
(ت 417١ه).‏ له ترجمة ف التاريخ الكبير للبخاري. ۲۳/۷١ء‏ وحلية الأولياء 84/4» ووفيات الأعيان 
٤4‏ وسر اعلام النبلاء ۰٤۲۱/۸‏ وتهذیب التهذيب .۲۹٤/۸‏ 

(؟) ذكر هذا عنه كل من ابن القيم في مدارج السالكين 5/۲ والذهبي لي سير أعلام البلاء 4۲۷/۸» 


والجرحاني ف التعريفات ص ۲۸. 


۸۹ 


ا س ج راي جج مبحث الإخلاص 


بالتخلي عن غرائزهم البشرية» بل هداهم إلى الطريقة المثلى للجمع بين رغبات النفس 
الغريزية وبين غذائها الروحي؛ بحيث لا يطغى جانب على جانب» ظ 

قال تعالى : «إيأيها الذين ءامنوا لاتحرموا طييت ما أحل الله لكم ولاتعتدوا إن الله لا 
نع لعن )0 

قلق هذه الآية لما بدأت ظاغرة التبتل”' في الظهور في امجتمع الإسلامي رغبة 
ف الازدياد من الطاعة» حيث هم قوم من الصحابة - رضي الله عنهم - أن رموا 
على أنفسهم بعض الطيبات كأكل اللحم أو النكاح ونحو ذلك“ ٠‏ 

| فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مرشدا عباده إلى أن هذا الدين ليس فيه ذلك 

النهج الذي كلف تنه ميان نفسه عا يخالف طبيعته البشرية» أو يكبت نزعاته 


القريقية اين فطره الله عليها“» بل إنه دين اليسر والسماحة الذي تباح فيه الطييات؛ 


. )۸۷( سورة ة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) التبتل في اللغة : الانقطاع » ويراد به في هذا الباب الانقطاع الكامل للعبادة زات م ت 
ال ةا ن ن اا ل کیت بل هو نما زادته التصرفة على الاين ' نقلا عن الرهبانية 
النصرانية. أما التبتل الذي ورد الأمر به لي قوله تعالى :لإواذ سك راسم ربك وتبعل إليه تبتيلا» [المزمل:8] 
فا مراد به الإخلاص رالحد والاجتهاد في العبادة. انظر تفسير العلبري3 84-7/7» وزاد المسير لابن 
الجرزي 4 رابن كثير ٤1٩/٤‏ . ش 

() انظر ما ورد في سبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري ۰ نما بعد ط أحمد شاكرء وأسياب 
النزول للواحدي ص 2775 وزاد المسير لابن الحوزي ۱/۲ وتفسير این كثير ۰/۲ .۹٩۱-۹‏ 

رى ف الديانات الى سبقت الإسلام كان هذا النهج تائماء حيت إن الزهاد والعباد كانرا يحرمون على 
أنفسهم بعض الطيبات رغية في الازدياد من الخيرء وظنا منهم أن هذه الملذات الدنيوية من الأسباب 
الصارفة عن التعبد» وقد کان هذا الاتجحاه جائزا عندهمء كما قال تعالى :طإثم ینا على ءاثلرهم برسلنا وقينا 
بعيسئ ابن مريم وماتيئه الإننجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبموه رأفة ورحمة ورهبا لوا ار 
ابتغاء رضوان ¿ الله فما رعوها حق رعايتها م [الحدید:۲۷]. 

أنه كان حائزا إلا أن نتيجعه على الدى البعيد كانت غير حميدة فالإنسان إذا اک نفسه 


ومع 
أوشكت أن تنفلت فإذا ات كانت الطامة الكبرى؛ ومن أوضح الأدلة على ذلك ما آلت إليه 


A, 


مبحث الإخلاص 


بل ويثاب فيه المرء على تناوها إذا قصد بتناوها الاستعانة بها على الطاعات أو التحرز 
عل ازاك کا تت عن الىل اة ةوك اكه فال ا («إن بكل 
تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وقي بضع أحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أحر؟ قال: ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها 
ولو كلك رذ Eg‏ 

فالآية إذا دليل على أن الإسلام لا يبيح للمرء أن يحرم على نفسه ما أحله الله له من 
الطيبات» وإذا كان ذلك غير مباح فليس من العبادة في شيء فضلا عن أن يعد أحد 
مقوماتها الأساسية. 

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأمر هؤلاء الذين كانوا قدهموا 
بذلك الأمر سارع إلى حسم مادته» فقام فيهم خخطيباء وكان ما قال : ((ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لك أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج الما فجن رب عن 
az‏ 

وي لفظ: ((أما واالله إني لأحشاكم لَه وأتقاكم 0 

ولا آحى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله 
عنهما - حين قدم المدينة - وزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة» ولا سأطها 
عن أيه أبي الدرداء قالت له: أخحوك أبو الدرداء ليس له حاجة بالدنياء -وكان ذلك 
إشارة منها - رضي الله عنها - إلى أن زوجها قد انشغل بالعبادة عن نفْسه وعن 
ووجلددل م سان أو قاد قال نه E A‏ وإن لزوجك 


النصرائية خيث تحولت إلى ديانة مليكة بالانخرانات » وأضبحت الشعرب الي تدعى التدين بها أكثر 
الشعوب تفسخا وانحلالا. a.‏ ش 
)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الزكاة 1317/7 ح (٣د)‏ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
(؟) أخرحه مسلم في كتاب التكاح ح ٠١7١/7‏ ح ه عن انس رضي الله عنه .. 
E,‏ أحر جه .البخاري في كتاب النكاح ۹ ح 03519ه., 


` 4٩ 


اا ب محف الإخلص 
علياك حقاء فأعط كل ذي حت ححقه ولا مع التي صلی اله عليه وام بذلك قال: 
ى ظ 
كما رد البي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون» وعلى عبد الله بن 

عمرو بن العاص» وغيرهما من أراد أن يسلك هذا المسلك؛ 

٠‏ وهذا كله:ينين بما.لا يدع بحالا للشك أن الإنسان ليس مطالبا في هذا الدين بالتجرد 
عن حظوظ نفسه فضلا عن أن يعد ذلك شرطا من شروط الإخلاص . 

وهذا فليس صحيحا ما يذكره بعض المتصوفة من أن الإخلاص لا يتم حتى يتجرد 
الإنسان من حظوظ نفسه» بل إن بعضهم يصل به الأمر إلى أن يطلب جرد الإنسات 
حنى عن مقاصد الشرع؛ وبناء على هذه التصورات يعرفون الإخلاص بأنه: 

- وألا يريد على عمله عوضا في الدارين» ولا حظا من الملكين) ٠‏ 

ويقول أحدهم: ( من شهد في إخلاصه الإخلاص 00 إل إخلاص» فنقصان 0 


ووو أن مريد الل لاب أن يلص من جمع لاوط وجرد عن ككل الإادات. 
رقد يقصدوث بالتجرد عن اإردات ما طون عليه افتاء عن شهود السوعا 7 


كت 


(1) أحرجه البخحاري في كتاب الصوم 1107-7 1 ح 041۸ والأدب ۰/۱۰ ممحلهة ج 11۲۹ ٠‏ 

(۲) انظر المجموع للنروي ٠٠٠/٠‏ وقائله هو رويم بن امد بن يزيد (ت۳۲۰هھ) . 

(۳) عوارف المعارف للسهرودي ص .7١‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام: (وأما النوع الثاني فهر الغناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير من السالكين» 
اتهم لفرط داب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته وعبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ماتا وترى 
غير ما تقصد لايخطر بقلوبهم غير الله» بل ولايشعرون » كما قيل لي قوله : إوأصبح فاد آم موسى فار فارغا 
إن حكادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها4 [القصص ]١٠١:‏ قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر 


موسی» وها كثير يعرض من فقمه أمر من الأمور؛ إما حب وإما حوف وإما رجاءء يبقى قلبه منصرفا 


۹۲ 


مبحث الإخلاص 
وهذا كله خطأء وقد قدمنا أن الشارع حين أوجب الإخلاص قي العمل لم يطالب 
بذلك الذي قالوه» بل طالينا أن نلاحظ الإخلاص في أعمالناء فأفضل البشر مطلقا نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أمر بقوله تعالى: لإقل اللهأعبد مخلصا له دينى»”'' » فقد 
لاحظ الإخلاص ف عمله 
وهذا الحال الذي يسميه المتصوفة فناء ويرونه كمالا لم يكن معروفا لدى صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام رضي الله عنهم الذين هم أفضل الأمة بعد 
رسوطاء كما لم يرو مثله عن البي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسلء فهو إذا 
ی مالا جل ف تنه مسي 
وني هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (وبكل حال فالفناء الذي . 
يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص- وإن كان صاحبه غير مكلف - ؛ ولهذا لم 
يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه 


1 : 1 : ان 
وسلم وهو أفضل الرسل» وإن كان طؤلاء في صعق موسى نوع تعلق » وإنما حدث 


عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أوطلبه بحيث يكون عند استغراته في ذلك لايشعر بغيره فإذا 
قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب .کو جوده عن وحوده» وعمشيوده عن شيوةه. ومذكوره عن 
ذکره» ومعرونه عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة من سواه » ويبقى من لم يزل 
وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها ف شهود العبد وذكره..) مجموع الفتاوی ۲۱۹/۱۰. 

.)١5( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) يشير هنا إلى ما يحدث لم عند هذا الفناء من غياب عن الرجود ونقدان العتل حتى يأتي صاحبه بأمور 
وأعمال لو عملها وهو صاح كان مستحتا للذم؛ بل ورا كان عخرجا له عن الملة. كادعاء الاتحاد با لله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

٠‏ (۳) عبر شيخ الإسلام عن هذا بقوله : (نوع تعلق). إشارة إلى أنه ليس متعلتا في الحقيقة هم» نصعق موسى 
عليه السلام ليس سببه ضعف قلبه فقط» بل سببه أن الطبيعة الي غنلق عليها الإنان فى هذه ادنيا 
لاتتوى على رؤية الله ف الدنياء وهذا قال تعالى : لإلن ترانى4. 
أما حال الفناء فليس مصدره ضعف البنية الخلقية للإنسان» بدليل أن كثيرا من هو أتقى من هؤلاء وأبرَ 
كالأنبياغ والصحابة لم يحدث لمم هذا الفناء. 


A 


ااا سبي هبحثالإخلاص 
زوال العقل عند الواردات الإلمية على بعض التابعين ومن بعدهم 1 

فالإحلاص في الكتاب والسنة إذا هو أن يقصد الإنسان ربه سبحانه بأعمال 
الطاعات كلهاء ولا يقدح فيه أن يقصد ما أراده الشارع منه» كما لا يقدح فيه أن 
تكون الطاعات مما تهواه نفسه وتستريح إليه» وأن الإحلاص وإن كان صعب المنال لمن 
غلب عليه الشيطان وأعوانه» فإنه ليس عسيرا على من اعتصم با لله وتوكل عليه فمن 
أراد قبول عمله فليخلص فيه وليلجاً إلى الله سبحانه ويستعن به» ويتضرع إليه طالبا منه 
التوفيق والعصمة من الشيطان وش ركه» وليضع نصب عينيه ما سيكون عليه حالله يوم 
الات عنانا قار غا كرد ع نيا ر ا 


م علامات الإخلاص: 

لا كان الرياء وإرادة الدنيا بالعمل أبر ز مضادات الإخلاص فإن علامة الإخلاص أن 
لا يرى ف العمل أي أثر للرياءء فلا جد المخلص في نفسه ما يدل على أن عمله للرياءء 
كذلك لا یری الاس منه ما يدل على ذلك ولا يظهر في عمله ما يدل على أنه يريد به 
عرضا من أعراض الدنيا 

فمما يستدل به المخلص على إخلاصه أن لا يختلف عنده حضور الناس وغيابهم» 
فلا يجد في نفسه المتقة والنشاط في حضورهم» بينما يجد الكسل والخمول في غييتهم 
لأن ذلك دليل على أن عمله يشوبه الرياء» وإلا فلو كان يعمل لله حقا مخلصا لما 
اختلف الحالان عنده» وني مثل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((ألا أخبركم 
عا هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟) قالوا: : بلى ا فقال : 


«الشرك الخفي» أن يقوم الرحل يصلي» فيزين صلاته لا يرى من نظر رحل» ٠‏ 


۰ ٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 
وأحمد في المسند 6/. لاعن أبي سعيد الحدري‎ ٤١ EI 1/۲ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد‎ )۲( 


رضي الله عنه» رقال البوصيري : إسناده حسن انظر مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماحه 2195/78 


وحسنه كذلك الألباني في صحيح سئن ابن ماحه / ° 
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فإذا كان لابد من احتلاف الحالين فليكن النشاط والخفة في غياب الناس» فإن ذلك 
هن أرق الأدلة والعلامات غل الاسلاض» وأن العمل لا يشريه أي رياب ولذا كان 
إخفاء بعض الأعمال أكثر أجرا من إظهارهاء وكان قيام الليل من أفضل الأعمال؛ 
وكان حضور الصلوات الي تقام ليلا كالعشاء والفجر علامة المؤمن» وكانت تلك 
الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين غير المخلصين لله في إعانهم وأعمالهم» كما قال 
الي صلى الله عليه وسلم : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون 
ما فيهما لأتوهما ولو بوا 

ومن عنلامات الإخلاص أن لا يراعي المخلص عند عمله مدح الناس أو ذمهم فإذا 
كان برى من نفسه أن مدح الناس أو ذمهم له تأثير على أدائه للأعمال الصالحة 
واجتنابه للمنكرات فإن ذلك دليل على أن عمله لم عحض لله فالخلص هو من 
يلاحظ رضا الله وسخطه» فيرضي الله سبحانه ولو أدى ذلك إلى سخخط الناس میا 
مسي معط اكوريا لر E‏ ساد عا اه رامق ركنا الل 
ونم قرو كنا كه مول لكرج كب اساي ابي مويل أنه قال: 
ازا معط لان ا مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس 
يا ل نا ٠‏ 

ومن علامات المخلص الظاهرة أن لا يحدث الناس .عا عمل سراء إلا إذا قصد اقتداء 
غيره به» ولا يستشرف لتعظيم الناس له من أجل ذلك فلا يرائي ولا يسمع» فإن ذلك 
مناف للاخلاص» لأن الإحلاص يتطلب أن لا يبتغي الإنسان من وراء عمله إلا جزاء 


الى تيان و قان 


(۱) أخرجحه البخاري في كتاب الأذان 11/۲ ح 19۷ ومسلم في كتاب لصوو جر 
۱ح ۲ اعن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( أحرجه الرمذي لي كتاب الزهد 4/4 .11۰-1 E TT‏ 
رفحو ابي رق هر كران N‏ ۱ 


ف ل ص مبحث الإخلاص 


ومنها ألا جد قي نفسه غضاضة إذا تكفل غيره بالقيام عا كان يقوم به من عمل 
كالتدريس والإمامة والوعظ › » بل قد يفرح لكون هذا العمل قد أي دون أن يتحمل 

هو المخحاطر الحيطة به. 

يقول الغزالي: (وإما تعرف حقيقة ذلك" ا وهو أن الواعظ المقبول إن كان 

يعظ O‏ وقصده دعوة الخلق إلى الل و كار ا مکانه 
واعظ أحسن منه سيرة وأغزر منه علما وأطيب مته طيحة» وتضاعف قبول الشاس له 
بالنسبة إلى قبوله فرح به» وشكر الله على إسقاط هذا الفرض عنه بغيره وعن هو أقوم 
ak‏ 

ومن علاماته كبلك أن لا يريد به عرضا من أعراض الدنيا الفانية الزائلة» لأنه إذا 
قصد بعمله الدنيا فقد ينال في الدنيا هذا المراد وقد لايناله» وق كلا الحالين ليس في 
الآخرة من نصيب» لأنه لم يرد بعمله الآخرة» كما قال تعالى:# من كان يريد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشا لوو دف جا ھی مادا مدعو ه) زین اردان 
وسعئ لها سعيها وهو ممن قا ٠ e‏ 

فإرادة الدنيا بالعمل مضاد للاخلاص كمضادة الرياء» بل قد يكون أحطر من الرياء 
في بعض الأحيان» لأن المرائي قد يضيف إلى قصد رؤية الناس عمله قصد الشواب من 
الله أيضاء أما مريد الدنيا بعمله فلا يرجو من الله ثوابا غير ما يحصل عليه في الدنيا. 

اللا لم يظهرها الحقت 
لقاو تاق عرص وتاي بغز ينات قاين العمل على ر 
يضمر غرضا آحر غير طلب مرضاة الله سبحانه» ففي مريد الدنيا يعمله نوع من النفاق 
والمراة. ٠‏ 


. يعني الإحلاص المتقدم ذكره في الكلام‎ )١( 
0751 ميزان العمل للغزالي ص‎ )۲( 


() سورة الإسراء الآيتان ٠ )١5-18(‏ 
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مبحث الإخلاص 

فالمخلص إذا هو من كان قصده أن ينال رضا الله سبحانه» وأن يقع عمله حيث 
يريد الله سبحانه لا حيث يريد الناس» والمخلص هو الذي يكفيه أن يطلع الله سبحانه 
على عمله» ولو لم يطلع عليه أحد من الخلق» وهو الذي يريد جزاء عمله من الله 
سبحانه» ولا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. : 

قال تعالى - في وصفف بعض عباده المخلصين - :ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتيما وأسيرا لي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولاشكورا لي إنا ذخاف من ربنا يوما 
عبوسا قمطريرا فيا فوقنهم الله شر ذلك اليوم ولقنهم نضرة وسرورا ل6 وجزنهم بما صبرواجنة . 
وحريرام” ' . 

ولا يظنن ظان أن هؤلاء المخلصين يقولون هذا بأفواههم؛ بل إن حاهم هو الذي 
يخبر بذلك» كما قال بجاهد” ' وسعيد بن جبير” ' : (أما وا له ما قالوه بألسنتهم» ولكن 
علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب) “. 

هكذا يجب أن يكون المؤمن ليكون مخلصاء ورحم الله الشافغي إذ يقول: (وددت 
أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا يتسب إل منه حرف) » ۰ 

ويقول : (ما ناظرت أحدا قط على الغلبة» وددت أني إذا ناظرت ا أن يظهر 


. )17-4( سورة الإنسان الآيات‎ )١( 

(۲) ماهد بن حَبْر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير ولي العلم» ت ١١٠ه‏ وقيل 
۲ وقیل ۱۰۲۳ھ » انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٠٠٦٦/١‏ وسر أعلام النبلاء 364 5 4» والبداية 
والنهاية 2557/9 وتقريب التهذيب ص ٠۲١‏ رقم .1٤۸١‏ 

(۳) 'سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكويْء أبو محمد الحافظ المقرئ المفسّرء ثقة ثبت فقيه أحد الأعلام» قتل 
بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي سنة د ۹ه افر رهی كناك ا د ورياك 
الأعيان ١/7‏ /الاء وسير اعلام النبلاء 2371/54 والتقريب ص 7174 ت ۲۲۷۸. 

)٤(‏ اخحرحه عنهما ابن جرير في تفسيره 2170/75 وانظر تفسير ابن كثير 83/5 4» وما یوید هذا أنهم لر 
الوه بالسقيم لأدى ذلك الارن تة والرياءة وهذا مناف للمدح والثناء الذي نالوه هنا. 


۹۷ 


ل ا اي مستت وبحث الإخللظ 


2 )0 
2 يديه ( 


الرياء وأخطاره: 

الرياء من أكبر مضادات الإخلاص » وهو داء خطير حذرنا منه المولى حل وعلا لي 
آيات كثيرة» وأخبرنا أن العاملين رياء هم المنافقون» كما نبهتا الرسول ول و عابه 
وسلم في أحاديث كثيرة على خطورته. 

قبل الدتخول ن تفاعيل ذلك أذكر نيذه موسزة ي بان القصوةه بالرياء» 

عرف الحارث المحاسي الرياء بأنه: (إرادة 0 قاين 

وعرفه العز بن عبد السلاء”” بأنه : (إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا 
ر إما حلب نفع دنيوي» أو لدفع ضرر دنيوي» أو تعظيم أو إحلال) 

وعرفه ابن حجر بأنه : (إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدوا صاحبها) ٠‏ 

وقد عرف الرياء بتعريفات كثيرة غير هذه التعريفات» ولكنها متقاربة المعاني» 
ومدارها على 0 

-١‏ أن يكون صورة العمل طاعة» كفعل الخير أو ترك المعصية. 

؟- أن يكون قصد صاحبه رؤية الناس وعلمهم بهذا العمل عا يترتب على ذلك من 

لر توه له وإخراتهع الأجكام على حب ما ظهر منه ونحو ذلك من 


العامة وة 


. ٠1/١ ذكرهما عنه النووي في المجموع‎ )١( 

0 الرعاية الحقوق الله تعالى للحارث الحاسبي ص .١183‏ 

ر مؤغيد العزيز. بن عبد السلام بن القاسم السلميء عز الدين الشاي شيخ المذهب ومفيد أهله - كما 
يقرل عنه ابن كثير - رحمهما الله - » له مصنفات كثيرة مفيدة» ت ها انظر ترحمته في طبقات 
السبکی ۹/۸ ٠‏ والبداية والنهاية 48/11 27 والنجوم الزاهرة ٠ ٠8/1‏ شذرات الذهبٍ 00 

1 السك‎ E 


(ه) فتح الباري 1 


۹۸ 


مبحث الإخلاص. 
وقد قيد بعض العلماء بأن يكون التصد من رؤية الناس غرضا دنيويا لأن الذي 
يعمل لكي يرى الناس عمله قد لا يكون غرضه دنيوياء وذلك كمن يقصد تعليم الناس ش 
أو حثهم على ذلك العمل؛ أو غير ذلك من المقاصد الي لا تعد دنيوية. 
ومثل الرياء في الحكم السمعة» وهو أن يعمل العمل لكي يسمع الناس به فيمدحوه 
من أحله؛ أو يتحدث يما عمل من الطاعات إلى من لم يتطلع على عمله”". ْ 
قال ابن حجر - رحمه الله - : ( المراد بالسمعة نحو ماف الرياء » لكنها تتعلق 
بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر) ٠‏ 
ولا كان الرياء والسمعة لا فرق بينهما في الحكم فقد اكتفيت بلفظ الرياء عن لف ظ 
السمعة. 


خطورة الرياء: 

إذا كان الإحلاص هو الفيصل بين الإبمان والتوحيد وبين النفاق والإشراك» فإن 
الرياء هو مة المنافقين والمشركين» فهم الذي يعملون وقصدهم غير الله» وكما يخبط 
النفاق والشرك العمل فكذلك الرياء محبط للعمل”''» فهو إذا من أخطر الأدواء الى 
تفتك بالأعمال» ولذا حذرنا المولى حل وعلا من الوقوع فيه ف غير ما آية» وحذرنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم منه أيضا تحذيرا بليغا. 

فمن الآيات المبينة خطورة الرياء : 

-١‏ قوله تعالى:لإيئأيها الذينءامنوا لاتبطلوا صدقتتكم بالمن والأذى حكالنى ينفق 


ماله رئاء الناس ولايؤمن بالله واليوم الألخري 3 


.٠۲۹/۱ انظر قراعد الأحكام‎ )١( 

(۲) فتح الباري .5514/1١١‏ 

(؟) في إحباط الرياء للعمل تفصيل سيأتي ص (7 )٠١ 4-٠١‏ من هذه الرسالة. 
(؟) سورة البقرة الآية (555) . 


a4 


؟- قوله تعالى :إن المنققين يخد عون الله وه وخاد عهم وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا 
صحكدالى يراءون الناس ولاايذحكرون الله إل قليلا ' ظ 

-٣‏ قوله تعالى :لمن حكان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أ عملهم فيها وهم فيها 
ل ل وحبط ما صنعوا فيها وبلطلما 
ڪانوا يعملون © 

ففي الآية الأرلى جعل الله المتصدق المنان كالمتصدق رياء وقد وصف هذا المرائي 
بأنه لا يؤمن با لله ولا باليوم الآخرء وهذا هو حال المنافقين يعملون رياء الناس مع خلو 
قلوبهم من الإيمان» فالمتصدق المنان بطل أجحرٌ صدقته بالمن» كما يبطل أجر * أعمال 
الذي يعمل العمل الصالح و فى الظاهر ويّري الناس أنه ا ولكن قصده في الباطن 
هو إرادة محمدة الناس وثنائهم» لهلهم بحقيقة الي 

أما الآية الثانية ففيها وصف المنافقين أيضا بالرياء في أعظم العبادات» وهي الصلاة؛ 

- سبحانه - أنهم إذا قاموا إليها قاموا كسالى ورياء الناس(أي لا إخلاص لهم ولا 
معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة؛ وهذا يتخلفون ير 
الصلاة الي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الجخ ارقت 
الغلس) . 

وقوله تعالى :لإولايذحكرون الله إلا قليلا » المراد أنهم لا يذكرون الله إلا رياء 
وذكرا باللسان فقط” “» وهو ما جعله قليلاء فلو كان هذا الذكر متعلقا بالقلب لما 


(1) سورة النساء الآية )١41(‏ . 
(۲) سورة هود الآية )١١-٠١(‏ . 
() انظر تفسير الطبري ٤٤/۳‏ . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير .51/1١‏ 
(ه) انظر تفسير الطبري 715/8. 


مبحث الإخلاص 


وبمكن أن يكون المراد أنهم مع الرياء قد يذكرون الله قليلاء ولكن ذلك ليس 
بنافع» لأن قصدهم الأول من ذلك هو المراآة» وذلك مفسد م 

وأما الآية الثالثة فصريحة ف أن من أراد الدنيا وزينتها بعمله فليس له فى الآحرة إلا 
النار ويحبط عمله» وهذا عام في كل من قصد الدنيا بعمله» فيدحل فيه اراي ي الذي لا 

يد بعمله إلا الأغراض الدنيوية» 

قد حمل بعض المفسرين الآية على غير المسلمين» لأن السلم - وإن كان يرائي 
بل احجان كوا ركرة بلدا ل ا 

لكن صرح بعضهم الآخر أن المراد بالآية أهل الرياء» وممن صرح بذلك من مفسري 
ES‏ ا الو و ؛ 
وغيرهماء وعلى كل فإن الآية عامة » والوعيا 
ويستوي في ذلك المرائي وغيره. 

أما الأحاديث الواردة في الباب فكثيرة» ومنها : 

-١‏ قوله صلی الله عليه وسلم: «من ممع ممّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به» 

؟- قولنه صلى الله عليه وسلم: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رحل 
استشهدء فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 


. وانظر ما سيأتي في الصفحة القادمة‎ )١( 

(۲) ولأن الآية صرحت بأن هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار» وهذا الوعيد لايتال في حقى مسلم إلا أنه 
سيأتي أن الرياء قد يودي إلى النفاق أو الإشراك وقد يقرب منهماء وعليه فيخشى على المرائي أن يناله 
هذا الوعيد: وبخاصة إذا كان أصل إعانه من أجل الرياء» أما إذا كان معه إيمان فإنه يخرج من النار من 
كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم تخريج الحديث في 
ذلك ص ۲۸ من هذه الرسالة. انظر تيسير العزيز الحميد ص575. 

لوال رصتعي RE e‏ مد 

.۲٠٤١ ح‎ 7١14/4 ومسلم في البر والصلة‎ 0٤۹۹ ح‎ 741/١١ أحرحه البخاري في كتاب الرقاق‎ )٤( 


وجهه حتى ألقي في النارء ورحل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن؛ اا ين 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته» وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» > وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قيل؛ ثم أمر به 
لح حل وسح المرو ان اللارنتوركل وان a‏ 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»” ٠‏ 

+- قوله صلئ الله عليه وسلم (اقال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيزي تر کته وش رکه ' 

ففي هذه الأحاديث وأمثاها إيضاح لخطر الرياءء وبيان بأنه حبط للعمل» ومسبب 
لدخول النار» وقد حصص بعض العلماء هذا ما إذا كان الرياء ۽ محضا أو غالباء فالرياء 
المحض قا قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر بحيث يعمل صاحبه لأحل رؤية الاس فق 
دون أن افد أ كما نر ی ابات وكماهو حال المنافقين» أما إذا كان أصل 
العمل لله وخالطه رياء يسير فقد لا يحبط العمل» وبخاصة إذا تغلب صاحبه عليه» أو 
كان العمل تما لا يؤدى دفعة واحدة» كالقراءة أو نحوهاء فإن التدارك في أثنائها ممكن. 

قال ابن القيم - موضحا الحكم فيما إذا خالط الرياء العمل - : (هذا القسم تحته 
أنواع ثلائة: أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص ثم يعرض له 
الرياء وإرادة غير الله في أثنائه فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخخه بإرادة 
جازمة لغير الله. 0 

الثاني: عكس هذاء 00 يكون الباعث الأول لغير اله ثم يعرض له قلب النية 


للم فهذا لا يحتسب له .عا مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته. 


5 اکم قي کات الإنازة زه رج 1617م 
(۲) أخيرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» ۲۲۸۹/۲ ح145. 


1١ ى‎ 


مبحث الإخلاص 


الغالث: أن يبتدئها مريدا بها الله والناس» فيريد أداء فرضه» والجزاء والشكور من 
الناس» فهذا لا يقبل منه العمل» فإن حقيقة الإخلاص الي هي شرط في صحة العمل 

٠‏ والثواب عليه لم توجدء والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه» فإن الإخلاص هو 

تحريد القصد طاعة للمعبود» ولم يؤمر إلا بهذاء .. وهذا معنى قوله تعالى :لإفمن 

ڪان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صلحا ولايشرك بعبادة ربه أحداي”” . 
وقال ابن رحب: (واعلم أن العمل لغير لله أقسام: فتارة يكون رياء حضا كحال 

المنافقين كما قال تعالى: «إوإذا قاموا إلى الصلوة قاموا حكسالئ يراءون الناس ولا 

يذحكرون الله إلاقليلا) ... وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط؛ وأن صاحبه 

بخن القت من :الله والعقوية) 
وتارة يكون العمل لله ويشا ركه الرياء» فإن شا ركه من أصله فالنصوص الصحيحة 

١ E E 
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطرا ودفعه» فلا‎ 

يضره بغير حالاف» وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على 

- أصل نيته؟ في ذلك احتلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير 
1 70 5 1 3 

الطبري» ورححا أن عمله لا يبطل بذلكء» وأنه يجازى بنيته الآولى..) 2 . 
فالحاصل إذا أن الوعيد الذي جاء في هذه الأحاديث وأمثالها يطال من عمل للرياي 

سواء كان هو القصد الأول أم لاء غاية ما هناك أن قصد الرياء إذا كان ضعيفا بحيث لا 

. )١١١( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) إعلام الموتعين عن رب العالمين ١۲١-۱۲۲/۲‏ مختصراء 

() سورة النساء الآية .1)1١55(‏ 

(4) ثم ذكر بعض النصوص» ومنهه حديث (أنا أغنى الشركاء عن الشرك)»: وحديث: (إن الله لايقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وحهه)» وقد تقدم هذان الحدیثان» وذكر أحاديث أحرى غيرهماء 
وذكر كذلك آثارا كثيرة عن السلف بهذا المعنى. 

(د) جامع العلوم والحكم ۸۳-۷۹/۱» باختصار. 


ا ا ا ةي ج د مبحث الإخلاص 


وا ره ا > ولكن صاحبه مستحو مستحق للذم 
لم E e‏ 
يتجنبه» وإذا ابتلي به الب أن ASE‏ ولايرك e E‏ 
الذي يحرك باعث الرياء في القلب حتى لا يتمكن . العبد من أداء الطاعات كما أمره الله 


عز وجل. 


طرق مقاومة الرياء : 
' إذا كان الرياء بهذه الدرحة من قار قوعم طقن سول فا وار 
استطاعته» وهذه المقاومة تتوقف على إدراك مدى الضرر الحاصل بالرياء وعزم القلب 
على التخلص منه» فمتى حاول المرء عازما على اقتلاعه من جذوره کن ن ذلك إن 
وفقه الله سبحانه وتعالى» 

وهتاك طرق" ذكرها العلماء - رهم الله - يستعان بها على مقاومة هذا الداء 
قبل الوقوع فيه كما تساعد على التخلص منه بعد الوقوع فيه» ومن أبرز هذه الطرق: 

-١‏ المراقبة: بأن يداوم الإنسان على حفظ قلبه من التقلب» وأن يلزمه الإخلاص 
ال 

- الاستعانة با لله سبحانه» والتعوذ به من الرياء» 

فا لله سبحانه قد أرشدنا إلى أن نستعين به على كل أمر يهمنا في هذه الحياة) 
والسلم یردد في صلاته كل يوم قوله تعالى :إإياك نبد وإياك تین » 

وهذا إرشاد له إلى أن يستعين با لله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة» فمن استعان 
با لله أعانه» وبلغه مراده» كما ورد في حديث قدسي: («ولا يزال عبدي يتقرب إلي 


بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيبته كدت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 


)0 خمصعت للمراقبة مبحنا مستقلا سيأتيك بعد هذا المبحث مباشرة إن شاء الله تعالى ص ٠ )1١١(‏ 


(۲) من سورة الفاتحة الآية (5) . 


مبحث الإخلاص 


ويده الي يبطش بهاء ورحله الي عشي بهاء ولئن سألئ لأعطينه؛ ولئن استعاذني 
لأعیذنه»“ ٠‏ ظ 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو أكثر المخلصين إخلاضا - 
يتعوذ با لله من الرياءء فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل واللبين والبخل 
والرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة واكم وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق 
والشقاق والنفاق والسمعة والرياء» وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام 
والبرص وسيء الأسقام ٠»‏ . ْ 

فهذا الدعاء وأمثاله ما يحب على المؤمن أن يكثر منه» وبخاصة عند الشروع في 
الأعمال الى يخاف على نفسه الرياء فيها. ش 

-٣‏ إخحفاء العبادة وإسرارهاء وهذا أيضا من أسباب الوقاية من الرياي فالعبادات 
الى يجب إظهارها كصلوات الجماعة والفرائض الي يستدل بها على إسلام المرء ينبغي 
أن يجاهد نفسه في دفع الرياء عنهاء أما العبادات الأحرى كالنوافل فالأحسن اغا 
وبخاصة إذا حاف على نفسه الرياء فيهاء فإن إحفاءها أدعى إلى ترك الرياء فيهاء 

ل ا غيم ااام - رحمه الله » بعد أن قسم العبادات بالنسبة للإظهار 
والاخفاء ثلاثة أقسام - : (الغالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى کالصدقات» فإن حاف 
على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل من الإبداء» لقوله تعالى: 
#إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو-خيرلكم»””', 

ومن أمن الرياء فله حالان: 


. ٠٤٠١/١١ أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم ي لمستدرك امم عن أنس بن مالك» وصححه على شرط الك يخين»› ووافقه 
الذهي» وتعقبه الألباني بأنه على شرط البخاري فقط» وعلى كل فالحديث صحيح. انظر إرواء الغليل 
لاد چ نكل 


(9) سورة البقرة الآية )711١(‏ . 


ا ا ررم مبحث الإخلاص 


أحدهما: ألا يكون ممن يقتدى به فإحفاؤها أفضلء إذ لا يأمن الرياء عند الإظهارء 

والثاني: المت عي مدر ور وي لاي 
مصلحة الاقتدا ° 

؛- النظر في مدى الضرر الحاصل بالرياء» وهذا النظر يؤدي بالعاقل إلى الإقلاع 
عن هذا العمل» فإنه إذا فكر فيما يفوته من الغواب ازيل يوم القيامة) وما يناله يومكل : 
من العقوبة والنكال» وكذلك ما يحرم منه في الدنيا من إصلاح قلبه؛ وما ذا سيكون 
حاله لو انكشف أمره للناس» وإذا تدبر الآيات الي تحذر من الرياء» وكذلك الأحاديث 
لراجرة عنه» فإن كان سعيدا فسيتأثر بدون شك بهذا النظر والتدير. باسدكرت بتادة 
الله زاجرا له عن الانسياق وراء نفسه في الاستمرار تي المراآة الي لاجر عليه إلا الول 
والبور» وقد يكفيه في هذا النظر أن يعلم أن كل عمل برائي به محبطء وأنه لا ينتظره 
يوم القيامة إلا الخزي والخدلان» 


ٹسال الله سبحانه أن يعصمنا من الابتلاء بهذا الآفة العظمى الى يي هي ا 5 


- أثر الإخلاص في الإيمان: 

قد اتضح مما تقدم من مباحث أن الإخلاص تي العمل شرط من شروط صحته؛ 
كما ثبت قبل ذلك دخول الأعمال في مسمى الإبمان» فلا غرو إذا أن يكون الإخحلاص 
شرطا من شروط صحة الإعان» فالمؤمن لا يكون إعانه صادقا حتى يخلص أعماله كلها 
لله فالمومن هو المخلص» وغير المخلص إما منافق مدع للإمان» أو مشرك غير مسن 
البتة. ش ش ا 

فهذا يوضح إذا أثر هذا الل القبي الحليل في الإبمان» وأنه أحد دعائمه» فمن كان 
مؤمنا فهو مخلص» ومن كان أشد إخلاصا فهو أقوى إعاناء لأن ل لد 


.١151/١ تواعد الأحكام‎ )١( 


(؟) انظر الرعاية للمحاسبي .٠٠٠/۲‏ 


مبحث الإخلاص 


البواعث على الأعمال الصالحة» الى بزيادتها زيادة الإيمان» فمتى قوي إخلاص المومن 
قويت عنده دواعي الطاعات» وضعفت عنده نوازع الشرء بل إن عدم الإحلاص هو 
أهم سبب لتقوية نوازع الشر وسيطرة إبليس وأعوانه عليه كما قال تعالى عبن إبليس 
وإغوائه :لإقالرب بما أغويتنى لأزيدن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين (جكالا عبادك منهم 
ون اونا عيرس عر تفع وق زو ماده ی عع و فتن 
من الغاوين©”". 1 

وأما ضعف الإخلاص ندليل على ضعف الإبمان با لله سبحانه ويحزائه» وقلة الثقة 
بثوابه» وإلا فالذي يكون قوي الإبمان با لله سبحانه وقوي الثقة بجزائه ومشوبته اللحزيلة 
على الأعمال الصالحة وعقوبته الشديدة على الأعمال السيئة لا ييالي .عواقيف الناس 
حيال أعماله» بل ينصب جل اهتمامه على نيل ذلك الثواب» والنجاة من ذلك العقاب. 

ومن الآثار المترتبة على الإخلاص أنه يسبب في إعطاء الأعمال - سواء كانت قلبية 
أو غيرها - ثمارها المرجوة منهاء فالمخلص الصادق في اعتقاده يورثه ذلك الاعتقاد 
الصحيح العمل الصالح والمحلص في صلاته تنهاه تلك الصلاة عن الفحشاء والمنك 
والملخلص في طلبه للعلم يورثه ذلك العلم العمل الصالمح» وهكذاء 

أما المرائي بتلك الأعمال فإنها تكون وبالا عليه» ولا يستفيد منها الفائدة المرحوة 
منها في الدنيا والآحرة أما فى الدنيا فإن الله سبحانه قد يفضحه ويبين حقيتعه للناس» 
فلا ينال عندهم المنزلة الى يريدهاء وإن ناما فترة فقد تدكشف حقيقته يوما ما. 

وأما في الآحرة فإنه لن يجد أي جزاء على أعماله الكثيرة الى عملهاء بل يقال له مع 
أمثاله من المرائين :((اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل عدون 5 
es‏ 
)١(‏ سورة الحجر الآيات )٤۲-۳۹(‏ . 


(۲) أخرزحه أحمد ه]:-؟ 4١‏ عن حمرد بن لبيد» وإسناده صحيح كما ف صحيح الجامع ح د ددا 
والسل ل العبحيحة ح .٩‏ 0 


فالإحلاص إذا يورث الأعمال القبول في الدنيا والآخرة» (وإذا كان العبد مخلصا لله 
اجتباه ربه» فيحبي قلبهء واحتذبه إليه فيصرف عنه السوء والفحشاءء بخلاف القلب 
الذي ل يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق» فيهوى ما يسنح له» ويتشيث با 
يهواه» كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله» فتارة تحتذبه الصور الحرمة وغير الحرمة 
فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذماء وتارة يجتذبه 
الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» ويستعبده من يثِنٍ عليه ولو بالباطل) 
ويعادي من يذمه ولو بالحق» ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه 
وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا 
وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين» وصار فيه من 
النو رقف وها مله O‏ 

ومن أوضح الأدلة على هذه النتيجة الباهرة للإخلاص» أي كونه يعطي الثمار 
المرجوة في الدنيا والآحرة حديث الثلاثة من بي إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى غارء 
فدخلوا فيه» فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون رفعهاء فقال بعضهم لبعض: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» وع كل و منهم يما 
رأى أنه أخلص فيه لله من عمله» وكان كل منهم يختم دعاءه بقوله: الع إن كت 
فعلت ذلك ابتغاء وحهك ففرج عتا ما نحن فيه من هذه الصخرة)» 

فكانت الصخرة تنفرج كلما دعا واحد منهم؛ حتى انفرجحت الصخرة بالكامل عند 


. 659 0 ٤ 
٠. دعاء الأخير منهم فخرجوا من الغار سالمون‎ 


)١(‏ خمرع الفتاوى ١٠/7١71(رسالة‏ العبودية) بتصرف يسير. 
(۲) أحرجه البخاري هذا الحديث في كتاب البيرع 4 ح ۲۲۱١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء 


والتوبة والاستغفار 5١١.‏ ح )٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


هذا في الدنياء وأما في الآخرة فإن جزاء المخلصين هو النجاة من النار ودخول الجنة 
كما قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين (2) آولليك لهم رزق معلوم نره وهم 
١ ١‏ )0 
مكرمون فيا فى جنت النعيم على سررمتقبلين» ‏ . 


)١( .‏ سورة الصافات الآيات(15-150) . 


بي تت تت هيحث المراقية 


الممحث الثانى: المراقية”' 


١‏ - التعريف اللغوي والشرعي. 

أولا: التعريف اللغوي: 

مادة الكلمة (رقب) تدل على الحفظ» فالمراقبة في اللغة هي احافظة › 

والرقيب: الحافظ» 

والترقب: التحرن وهو التحفظ من الوقوع في المكروه» وقد يكون بمعنى الارتقاب. 

0 : المراد به التربص والانتظار» 

ورقبه يرقبه رُقوباء ورُقباناء إذا رصده'”) 

ثانيا: التعريف الشرعي: 

المراقبة عمل قلي ينتج عن النية الصادقة والإحلاص» واليقين » وهي المداومة على حفظ 
القلب عن الميل عن الطريق الصحيح؛ , فكل ما حطر في القلب خحاطر عرضه على كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فإن كان عملا صوابا حاسب نفسه هل الباعث على 
هذا العمل هو الإخلاص لله أم لا؟ فإن المي عن فيه مع استدامته الحال أثناء 
الو ار وأعوانه - لعنة الله عليهم - كي يفسدوا عليه 
عمله. 


)١(‏ من الألفاظ الشرعية المستعملة في معنى المراقبة هنا: الإحسان» وقد آثرت استعمال المراقبة بدله لأن المراقبة تشمل 
المراقبة في الطاعات وهر المراد بالإحسان كما عرفه الي صلی الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراد» 
فان لم تكن تراه فإنه يراك)» وتشمل أيضا المراقبة في المعاصي» رل المباحات» وهذان النوعان لايدحلان تخت 
الاحسان إلا ينوع تموز» فالتصود بلمراقبة أعم من الإحسان من هذه الجهة؛ ومن جهة أحرى قان الإحسان ر 
يطلق على معنى آنحر وهو الإحسان إلى الخلق بالإنفاق ووجوه البرء وكذا إتقان كل شيء» كما ثبت ف الحديث, 
الصحيح: رإن الله كنب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة» وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبح» وليحد 
أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) [ رجه مسلم ني كتاب الصيد والذباتح ح 1585 عن شداد بن أوس رضي 
الله عنه]» فمدلول الإحسان هنا أعم من المقصود بالمراقبة القلبية. 

69 انظر مادة (رقب) في الصحاح 1۳۷/۱ والمفردات ص ٠١١‏ 


١١٠ 


مبحث المراقبة 


وما يؤثر عن الحسن البصري“ - رحمه الله - قوله: (رحم الله عبدا وقف عند همه» 
A E O‏ 

هذه هي المراقبة» و ا 

فقال بعضهم: (المراقبة : مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل حطرة وحطوة) . 

وقال الخواص”“: (المراقبة: حلوص السر والعلانية لله عز وجل). 

وقال صاحب منازل السائرين : (المراقبة دوام ملاحظة المقصود) 

وعرفها ابن القيم بأنها : (دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على 
ظاهره وباطته» فاستدامته لهذا العلم واليقين هي الراقبع . 

ويلاحظ على تعريف ابن القيم أنه عرفها بالعلم واليقين» وليس مقصوده بحرد العلم 
واليقين» بل المقصود ما ينتج عن ذلك العلم واليقين من الملاحظة والتأثر» لأن العلم الصحيح 
yy‏ فالعلم با لله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته» وكذا اليقين به عز وحل يلزم 
منهما تعظيم الله عز وجل حق التعظيم ولذا عاد ابن القيم - بعد التعريف - فأكذ هذا 
المعنى بقوله: (والمراقبة هي التعبد باسمه: لك ا ا 
عقل هذه الأسماء وتعبد .عقتضاها حصلت له الا 


-٣‏ أقسام ا مراقبة: 


(۱) هو الحسن بن ابي الحسن يسار» البصري» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنتصاري» وأمه كانت مولاة لأم سلمة 
رضي الله عنها» رهو من كبار التابعين» ومن أنضل أهل زمانه علما وعملاء وكان عمر بن الخطاب يدعو له 
بقوله: اللهم فقهه في الدين» وحببه إلى الناس. ت ١١١هء‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد2157/7 والحلية 
۲ وسير أعلام النبلاء 55/4 فما بعد والبداية والنهاية 2717/8/3 و580/3 فما بعد 

(۲) ختصر منهاج التاصدين لابن قدامة ص 71/1. 

() هو إبراهيم بن أحمد بن إماعيل الخواص أبو إسحاق» أحد شيوخ الصوفية» من أهل سر من رأى» زه عبض 
المصنفات ت ۲۹۱ه وقيل ٤۲۸ه.‏ انظر ترحمته في تاريخ بغداد ١ ٠-۷/١‏ والحلية لأبي نعيم .575/٠١‏ 

.. 58-51//1 انظر هذه التعريفات في مدارج السالكين لابن القيم‎ )٤( 

() المصدر السابق 1۹/۲. 


مبحث المراقبة 
7 


-٣‏ أقسام ا مراقبة: 

المراقبة تكون في الطاعات» ويي المعاصي» وق ااخات » 

فالمراقبة فى الطاعات تكون بمحاسبة النفس عليها قبلها وأثناءها وبعدهاء وذلك لمعرفة إن 
كان الباعث عليها هو طاعة الله سبحانه والإخلاص له أم أن هناك بواعث اعرف کا 
استدامة الإخلاص وحسن الأداء أثناءها وبعدهاء فمتى غفل العبد عن نفسه استحوذ عليه 
الشيطان فأنساه ذكر الله فبطل عملهء ولذا فلا بد من مراقبة دقيقة أثناء العمل وبعده؛ 

وفي هذا المعنى لمعا ل (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
0 فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة و 
الوب ل وات E‏ يقول: اذكر كذا اذكر كذالما لم كن يذكر» 
حي يطل EEE EAN‏ 

فالحديث يرشد إلى ضرورة مراقبة العبد نفسه» لأن الشيطان لايتركه بل إن ت ركه لقوة 
العارض كالأذان امحتوي على أذكار لايقوى الشيطان على الصمود أمامهاء فإنه يكر إليه 
عجرد أن يرى منه غفلة أو ضعفاء فالواحب إا أن يجتهد العبد في طرد الشيطان عن نفسه؛ 
ولا يترك نفسه فريسة سهلة له. 

وأما المراقبة ف المعاصي» نتكون بالتوبة والندم والإقلاع» فمتى لاحظ العبد - قبل 
الوقوع في المعاصي - اطلاع مولاه عليه عليه وعلمه به وعکانه» وسماعه لكل ما يقوله» ورؤيته 
لكل ما يفعل» متى وقعت له هذه الملاحظة حظة قبل المعصية كف وترك أما إذا لم تقع له قبل 
المعصية بل أثناءها فإنه سینزحر وینکف» ويندم على ما باشر منها ويقلع» وأما إذا لم تقع 
الملاحظة إلا بعد اقتراف المعصية فإنه سيتوب منها ويندم؛ ويعزم على عدم العودة إلى مثلها 

وأما المراقبة في المباحات فتكون عراعاة الأدب فيهاء والشكر على النعم؛ فإن العبد 
لايخلو في حياته من نعمة يجب عليه الشكر عليهاء أو بلية يجب عليه العصبر عليهاء > وکل 


ر١‏ ذكر هذا التقسيم الثلاثي ابن قدامة ف ختصر منهاج القاصدين ص ٠۲۷۲‏ 
(۲) أحرجه البخاري في الأذان ٠/۲‏ ح۰۸ a‏ ح (15) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


11۲ 


ذلك من المراقبة» لأن المراقبة تدعو إلى استعمال المباحات فيما يرضي الله عز وجل» وعدم 
وضعها في مكان لايرضي المولى الذي أباحها لمصلحة العباد لا لمضرتهم» وهذا جزء من شكر 
النعم» لأن الشكر يقتضي معرفة النعم والمنعم بهاء وحمده عليها وصرفها فيما يرضيه 
انه 

ومن ذلك محاسبة النفس على المأكل والمشرب والملبس والمنكح وسائر أنواع المباحات 
الأحرى» فيحاسب الإنسان نفسه بتحري الحلال فيهاء والاقتصاد فيها وعدم جاوز الحدود ٠‏ 
المشروعة فيهاء فلا يأكل ولايشرب إلا ما يتأكد من أنه حلال؛ ويحاسب نفسه على أداء 
شكره» كما يخلص نيته فيه بأن يقصد الاستعانة بتلك المباحات على طاعة الله عز وجلء؛ لا 
بحرد إشباع رغباته الجسمية فقط» وبذلك يمكنه تحويل عاداته إلى عبادات. 

-٠*‏ ال مراقبة في الكتاب والسنة: 

لم يأت لفظ المراقبة بال رة هنا با لحد ى القزاة لكر ارجات 
مايدل عليهاء ويدعو إليهاء ومن ذلك: 

ag قوله تعالى : وا علمنوا أ‎ - ١ 
e 

؟- قوله تعالى: a ay‏ 

. 7 قوله تعالى :إن الله ڪان عليكم رقا‎ - ٠ 

4 - قوله تعالى : وڪن الله على کل شىء رقيبام” “. 


)١(‏ ولكنها وردت .بمعنى آخر للعبد مشل قوله: فإلايرقبون فى مؤمن الاولا ذمة» [سورة التوبة ٠١:‏ ] .وقوله تعالى: 
«إوارقبوا إنى سكم رقيب» [سورة هود ٩۲:‏ ]. 

(۲) سورة البقرة الآية (555) . 

(۳) سورة آل عمران الآية (۲۸) . 

(4؛) سورة النساء الآية الأولى. 


(2) سورة الأحزاب الآية (3۲) . 


امي ل حي فيحث المراقية 

ه - قوله تعالى : بإيعلمخابنة الأعين وما تخفى الصدور) ٠‏ 

٦‏ - قوله تعالى ا واجهروا به إنه عليم بذات الصدور(ج) ألايعلم من 
تعلق تاتف اجره" 

ومن السنة: 

3-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (( اللإاحسان : أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك“ 

؟- قوله صلى الله عليه وسلم - لابن عباس - ناريا عل إلى EE E‏ 

ل يحنظلك» احفظ الله تحده تحاهكء إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت ان جاه 
ود ان وار as‏ هود بي مرا و اا 
ا ل ل لل يه الأقلام 
قال“ 

- قولة صلى الله خليه وسلم ووم حسن إسلام امرء تركة ها لايعتيه» ‏ 

ففى هذه الآيات والأحاديث وأمثاها جد الحث على مراقبة الإنسان نفسه» وعدم تركه 


ها الخبل على الغارب تفل ما تاي وترقع حيث تريده وهذا الحث جاء على صيغة الأمر 


(1) سورة غافر الآية ٠ )1١5(‏ 

ر) سورة الملك الآيتان (37 ٠ )١ 5-1١‏ 

(۳) أحرجه مسلم في كتاب الإبمان 53/١‏ ح ١‏ وهو جزء من حديث جبريل المشهور عند ما سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. 

)٤(‏ أخحرجه الزمذي في كتاب صفة القيامة ›٦1۷/٤‏ ح داه وأحمد في المسند ۳۱ و٣۰‏ و۳۰۷ وقال 
الزمذي : هذا حديث حسن صحیح» وصححه الألباني في صحيح الحامع ح ٠۷۹۷‏ 

(ه) أخرجه الزمذي في الزهد قد 35 ۲۳۸۱ ومالك ف الموط! کتاب حسن الخلق ۲ وأحمد برقم 
۷ مرسلا وأخرجه السزمذي موسولا في كتاب الزهد E ٠١4۹/٤‏ وابن ماحه في كتاب الفعن 
5/9 115-181 عن أبي هريرة» وقد رحح التزمذي المرسل على الموصول؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماحه ۰۳٣۰/۲‏ ح ۱ وني صحيح الجامع ح 9 وانظر مسند الإمام أحمد طبعة مؤسسة الرمبالة 


وال اميت 


0 لل ب مبحث المراقبة 
كما في الحديث TE‏ أو على شكل ذكر البواعث والدواة ا تدفع إلى ذلك 
في الآيات والأحاديث اللأخرى. 
ففي الآيتين الأولى والثانية تحذير للعباد من الوقوع فيما لايرضي الله سبحانه» ففيهما 
اي الا ا ا وهو ما يجب أن 
يكون - فلا بد من أن يداوم على مراقبة نفسه» ويأحذ بزمامهاء حتى لاتنفلت وتقع حيث 
تحذر» ولا بد من أن يداوم على مراقبة ربه ومواقع رضاهء حتى لايفتقد حيث يجب أن 
يوبخد» ولايوجد حخيث يجب أن يفتقد. 
وقوله تعالى : «إويحنرحكم الله فسه) قد تكرر في ذلك الموضع مرتين» كما أنه جاء في 
سياق كله إشارة إلى علم الله وإحاطته بكل شيء؛ وتنبيه إلى عزة الله وجلاله وعظمته 
در وكذا رحمته ورأفته لاد 
فقبل الآية نقرأ قوله تعالى: لإقل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء ‏ الآية» وفيها بيان بأن الملك كله لله» وهو على كل شيء قدير» وفعال لما يريد», 
وبعد التحذير الأول جاء قوله تعالى: إقل إن تخفوا ما فى صدورحكم أوتبدوه يعلمه الله 
ويعلم ما فى السملوت وما فى الأرض» وقوله : وإيوم تجد ڪل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحنرحكم الله قسه واللبهرءوف 
فسياق الآيات كلها تدعو إلى المراقبة» لأن المولى عز وجل مطلع على كل شيء سواء 
ها أسر فيه العبدء أو ما جهر به» براه عم كل اي السبرات والأرض» وهو على كل 
شو تی وبل ما يان وإلبه مير كل ېټ ایښازي کد عامل > إن حيرا فخير» 
وإن شرا فكذلك؛ وذلك ف اليوم الذي جحد فيه كل نفس عملهاء فإن كان خيرا فرحت به» 
وإن كان شرا ودت لو أن بينها وبينه مسافة بعيدة جداء فقبل الوقوف ذلك الموقف امحرج» 
بل المخزي » حري بالعاقل أن يراقب نفسه» فيجنبها ذلك الخزي والخڌلان. ” ش 
وأما في الآيتين الثالثة والرابعة فنجد أن الله سبحانه وتعالى يخبر برقابته على كل شيء؛ 


فإذا علم العبد ذلك وعلم أنه مراقب من ربه فعليه إذا أن يراقب نفسه حتى لايقغ فيما 


: مبحث المراقبة 
و عش ج و 
يؤاتحذ عليه؛ وداد أن المراقبة ثمرة العلم باسم الله سبحانه (الرقيب والعليم) ونحوهماء 
وهي مقتضى التعبد بهذين الا'عين؛ ظ 

O‏ والتامرة, نمياد اذاف جم 
المركات الظاهرة» وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والح ركات الباطنة» الي منها 
رفض معارضة أمره وخبره» فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل ˆ 
إزاذة تارشن إرااتك ومين كل هة خارص ي عن حبة تزاحم حبته» وهذه 

حقيقة القلب السليم الذي لاينجو إلا من أتى الله ب“ 

قال ابن كثير - رحمه الله - : (وقوله :ا ن الله ڪان عليكم رقيبا» E N‏ 

لجميع أحوالكم ا » كما قال تعالى : ظإوا E‏ 0 'وفي الحديث 


0 


وأما الآيات الأحرى ففيها كذلك بعث لدواعي المراقبة في نفس الإنسان» وتذكير للعباد 
ا د مان طف علق رترت فهو یاه يلم ات الأعين وی ا لني ر 
الحرم خحلسة وتظهر الأمانة ويعلم كذلك خبايا الصدورء 

الا كتير - رحمه اله - : (وقوله لإيعلم خاينة الأعين وما تخفى الصدور» خر عز 
وحل عن عله العام الحيط يجميع الأشياء حليلها وحقيرهاء صغيرها وكرم ا 


ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» زیا ا ال حق الحیايی ويتقوه حق تقواه 


—— 

(۱) ص ۱۱۱. 

(۲) مدارج السالكين ۲ والمراد بالتلب السليم : التلب الخالي من الشرك با لله تعالى والمراقب اربه مراقبة تجعله 
يدارم على الطاعات ويجتدب المعاصي» وهذا التلب هو الذي ينجو صاحبه» فلاف القلب المريض المشرك با له 
تعالى؛: والمعارض لأحكامه سبحانه بالشبه الباطلة E‏ الفاسدة. 

20 سورة المجادلة الآية (3) » والبروج الآية (1) ٠‏ 

(ع) تقدم تخريجه قريا ص .)١١54(‏ 


(ه) تفسير ابن كثير 4/۱ 


ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه: عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما 
تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر)” ٠‏ ا 

و الآية الأخيرة منها على أن الله سبحانه عليم بذات الصدور لأنه سبحانه هو الخالق 
لكل شيء»؛ ومن حلق شيعا فهو أدرى به» وقد جاء الكلام على صيغة الاستفهام» والمراد 
الإنكار على من يظن حلاف ذلك سواء كان ذلك الإنكار بالقول» أو بالفعل» فالذي 
يعصي الله سرا كأنه يظن أن الله غير مطلع عليه» وإلا فلو كان عالما بذلك موقنا به» 
مستديما لذلك العلم واليقين» كان ذلك عاصما له - بدون شك - من الوقوع“في المنكر» أو 
التقصير في المعروف» 

وقد جاء هذا.التنبيه والتحذير في الآية بعد أن مدح الله سبحانه الذين يخشونه بالغيب» 
وهم الذين يراقبونه في السر والعلانية. 

وأما الأحاديث فالحديث الأول فيه الأمر بأن يضع العبد نصب عينيه ا العبادة رؤية 
مولاه له أثناءهاء ويجعل نفسه كأنه يرى مولاه وهو يراقبه في عمله» وليكن على يقين بأنه 

إن كان لايرى مولاه فإن مولاه يراه ویراقبه» فليجتهد ألا يطلع منه على ما لاحب أن يقع 
منه» وهذا هو الإحسان» وهو أعلى مراتب الدين» وهو حقيقة المراقبة» فالحديث أصل عظيم 
في الراقبة. 

وأما الحديث الثانى ففيه الأمر بأن يحفظ الإنسان الله فإذا حفظه نإن الله يحفظه 
وحفظ العبد لربه يكون بحفظ أوامره بالائتمار بها» وحفظ نواهيه بالانزحار عتهاء ومداومة 
التقوى والإخلاص بحيث يكون قلب العبد متعلقا بربه» فيكون له في قلبه واعظ يأمره 

۰ بالطاعة وينهاه. عن المعاصي» وصاحب هذا القلب هو صاحب القلب السليم» فمن استقام 


على هذا حفظه الله وأعانه على ما يريد تي دينه ودنياه» ووفقه وسدده » كما قال تعالى : 


.45/4 المصدر نفسه‎ )1١( 


تس ا روجف bE i‏ 
ومن يتق الله يجعل له رجا وبرزقه من حيث لايحتسب» *“لإومن يتق الله يجعل له من أمره 
درا ذلك أم الله أنزله إليكم ومن یع الله یکر عنه سیتاته ويعظم له جرا 1 

فلزوم المراقبة والتقوى ما يجب على المسلم دائما. 

وأما الحديث الثالث فهو إخبار عن حال المؤمن عند مايكون في أحسن حالاته فهو 
حينعذ لايشتغل إلا ما يعنيه وما فيه فائدة له في العاجل أو الآحل» ش 


قال ابن علان” - رحمه الله و اس 


يريده ولا يحتاج إليه ولا ضروره ه إليه ولا ... فینبة فيتبغي ألايشتغل إلا بما. فيه صلاحه 
اا 0 لنوع الإنساني» ثم بالسعي في 
الكمالات العلمية والفضائل العلية» الى هي وسيلة لنيل السعادة الأبدية» ... ... وذلك إنما 


يكون بامراقبة» ومعرفة أنه فيما يأتيه مرأى ومسمع من الله سبحانه وتعالى» وأنه لايخفى 
EEE‏ 

. فالحاصل من الآيات والأحاديث. أنه يجب على العبد أن يراقب نفسه دائماء وأن يعلم أن' 
عليه رقينا يعلم كل شيء؛ وهو بكل شيء مخيط» لايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. | : 

ع ميات المراقبة: 

المراقبة تقتضي ل م ا 


ر١)‏ سورة الطلاق الآيتان (125)- 

ر سورة الطلاق الآيتان (5»4). 

)٣(‏ هو محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم الصديني المكي» صاحب التصائيف الكثيرة الي يي منها دليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحين» توفي عكة عام ٠51‏ . إه. انفلر ترجمته في حلاصة الأثر للسحي ٤‏ وهدية العارنين 
۲ ومعجم المؤلنين 78/5. 1 

(4) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ١/د‏ 254 مختصرا. 


١١ يم‎ 


ا مبحث المراقبة 
الإمكان» وأن يكون العبد دائما حاضر القلب يقظه» وأن يعظم الخالق تعظيما منبثقا من 
العو شاك ركان رفع ت نينا اسم ٠.‏ ا 

فهذه الأمور هي جماع المراقبة» فالإقبال على الله تعالى هو الإخلاص» وهو الأساس 
القصود بالمراقبة» واستدامته هذا الإقبال هو جوهر المراقبة» وقد سبق في تعريفه! أنها دوام 
العلم واليقين باطلاع الله سبحانه على الظاهر والباطن» وأن المقصود ما ينشأ عن هذا 5 
من التعبد يمقتضاه. 

أما حضور القلب ويقظته فهو ضروريء لأن الشيطان لاينفك عن يريد إضلاله» فإذا 
غفل عن نفسه استحوذ عليه الشيطان فأضله السبيل؛ فا مؤمن دائما قلبه حاضر يقظ متتبه 
لكايد عدوه اللدود الذي هو إبليس لعنة ١‏ لله عليه. 

وأما التعظيم فهو (امتلاء القلب من عظمة الله عز وحل» بحيث يذهله ذلك عن تعظيلم 
غيره» وعن الالتفات إليه» فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله بإ “يستصحبه 
دائما» فإن الحضور مع الله يوحب أنسا وحبة إن لم يقارنهما تعظيم أورثا خروجا عن 
حدود العبودية 0 فكل حب لايقارنه تعظيم المحبوب فهو 0 للبعد عنه» 


mM 
. والسقوط من عينه)‎ 


ه-أثر ا مراقبة في الإيمان: 

مراقبة الإنسان نفسه دليل على إعانه» وصلابة إعانه» وذلك أن قوة الإبمان با لله والثقة به 
واليقين هي الذي يجعل الإنسان مراقبا لنفسه حتى لايقع في مساخخط الله سبحانه يقد 
نيحد في الآيات الي تحث المرء على المراقبة التذكير بالإبمان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وذلك كقوله تعالى: لإوا علموا أن الله يعلم ما فى أنشسكم فاحذروه وا علموا أن 
الله و 
(1) انظر مدارج السالكين ٦۹/۲‏ وأخلاق القرآن ۰ 
(1) الرعونة : الحسق والاسترحاء» انظر مادة (رعن) في الصحاح 7114/5. 


(۳) مدارج السالكين 1۹/۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية )٠٠١(‏ . 


مبحث المراقبة 
ا و 


فمداومة ال اة فك ان الرح من التعضات» لأنها تحعل صاحبها يتجنب جميع الأمور 
الى تؤدي إلى نقصان الإبمان» كما أن هذه المداومة تزيد الإبمان من حيث إنها تحعل المؤمن 
يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده بأمانة وإتقان» لعلمه بأنه ماسب:على كل 
تقصير ويجحارّى عليه» وهذا السبب ذاته فإنه يزيد من الطاعات الى بزيادتها زيادة إعانه» 
ويتجنب المعاصي ال يؤدي الوقوع فيها إلى نتقصان الإبمان» كما أنها جعله يحافظ على وقته 


ويشغله .عا يفيده في دينه ودنياه؛ ولايهمل ساعة أو ية منه لعلمه بأنه محاسب على كل 
)0 


0 


وقت يمر به في هذه الحياة» ولعلمه بأن الوقت هو رأسماله, فإن أضاعه فقد أضاع نفسه 
وبالجملة فمراقبة الإنسان نفسه ومراقبته 3 ومواقع رضاه من أدل الأدلة على سلامة 
قلبه وقوة كانه بزبه وتوكله عليه ونحاته من استحواذ إبليس وأعوانه» فإنه لاسلطان له على 
من آمن با لله سبحانه وراقبه في سره وعلانيته؛ 1 
قال تعالى : «إفإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطلن الرجيم 9 إنه ليس له سلطئن 
على الذين ءامنواوعلى رهم يتو ڪلون) إنما ساطننه على الذين يتولونه والذين همبة 
مشرحكون» . ش 
أما إذا أهمل الإنسان نفسه ومراقبتها فإنه عرضة لاستحواذ الشيطان وأعوانه عليه 
ويزتب على ذلك أن يضعف إمانه ويكاد يزول» لأن الشيطان حيقذ ينسيه ذكر الله ويضله 
ويهاديه إلى عذاب السعير» كما قال تعالى : لإومن يعش عن ذحكر الرحمن قيض له شيطننا 
نهو له رین( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ي . 
فإهمال الانسان لكر الله ومراقحه له يؤدي إلى تضبيعه حقوق الله تعالى وحقوق 
حلقه» وإلى التمادي في المعاصي والمنكرات» وإلى إضاعة أوقاته فيما لايفيد» لأنه - حيقدذ - 
لايخشى رقيبا ولا يضع في حسابه أنه محاسب على كل ساعة يقضيها في هذه الحياة» 
ولايخفى أن هذه كلها من علامات ضعف الإيمان في القلب ومرض القلب الشديبء فالقلب 
ر انظر أحلاق القرآن 11ل 
() سورة النحل الآيات ٠ )٠١١-۹۸(‏ 


(۳) سورة امرك الآیتان (30-5) . 


ةش)اا ان مءٌ»نينيانننهةهَن»ٌُّسسس ب مبحث المراق 


المريض هو الذي يكون حال صاحبه هكذاء فإن م تدا رکه مات القلب وأصبيح لايعرف 
معروفا » ولايدكر متكراء ومثل صاحب هذا القلب هو الذي يصوره لنا زسول الله صلى 
الله عليه وسلم قي قوله : (رإن العبد إذا أخطأ حطيعة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن هو 
نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه» وهو الران الذي ذكر. 
الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما ڪانوا يكسبون»*” ) لك 

| قال المناوي: ( ((حتىتعلو على قلبه) أي تغطيه وتغمره وتستر سائره» كمراأة علاها 
الصداً فستر سائرها» وتصير كمنخل أو غربال لايعي خيرا ولا يثبت فيه خخير» ومن ثم قال 
بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء أي رسوله» باعتبار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد 
وعمته يصير لايقبل حيرا قط» فيقسو ويخرج منه كل رأفة ورحمة وحوف» فيرتكب ما شاء 
ويفعل ما أراد» ویتخذ الشيطان وليا من دون الله فيضله ويغويه ويعده وينيه؛ ولايقئع منه 
بدون الكفر ما وجد إليه سبيلا: لإومن يعخذ الشيطن وليا من دون الله فقد خش رخسرانا 
ا 

فالمعصية إذا تحر إلى المعصية» والمنكر يؤدي إلى ما هوأنكر, فإذا أهمل الإنسان المراقبة 
معصية وتهاون فيها تحاوزها إلى غيرها حتى يصير في النهاية ميت القلب» كما يقول الحسن 
البصري - في تفسير قوله تعالى: لإحكلا بل ران على قلوهم» : (الذنب على الذنب حتى 
يعمى القلب فيموت) ”” 


. )١4( سورة المطنفين الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه الزمذي في كتاب التفسير سوزة المطفنین ٤٠٤٤/۰‏ ح 251154 وابن ماجه في الزهد “لواح TEE‏ 
والنسائي في تفسيره 250/7 وني السئن الكبرى / كتاب عسل اليرم والليلة ح 41؛ وأخرجه أحمد في السند 
7 والطبري ف التفسير. ۲-۰ والحاكم في المستدر ك ؟/0١ه‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقال التزمذي: حسن صحيح» رجه الحاكم على شرط الشيحين» ووايتة الذهي» وقد حسنه الألباني ف 
صحيح الجامع برقم .151٠١‏ 

(۲) فيض القدير ۳۷/۲ والآية من سورة النساء ورقمها )١١5(‏ . 


(4) تفسير الطبري .1۳/٠١‏ 


يي و ا 


يول تنادة ”2: (مإصكلا بل ران على قلوبهم ما صكانوا يكسبون» أعمال السوء إي 


5 5 59 5 5 5 قف 
والله !! ذنب على ذنب» وذنب على ذنب» حتى مات قلبه واسود) 


وإذا أغلفتها أتاها حيكد الختم من قبل الله عز وجل والطبع» فلا يكرن للإيمان إليها مسلك» 

١ ۳ 

ولا للكفر 0006 
نالعاقل يرداق ر اقيم ن عا هذا ار ج ا و 


ف الدنيا والآخرة» في الدنيا عوت قلبه وضعف إعانه وربما انعدامه» وقي الآحرة بالعقوبة 


Êv 


الشديدة عل ما فرط د جنب ! 


ت عن ناث نفه ذلك يعود عليه في الدنيا بحياة قلبه» وراحة باله» وطمأنينة 


3 يا ر 


0 


نفسه» واهتدائه إلى الصراط المستقيم؛ ولي الآخرة بنيله رضا الله سبحانه وتمتعه بنعيم الحنة» 


نل الله المولى القدير أن يجعلنا من أهلها. 


بح ا اميف ينك 

(1) هو قتادة بن دعامة السدوسي من كبار مفسري وغمدثي التابعين» وكان من أوعية العلم وممن يضرب المثسل به لي 
قرة الحفظء ت 8١١ه.‏ انظر ترجمته لي طبقات ابن سعد 873/97 وسير أعلام البلا ۲۸۳-۲۹۹/۰ 
والتقريب صر ٤٠٣‏ ترحمة 14د5. 

(؟) تفسير الطبري . 


)۳( المصدر نفسه .۸۷/١‏ 


۲ 


شن ءٌمممنِسنسطضرنيمششسطس سئب هبحث المحبة 


الممحث الأول: الحبة 


١‏ - التعريف اللغوي والشرعي: 

أولا - الأصل اللغوي : 

الحبة: مفعلة من الحب» وهو ضد البغض» يقال: حبه» وأحبه» حبا بضم الحاء وكسرهاء 
ومحبة» والحب بكسر الحاء يقال أيضا للحبيب» وقد اشتقوا اسم الفاعل من أحب فقالوا: 
عجبء وا شتقوا اسم المفعول من حب يحب» فقالوا: ا ل 

من احرد» ولااسم المفعول من المزيد إلا قليلاء و 

ولقد ترلت - فلا تظني غيره - :: مني بمنزلة ا حب المكرم 

ومادة 3 الكلمة تدل على عدة معان» ردها اين فارس”"ا إلى ثلاثة أصول : 

-١‏ اللزوم والثبات» وجعل الحبة منه. ش 

؟- الحبة من ذوي الحب» وجعل منه : حبب الأسنان وحباب الماء» وهي الفقاقيح الي 
تعلو الماء كأنها القوارير. 

- نعت القِصر» ومنه الحبحاب للرجل القصير ٠‏ 

أما ابن القيم فقد ردها إل شمه رمي 

| الصفاء والبياض؛ ومنه : حبب الأسنان » أي نضارتهاء وحبب الفم ما يتحبب من‎ -١ 


تاي الريق على :الا مان 


: البيت هو البيت الغامن من معلقة عنترة بن شداد العبسي الشاعر الجاهلي المشهررء الي مطنعها‎ )١( 
هل غادر الشعراء من متردم :: أم هل عرفت الدار بعد توهم‎ 
٠٠٠١ وشرح المعلقات العشر للتبريزي ص ص‎ ١5 انظر : ديوان عنترة ص‎ 
(؟) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينٍ أبو الحسين الإمام العلامة اللغوي المحدث المالكي ت 95"اه. انظر ترجمته‎ 
.٠١۳/۱۷ ۸؛ ووفيات الأعيان ۱ وسير أعلام النبلاء‎ ٠/٤ في معجم الأدباء‎ 
.۲۲۰۲۱۹/۱ انظر مادة (حب) في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۸-۲۹/۲» وحمل اللغة له‎ )۳( 
٠.٠٤١ وروضة انحبين ص‎ 2٠٠١/5 مدارج السالكين‎ )٤( 


١ 


وبه فسر أيضا حبب الأسنان» ععنى تنضدها وعلو بعضها على بعض. ش 

- اللزوم والثبات» ومنه: حَبّ البعير وأحبء إذا. برك ولم يقم. 

٤‏ - اللب» ومنه: حبة الق لقلب» أي لبه وداخله» وواحدة الحبوب يقال ها: حبة» لأنها 
أصلها ومادتها. 

١ 

ه- الحفظ والإمساك ومنه: حب الماء للوعاء الذي يحفظ في 

ثانيا - أقوال العلماء فى حدود الحبة" 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (لاتحد الحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لاتزيدها إلا 
EO‏ 500 ين ل © 
. حفاء وجفاءء فحدها وجودهاء ولاتوصف احبة بوصف أظهر من احبة) 

وذلك أن المحبة من الأمور الوحدانية الذوقية قية الى تعلم بآثارها وعلاماتهاء ولا كانت 


هذه الآثار والعلامات متعددة ويختلف الناس في إدراكها اختلافا واضحا كان حريا أن 


الي 
e 2 E‏ 


قصدوا ثقريب معناها إلى الأذهان» إما بذكر موجباتها أو آثارها أولوازمها أو نحو ذلك. 
وهذا هو السبب في نقلى بعض هذه الأقوال هناء حتى يكون القارئ من بجموعها ما 
يستطيع به تقريب معناها إلى الأذهان» ومن تلك التعريفات أن الحبة هى: 
-١‏ ميلك للشيء بكليتك» ثم إيثار ك له على نفسك وروحك ومالكء ثم موافقتك له 
00 
)١(‏ وانظر مادة (حب) في تهذيب اللغة للأزهري ١1-1/4‏ والصحاح .٠١۷-٠١١/١‏ 
(۲) التعريفات الواردة هنا هي للسحبة من حيث هيء والمقصود بعنوان المبحث هو أحد أنواع انحبة لاكلهاء وسياتيك 
قريبا بیان ذلك. 1 
( مدارج السالكين عل 
)٤(‏ انظر طريق المجرتين لابن القيم ص ١.489‏ 


ااا سصسسصضمٌّممضطس بسب هبحث المحبة 


؟- أن تمحو من القلب ما سوى الحبوب . 

وهذا من مقتتضيات الحبة وأثر من آثار كماطاء لأنه اد اقاب مكان زر ابوب 
فتبقى احبة في حاحة إلى زياده. 

- موافقة الحبوب فيما ساء وسرء ونفع وضرء 

وهذا أيضا من آثار كمال الحبة وثمراتها. 

؛- صدق اللجاهدة فى أوامر الله وتحريد المتابعة لسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم. 

وهذا أيضا من لوازم الحبة الصحيحة » وهو خاص بتعريف عبة العبد لربه. 

ه- الخروج عن الروح وبذها للمحبوبب» والخروج عن البدن وصرفه قي طاعة 
ا 

وهذا أيضا من آثار كمال احبة. 

وهناك أقوال أرى كثيرة غير هذه في تعريف الحبة» حاول أصحابها تقريب معنى الحبة 
والتعبير عنهاء ولكنها جميعا من هذا القبيل» أي ذكر متعلقات المحبة من الآثار والمقتضيات 

رعكن أن يستفاد من بجحموعها تعريف عبة الله عز وجل بأنها : ميل القلب إلى الله عز 
وجل وتعلقه به» ومن ثم إيئار مرضاته والمحد في تحصيلها بكل وسيلة. 

وهذا التعريف جامع لزبدة الأقوال السابقة فهو يصلح أن يكون تعريفا شرعيا للمحبة. 

وهناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين متعلقات وآثار الحبة المذكورة هناء وقد أوضح 

7 8 5 َ 

تلك العلاقة ابن القيم - رحمه الله - بقوله : (ولاريب أن هذه الخمسة ”من لوازم الحبة» 
باحبوب المراد» وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومها لزوسا لاتفارقه» ولإعطاء المحب 


)١(‏ انظر هذه التعريفات في مدارج السالكين »١ ٠١١۳/۳‏ وطريق المجرتين ص ٠۸4٤۹۸‏ 5) 8. وقد سرد ابن 
. القيم هناك أكثر من ثلاثين تعريفاء وذ كر أن جميعها في أسباب الحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامها. 


(؟) يقصد الأصول اللغوية الخمسة التي رد إليها الحبة» وقد تقدم ذكرها قريبا ص )١۲٤(‏ من هذه الرسالة . 


١5 


مبحث المحبة 


محبوبه لبه وأشرف ما عنده» وهوقلبه» ولاحتماع عزماته وإراداته وهمومه على څبوبه» 
فاجتمعت فيها المعاني eA‏ 

وقبل مغادرة هذه الخزئية أنبه على أن بعض لمتكلمين أو معظمهم يعرفون الحبة 
بالإرادة» أو بالمراد» فيقولون : إن محبة العباد لربهم هي إرادة طاعته» أو هي الطاعة نفسهاء 
ويرون أن احبة .ععناها الحقيقي اتور ينا الى افلا يجب الله عز وجل عندهم 
وت 00 

وهذا غير صحيح» فإن امحبة شيء زائد على بمرد الإرادة أو الطاعة أو الازدياد منهاء 
فإن هذه الأمور من ثمرات المحبة الصادقة وآثارها» وليس الأثر لور سوا A‏ 
الطاعة أو إرادتها تابعة لحبة | لله سبحانه. 

ول ان حيو ع ررضو و 2ه وها تيزل ع و ا 
تابعة محبته وفرع عليه» فمن لايحب الشيء لابمكن أن يحب التقرب إليه» إذ التقرب إليه 
وسيلة» وعبة الوسيلة تبع نحبة المقصود» فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء الحبوب هي 
الحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة» وكذلك العبادة والطاعة» إذا قيل في المطاع المعيود: 
إن هذا يحب طاعته وعبادته» فإن محبة ذلك تبع حبته» وإلا فمن لايحنه لابجب طاعته 
وعبادته» ومن كان لايعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو 
مفتديا منه» لايكون با له» ولا يقال إنه يبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته..) 0 
والحاصل من هذا أن محبة الطاعة وإرادتها تبع حبة المطاع المراد» فمحبة المقصود مستلزمة 
محبة الوسيلة» لاأنها هى هئء ولهذا فا لله قد أوجب محبته ومحبة محابه» ومنها العبادة والطاعة؛ 
فالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله ومحبة ذلك كلها من عبة الله وتبع اء وليست هي محبة 


الله سبحانه وتعالى. 


: .٠١/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
.١١ ٤ والتحفة العراقية لابن تيمية ص‎ ١٠۸١/٤ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )۲( 
.١١١ التحفة العراقية ص‎ )©( 


ااا سسضمميةٌسضسلم.ميسشسسس سيبس سب هبحث المحبة 


-٣‏ أنواع ا نحبة: 
احبة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
١-محبة‏ | لله سبحانه وتعالى خلقه: 


0) 


قال : «إوالله يحب المحستين» 
وقال تعالى: إن الله يحب العقين ي ””) 
وقال صلى الله عليه وسلم :(رإذا أحب الله تعالى العبد نادى حبريل : إن الله يحب 


فلانا فأحبه» فيحيه Es‏ الحديث. 
وهذه الحبة من أعظم الغايات ال يسعى إليها كل مؤمن؛ بل هي أعظم مطالب 
الإنسان المومن على الإطلاق» وكل المطالب الأحرى تابعة ها 


وو ل ده ان المبحث» لأنها لاتتعلق ب الإنسان إلا ٠‏ حيث نها 
مي مقصوده بعنو من 


غاية يسعى إليهاء وهي ليست من فعله» بل من فعل الله سبحانه وتعا ٠‏ 


)١(‏ سورة المائدة الآية )٩٣(‏ وها كذلك نظائر كثيرة. 

(۲) سورة التوبة الآية (4) © وها نظائر كثيرة في القرآن . 

م أخرجه البخاري ني کتاب بده الخلق 790/5 ح ٩‏ ۰ والأدب ٤۷۹/۱۰‏ ح ۰ والتوحيد 6459/١‏ 
ومسلم في كتاب الير والصلة والآداب r./s‏ ۰ ح۷١٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ وقد أنكر هذه احبة الجهميةٌ ومن سار على طريقتهم من المتكلمين» » فقالوا: الحبة هنا الإحسانء أو إرادة الإحسان» 
أو الثناء والمدح: فأولوها إما با مغعرل المنفصل› > أو بنفس الإرادةء أو ردوها إلى صفة الكلام» وهم بهذه التأريلات 
ينكرون الحبة جمعناها الحقيقي» بل إنهم ينكرون حتى خبة الخنلق تی لربهم؛ ويؤولون ذلك أيضا بإرادة الطاعة أو 
التقرب» كما تقدم الكلام في ذلك قريباء 
وقد رد أئمة أهل السنة على هذه التأويلات ردودا قوية؛ وانظر بعض تلك الردود في التحفة العراقية ص ١١١‏ 

ش نمابعد».ومدارج السالكين ۱۸/۳ قما بعد وقد أشار لين القيم إلى أنه رد على ذا الھب ا بقرت ن 
وجه نې كتابه الكبير في الحبة» وأشار أحد محتقي المدارج إلى أنه (روضة الحجبين)» ولكيٰ لم أجد شيعا من ذلك لي 


الروضة: فلعله ني كتاب آحرء أو أن نسخة الروضة المتداولة غير كاملة. 


١8 


مبحث المحبة 


۲ -حبة العباد بعضهم لبعض: 

وهذه الحبة قسمان: 

أ- الحبة الغريزية الى فطر الله عليها العباد» وتسمى الحبة المشتركة» كمحبة الجائع 
للطعام» والظمآن للماء وهذه مبعثها طبيعة الإنسان وجبلته» وكمحبة الوالد لولده» ومبعثها 
الرحمة والإشفاق» وكمحبة الإحوة بعضهم بعضاء أو المشتركين في صناعة أو علم» ومبعثها 
الأنس والألفة» 

وهذه الحبة ليست مقصودة هنا أيضاء لأنها ليست تعبدية» وليس ها من اللوازم ما 
للمحبة التعبدية» ولذا فهي تصلح للخلق بعضهم لبعض» E as‏ 

ب - امحبة الاختيارية: الي تكون لله وفي الله كمحبة أولياء الله » ومحبة ما يحبه الله 
من الأعمال» أو المحبة الى تكون مع الله وهي الحبة الشركية» كمحبة الأنداد ا 

وهذه الحبة داحلة فى مقصود العنوان » لأنها تابعة نحبة الله عز وحل في شقها الأول 
ومضادة لها في شقها الثاني الذي هو احبة الشركية. 

۳- محبة العباد لربهم عز رجل: 

وهي المقصودة أساسا بعنوان المبحث. 

وكل ما يأتي في هذا المبحث من أحكام إذاً منسحبة على عبة العباد لربهم عز وحلء 
أو الحبة الى تكون تابعة لها . 

-٣‏ لوازم احبة الصحيحة ومقتضياتها: 

دوكر ا أن مانت ا کر ا کر جرت فيا دون أن كتوق سم يها 
سهم» فانحبة ليست بالادعاء فقط كما يظنون» بل هناك لوازم للمحبة لابد من الالتزام بها 


حتئ تصح الدعوى» ومن تلك اللوازم: 


. ٤۸۷ انظر طريق المجرتين لابن القيم ص‎ )١( 


۲۹ 


مبحث المحبة 


أولا: الالترام بالإسلام ظاهرا وباطنا: 

وذلك بطاعة .ا لله سبحانه وتعالى» والانقياد لأوامره الدينية ار واتباع نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم » والتسليم لأحكامه» فهذا الالتزام من لوازم الحبة الصادقة» فمن كان 
يحب الله حقا فلا بد من أن تكون أعماله موافقة لأمره الديئي الشرعي» . 

قال تعالى: لإقل إن کتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور 


0) 


رم 

وهذه الآية هي آية امحبة واحنة الي ابتلي بها مدعو الحب؛ وقد طولبوا فيها أن يتبعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تتم لهم إقامة البرهان على دعواهم 

ومن المعلوم أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه فقد أطاع الله كما قال 
تعالى: من يطع الرسول نقد أطاع الله . 

قال لذن تة - رحمه الله - بعد إيراده هذه الآية : (فبين سبحانه أن محبته توحب 
اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة | لله للعبد» وهذه و امتحن الله بها أهل 
دعوى محبة الله» فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه» وهذا يروى عن ذي الدون 
e OD‏ ا 5 578 . EE‏ : 
المصري” ' أنهم تكلموا في مسألة الحبة عنده» فقال: اسكتوا عن هذه الحبة لاتسمعها النفوس 
فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرحاء 
فهو مؤمن موحدء وذلك أن الحب المحرد تتبسط النفوس فيه حتى تتسع في أهوائها إذا م 


0 سورة آل عمران الآية ررس‎ )١( 

(۲) انغلر ما جاء في سبب نزول الآية في تفسير الطبري مد دا وزاد المسير ۰۳۷۳/۱ وتفسير ابن كثير 700/١‏ 

(9)سورة النساء الآية )۸٠(‏ . 

(4) هكذا وردت العبارة» ولعل الصحيح (آية) . 

(ه) هو ثوبان بن إبراهيم » وقيل فيض بن أحمد» وقيل فيض بن إبراهيم النوبي الإخميميء أبو الفيض الصري» ررى 
عن مالك والليث وفضيل بن عياض وابن عبينة وغیرهم» وكان واعظا فصيحا حکیما ت 45 8ه. انظر ترجه 
نې الحلية ۳۹۱-۲۳۱/۹ و١٠١4-7/1»‏ وتاريخ بغداد ۳۹۳/۸ وسير أعلام النبلاء 5177/11 فما بعدء والبداية 


.541//1٠ والنهاية‎ 


1۰ 


ا لله حتى قالت اليهود والنصارى ااا ويوحد في 
مدعي الحبة من عخالفة الشريعة ما لايوجد في أهل النشيت ^ 

ومن هنا يتبين خمطأ من أحطأ من المتصوفة وغيرهم الذين يدعون الحبة ومع ذلك 
يخالفون أوامر الشرع» ويرون أن الموافقة للمحبوب تكون في الأمر الكوني القدري» وقد 
يستشهدون بتعريف بعض مشايخهم للمحبة بأنها نار تحرق في القلب ما سوى مراد الحبوب» 
على أن المراد كل ما في الكون» مع أن قائل هذا الكلام لم يرد إلا الإراذة الدينية الشرعية 
الى هي بمعنى محبته ورضاه» فكأنه قال: تحرق من القلب ما سوى الحبوب لله وهذا المعننى 
صحيح» لكن أدعياء احبة أولوه على غير تأويله» فأدى بهم إلى عخالفة الشرع مخالفة ظاهرة, ' 
بل يبلغ اجهل ببعضهم إلى حد يجعلهم يعدون فعلهم للمحظور طاعة؛ ويقولون: نحن 
مطيعون لإرادته» وينشدون في ذلك : 0 

أصبحت منفعلا لما يختاره :: مني ففعلي كله طاعات 

بل إن أحدهم يقول: إبليس وإن عصى الأمر» لكنه أطاع الإرادة» يعي أن فعله طاعة 
لله من حيث موافقة إرادته» وهذا - كما يقول ابن القيم -.انسلاخ من ربقة العقل ودين 
وخروج عن الشرائع كلهاء فإن طاعة الله إنما هي موافقة الأمر الديئ الذي يبه ويرضاء“ 

والذين سلكوا هذا المسلك فيهم شبه قوي باليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم أحباء 


الله مع مخالفتهم لشرعه الذي أنزله عليهم " 


. ٠۲۳ التحفة العراقية ص‎ )١( 

(۲) انظر طريق المجرتين ص 4۹۹-. ٠.‏ » وانظر فصوص الحكم لابن عربي ص ٠١‏ ١ء‏ والتائية لابن الفارض ص 
۷٠‏ وغيرهما من كتب المتصوفة حيث يرون أن الحب قد يصل بالمحب إلى أن يرى الوجحود كه واحداء وما 
يحدث فيه كله من إرادة الله ال لاينبغي أن يخالفها أحدء وهذا أدى بهم إلى أن جعلوا أعمال المشركين والكفار 
والمنافتين كأعمال المؤمنين. 


(۳) انظر بجموع الفتاوى (رسالة العبودية) 2501/٠١‏ وطريق المجرتين ص ٠.٠‏ 


١7١ 


ثانيا: إيثار احبوب على نفسك ومالك: 


Èv 


فيهون إنفاق امال وبذل النفس في سبيل مرضاته» وهذا من لوازم الحبة الصادقة 
سبحانه وتعالى» اذا كان من البشر من إذا أجنب 0 الله 
سبحانه وتعالى عن الأنصار الذين كانوا يؤثرون إحوائهم المهاحرين عل ىأنفسهم 

قال تعالى : «ووالذين ل e‏ 

صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أفسهم ولو ڪان بهم خصاصة ي . 

ش وقد ثبت في الصحيح أن الاير بلغ سض الأنصار أن عرض على أيه الام ا 
يختار من زوجتيه من شاء ليطلقها حتى يتزوجهاا”أ 

هذا بن يعض البشر: فق محابهيه فكيف بحب الله سبحانه الذي هو أعظم فون غ 
الإطلاق» والذي لايحب لذاته إلا هو تأعظم دليل على حب الله هو أن تؤثر محابه على 
محابك» وأن تبذل نفسك ونفيسك في مرضاته»وهذا توعد الله سبحانه وتعالى من آثر حب 
الآباء والأبناء على حبه» فقال تعالى: لإقل! ن ڪان .ابا ڙڪم وآبنا ڙڪم وإخونكم 
وأزولحكم وعشيرتكم وأمول اقترنتموها وتجلرة تخشون حكسادها ومساصكن ترضونها لحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبيله فتربصوا حى يأتى الله بأمره و والله لايهدى القوم 
ا 

فهذه الآية وعيد لمن آثر حب الأهل والعشيرة والأموال فلم يبذل نفسه في 5 مرضاة 
الله بل ركن إلى هذه الأشياء فترك الجهاد الذي هو أكبر الأدلة على الإيشار» فإن علامة 
الإيثار شيئان: الأول :فعل ما يحب الله وإن كانت النفس تكرهه 


0 1 4 
والثاني: ترك ما يكرهه الله وإن كانت النفس حبه وتهواه 0 


. )5( سورة الحشر الآية‎ )١( 

(۲) ورد مثل ذلك في قصة سعد بن الربيع رضي الله عنه» لما آخى النبي بينه وبين عبدال رخن بن عرف رضي الله عنه. 
انظر القصة ي صحيح البخاري إكتاب مناقب الأنصار ۱٤۰/۷‏ ح ٠۲۷۸۱-۲۷۸۰‏ 

(0) سورة التوبة الآية (14) . 

(؛) انظر طريق الحجرتين ص ٠43551‏ 


1۲۲ 


وهذان لايوحدان في عمل كما يوجدان في الجهاد في سبيل الله فإن فيه عرض النفس 
للقتل» وهو من أعظم مكروهات النفس» وفيه مفارقة الأهل والأموال وترك الراحة» ولذا 
قال تعالى: ڪب عليكم القتال وهو ڪره لكم وعسى أن تكرهوا شا وهوخيرلكم 
وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعلم وأهم لاتعلمون '. 

فالجهاد في سبيل الله من آكد أدلة الإيثار والحبة» ومن اللوازم المترتبة على الحبة» بل إنه 
دليل الحبة الكاملة» وترك الجهاد دليل على ضعف الحبة في القلب. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : (والجهاد هو بذل الوسع - وهو القدرة - في حصول 
عوك الى ودن REG‏ ينك AN‏ كدر عند نتيا عاق دل E‏ 
ضعف عبة الله ورسوله في قلبه» ومعلوم أن الحبوبات لاتنال غالبا إلا باحتمال المكروهات» 
سواء كانت محبة صالحة أو م فالمخبون للمال والرئاسة والصور لاينالون مطالبهم إلا 
بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر ف الدنيا والآخرة» قاب الله ورسولة إذا 
م يحتمل ما يرى ذو الرأي من الحبين لغير الله ما يحتملون في حصول محبوبهم ذلك على 
ضعف عبتهم ف إذا كان اما يسلكه اوفك هي الطزيق الى يخي ريه الل م . 

ولذا نحد في أولياء الله من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أولئك الرحال الذين كانوا 
يقدمون على الجهاد في سبيل الله ولايهابون الموت» ولاتثنيهم المصائب الي كانوا يلقونها 
ف هد اسيل بل کارا سنارت اروام راضين مظن د حدق نيهم قول الله تعالى: 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجدة يقلتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليهحقا فى التورنة والإنجيل والقرءان ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشروا بييعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 . ظ ٠‏ 


.. )315( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر التحفة العراقية ص 4 .٠١‏ 

(۳) مجموع النتاوى (رسالة العبودية) ١917/-137/٠١‏ وما بين القوسين لعل فيه سقطا إذ المعنى غير واضح» وواضح 
أن المقصود أن المحب الله إذا لم تسل ما تله حب غير الله فذلك دليل على ضعف محبته لله 


. )١١١( سورة التوبة الآية‎ )٤( 


FY 


د مبحث المحبة 


وقوله تعالى : «إيأيها الذين انوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بتو یحم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة ا ا ولايخافون لومة لايم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ونسع عليم ٠)‏ 

فالحبة الصادقة إذا مستلزمة لبذل البفس والمال في سبيل مرضاة الحبوب سبحانه والجهاد 
8 سبيله» وأن لايخاف صاحبه في سبيل ذلك لومة لائم ولايلتفت إليه. 


ثالغا- محبة ما يحبه | لله سبحانه وتعالى: 

ومن ذلك عبة النبي صلى الله عليه وسلم » وحبة أصحابه رضي الله عنهم وعبة 
المؤمنين جميعا ومحبة الأعمال الصالحة الى أخبر الله سبحانه أنه يحبها ويرضاهاء 

فهذه الحبة من لوازم الصدق في ححبة الله فا محب الصادق لابد له من موافقة حبيبه في 
محبة ما يحبه» وبغض ما يبغض» ومن ثم موالاة أحبابه ومعاداة أعدائه. 

وهذه المحبة لاتعد شركا في حبة الله تعالى» لأنها من تمام محبة الله ولوازمهاء ولهذا 
وصف الله بها أحبابه وأولياءه» فال تعالى - عن الأنصار - #يحبون من هاجر! ا 

ونفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإبمان عمن: لم به أكثر من غيره» فقال صلى الله 
عليه وسلم : ((لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»”"' 

كما نفى الإبمان عند عدم التحاب بين المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم :(والذي 
نفسي بيده لاتدخلوا احنة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام E‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم - في الأنصار - : ((لايحبهم إلا مؤمن» ولايبغضهم إلا 


. )2 4( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. )5( سورة الحشر الآية‎ )۲( 
حْ 8-./ عن انس بن مالك‎ “Y۸ ومسلم في كتاب الإيمان‎ Jo رواه البخحاري في كتاب الإعان ۷/۱ ج‎ (YT) 


ا 


١ 


مبحث المحبة 


او من ابيع الع ات ومن ا اهف . 

وهذه هي الحبة لله وقي الله وهي تتبع محبة الله عز وحل» ولذا كان أعلاها حبة النبي 
الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله سبحانه» وحامل رسالته إلى الخلق» ثم بقية الناس فيها 
على حسب طاعتهم واتباعهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم» فمن كان أكثر طاعة له 
يُحب أكثر من غيره؛ لأن متعلق الحب في الشخص هو طاعته واتباعه؛ فيحّب ويوالى 
بحسب ما عنده من طاعة» ويبغض ويعادّى بحسب ما يأتي من المعاصيء فالحبة هنا ليس 
مطلقة كمحبة الله سبحانه» بل لها حدود لا يتجاوزهاء وهي ليست محبة لذوات الأشخاص 


بقدر ما هي عبة طم لاتباعهم شرع الله. 


رابعا: بغض ما يبغض | لله: 

وهذا من لوازم الحبة الصحيحة؛ فإن حب الله سبحانه لابد له من أن يبغض ما ييغض 
الل ما وتغال عن الأعمالء و كنذا خض نتن أعر الله محا أله نجه وهم 
الكافرون والظالمون والفاسقون وأمثالهم, لأن موافقة الحبيب خبيبه E‏ 0 5 في حبة 
ما يحب وبغض ما يبغض من أبرز علامات الصدق في الحب» فمن لم يبغض ما أبغضه الله 
من الأعمال» أو من أحبر بأنه يبغضهم من المشركين والكافرين فقد خالف ربه؛ ولذا أخبر 
سبحانة بأن المؤمن لابمكن أن يوحد مواليا لمن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب» فقال 
تعالی: «إلاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأاخريوادون من حاد الله ورسوله ولوحكانوا .اباءهم أو 
أبناءهم أو إخولهم أو عشيرتهم) > 

ونهى المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء فقال تعالى: إيأيها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدوحكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد مكفررا بماجاءحكم من الحق يخرجون الرسول 
وإياحكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى قوله: «إومن يفعله منكم ققد ضل سواء اليل چ » 
(۱) رواه البخاري في كتاب مناتب الأنصار 41/17 1ح ۳۷۸۲ ومسلم في كتاب الإيمان 8/١‏ ح 1534؛ عن البراء 

بن عازب رضي الله عنه . 


(؟) سورة الحادلةالآية (۲۲) . 


(۳) سورة الممتحنة الآية )١(‏ . 


١ 


مبحث المحبة 


نكي اث ررر انهه أن کا تعض الله ورسوله حتى يكون حبه حبا 
مج ش 


خامسا: الاقتران بالتعظيم والذل والاستكانة: 

فامحبة الصحيحة لله سبحانه لابد أن تقترن بالتعظيم وغاية الذل والاستكانة والخشية 
من الله سبحانه» فإذا لم تقترن الحبة بهذه الأمور م تكن من الحبة المطلوبة الله عز وجل فإن 
هذا هوالفرق بين محبة الله ومحبة غيره» فإن محبة غير الله لايجوز أن تقتزن بمثل هذه الأمور› 
وإلا كانت شركاء كما قال تعالى: لإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
)0 


صحكحب الله والذين ءامنوا أشدحبا لله 


١ 
2 


قال ابن القيم - رحمه الله - : (فأخبر أن من أحب من ذون الله شیا كما يخب الله 
تعالى فهو من اتخذ من دون الله أنداداء فهو ند في المحبة» لاني الخلق والربوبية» فإن أحدا من 
أهل الأرض لم يغبت هذا الند في الربوبية بخلاف انحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذ من 
دون الله أندادا في الحب والتعظيم)”'". 

أما محبة الله فيجب أن تقترن بهاء لأن هذه امحبة هي أصل العبادةء (نإن الإله هو الذي 
يأطه العباد حبا وذلاء وحوفا ورجاءء وتعظيما وطاعة له» والتأله هو التعبد» والتعبد آخر 


مرائب ا 7 وحقيقة العبودية: الحب التام مع الذل التام والخضوع لل 


. )١١١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۲٠/۳ مدارج السالكين‎ .)7( 
ذكر ابن القيم للحب عشر مراتب» رهي: العلاقة» ثم الإرادة» ثم الصبابة» ثم الغرام» ثم الوداد» قم الشغف ثم‎ )( 
العشقء ثم التي ثم التعبد ثم الخلة» ويلاحظ هنا أنه جعل آخر المراتب الخلة» لا التعبد. بينما نحد ابن تيمية في‎ 
التحفة وغيرها من كتبه جعل المراتب خمساء وجعل التتيم وهو التعبد آخر المراتب» فكأن كلام ابن القيم هنا نقله‎ 
عن شيخه» ولاعجب في ذلك فهو متأثر به إلى حد بعيد.‎ 
.۳۱-۲۸/۲ انظر التحفة العراقية ص 50-4 ١غ ومدارج البالكين‎ 


(4) مدارج السالكين ۳٠۰۲۷/۳‏ عنتصرا. 


۳٢ 


سادسا: الاقتداء بالحبوب وسلوك سبيله: 

وهذاق ف الحبة ف الله فلابد أن ينشأ منها الاقتداء بامحبويين وسلوك سبيلهم قدر 
الستطا» فمحب البي صلى الله عليه وسلم لابد من أن يقدي بستته» ويسلك سيل 
ومحب المومتين لابد أن يكون معهم» وممب الأعمال الصالحة لحة لابد من أن يأتي منها ما يقدر 
عليه 

وكذا الحال في البغض» فمن أبغض ما يبغض الله سبحانه فلابد من أن يتجنبه. 

فمن لم یک يكن كذلك كان حبه ادعاء أو نفاقا » فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم 
وترك الالتزام بسنته فهو بحرد مدع للحبء أو أن حبه ناقص ضعيف» ومن أحب المؤمنين 
لكنه ک کرد مدق إلا عند ارت اما تالحر لعجيو فيه برت تعره ا عي 
TRE‏ دعل قاف قال قينا شدصن للنناشين مم «وإن منكم لمن لييطئن فإن 
أصلبتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذلم أسكن معهم شهيدالي) ولين أصلبكم فضل من الله 
ليتولن ڪان لم تكن بينم وبينه مودة يليتتى حكنت سهم فأفوزفوزا عظيما»' '. ١‏ 

فالحبة الصادقة للمؤمنين تستلزم أن يكون المجب معهم كالحسد الواحد» وذلك كما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :(( ترى المؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم 
ع قنك وا شق عونو عياف شا خم احور وی 

فمن كانت محبتة هكذا فهو مع من أحب في الآخرة وإن م يبلغ درجته في العمل لقول 
البي صلى الله عليه وسلم ( المرء مع من أحب»)؛ وقد قال البي صلى اله عليه وسلم هذا لما 
سل عن الرحل يحب القوم ولا يلحق بهم" 


. (YYT- YY) سورة التساء الآتان‎ )١( 
١ 1 ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب‎ ٠ 1١١ ح‎ tor. (؟) أخرجه البحاري في كتاب الأدب‎ 


۰۰۰ ح 15 عن التعمآن بن بشير رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري في كتاب الأدب ٠۷۳/١١‏ ح 11۷١-٦1۹۹‏ ومسلم لي كتاب البر والصلة والآداب 


84 ممه" اعن ابن مسعرد» وأبي موسى الأشعزي رضي الله عنهما . 


۳۷ 


i ا ا‎ E 
لاجا أغراي إل البي صلی الله عليه وسلم يسأله: متى الساعة؟ قال له النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم : ((فما أعددت ها؟))» قال: ما أعددت هما من كثير صلاة ولا صدقة» ولك‎ 

05 أ 7 : ١‏ 
أحب الله ورسوله» قال: ا و ا 3 


م- موجبات انحبة وح رکاتھا ي القلب. 
سبق أن ذكرنا أن الحب جبلة في الإنسان وفطرة فطر عليهاء لذا فقد لايكون له سلطان 
على قلبه لدفعه مرة واحدة إلى الوجهة الي يريد ولذا فإن المطلوب منه أن يسلك الأسباب 


ال تجعل قلبه يحب الله سبحانه ويحب محابه» ومن أهم تلك الأسباب: 


أ-دوام ذكر | لله سبحانه وتعالى: 

وذلك بذكره على كل حال باللسان والقلب والحال» وذلك بالأذكار المشروعة › 
وبتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه» فإن هذا من أهم الأسباب الالبة لحبة الله سبحانه» لأن 
صاحبه سيطلع على العاني ابمليلة وامقاصد النبيلة الي تورث في قلبه احبة لمن أنزل هذا 
الكتاب العزيز المعجزء كما أن القرآن الكريم سيهديه ويرشده إلى ما هو الأصلح والأنفع له 
في دينه ودنيا إذ القرآن يهدي لليّ هي أقوم؛ وهو هدى ورحمة وبشرى للمحستين» 
وشفاء لما في الصندورء وني القرآن الكريم من الأحكام والأمثال والقصص ما هو نور وعبرة 
فيه هذه الحكم والوصاياء فيكون هو مقصوده الأعظم وغايتة العظمى» كما أن مداومة ذ كر 
الله سيحرك القلب نجوه أكثر فأكثر» فاحب دائما مولع بذكر حبيبه» وذكر الحييب من 


(1) أحرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ٠٥۲-١١٠/۷‏ ح ۸ والأدب ٩۸/۱۰‏ ح ۰1۱۹۷ و١٠/طلاه‏ 


ح ۰۱٦۹‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ۲۰۲۶/۲ ح ٠ ٠٠٤-11۲-1١۲-1١١‏ 


۳A۸ 


ب - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته: 

فأسماء | لله سبحانه وتعالى وصفاته دالة على الكمال المطلق الذي لايستحقه غير الله 
سبحانه» فمعرفة هذه الأسماء والصفات وتدبرها لابد من أن تقود إلى محبة المتصف بها عبة 
ليست فوقها محبة» فالذي يتدبر في معنى اسم الله سبحانه: الرحمن الرحيم؛ وصفة الرحمة 
الى يتصف بها الله لا افيه E‏ فالنفس يحبولة على حب من أحسن إليهاء 
فا لله سبحانه هو الذي يرحم عباده وهو بهم رءوف رحیم» حيث خلقهم ثم رزقهم 
وفضلهم على كثير من خحلقه» وأنزل إليهم كتبه» وأرسل إليهم رسله» ثم أعد لهم الجنة دار 
كرامته إن هم عبدوه كما أمر» كما أخبرهم بمحبته لكل من سلك سبيل الهدى والرشاد 
٠‏ الذي أرشد إليه الرسل» 

فالمطالع هذه المعاني وأمثاها من معاني الأسماء الحسنى يحب الله ا لا محالة» وكلما 
أكثر قلبه من تدبرها ومعرفة معانيها ازدادت محبته للمسمّى بها والموصوف بها. 

ولكي تتم هذه المطالعة فلا بد من إثيات الأسماء والصفات أولاء ثم معرفتها ونفي 
الريك واف ف را ا ا اف عن ا ٠‏ 
ج - مطالعة بره وإحسانه: 

فالعاقل الذي يشاهد نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة ا من نعم الله على الإنسان في 
خلقه وق رر والمن عليه بنعم البصر والسمع والكلام والنعم الأحرى في حسمه» ثم فيما 
انعم به عليه ارج نفسه ما سخر له في الأرض والسموات» الذي يشاهد هذا ويكون ذا 
لب فلا بد أن يحب المنعم بها عليه» وهو الله سبحانه» 

قال تعالى: وإ وإلهكم إلله ونح لاإله إلاهو الرحمئن الرحيم © إن فى خلق السملوات 
والأرض واختتلف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحربما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 


. ٤١/٣ انظر مدارج السالكين‎ )١( 


١8 


سسشسمشسشسشسس سس سي سب هبحث المحبة 


من ماء فلحا به الأرض بعد موتها وبث فيها من ككل دابة وتصريف الريئح والسحاب المسخريين 
السماء والأرض لأينت لقوم يعقلون#”". ٠‏ 

ش وقد عقب الله سببحاته على هذا بقوله: وسن الاس من يعخذ من دون اله ندا 
| يحبونهم حكحب الله والذين ل 

وهذا التعقيب - والله أعلم - كالتنبيه على أن هؤلاء الذين اتخذو وا من دون الله أندادا 
ليسوا من العقلاء إذ لم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة» ولم تؤثر فيهم حتى يقصروا الحبة 
والتعظيم لله سبحانه» بل تعدّوا فاتخذوا من دون الله أندادا صرفوا للها حبهم أو جزءا منه» 
مع أن الواحب أن لايصرفوا شيعا من انحبة إلا لله سبحانه» الذي خلق السموات والأرض 
ونصب تلك الدلائل العظيمة؛ كما خلق للناس ما يحتاجون إليه وسخره هم فلا يايق إذا. 
بعاقل اطلع على هذا أن يصرف شيعا من حبه لغير المولى العظيم. 
د - مجالسة الحبين الصادقين: 

وهذا يتطلب معرفة هؤلاء أولاء وهذه المعرفة تتحقق .ععرفة ضوابط احبة عب الما د 
ولوازمهاء ثم بعد المعرفة تكون مجالسة هؤلاء والاستفادة منهم» ولا تقتصر اجالسة هذه على 
الجالسة الحسية فقط» بل إن قراءة سيرهم ومواعظهم والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كل 
هذه لا تأثير كبير في توجه القلب» وعبته لله سبحانه» فإن هؤلاء انحبين الصادقين في حبهم 


لايسلكون إلا السبيل المؤدي إلى مرضاة الله عز وجل" 


لا ا السماع من محركات الحبة في القلوب: 


ا SO‏ وكا زايد 


ولكن بعض المتصوفة عدلوا عن هذه الأسباب المشروعة فرأوا أن السماع هو أهم e‏ 


)١١٤-١١۳( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
. )٠٠١١( البقرة الآية‎ )۲( 
.18-11//9 انظر لهذه الأسباب مدارج السالكين‎ )۳( 


1١5 


الحبة في القلب» فأصبحوا يسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك لحنس الحب» سواء 
کا بكتري و ركني آذ ا عر مط ا لدو زف اذى الأسر رفت ف الفهاية إلى 
السماع بأنواع الألحان والأنغام من جنس الأغاني الحرمة المتضمنة من الأشعار والأقوال ما 
لاجوز شرعا””. وأصبح أثر مثل هذه عندهم أشد من أثر الأذكار المشروعة: بل ومن ماع 
القرآن الكريم أضعافا مضاعفة» حتى أصبحوا يرونه أفضل من سماع القرآن بالنسبة 
للخاصة” . 

وهذا ما لاشك قي أنه مصادم للشريعة» ومناف للمحبة» فإن احبة الصحيحة - كما 
تقدم - تقتضي موافقة الحبوب واتباع شرعه» وتقديم ذكره وقوله على كل ذكر وقولء 
فكيف يكون الغناء وُر الكلام حر کا حبته ومهيجا لهاء إن هذا من تلبيس إبليس على 
هؤلاء القوم › ٠‏ ا 00 

ويكفي ف الرد على هؤلاء أن هذا السماع مهما كان نوعه من البدع الي أحدثت في 
الدين بعد القرون المفضلة» فلم يكن معروفا في تلك القرون في أي مصر من أمصار 
ا و ر بدايته على حرمته» ا ترنادقة الي 


MM. - 7 


)١(‏ انظر التحفة العراقية ص ١١/8‏ فما بعد. 

(۲) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ۲۹۸/۲ و5/5١؛‏ حيث ذكر عدة أوجه لفضل السماع الصوفٍ على القرآن في 
هذا الباب: منها أن جميع آيات الترآن غير مناسبة لحال المستمع ولاصالحة لفهمه؛ ومنها كون القرآن متلوا على 
الدرام ومحفوظا لدى الكثيرء فهذا التكرار قد قلل من التأثر به» ومنها أن كون الشعر المسموع موزونا وملحونا 
بالألحان يجعل تأثيره أشد على القلب هن القرآن» إلى غير ذلك من الأوحه ال ذكرهاء وال هي كلها دليل على 
بعدهم عن المنهج الصحيح لتزكية القلوب؛ فإن السماع الذي يوردونه أمثلة لتهييج القلب ليس فيه - في الغالب 
- أي شيء عن الله سبحانه أو عن دينه وشرعه» بل غالبه من جنس غزل الشعراء. 
والحقيقة أن القرآن لايجوز أصلا أن يتارن .ما يريدونه من السماع - من جنس الغزليات وهجر الكلام - فضلا 
من أن يتطرق إلى تفضيل ذلك عليه» ولكن لما كان القرآن مشتملا على الأوامر والنواهي وهم يريدون الاستمتاع 
بالحياة الدنيا كان سماعه أشد عليهم نهجروه » وانظر ما قاله ابن القيم ف الصفحة التالية. 


)٣(‏ انظر تلبيس إبليس ص 48 7» والتحفة العراقية ص 2١7٠‏ فما بعد. 


قال ابن القيه 27 - رحمه الله - : 

تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة :: لكنه إطراق ساه لامي 

وأتى الغناء فكالذياب تراقصوا :: والله ما رقصوا من أجل ١‏ لله 

دف ومزمار ونغمة شاهد :: فمتى شهدت عبادة بملاهي 

ثقل الكتاب عليهم لمارأوا :: تقييده بأوامر ونواهي 

وعليهم خف الغناء لما رأوا :: إطلاقه في اللهو دون مناهي 

- أئ رانحبة في الإيمان: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (حبة الله ورسوله من أعظم واحبات 
الإيمان وأكبر أصوله وأحل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإبمان والدين» كما 
أن التصديق أصل كل قول من أقو ال الإبمان والدين» فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر 
عن محبة» إما عن حبة حمودة» أو عن حبة مذمومة ... ... فجميع الأعمال الإبمانية الدينية 
لاتصدر إلا عن الحبة المحمودة» وأصل احبة ل وتعالى» 3 العمل 
ا الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون صاحا. 

بهذه الكلمات نص شيخ الإسلام ١‏ أثر الحبة في الإيمان» فهي أصله؛ وجوده عدف 
وكماله بكمالهاء فليس مؤمنا با لله من لايحبه» كما أن من ادعى الحبة وهو غير مؤمن أو غير 
متبع لسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم فحيه برد ادعاء فمن أحب الله حيا صحيخا فلا 
بد من أن يؤمن به وبرسالاته» ويتبع هدي کتابه وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم » وأي 
نقص ف هذا الحب وأي ضعف فيه لابد أن يؤثر على سلوك احب نحو احبوب» وأي نقص . 
٤‏ العبادة فإنه دليل على نقصان الحبة وضعفهاء كماأن ارتكاب المعاصي دليل على ضعف 


الحبة. 


ر مدارج السالكين .oT/‏ 


زفة التحفة العراقية ص ٩٦‏ باحتصار . 


أما صرف الحبة المستحقة لله إلى غيره فهو فرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الشرك» 
وذلك أن هذا الحب هو دليل الإبمان» فمن صرفه إلى الله فهو مؤمن به» ومن صرفه أو جزءا 
منه إلى غيره فهو مشرك به. 

والدليل على هذا كله ما يلي : 

أ- قوله تعالى : #ومن الناس من يتعخذ من دون الله أندادا يحبورهم حكحب الله والذين ْ 
اوا االله 

ب - قوله تعالى: بإقل إن ڪتم تحبون الله فاتتعونى يحببكم الله وينفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم»” . 

ج - قوله تعنالى: #لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخريوادون منحاة الله ورسوله 
ولوحكانوا ءابا هم أو أبناءهم أو إخوتهم أو عشيرتهم أولليك تب فى قلوبهم الإيملن وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم جلت تجرى من تحتها الأتهل ر خللدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولليك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ي . 

ومن الأحاديث: ` ا 

ا صلی الله عليه وسلم ((ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإمان» أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
ES‏ ار 
وفي لفظ للبخاري” ”© : «لايجد أحد حلاوة الإهان حتى يحب المرء لايحبه إلا لله..)) 


الحديث» وذكر الخصلتين الأخربين. 


. )١١5( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية (51) . 

(۳) سورة لمحادلة الآية فقوة 

1۹٤1 ح و ح الى وكتاب الإكراه ۲۲۰/۱۲ ح‎ ۷۷/١ أحرحه البخاري في كتاب الإمان‎ )٤( 
. ح 78-317 عن أنس رضي الله عنه‎ 53/١ ومسلم في كتاب الإيمان‎ 

(ه) في كتاب الأدب ۰ ٤۷۸/۱‏ ح 0 عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


١3 


ب د قر اشاعله وسلم رروالذي نفس بيده 'لايؤمن اد كم ی أكون انحن 
إليه من والده وولده والناس أجمعين)» ٠‏ ظ 

SG N حك زجاع سان الأنعار كدر للضي‎ e 
1 

قوله صلی ١‏ لله عليه وسلم : ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 

فقد استكمل الإبمان))” 5 

فهذه النصوص تبين ما للحب - حب الله عز وحل ولوازمه من حب محايه - من أثر 
عظيم قي الإعان» 

قالاية | خرن دل مراف يك لفيا ركلا لغير الله فقد اتخذ ذلك الحبوب 


ندال والتضوة بالحب الحب الواجب لله المقترن باللوازم المناسبة له» فمن صرف من ذلك 


0 
- 


شيئا لغير الله فقد جعله ندا لل أما المؤمن الحقيقى فحبه كله لله ولذا فهو أشد حبا لله من 


المشرك» لأن حب المؤمن حب حالص غير مشارك بيدما حب المشركين مشازك بين اله عز 


(۱) سبق تخريجه ص (1174) من هذه الرسالة. 

(۲) تقدم تخريجه ص )١74(‏ من هذه الرسالة. 

(م) أخرجه أبرداود في كتاب السنة 4/ ٠‏ ح 4۸١‏ عن أبي أمامة رضي الله عن والزمذي بألفظ متغاربة عن 
معاذ بن أنس الجهي رضي. الله عنه » في كتاب صفة القيامة ٤‏ وأحمد في المسند ٠۰٤۳۸/۳‏ 0 
انزمذي: هذا حديث حسن؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصضير برقم ٥٩٩١‏ ولي صحيح سنن أبي 
داود 885/5 ح ۳۹١ ١‏ والسلسة الصحيحة ح 258٠١‏ ورد على من ضعفه. 

)٤(‏ وهذا مب على الخلاف في معنى قوله تعالى الإيحبوهم حكحب الله فقد قيل: إن المعنى: أنهم يحبون أندادهم 
كسا يحبون الله وهذا يعر يعن أن حبهم مشترك بين الله وبين الأنداد وقيل: أنهم يحبون أندادهم كسا يحب المؤمنون 
اله أر كما يجب أن ثيحب اله وقد سح شي الاسلام لبن تيية الأول - كما نقله عنه تلميذه ابن القيم - » 
ا شي فس رين لري فم بذك ول الأول بل س الآ علي م لوت ا وإنغا يحبون الأنداد كما 

يحب المرمنون الله 
ا ۲ وزاد المسير لابن الجوزي ۷٠/١‏ وقاعدة في انحبة (ضمن جموعة الرسائل » 


الجموعة الثانية ص ده ومدارج السالكين 2371/9 وطريق المجرتين ص۸۸٤‏ . 


١ + 


اس سسسصسسسس ‏ ب هبحث المحبة 
وحل وبين أندادهم» والحب الخالص أشد من ١‏ شرك فالآية صريحة في أن الحبة التامة لله 
سبحانه هى الدليل على الإمان» وهي صفة للمؤمن » ومن لم يتصف به فهو مشرك. 

وأما الآية الثانية فقد ربط الله سبحانه فيها بين الحبة وبين اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فمن أحب الله سبحانه أو ادعى عبته» فالدليل العملي على الصدق فيه هو اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم » لأنه هو المادي إلى الله عز وجل وهو الذي ائتمنه الله على 
عن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه لمحبة '. 

وأماالآية الأحيرة ففيها التصريح بأن من آمن با لله واليوم الآحر إيمانا حقيقيا فلا يمككن 
أن يوحد عبا ومُوادة لمن حاد الله ورسوله» فلا يمكن أن يوالي أعداء الله مهما كانت 
قرابتهم منه» سواء كانت أبوة أو بنوة أو أخوة أو غيرها من العلائق والوشائج؛ لأن هذه 
الموالاة منافية للمحبة الصحيحة» وذلك أن محبة الله سبحانه يحب أن تغطي كل المحاب؛ 
بحيث لاييقى مكان في القلب والسلوك لغيرهاء فمن أحب الله سبحانه فلا يحب إلا أولياء 
الله ولابد من أن يبغض أعداء الله ويعاديهم» فمن كان كذلك فهو المؤمن الحقيقي» الذي 
كتب الله في قلبه الإبمان» وأيده بروح منه» وهو الفائز في الآحرة بالجنات وبرضوان الله 
' سبحانه» وهما أسمى مطالب المؤمنين» ولن يُنالا إلا بتقديم حب الله سبحانه وحب محابه 
غلى يع اشاب ٠‏ 

فالآية إذا واضحة الدلالة على أن حب الله تعالى وحب نحابه » وبغسض ما يبغض من 
دلائل الإبمان با لله واليوم الآحر» فمن لم يتوفر فيه ذلك فهو ليس .عؤمن حقيقي» بل إيمانه إما 
باقن و تاعاق NSE SS‏ كنا للق عله لقانت 


وأما الأحاديث فدلالتها صريحة في أن الحب من أسس الإيمان القوية الي يبنى عليها. 


فالحديث الأول دليل على أن المؤمن لاجد حلاوة الإبمان إلا عند تحقيق ثلاثة أمور : 


. ٤۸۸ انظر قاعدة في امحبة ص ده 35» ومدارج السالكين ۰۲۲-۳ وطريق الحجرتين ص‎ )١( 
. )١70( وقد سبق كلام حول هذه الآية في هذه الرسالة ص‎ )5( 


(۲) انظر تفسير الآية ف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .195-1١315/5‏ 


١56ه‎ 


ااا سس سسسسصسسصسسسسسسسس صبحث المحبة 

-١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 

؟- أن يحب المرء لا يحبه إلا له 

i E‏ الكفر كما يكره أن يقذف في النار. 

وهذه الأمور من كمال الحبة لله» والنقص فيها من نقص اخبة لله» 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : (أحبر البي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشلاث من 
كن فيه وحد حلاوة الإيمان» لأن وجد حلاوة الشيء بالشيء يتبع امحبة له» فمن أحب شيا 
أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك؛ ...... فحلاوة 
الإبمان المتضمنة من اللذة به والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل 
هذه الحبة» وتفريعهاء ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
فإن محبة الله ورسوله لايكتفى فيهما بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ظ 

رفاسب الدع لحف رلك 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإبمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار)”" . 

فالحديث إذا صريح في أن وحد حلاوة الإيمان واللذة به من آثار احبة الصادقة. 

وأما الحديث الثاني فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أن الإيمان متف عمن م 
يقدم حبه له على حبه لدميع الناس مهما كانت درحة قرابتهم» وذلك لأن محبة الرسول 
تابعة نحبة مرسله) فإذا كانت عبة الله عز وجل مقدمة على كل المحاب» فمحبة من أرسله 
كذلك مقدمة على جميع انحاب» إذ هي من محبة الله» ومن المعلوم أن الحبة الصحيحة تقتضي 
الوافقة فى حب لمحبوبات وبغض المكروهات» فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدعها 
على سائر امحبات مقتضية لاتباع سنته والسير على منهجه» فهي إذا دليل على الإيمان به 
صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. 


)١(‏ رسالة العبودية ضمن مجموع الفتاوى 7١7/٠١‏ باختصار. 


.595/7 انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


١5 


وأماالحديث الثالث فقد أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حب الأنصار آية 
للإهان» وبغضهم آية للنفاق» وذلك أن الأنصار آووا إخوانهم المهاحرين ونصروهمم 
وأحبوهم وقدموا لهم كل ما يستطيعون» وكل ذلك من أحل نصرة دين الله الذي فتحوا له 
قلوبهم» وتمسكوا به فحيّهم إذأ حب هذا الدين الذي دخلوا فيه كافة» وحبهم حب للنبي 
صلى الله عليه وسلم الذي آثرهم على غيرهم فهاجر إليهم واستقر فيهم» واتخذهم قاعدة 
للإسلام» فمن أحبهم فقد أحبهم هذه المعاني» فهو إذا حب ف الله و لله ولذا فإن الله يحب 
من أحبهم» ويبغض من أبغضهم. 

والحديث الأخير فيه أيضا التصريح بأن من أحب لله وأبغض لله وأعطِى لله ومنع لله 
فقد كمل إعانه» وذلك كما سبق في الحديث الأول أن من كمال ايه اناه للدم كفن 
إلا له فالحب لله من عبة الله ومن لوازمها الي لاتنفك عنهاء ا وک 
لأن حب الله هو أساس تكميل الإبمان وود خاو 

فالخلاصة أن المحبة ها تأثير كبير في الإيمان» وأنه لايتصور إعان صحيح بدونهاء نهي 
روخ الإبمان والأعمال والمقامات والأحوال ال متى خلت منها فهي كالحسد الذي لاروح 
فيه» تحمل الحبة أثقال السائرين إلى بلاد ل يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى 
منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داخليهاء وهي مطايا القوم الي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم 
الذي يبلغهم إلى منازهم الأول من قريب» تا لله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآحرة» إذ 
هم من معية محبوبهم أوفر نصيب» وقد قضى الله - يوم قدر مقادير الخلائق .عشيئته 
وحكمته البالغة - أن المرء ا فيا لما من نعمة على الحبين سابغة» لقد سنبق 
القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون” '» وقد تقدموا ال ركب عراحل وهم في سيرهم 


واقفون : 


)١(‏ يشير ابن القيم بهذا إلى الحديث الذي تقدم ص (158) بلفظ :(المرء مع من أحب). 
(۲) يتصد ابن القيم أن المحبين الصادتين في إعانهم رحبهم لله يسبقون أدعياء الحبة الذين يكلفون أننسهم ويتعبدون 
بأنراع الجاهدات والعبادات المبتدعة الي ما أنزل بها من سلطان» فهم ن الظاهر أكثر تعبدا وتعباء بينما الحبون 


¥ 


مبحث المحبة 


من لي مغل سيرك المدلل :: تمشي رويدا وتجيء في الأول ) . 


الصادترن لايتعبدون إلا ما شرع الله عز وجل فلا يضيفون إلى الشرع من تلقاء انفسهم» فنومهم على هذا أنضل 
من تعب هؤلاء . : 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۷/۳. 


مبحث الرجاء 


الميحث الثانى: الرجاء 


أولا- التعريف اللغوي: 


الرحاء مصدر رجا يرجوء إذا أمل ولم ييأس؛ 
ر 1 E‏ 
قال الجوهري : (الرحاء من الأمل تمدود» يقال: رحوت فلانا رجواء ورحاء ورحاوه» 
' 1 : 4 
ويقال: ما أتيتك إلا رجاوة الخير» وترحيته كله ععنى رجوته..وقد يكون الرحو والرحاء 


ععنى الخوف» قال الله تعالى: بل مالکم لاترجون لله وقارا”", أي تخافون عظمة الله» وقال 


E 
: ابو ذؤيب‎ 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها :: وحالفها في بيت نوب عواسل 
يضارو وال + 


والرحاء لايكون .معنى الخوف إلا إذا سبقه نفي» 


)١(‏ هو إمام اللغة إسماعيل بن حماد ال ر كي» أبو نصر» صاحب كتاب الصحاح» وأحد الذين يضرب بهم المثل في ضبط 
اللغة» ت 37اه» انظر ترجته في يتيمة الدهر 2405/4 ومعجم الأدباء ۱ وسير أعلام النبلاء »۸۰/١۷‏ 
والنجوم الزاهرة »۲١۷/٤‏ وبغية الوعاة .4457/١‏ 

(۲) جاء في عنتار الصحاح ص : 774:(وترجاه» وارتحاه» وراه ترجية كله ععنى..) فلعل هناك ستطا لكلمي 
(ارتحى ورجّى) كما يشير إلى ذلاك قوله: ركله)» مع أنه لم يسبق إلا كلسة واحدة ولايقال في مثل ذلك: (كله). 
والله أعلم. 1 

(۳) سورة نوح الآية )١5(‏ . 

)٤(‏ انظر البيت في ديوان المذليين 2141/١‏ وأبو ذؤيب هو خويلد بن خخالد بن رث الهذلي» من بني هذيل بن مدركة 
من مضرء شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام » وهو من فحول الشعراء وفد على البي صلى الله عليه وسلم 
ليلة وفاته» فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه» وسكن المدينة وشارك في الفتوحات الإسلامية» حتى توفي غازيا سنة 
1ه أو /ااهانْ خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه . انظر ترجمته في الشعر والشعراء ص 2597 والكامل 
لابن الأثير 817/8 » والبداية والنهاية ۲۳۳/۷ ب رالأغاني للأصفهاني 2504/5 وحزانة الأدب للبغدادي 7017/1. 


(ه) الصحاح 557/5 7857-77 مادة (رحا) . 


سم لت و حم ات سن ف بسح تكست ويطك ارد 


00 م 1 : م م 
ولايجوز رحوتك وأنت تريد حفتك؛ ولاحفتك وأنت تريد رحوتك) 

اا دراه علي سني الامل وي ستيه رترت عدوت وقد 
يستعمل .ععنى الخوف » وذ 8 لك إذا كان مع اي 


ثانيا - المعنى الشرعي: 

إذا كان الرجاء في اللغة يشمل كل أمل متعلق بالقلب» فإن المقصود بالرحاء شرعا هو 
تعليق الأمل با لله شبحانه» وتوقع الخير منه تبارك 0 ولذا عرّف الرحاء شرعا بأنه: توقع 
ل 

E Us وعرف بأنه : الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك‎ ٠ 
سبحانه.‎ 

أوأن الثقة يحود الرب تعالى» أو النظر إلى سعة رحمة اله . 

وعرف بأنه: تأميل الخير وقرب وقوعه ' 

وهذه التعريفات كلها صادقة E aE EE‏ اانه 
وعدم اليأس والقنوط» ويشا ركه التمئ في هذاء و لكن الفرق بينهما هنا أن التمني يكون مع 


الكسل والخمول» ولايسلك بصاحبه طريق الجد والاستهاد) ولذا کان المي مذموماء 


)١(‏ هو ابو زكريا يا يحبى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكونٍ النحوي؛ صاحب الكسائي» أحد أوعية علوم 
اللغة العربية» يروى عن تُعلب أنه قال: (لولا الفراء لما كانت عربية ولسقطت..)» ومع ما في هذا الكلام من 
مبالغة غير مقبولة فإنه يدل على أن الفراء له قدم راسخة في حدمة اللغة العربية» له معاني القرآن» وإعراب القرآن» 
ضمن مؤلفات أخرى كثيرة » ت 1.17ه بطريق الحج» انظر ترجمته في تباريخ بغداد ١٤۹/۱ ٤‏ والأنساب 
۹ وسير اعلام البلاء ١١۸/١ ١‏ والبداية والنهاية ۲۷۳-۲۷۲/١ ١‏ وغاية النهاية 777/1/7. 

.(۲) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة ١87-1485/١١‏ مادة (رجا) . 

.014/١ المنهاج للحليمي‎ )٣( 

)٤(‏ انظر هذه التعرينات في مدارج السالكين //ال. 

ره) هذا التعريف للمناري في فيض القدير 550/4. 


(5) المصدر نفسه 


مبحث الرجاء 


وكان من صفات المغرورين» كما قال تعالى- عن المنافقين -: «إيوم يقول المنققون والمنفققت 
لین انرا أظ رو شين من تررك قبل ارجتوا وراک اموا ورا فرب ينهم سور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ل ينادوتهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حعى جاء أمر الله وغرحكم بالله الفرور» ”' . 

فالتميئ هو توقع الخير دون أي تمهيد لأسبابه» وهذا هو الغرور بعينه» 

أما الرحاء فإنه توقع الخير مع تمهيد جميع أسبابه 2 عن احتيار العبد بحيث لايبقى 
إلا الأشات الى لنت باقارة عن فقتل الله اة بول العفل: وضرف الواتم 
المفسدات للعمل» والتوفيق لأداء العمل على الوجه الأحسن ا 
03 وبعبارة أوضح فإن الذي يرجو ثواب الله عز وجل ويأمل في نيل هذا الثواب فلا بد من 
أن يعمل من الصالحات ما استطاع» ويطيع الأوامر ويجتنب النواهي» والذي يرحو مغفرة 
ذنوبه فلا بد من أن يتوب إلى الله توبة نصوحاء بأن يقلع عن المعاصي ويندم على فعلهاء 
ويتقيد بشروط التوبة الى ذكرها العلماء استنادا إلى الأدلة الشرعية”” . 

أما من هو متماد في التفريط والخطاياء يعمل ما يشاء من المعاصي ولايتوب منهاء ثم 
يقول: أنا أرحو رحمة الله ومغفرته» فهذا مغرور» كما قال تعالى: # فخلف من بعدهم خلف 
ورثوا الكتنب يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيتفرلنا وإن يأتهم عرض مظه يأخذوه ألم 
يؤخذ عليهم ميق الكنب ألايقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدارالآخرة خير للذين 
يتقون أفلا تعتلون & 2 . 

فقوله تعالى: ألم يؤخذ عليهم» الخ.. إنكار هذا الفعل الب على تمي مغفرة الذنوب مع 
عدم الإقلاع عنها والتوبة متها .. 


. 0 4-1۳( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) انظر مختصر منهاج القاصدين ص ۲۹۸ 

(۳) انظر شروط التوبة ني مبحث التوبة ص 8١‏ من هذه الرسالة. 

. )١589( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير الطبري 7/4الاء وابن كثير ‏ ۲۷۷/۲. ش 0 


مبحث الرجاء 


فالخلاصة إذا أن الرحاء هو تعلق قلب العبد بريه وحسن ظنه به مع العمل الصاح 
والتمئ هو تعلق القلب مع ادعاء حسن الفلن وعدم اتخاذ الأسباب اللازمة لتصديق 


١‏ زفق 
ذلك الادعاء . 


ثالغا - الرجاء والرغية: 

وما يؤدي معنى الرجاء الرغبة» وهي في اللغة : الإرادة» 

فالرغبة في الشيء : إرادته والحرص عليه» والرغبة عن الشيء عدمٌ إرادته والزهدُ فيه » 

وأصل معناها اللغوي : السعة في الشيء» فلا تطلق إذا على جرد الإرادة» بل لايد من 
أن يكون هناك نوع من السعة ثي هذه الإرادة» بأن يسعى صاحبها في الحصول عليه. 

قال الراغب””: (أصل الرغبة السعة في الشيء؛ والرغبة» والرعب والرّغبى: السعة في 
الإرادة»... فإذا قيل: رغب فيه» وإليه: يقتضي الجرص عليه .. وإذا قيل : رغب عنه: 
اقنضى صرف الرغبة عنه» والزهد فيم . 

فالرغبة إذا تلتقي مع الرحاء في أن المقصود ا إذا أطلقا شيء ادوهي راد 
الحصول على الشيء الحبوب للنفس» ولكن الرغبة أقوى من الرجاء لأنها إرادة أوسع من ٠‏ 
جرد الرحاء» فهي طلب للشيء المرجوء وليست جرد طمع فيه 700 

قال ابن القيم في التفرقة بينهما: (والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرحاء طمع؛ والرغبة 
طلب» فهي ثمرة الرحاءء فإذا رجا الشيء طلبه)؛ 


(1) انظر مدارج السالكين 7/7/7 والروح لأبن القيم ٤‏ 584-51. 
(۲) انظر مادة (رغب) ني تهذيب اللغة للأزهرني ١۲١/۸‏ والصحاح للجوهري .1717/١‏ 
. (0) هو الحسين بن محمد بن المغضل الملقب بالراغب الأصفهاني أبو القاسمء ت *5.هه له ترجمة في تاريخ حكماء 
الإسلام لظهير الدين البيهتي ص TE 21١7‏ النبلاء ATA‏ وبغية الوعاة 731//7. 
)٤(‏ المفردات في غریب القرآن ص ٠۹۸‏ (رغبم ش 


\o۲ 


مبحث الرجاء 


ثم قال: (فالفرق الصحيح أن الرحاء طمع» والرغبة طلب» فإذا قوي الطمع صار 
ا 
ومعنى هذا أنهما باب واحد» وإذا أطلقا في نصوص الكتاب والسنة قالمقصود بهما 
شي ء واد" وكذا ل أفزق بتتهماء 

-٣‏ الرجاء في الكتاب والسنة: 

ورد الحث على الرحاء في الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» وبأساليب متنوعة» 
فقد ورد بصيغة الأمر به» كما ورد على شكل مدح الراحين رحمة ربهم وتبشيرهم؛ وذم 
القانطين منهاء كما وردت نصوص كثيرة فى بيان سعة رحمة الله سبحانه ومول مغفرته» 
وكل ذلك حتى يتجه رجاء المؤمن نحو ربه ولايحمله اليأس والقنوط على ترك العمل أو 
التكاسل فيه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 


أ- الأمر بالرجاء 

ومن النصوص الواردة في ذلك : 

١‏ - قوله تعالى: ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصللحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله 
E EY‏ 

۲- قوله تعالى: لإوإلى مدين أخاهم شعيبا تقال يلقوم | عبدوا الله وارجوا اليوم الااخر 
ولاتعثوا فى الأرض مفسديني “. 


1 . 1 2 
-٣‏ قوله صلی | لله عليه وسلم: لاون ادك إلا وهو يمسن الطن بريه" . 


٠۸/۲ انظر هذين النصين في مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر تفسير نحو قوله تعالى : لإإويد عوننا رغبا ورهبا [الأنبياء ]4٠:‏ في تفسير الطبري 1۷-٦٦/۱۷‏ وانظر بجمبوع 
الفتارى 14١/١ ١‏ 7. ْ 

(۳) سورة الأعزاف الآية (55) . 

1 . )75( سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 

(5) أحرجه مسلم في كتاب الحنة وصنة نعيمها وأهلها 77١9/7‏ ح ١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


\oY 


مبحث الرجاء 


ففي الآية الأولى أمر | لله سبحانه بدعائه» وبالجمع ب بين الخوف السام حال الدعاى 

والدعاء هنا شامل لنوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة» فالمطلوب من كل عايد وسائل 
أن يكون حائفا راجيا. 

قال ابن جرير: ويقول : واخلصوا له الدعاء والعمل ولاتشركوا في عملكم له شيئا غيره 
من الألهة والأصنام وغير ذلك» وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفا من عقابه» وطمعا في 
ثوابه» وإن من كان دعاؤه إياه على غير ذلك فهو بالآخرة من المكذبين 0 لم يضف 
عقاب الله ولم يرج ثوابه لم يبال ما قياس ات اه و را 

وأما الآية الثانية ففيها كذلك التصريح بالرجاء بصيغة الأمرء وهي وإن كانت وردت 
في سياق قصة شعيب - عليه السلام - مع مدين فإن حكايته في القرآن بهذه الصيغة إا 
راد متها أ ير يها أ هة القرآنة فهني من مسالل التوحياد الي م لف حرشا أذيان 
الأنياي فالأنبياء جميعا قد دعوا إلى التوحيد وإلى إصلاح القلوب وتزكيتها بالأعمال 
الصالحةء الي منها الخوف من الله عز وجل والرجاء في ثوابه يوم الجزاءء فشعيب - عليه 
السلام - هنا يأمر قومه بأن يرحوا اليوم الآخرء والمعنى أن يرجوا واب الاق ال 
ا 

فهذا الرحاء حاد يحدو بهم ويشدهم إلى الأعمال الصالحةء ويجول بينهم وبين ارتكاب 
المعاصي والإفساد في الأرض» ولذا عقب بقوله: «إولاتعثوا فى الأرض مفسدين). , 

وأما الحديث ففيه كذلك الأمر بحسن الظن با له سبحانه وتعالى؛ ا نر 
وان ارين وانتحاة من غاب ول الاد قول لار الهي عن الوتء فو ضير 
داحل في قدزة العبدء وإنما المراد دوام حسن الظن» لأن ا موت متوقع في كل لحظة من.حياة 
الإنسان» فإذا داوم على حسن الظن با لله أتاه اموت وهو حسن الظن بالله. 

ويمكن أن يك يكون المراد المداومة على الأعمال الصالحة الي هي سند حسن الظن با له 


فإذا داوم العبد على العمل الالح حسن ظنه بربه يوم لقائه) 


(1) تفسير الطبري 417/8 .١‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري .385/5٠١‏ 


مبحث الرجاء 


قال الطيي : (نهوا أن يموتوا على غير حالة حسن الظن » وذلك ليس عقدورهم» سل 
المراد الأمر بتحسين الأعمال» أي أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن ظنكم عند الموت» فإن 
ب فا قي قن ارك EERE‏ 

وقد يكون المراد أن يكون الإنسان حسن الظن عند الموت» زك كن ولب الرجباء 
عند ما يظن قرب الموت» 

قال المناوي: ( أي لابموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة» وهي حسن 
الظن با لله تعالى» بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه» لأنه إذا حضر أحله وأتت رحلته لم يق 
لخوفه معنى» بل يؤدي إلى القنوط» وهو تضييق نخاري الرحمة والإفضال» ومن ثم كان من 
الكبائر القلبية» فحسن الظن وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على رهم" ". 

وعلى هذا يكون الحديث دليلا على أن الأحسن أن يغلب الإنسان جانب اة 
ما تحضره أسباب الموت كالمرض ونحوه» ويفهم من ذلك أن عليه تغليب الخوف إذا كان 
صحيحا وفي وقت العمل» ولكن هذا ليس على إطلاقه كما سيأتي. 

فالخلاصة إذا أن الآيتين والحديث وما في معناهما من نصوص الكتاب والسنة فيها 
الحث على الرجاء في فضل الله ورحمته» وحسن الظن با لله تبارك وتعالى» وأن لايلقى أحد 
ربه إلا وهو يحسن الظن به. ش 


ب - مدح الراجين وتبشيرهم 


ونما ورد في ذلك : 


)١(‏ هر شرف الدين وين برعي رودا كي صاحب شرح مشكاة المصابيح» وفتوح الغيب في الكشف 
عن قناع الريب في التفسير» وغيرهما من المزلفاتات47 لاه . له ترجمة ف الدرر الكامنة لابن حجر 218/75 
وشذرات الذهب لابن العماد ۱۳۸-۱۳۷/١‏ وبغية الوعاة للسيوطي ص ۲۲۹-۲۲۸» والبدر الطالع ۱ 

(؟) شرح الطيي على مشكاة المصابيح 7374/7. 

(') فيض القدير للمناوي 5/د 5 4. 


١ مه‎ 


ا مبحث الرجاء 
اا س 


-١‏ قوله تعالى : ل[أولنيك الذين يد عون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ب : 

؟- قوله تعالى : إأمن هوقانت عاناء ء اليل ساجدا وقايما يحذر الآخرة 6 رحمت ربه 
قل هل يستوى الذين يعملون والذين لايعلمون إنما يتڪ رأولوا الالينبم © 

ا 00000 
أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي› وإن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منهم» وإن تقرب مين شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني عشي أتيته هرولة»”" 

في هذه النتصوص مدح للراجين رحمة ربهم ورفعة لشأن هذا الرحاء» ٠‏ 

فقوله تعالى في الآية الأولى لإيتفون إلى رهم الوسيلة هم أقرب» ماح لمؤلاء الذين غلا 

فيهم الشركون فعبدوهم من دون الله - وما كسان ينبغي ينبغي ذلك- » وقد ملح الله هؤلاء 
المعبودين بهذه الصفات» وهي: : التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال» ورحاء رخمته 
وخحوف عذابه. 

قال الطبري: (يقول: يبتغي المدعوون أربابا إلى ربهم القربة والزلفة لأنهم أهل إبان به 
والمشركون با لله يعبدونهم من دون ال إأيهم أقرب» أيهم بصا أعماله راع : 
عبادته أقر ب عنده زلفة» ويرجون بأفعالهم تلك رحمته» ويخافون بخلافهم أمره عذابه. 3 


وقال ابن القيم : (يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي» يتقربون إلي 


. )3۷( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآية (5) . 

(6) آحرجه البخماري ني كاب التوحيد ۲۹۵/۱۲۳ ح © Vé.‏ ر ۷٤/۱۳‏ ح ه.هلاء ومسلم ني كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار ٤‏ ح ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) تفسير الطبري .۷۲/٠١‏ 


مبحث الرجاء 


بطاعي» ويرحون رحمن» ويخافون عذابي» فلما ذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل 
ابوط ام عن شياو كرك لوحا 

وأما الآية الثانية ففيها مدح لمن اتصف بالصفات: الواردة فيهاء وهي : 

-١‏ القنوت» أي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أو هو 
النشوع ق الصلاة وطول القيام فيها. 

ا لحر ايفان وهال: 

۳- الخوف من عذابه يوم القيامة المعير عنه بالحذر من الآأخرة. 

. والمقصود الاجتهاد في العبادة والطاعة بأداء الفرائض والنوافل» تعنم اا 
صاحبه حذرا حائفا من عدم قبول عمله» وراجيا رحمة الله غير قانط منهاء فمن كانت هذه 
صفته فلا يستوي أبدا مع من عدم هذه الصفات» لأن هذه الصفات دليل على علم صاحبها 
وحسن ظنه بربه عز وحل» وهذا عقب تعالى بقوله: «وقل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لايعلمون أي (هل يستوي الذين يعلمون ماهم في طاعتهم ربّهم من الشواب وما عليهم في 
معصيتهم إياه من التبعات» والذين لايعلمون ذلك» فهم يخبطون في عشواء» لايرحون بحسن 
اباك عير E‏ ماع اه فول +ع وان عبارو ٠‏ 

را قم ني ةوقا زا ع رمقاي نحت ا اله ف ختن 
نفسه أنه عند ظن عبده به» فمن ظن به ظنا حسنا ورجاه وجده عند حسن ظنه» ولن يخيب 
ظنه فيه) ومن ظن به ظن السوء فكذلك. 

ونا يني آنا راو هنا آذ مق طق الظن الحسن بربه فإن هذا الظن سينيئ على 


المقدمات الداحلة في قدرة العبدء فهو يعمل ويجتهد ثم يرحو ربه ويحسن ظنه به» لعلمه بأن 


. مدارج السالكين‎ )١( 
.51/4 ذكر المفسرون للقنوت ف الآية هذين المعنيين. انظر تفسير الطبري 2175/51 وتفسير ابن كثير‎ )۲( 


(©) تفسير الطبري .١۲۹/۲۲۳‏ 


ا س 


الله سبحانه كريم جواد» وبأنه لا أحد أوفى بعهده منه» كما أخخبر تعالى :لإومن أوفئ بعهده 
من الله“ » وعلى هذا الأساس يكون حسن الظن با لله تعالى. ْ 

أما سوء الظن فمبيئ أيضا على ما قدم صاحبه من عملء فهوإذا لم يقدم شيئا فلن يرحو 
خيرا» فمن لم يبذر ويتعاهد أرضه لن يننظر حصادا إلا إذا كان أحرق» أضف إلى همذاأن 
سوء الظن بالكريم الجواد الذي لاأكرم منه ولا أشد جودا منه من سوء الأدب». ويؤدي في 
الغالب بصاحبه إلى أن يترك العمل أو يتهاون فيه ويتكاسل إلى أن يأتي يوم القيامة ولس 
عنده ما يرجو به الخير والفوز بالحنة والنجاة من النار» فيخسر الدنيا والآحرة» وذلك هو 
اران للبين: 

وعلى هذا فسيجد الحسن الذي أحسن ظنه بربه فعمل بطاعته» سيجد ربه عند ظنه 
الحسن» فيثيبه تبارك وتعالى على ما قدم من عمل؛ 

وسيء الظن الذي م يقدم طاعة» وتهاون وتكاسل في العمل سيلقى عقابه أيضا على 
ظنه السيء» وعلى ما ترتب عليه من تركه العمل وتهاونه فيه. 

ويؤيد هذا قوله تعالى : «إليدخل المؤمنيين والمؤسنت جت تجرى من تحتها الأنهلر 
خللدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وحكان ذلك عند الله فوزا عظيما ل ويعذب الم فقين 
والمنققات والمشرحكين والمشرحكنت الظاتين بالله ظن الوه عليهم دايرة السوء 
اة عليهم ولعتهم وأ عد لهم جهنم وسات مصيرا م" . 


ج - النهي عن القنوط من رحمة ا لله وذم القانطين منها 
وما ورد في ذلك : 
اه 4 aS OE‏ 


ا إلاالضالون ي ° 


. )١١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)( سورة الفتح الآيتان‎ (۲) 
. (م) سورة الحجر الآيتان (هه-55)‎ 


١ مه‎ 


مبحث الرجاء 


؟- قوله تعاللى : قل يلعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الثدوب جميعا إن هو العفو الرحيم4””. 

-٣‏ قوله صلی | لله عليه وسلم: («الكبائر: الشرك با لله والإياس من روح الله» والقدوط 
من رحمة ا ش 

ؤردت الآية الأولى في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام حين بشرته الملائكة بأنه سيولد 
له غلام عليم بعد ما كبر سنه» وأردفوا بنهيه عن القنوط» وذلك أنه عليه السلام كان قد بلغ 
سنا لاينجب فيه الإنسان ف العادة» ولذا كان حاله موحيا بأنه يائس من وجود الولد, فلما 
نبهته الملائكة أجابهم بأنه - وإن كان حاله موحيا بالقنوط - فهو لم يقنط أبدا من رحمة 
الله إذ لايقنط من رحمة الله إلا الضالون» أما أولياء الله من الأنبياء والمرسلين وسائر 
الان ف هم فت ا 

قال الطبري : ( وقوله:إقال ومن يقنط من رحمة ربه إلاالضالون) يقول تعالى ذكره: قال 
إبراهيم للضيف: ومن ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين أخخطبأوا سبيل الصواب» وتركوا 
قصد السبيل في تركهم رجاء الله ولايخيب من رجاه» فضلوا بذلك عن دين الل . 

فأوضح إبراهيم عليه السلام أن وصفه لحاله وسؤاله الملائكة اللذين سبقا هذا الحوار لم 
يكن الداعي إليهما القنوط واليأس من رة الله» وإغا استبعد حصول الولد روج ذلك 
عن العادة المألوفةء وإلا فهو بعل من قدرة الله ورنخته ما هو أبلغ من ذلك . 

وأما الآية الأحرى ففيها التصريح بالنهي عن القنوط من رحمة الله» فهو سبحانه وتعالى 
غفور رحيم؛ ومن رحمته أن يغفر الذنوب مهما عظمت» لأنها لاتكون أعظم وأوسع من 


)١(‏ سورة الزمر الآية (37) . شْ 

(؟) أخرجه البزار ني مسندى كما ني كشف الأستار ۷١/١‏ ح 0٠١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الميغسي 
في جع الزوائد :٠١/١‏ رواه البزار والطبراني؛ ورجاله موثقون). وقال المناوي في الفيض 51/5: (رمز المصنف 
لحسنهء قال الزين العراقي في شرح الترمذي: إسناده حسن). وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٠٤1٠۳‏ 
والسلسلة الصحيحة ركم .5٠١-١‏ ش 

(۳) تفسير الطبري 4 ۲۸/۱. 


(4) انظر تفسير ابن كثير ٤/۲‏ لات» والشوكاني .۱٩٣/۳‏ 


١ 


ر ب س ل تون عو رك حت فيكك الرجا: 


رحمة الله عز وحل الي وصفها بأنها وسعت كل شيء في قوله تعالى: «إورحمتى وسعت 
ڪل شى.)” » 

فمهما عظمت الذنوب فرحمة الله أوسع منهاء فكثرة ذنوب المرء وحطاياه لاينبغي أن 
تكون عائقا بينه وبين التوبة منها ورجاء المغفرة من | لله 

قال الشوكاني”''- عند تفسير هذه الآية - : ( واعلم أن هذه الآية هي أرحى آية في 
كتاب الله سبحانه» لاشتمالها على أعظم بشارة» فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد 
تشريفهم ومزيد تبشيرهم؛ ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب» ثم 
عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القسوط 
للمذنين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب» ثم حاء عا لاييقى بعده شك ولا 

يتخا القلب عند سماعه ظن» فقال: 8! ن الله يغفر الذنوب؟ فالألف واللام قد صيرت الحم 
ليع لل ا لي اه ا اران أفراده» فهو في قوة: إن الله يغفر كل ذنب 
كائنا ما كان» إلا ما أحرجه النص القرآني» وهو الشرك» ثم لم يكتف بذلك بل أكده 
بقوله : «تجميعا»» فيالها من بشارة ترتاح ها قلوب المؤمنين ا مجسنين ظنهم بربهم الصادقين. 
في رحائه» الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن .عن لايتعاظمه ذنب» ولاييخل .عغفرته 
و رحمته على عباده المتوجهين yy‏ 
قائلا: إإنه هو الغفور الرحيم»؛ أي كثير المغفرة وال رحمة عظيمهما بليغهما واسعهما.. 6 

وأما الحديث فقد عد فيه البي صلى الله عليه وسلم القنوط من رحمة الله والإياس من 
روح الله من الكبائر» وهي الذنوب العظام» بل إنه صلى الله عليه وسلم قرنهما بالشرك 


هنا ما دل على بشاعة هذين القعلين ووقاحة صاحيهماء» وقربه من حافة البوار» 


() سورة الأعراف الآية ر٦٠٠‏ . 1 

(؟) هو و القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني؛ اللنسر المحدث الفتيه الأصولي» 
ت۰٣۲‏ ۱ه له ترجمة في كتابه : البدر الطا! لع 25١4/5‏ ونيل الوطر :؛ وانحددون في الإسلام ص 2477 
ومعجم المؤلفين .517/1١١‏ 

(0') فتح القدير للشوكاني 2470/4 باختصار يسير. 


مبحث الرجاء 


ولعل وجه الاقتران بينهما أن كلا من المشرك با لله والقانط من رحمة الله سيء الظن 
بربه» فالمشرك سيء الظن بربه لدرجة أنه لايرى الله عز وجل مستحقا للعبادة وحده بل 
لابد من شريك معه» 

والقانط سيء الظن بربه حيث لايراه متصفا بصفة الرحمة والإحسان والبرء 

والظن السيء با لله عز وجا ل يؤدي بصاحبه إلى الملاك وإلى الحرمان من رحمته؛ كما 
قال تعالى عن النافقين والمشركين الظانين با له ظن السوء : #وغضب الله عليهم ولعنهم 
راف ر وت ت 

والخلاصة ا صاحبه» وهومبيٰ على 
إساءة الظن بأرحم الرا مين وأحكم الحاكمين» ولايفعل ذلك إلا من ضل عن سواء السبيل 
والتعيرة عله ای کیو ا ا کو وک 
د - ذكر سعة رحمة الله سبحانه وشول عفوه ومغفرته: 

وماوردمن ذلك في الكتاب والسنة كثير جداء ومنه: | 

-١‏ قوله تعالى: «إقل لمن مافى السملوت والأرض قل لله كب على فسه 
ال | 

۲- قوله تعالى: قال عذابى أصيب بها من أشاء ورحمتى وسعت ڪل شىء فسأصكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزحكوة والذين هم بايتنا 00000 ١‏ 

۳- قوله صلی الله عليه وسلم : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق 


العرش: إن رهي غلبت 000 


. )5( سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية )١5(‏ . 

' (۳) سورة الأعراف الآية )٠١١(‏ . 

٤٤۹/۱۳ ر‎ ۷٤۰٤ والترحيد ۵/۱۲ ۳۹ح‎ ۰۳۱۹٤ أخرجه البخاري نی كتاب بدء الخلق 81/5 ح‎ )٤( 
عن أبي هريرة رضي‎ ٠٦-١ ٤ح‎ ۴۱۰۷/٤ حلت ؛ ۷ر اح ۷-۷۲۳ ومسلم في كتاب التوبة‎ 


٠ 
. الله عنه‎ 


1١1١ 


مبحث الرجاء 


؛- قوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله عز وجل خلق مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم 
بها الخلق» فبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأحر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة» 

فهذه النصوص وأمثاها من نصوص الكتاب والسنة فيها بيان لسعة'رحمة الله» وشمول 
عفوه ومغفرته لكل من اتصف بالإيمان. 

فقوله تعالى في الآية الأولى : إححككتب على فسه الرحمة إخيار منه سيحانه لعباده 
ا على لفل رهه بای اجر يرنه رلا پار ت 

ويفسر هذه الآية الحديث الأول حيث أخبر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله 
كتب في كتاب عنده فوق العرش لما تضى الله الخلق : أن رحمته تغلب غضبه» أو أنها 
سبقت غضبه وغلبت عليه؛ والمراد بالغلبة والسبق هنا كثرة الرحمة وشموطاء كما يقال: غلب 
على فلان الكرم والشجاعة» إذا كثرا نه » فرحمة الله سبحانه أوسع وأشثمل من غضبه. 

فالآية والحديثان إذا تدلان على أن الله سبحانه كتب على نفسه الرحمة لعباده» وأن 
رحمته لهم تغلب غضبه» وذلك في كتاب موضوع عنده فوق العرش» وإذا كان الأمر كذلك 
فلا ينبغي اؤمن با لله مصدق لرسوله أن يبأس من تلك الرحمة؛ بل إن الله سببحانه لم يخيرنا 
بهذا الأمر إلا لكي نطمع في رحمته» ونعلم أنها أشمل من الغضبء وأن غضبه إنما يكون إذا 
م تقدره حق قدره؛ فلم نكن حيث يجب أن نكون» ولم نبتعد عما زجرنا عن أما إذا 
التزمنا الطريق الذي أوضح لنا معالمه في كتابه الكر يم وسنة نبيه فلا شك بأن رحمته سعكون 
أقرب إلينا من غضبه» وأن الرحمة ستشملناء وستكون أوسع مما عسى أن نقترفه من 
0 

وأما الآية الثانية فقيها بيان لسعة رحمة الله تبارك وتعالى» وأنها وسعت كل شي 
وذلك لأنها شاملة للمؤمنين وغيرهم في دار الدنياء ومن خحصص لمراد من الآية بالمؤمنين 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١4 ح‎ ۲۱۰۸/٤ أخرجه مسلم في كتاب التربة‎ )١( 
٠01/10 انظر شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
وهذا لايعي أن نتهاون بصغائر الذنوب» فإن الإصرار على الذنب يحوله إلى كبيرة وهذا اشترط الله سبحانه ي‎ (T) 


المغفرة عدم الإصرار فقال تعالى: «إولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» [آل عمران الآية: ٠١١‏ ] 


11۲ 


اا ممم 0ك مبحث الرجاء 


يمكن حمل قوله على الرحمة الخاصة بالمؤمنين وهو دخول الخنة» ولايناقي ذلك شمول الرحمة 
لغيرهم في دار الدنياء ۰ ٠‏ 

قال ابن حرير: (لإورحمتى وسعت ڪل شىء# يقول: وز بی عت حلقي كلهم 
وقد احتلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم: مخرجه عام ومعناه حاص» والمراد به: 
ورحم وسعت المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» واستشهد بالذي بعده من 
الكلام» وهو قوله الإسأحككتها للذين يتقون #الأية)» 

ثم سند عن ابن عباس أنه قرأ الآية ثم قال: (جعلها الله هذه الأمة)» ومثله في المعنى 
عن ابن جريج” '' وقتادة » ظ 

ثم قال ابن حرير : (وقال آخرون: بل ذلك على العموم ثي الدنياء وعلى الخصوص في 
الآخرة)» وأسند في ذلك عن الحسن وقتادة أنهما قالا: (وسعت في الدنيا البر والفاحر» وهي 
يوم القيامة للذين اتقوا خاصة)» ش 

ثم قال : (وقال آحرون : هي على العموم» وهي التوبة). وأسند هذا القول عنن ابن 


Mo 
+ افك‎ 


ويلاحظ أن ابن جرير - هنا - لم يرحخ قولا معينا كعادته عند ما ينقل الاختلاف في 
التفسيرء وذلك لأن الأقوال الواردة هنا لاتعارض بينها في حقيقة الأمرء فكل منها يرجع إلى 
معنى خاص للرحمة» فإذا حملنا الرحمة على معناها العام الشامل فإن الجميع يدخلون فيها لي 
دار الدنيا فقكون شاملة للجميع في الدنياء ويختص بها المؤمنون في دار الآحرة» أما إن 
حملناها على المعنى الخاص للرحمة فيكون المراد من العموم المؤمنين في الدارين. 


)١(‏ هو عبد اللاك بن عبد العزيز بن حريج القرشي الأمري مولاهم الكي» أبو خحالد وأبو الوليد العلابة الحافظء 
صاحب التصاننيف» وأول من دون العلم ممكة» ت ٠.‏ ١هه‏ انظر ترجته في تاريخ بغداد 6400/٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء ۳٣٣-۳۲٣/۹‏ وغاية النهاية ٤٩۹1/۱‏ والتقريب ص 5517 ات4151772. 

(۲) تفسير الطبري 4/3 ه-ده. 
وابن زيد : هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» وكان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرا لي مجلدء 
وكتابا ني الناسخ والمنسوخ؛ وهو ضعيف ن الرواية. ت ۸۲١هب‏ انظر ترجمته ني التاريخ الكبير للبخاري 


٠.۲۸۱١ ت‎ 74٠ وتقريب التهذيب ص‎ ۳٤۹/۸ وميزان الاعتدال ۰۲۷۸/۳ وسير أعلام البلاء‎ ۲۸٤/5 


1۳ 


مبحث الرجاء 


ثم إن الآية - بغض النظر عن هذا الاحتلاف في تفسيرها - تشمل المؤمنين المتصفين 58 
ورد فيها بالدرحة الأولى» فلا يجوز لهم والحال هذه أن يقنطوا من هذه الرحمة الإلمية الي 
كتبها هم وأخبر بأنها واسعة وشاملة لكل شيء؛ فكل من اتصف بالإيمان والتقوى واتباع 
الرسول البي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وآتى الزكاة فعليه أن يرحو رحمة الله لأنه 
أهل ها في الدنيا والأحرى. ۰ ظ 

وأما E GE EE A‏ ن لخديف وو ن ادل الاد 
فلن يكية رك الل يعانم لأن هذه الرحمة الواحدة الي نزلت إلى الدنيا شملت الخلق 
كلهم من الجن والإنس مسلمهم و كافرهم» كما شملت غيرهما من البهائم. 

فإذا كانت هذه الرحمة الشاملة لاتساوي إلا نسبة واحد إلى المائة» فكيف بال رحمة الإلهية 
: شْ ْ 

قال النووي: (هذه الأحاديث من أحاديث الرحاء والبشارة ا قال العلماء: 
لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلامٌ والقرآن 
والصلاهٌ والرحمة في قلبة وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به» فكيف اللن بمائة رحمة في الدار 
الآخرة؟ وهي ٠ E TE‏ 

e bE‏ النصوص الشرعية أن رحمة الله واسعة جداء فعلى المؤمن أن لايقطع 
رحاءه منهاء وأن يتعرض فا دائما بالدعوة الخالصة والعمل الصالح؛ رهه فا ار الله 


سبحانه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لنا بسعة هذه الرحمة . 


م لوازم الرجاء: 

الرحاء من المزالق الخطرة» وقد يؤدي سوء فهمه وتطبيقه ببعض الناس إلى التهاون 
والتكاسل وارتكاب المعاصي» ثم الاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى وشمول إحسانه 
وعفوه ومغفرته» وهذا لابد من الإتيان بلوازم الي يلزم منهاء واستعماله في موطنه الصحيح 


حتى يۇتي الثمرة ا مر بجحوة منه. 


(1) شرح النووي على مسلم .٠١1//11‏ 


١15 


ا س مبحث الرجاء 


وعند استعراض النصوص الشرعية في هذا الشأن بحد بعض الأمور الي إن لم يؤحذ بها 


كان رجاء صاحبه ادعاء وتمنيا. 


ومن أهم هذه الأمور ما يلي: 
-١‏ أن يقترن الرجاء بالعمل الصالح. 
؟- وأن يكون هذا العمل نما هو سبب في نيل المرحو. 


۳- وأن يجمع صاحبه بين الرجاء والخوف. 


الأمر الأول: الاقتران بالعمل الصاح 

وهذا الضابط يستدل له بنحو قوله تعالى:«إإن الذين امنوا والذين هاجروا وجهدوا فى 
î 1‏ 5 )0 
سبيل الله أولليك يرجون رحمت الله والله غفوررحيم) ‏ . 

وقوله تعالى :لإفمن ان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
3 2 1 
1 احدا» 5 

فالآية الأولى ربطت بين الرجاء وبين الإمان والهجرة والجهاد في سبيل الله» موضحة أن 
المتصفين بهذه الصفات هم الراجون رحمة الله أي أنهم هم المستحقون أن يرجوا رحمة 
الله» أو هم الراحون حماء أما غيرهم فرجاؤهم ادعاء وتمن» لأنهم لم يقدموا ما يكون سببا 

هق 

لااد 

وأما الآية الثانية فقد أطلق فيها المولى حل وعلا العمل آمرا كل من كان راجيا لقاء ربه 
طامعا في رحمته ودار كرامته أن يعمل العمل الصالح» وأن يتجنب الشرك. 


صالحاي ماكان موافقا لشرع الله» إولايشرك بعبادة ربه أحدا) وهو الذي يراك به وه الله 


() سورة البقرة الآية )۲٠۸(‏ . 
0( آحر سورة الكهف الآية .)١١١(‏ ` 


(۳) انظر تفسير الآية عند الطبري 17//79. 2508-1 وانظر مختصر منهاج القاصدين ص ۲۹۹. 
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ا و يت تيم ا الي اوخت الرجاة 
وده لاشريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل» لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة 
0 ان 

فالآيتان إذا وما في معناهما من نصخوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن 
الرحاء لابد أن يقترن بالعمل الصالح حتى لايكون تمنيا واغترارا. 
الأمر الثاني: كون العمل الصالح ما هو سبب في نيل المرجو: 

ومن أدلة هذا الضابط : 

١‏ - قوله تعالى: «إ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها واد عوه خوفا وطمعا إن رحمت 
الله قريب من المحسنين» 

ع قؤله صلق الله غلية وسم (رقال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتي 
ورجوتئ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنويك عنان السماء 


ك 


ثم استغفرتئ غفرت لك ولا أ ايالى» يا أ وا اواو اح كراب الأرض ارام تبي 


)( 
لا تشرك ب بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة»” 
فأما ا الطمع والخوف وبين الدعاء» حيث أمر سبحانه الداعي أن 


مجمح بين الدعاء وبين بين الأمرين» سواء كان دعاؤه دعاء عباده أو دعاء مسألة) فيجب قي 
الحالين الجمع بين الدعاء وبين الرجاء والخوف» الرحاء في الظفر بالمطلوب» والخوف من 


فوته والرجاء في قبول العمل الصالح والخوف من رده» ورجحاء رحمة الله وحوف عذابه» 


.۱١ ٤/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية (5) . 

() أحرجه الزمذي لي كتاب الدعرات ۸/٥‏ ح ٣٣٤۰‏ عن أنس رضي الله عنه .وقال: حسن غریب لانعرفه 
إلا من هذا الوجه» وقال ابن:رجب لي جامع العلوم والحكم 1 ۰ وإسناده لابأس به» وحسنه الألباني في 
صحيح الحامع برقم 451 والسلسلة الصحيحة ح 117؛ وصحح حديثا آخر بمعناه أحرجه الطبراني في معاجمه 
الثلاثة» وفيه:((يا ابن آدم مهسا عبدتي ور جوتو ني و م تشرك بي شيئا غفرت لك ك على ما كان منك. .)» وقد أشار 
المناوي إلى أن ني بعض رجال إسناد الطبراني خلافاء انظر فيض القدير ٤۹۰/٤‏ وصحيح الجامع ح ٠٤١٤١١‏ 


١35 


مبحث الرجاء 


وقد مدح الله سبحانه عباده الذين امتثلوا هذا الأمر» فقال تعالى - عن أنبيائه - : «إإنهم 
حكانوا يسر عون فى الخيرت ويد عونا رغبا ورهبا وكانوا لناخلشعين” ' . 

وقال تعالى - عن عباده المومنين -: إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يد عون ربهم خوفا 
وطمعا ومما رزقنهم يننتون ي . | 

والمراد بالرغب والرهب هو المراد بالخوف والطمع؛ أي الرجاء والخوف» وعلى هذا 
فمن أراد من الله شيئا فعليه أن يدعوه مع رجائه الرحمة» ولايكتفي بمجرد رجاء الرحمة 
فيترك الدعاءء ولا ممجرد الدعاء تاركا الرجاى» بل لابد من الجمع بين الاثنين. 

وأما الحديث القدسي ففيه ربط بين حصول المرحو وبين الدعاء والاستغفار واحتئاب 
الشرك» فهذه الأمور الثلاثة من أسباب مغفرة الذنوب الي هي رجاء كل مؤمن» فمن كان 
راجيا مغفرة ذنوبه فيجب عليه الأحذ بهذه الأسباب أوغيرها من أسباب مغفرة الذنوب الي 
وردت في نصوص شرعية أخرى. 

فقوله: (( إنك ما دعوتي ورحوتئ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي») تنبيه إلى 
سبب من الأسباب الثلاثة» وهو الدعاء الخالص المصاحب لحضور القلب ورحاء الإحابة من 
الله تعالى» والرجاء هنا مبيئ على النظر إلى عظمة الله عز وجل وسعة رحمته» فهاهنا يصغر 
كل شيء وإن كان عظيما بالنسبة إلى غيره فإنه في جنب عفو الله ومغفرته ليس بشي 

قال ابن رحب - في معنى هذا الجزء من الحديث - : ( يعي على كثرة ذنوبك 
وحطاياك ولايتعاظمئ ذلك ولاأستكثره» وفي الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
(رإذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شي فذنوب العباد وإن عظمست 


فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم» فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته» 


. )1٠( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة الآية (15) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7077/4: ح ۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
(إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة, فإن الله لايتعاظمه شيء 
أعطاه). 
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ون صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
واذنوباه! مرتين أو ثلاثاء فقال له النبي صلی الله عليه وسلم: ((قل: اللهم مغفرتك أوسع من 
ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي)) فقاهاء ثم قال:((عُد) فعاد» ثم قال له: ((عدُ» 
فعاد» فقال له: ((قم فر ل الال 

وف هذا يقول بعضهم: ياكبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر 

أعظم الأشياء في :: جنب عفو الله بع ° 

وأما قوله : (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء”..) الح الحديث ففيه ذكر 
السببين الآحرين» وهما الاستغفار واجتناب الشرك» 

أما الاستغفار فإنه دعاء أيضاء ولكنه أحص من الدعاء المطلق المذكور في الجزء الأول» . 
فإن ذلك يشمل أي طلب من الله تبارك وتعالى» أما الاستغقار فخاص بطلب المغفرة منه 
محا وجو تن ارافان مغفرة الذتوب» لأن الله سيحانه قل وعد من آتى :نه أن 
يغفر له» فقال تعالى: ظإوالذين إذا فعلوا قحشة أو ظلموا أضهم ذحكررا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لج أولليك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنت تجرى من تحتها الأنهلر-خلدين فيها ورانا ش 


وقال تعالى : إومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله OE‏ 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك ٠٤٤-٠٤۳/١‏ ؛ وأشار إلى أن رجاله لم يعرفرا بجر ح» ووافقه الذهبي على ذلك. 

(۲) جامع العلوم والحكم ١.7/1‏ 4» والبيتان لأبي نراس ضمن عدة أبيات وردت لي ديوانه مع احتلاف يسير لي ايت 
الثاني» انظر ديوانه ص .537١‏ : : 

)٣(‏ قوله (عنان السماء) العنان بالفتح: هو السحاب» راحده عنانه» وقيل: ماعن للرائي أي ظهر' له من السماءء 
والمراد: لو ملا الذنوب الأرض حتى رصل إلى عنان السماء» أو حتى انتهى إلى ما يظهر للرائي من السماء . 
ا تهذيب اللغة للأزهري ٨٠/١‏ والصحاح للجوهري 211717/5 والنهاية في غريب الحديث 
۳ وانظر أيضا جامع العلوم والحكم 401//7. ش 

(4) سورة آل عمران الآيتان )۱۳۹٣-۱۲۳۰(‏ 


(ه) سورة النساء الآية .)١١١(‏ 


13۸ 
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وأما احتناب الشرك فإنه السبب الأعظم من فقده فقد المغفرة» ومن أتى به فقد أتى 
بأعظم الأسباب في مغفرة الذنوب» كما قال تعالى: «إإن الله لايتف أن يشرك به ويخفرما دون 
ذلك لمن يشاءي” '' . 

وفي حديث معاذ EE‏ : ((وحق العباد على الله أن 
كفم لا قر E‏ 1 

فمن وحد الله سبحانه واحتنب الشرك فقد ضمن دول الحنةء وإن كان مع ذلك قد 
يعذب ببعض ذنوبه الى لم يشا الله عز وجل مغفرتها له» ولكنه لايخلد في النار أبداء وقد 
يغفر الله له كل ذنوبه إن شاء كما تقدم في الآية: ا ويغفرما دون ذلك لمن يشاء» أي يغفر 
ما دون الشرك من الذنوب لمن شاء بدون توبة من صاحبهاء أما التائب فيغفر له حتى . 
ا 

فالتوحيد إذا سبب عظيم من أسباب المغفرة ودحول الجحنة. 

والحاصل أن الآية والحديث وما في معناهما من نصوص شرعية أحرى فيها دلالة 
واضحة على أن على الراحي EEE‏ ناه زد وحرو سباق جل 
مرحوه» فمن رجا مغفرة ذنوبه فعليه أن يتوب منها توبة نصوحاء ومن رجا الشواب من الله 
فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة» ومن رجا أن يرزقه الله العلم النافع فعليه أن يجتهد في طلب 
العلم» ومن رجا الرزق الحلال فعليه أن يكد ويجتهد في تحصيله» وهكذاء وععنى .آخر يجب 
الاعتماد على فضل الله سبحانه وجوده وكرمه مع الأحذ بالأسباب الي جعلها أ سبابا 
لحصول المطالب» فهذا هو الرجاء الصحيح؛ وصاحبه هو الذي يُرِحَى أن تشمله رحمة الله 
ويظفر بمطلوبه ومراده من ربه. 


. )١١5( وكذا الآية‎ )٤۸( سورة النساء الآية‎ )١( 
جلاككت‎ ٦۲/۱ ١ناذغتسالاو‎ ۷ ح‎ 4117/١ ١ أخرجه البخاري ف كتاب الجهاد 73/5 ح3/855) واللباس‎ )۲( 
.45 ح‎ ٥۸/١ ومسلم في كتاب الإمان‎ ۷۳۷۲١ ح. » والتوحيد 789/11-.73 ح‎ 545/١١ والرقاق‎ 


(©) انظر ججموع فتاوى ابن تيمية 4/7 ۲۷۰-۲۷ و ۱۸/۱۹ فما بعد. 
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الأمر الثالث: الاقتزان بالخوف: 

وي قر لوقع ONE‏ كحت عم ادق NEES A‏ 
والرجاءء منها قوله تعالى: لإأولليك الذين يد عون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه ي الآية ٠‏ 

وقوله: #أمن هو قانت ءاناء اليل ساجدا وقايما يحذر الألخرة ويرجوا رحمة ربه» ١‏ 

ففي هاتين الآيتين وما في معناهما من آيات جمع الله عز وجل بين الخوف منه والرجاءء 
وذلك لأن الرحاء إذا حلا من الخوف كان غرورا وأمنا من مكر الله وريما أدى إلى 
اكيب برغ والقوق إذا جلاعن احا كان اتا من رجه اش وزع ادى إل 
التكذيب بوعده» وكل من هذين الأمرين ممقوت مذموم» والحالة الممدوحة هي الجمع بين 
الحالين» بحيث يوازن المؤمن بينهما دائماء ويؤثر عن بعض السلف أنه قال: ( الخوف 
والرحاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وق 
النتقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد اس 

ا ٠‏ قد يغلب أحدهمالمقتتض 
ماء وهنا يقل الفرف اا : (الخوف أفضل من الرحاء ما دام الرحل صحيحاء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف)» وقال في تعليل ذلك: (لأنه إذا كان في صحته 


خسنا عظم رجاژه» عند الموت وحسن ظنه بربه» وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند 


الوت ولم يعظم رجاؤهم” ' 


. )3۷( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآية (5) . 

(۳) قاله أبو علي الروذبادي كما ذكره عنه البيهتي لي الشعب ٠۲٠١/٣‏ والقشيري في الرسالة ص ٠٠١۷‏ وابن القيم 
ف مدارج السالكين ۳۷/۲. 

ش )٤(‏ هو السّري بن المغلس الستطي البغدادي أبر الحسن» من كبار المتصوفة» وهو حال الجنيد وأستاذهء ت اه اه 

على حلاف في ذلك انظر ترجته في الحلية ۱۱١١۱۲۸/۱۰‏ وتاريخ بغداد ۱۹۲-۹ وسير أعلام التبلاء 

۱۸۷-۲ ولسان الميزان 4-118 .١‏ ش 


(ه) الحامع لشعب الإيعان للبيهقي ۲۳۳/۳. 


- مبحث الرجاء. 


قال البيهقي: (وإتما أراد به - يعي القول السابق - خوفا يمنعه من معصية الله عز 
وحل» ويحمله على طاعته» حتى إذا حضره الموت عظم رجاؤه في رحمة ربه» وكثر طمعه في 
٠ 0‏ 1 
انبا انان سرع العو وهل 


7 5 0 8 5 فم 
وسياتي مزيد بيان هذه المسألة - إن شاء ١‏ لله تعالى - في مبحث لاحق 5 


#حائ رالرجاء ي الإجان: 

قال الله تعالى: إإنما يؤمن بايئتنا الذين ذا ذحكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم 
وهم لايستكبرون 2 تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يد عون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقلهم 
تون . ظ 

في هذه الآية الكريمة حصر للإيمان على من اتصف بالصفات الواردة فيهاء وهي: 

ات النائر باذ كير بآيات: الله وذلك بالكرون تيد والتسبيح بحمد الله والتواضع 


5ب الإ کا من توائل العتاؤة في الليل؛ 

کا حارو لتر كت وا جا ءا نالفل 

؛- الإنفاق في سبيل | لله. 

فهذه الصفات - ومنها الرحاء - من الصفات الي يجب الاتصاف بها لكي يكون المرء 
مؤمنا. ٠‏ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: ( يقول تعالى ذكره: ما يصدق بحججنا وآيات كتابنا 
إلا القوم الذين إذا ذكروا بها ووعظوا خحروا لله سجّدا لوجوههم تذللا له؛ واستكانة 
لعظمته» وإقرارا له بالعبودية» اورا يقول: وسبحوا الله قي سجودهم 
بحمده» فيبرئونه ما يصفه أهل الكفر به ويضيفون إليه من الصاحبة والأولاد والشركاء 


.۲۳۳/۳ الحامع لشعب الإعان‎ )١( 


(۳) سورة السجدة الآيتان دده ۰ 
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والأندادء إوهم لايستكبرون» يقول: يفعلون ذلك وهم لايستكبرون عن السجود له 
والتسبيح» لايستنكفون عن التذلل له والاستكانة)» 
ثم قال في تفسير الآية اللاحقة: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» يقول تعالى ذكره: 
تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله الذين وصفت صفتهم وترتفع عن مضاحعهم 
الي يضطجعون لمنامهم لاينامون لإيد عون ربهم خوفا وطمعا» ف عفوه عنهم وتفضله عليهم 
برحمته د «ومما رزقنهم ينفقون» ف سبيل الله» ويؤدون نه حقوق الله الي أوحبها 
: عليهم فيه. 0 
والحصر في الآية بالأداة (إغا) 00 أن ET‏ هم المؤمنون دون غيرهم» 
فهو دليل على أن الصفات الواردة فيها كل منها شعبة من شعب الإبمان» والرجاء منها فهو 
إذا شعبة من 086 الإيمان. 
قال الحليمي في المنهاج: (وإغغا كان الرحاء من شعب الإبمان لأنه من أمارات التصديق؛ 
وأمارات التصديق كلها إيمان» فكذلك الرجاءء وبيان ما قلنا أن من لايصدق بأن له ربا أمر 
نيه ومو عل انا كدير لار جره ندل ذلك على أن تعليق العبد أمله با لله تعالى 
تصديق منه به وعلكه e‏ ش ظ 
وهذا الذي قاله الحليمي - رحمه الله - يمكن الاستدلال له عثل قوله صلی الله عليه 
وسلم: « إن عبدا أصاب ذنياء - ورا قال: أذنب ذنبا- فقال: رب أذنبت - وريما قال: 
أصبت - فاغفر» فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي؛ ثم 
0 - أو أذنب ذنبا - » فقال: رب أذنيت :أو أصيبت - 
حر فاغفره» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكيف 


نا شاع اله م أدبت ذنباء - ورعاقال: : أصاب ذنبا -» فقال: رب أصبات - أو قال: 


1535506 تفسير الطبري‎ )١( 
باختصار.‎ »51/8/١ المنهاج ني شعب الإيان للحليمي‎ )5( 


سد يا ١‏ 


مبحث الرجاء 


أذنبت - آخر فاغفره لي» فال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي 
ثلاثاء فليعمل ما شاع) ” ظ 

فقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ بالذنب» 
دليل على أن الباعث على الرحاء في المغفرة هو العلم بالله تعالى والتصديق به وبعلمه 
وبقدرته ورحمته» بعلمه بعمل العبد خيره وشره» وبقدرته على جازاته على أعماله وأحذه 
بسيئهاء و رحمته بالعباد حيث يغفر لهم من الذنوب ما شاء فلولا علم العبد بهذه الأمور 
رها رجا ربولا مره #الرحاء ]ل العيوذية رق امن جو اضف زا 
البر الرءوف الرحيم العفو الغفور) ونحو هذه الأسماء والصفات المشتقة منهاء وال أخيرنا الله 
تعالى باتصافه بهاء فالتعلق مضمون هذه الأسماء والصفات والتعبد بها والمعرفة با لله هو الذي 


ا( 


أوجب للعبد الرحاءء وقوة الرحاء على حسب قوة المعرفة با لله وبأسمائه وصفاته وغلبة رحمته 


MW. 
. عحصبه‎ 


أما سوء الظن الذي هو عكس الرحاء فإنه حهل با لله عز وحل وتكذيب بر هته بعباده 
وبره ورأفته بهم ولهذا وصف الله سبحانه به المنافقين والمشركين» في قوله تعالى :«إويعذدب 
المنفقين والمنققلت والمشرحكين والمشرحكت الظانين بالله ظن السوء عليهم دابرة 
السوء ي الآية. ش 

فسوء الظن با لله عزو جل إذا من أمارات النفاق والكفر بالله» ويجب على المؤمن أن 
يحذر الوقوع فيه» بل يجب عليه أن يحسن ظنه بربه دائما» فإنه سبحانه عند ظن عبده به» 


كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسى: ((أنا عند ظن عبدي E‏ الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 474/١8‏ ح ۷١۰۷‏ ومسلم في كتاب التوبة Yl‏ ح ۲۹ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(؟) انظر مدارج السالكين .٤١/۲‏ 

(۳) سورة الفتح الآية (5) . 

)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث ص )٠١١(‏ من هذه الرسالة. 


A1 


اش سس سس بي سوهبحثالرجه 


والرحاء مع كونه شعبة من شعب الإيعان فهو 0 كوه يات ال برينه 
ويثبته ويقويه» وهو من أعظم محركات الجوارح نحو الطاعات” إذ الر جاء - :كما سبق 
انه - لابد من اقترانه بالعمل الصالح؛ فكل من كان يرجو شيئا من ربه فإنه يحسن العمل 
حتى ينال مرحوه» ويتجنب الأعمال السيئة والمنكرة الي تحول بينه وبين مراده من ربه» ومن 
المعلوم أن فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أعظم ما يزيد الإبمان» وارتكاب المعاصي من 
أعظم ماينقص الإبمان» فالرجاء من حيث هذا المعنى ما يتأثر به الإيمان زيادة ونقصانا. 

ومن آثاره أيضا أنه يوجب تعلق القلب بدوام ذکر اله ودوام الالتفات إليه».فالراحي 
رة ربه وفضله يبقى في اننظار وترقب وتوقع لفضل الله عز وجل؛ وهو أثناء ذلك يكون 
قلبه متعلا بذكر. ربه» ملتفتا إليه بالكلية نی يقال طوبه و كلما نال مر واا مسن ريه 
استشرفت نفسه إلى آخحرء وبقي منتظرا متزقبا كذلك» وهكذا يعيش المومن حياته كلها وهو 
متعلق القلب بذكر الله ملئفت إليه» ومن المعلوم أن القلب المتعلق بذكر الله تعالى دائما 
يكون صاحبه قوي الإبمان» ثابت امنان» لايتأثر بالمصائب والنوائب الي قبد تعتزضه» 
ولايركن إلى الدنيا وما فيهاء بل قلبه دائما مطمئن بذكر ربه متعلق به كما قال تعالى : 
«الذين امنوا وتطمين قلوبهم بذحكر الله ألابنحكر الله تطمين اقلوب 

ومن أكبر آثاره على القلب أنه يجعل صاحبه دائما مظهرا فاقته إلى ربه» فهو يبدو.دائما 
عبدا ذليلا مفتقرا إلى ربه» راجيا منه الإحسان والفضل» مقرا معترفا بأنه لايستغي عنه طرفة 
ين وهنا هو الامان الحقيقي بربوية الله عز حل وقيوميته) 

وأما الذي لايرجو الله عز وجل فإنه يظهر عدم حاحته إلى رب ولسان حاله يقول: إنه 
مستغن بنفسه عن ربه» فلا حاجة له إلىالرجاء فيه وإلى انتظار مغفرته و رمته؛ وهذه الحالة 


إذا استحوذت على الإنسان فإنها يؤدي نإل الكقر دا اليا ايا لحم 


.٠۲ 241/1 انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.617/7 انظر المصدر السابق‎ )١( 


(م) سورة الرعد الآية (۲۸) .٠‏ 


١ 


مبحث الرجاء 
هذا إذا كان عدم الرحاء ناشئا عن التكذيب بوعد ال أو الجهل به وبصفاته» أوسوء 
الق تدرف عله وعن او وای حو رهف تام عد أن 
يؤدي بصاحبه إلى ترك العمل والتكاسل فيه لأنه إذا كان لايرجو من وراء العمل شيئا فلم 
والخلاصة: أن الرحاء من أكبر منشطات القلوب» وإذا خلا منه القلب فإنه يكون 
مهزوزا ضعيف الإعان» متكاسلا عن أعمال الب 
أما إذا امتا القلب به فإن صاحبه يكون قوي الإيمان» نشطاء مسرعا في أعمال البرء 
يقول ابن اليب = هة الله ب رو تولا روح الرجاء لتطلت عنودية القلنب 
E‏ بل لولا روح الرجاء لما تح ركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما حجرت 
سفن الأعمال في بحر الإرادات: 
لولا التعلق بالرجاء تقطعت :: نفس المحب تحسرا وتمزقا 
وكذلك لولا برده بحرارة الأ : كباد ذابت بالحجاب تحرقا 
لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت :: بحموها لديارهم ترجو اللقا/ ”© 


.535/6 عنتصراء وانظر أيضا‎ »٤ ٠٤-٤۳/٢۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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مبحث الخوف 
العف الأول :ارق 


زس التعريف اللغخوي والشرعي» ومرادفات الكلمة: 


أولا - المعنى اللغوي: 

قال اب فارس في معجم مقاييس اللغة :(الخاء والواو والفاء أصل واحد» يدل على 
الذعر والفزع» يقال: حفت الشيء حوفا وخيفة» .. والياء مبدلة من واو لمكان ا 

وقال في يحمل اللغة: (المنوف: الذعر» والتخوف: التتقص» وححاوفين فلان فخخفته؛ إذا. 
صرت أشد حوفا a‏ ) 

وقال الراغب الأصفهاني: (الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة .. 
ويضاد الخوف الأمن» ويستعمل في الأمور الدنيوية والأحروية» قال تعالى:#ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه4”" » وقال:(وكيف أخاف ما أشرصكم ولاتخافون أنكم أشرصكم 
بالله 4 والخيفة: الحالة الي REE‏ الخوف» قال تعالى: إفأوجس فى 
فسهخيفة موسى) » واستعمل استعمال الحخوف في قوله :لإوالملليكة من حيفتهم 7 
وقوله:وإتخافوهم خكحخيفتكم أفسكم 4" » أي كخوفكم وتخصيص لفظ الخيفة تنبيها أن 


الخوف منهم حالة ا 


. مادة (حوف)‎ »۲٠١/۲ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. مادة (خوف)‎ 2501/١ حمل اللغة لابن فارس‎ )۲( 
. )3۷( سورة الإسراء الآية‎ )۳( 

. )۸١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) سورة طه الآية (317) . 

(<) سورة الرعد الآية )١5(‏ . 

(۷) سورة الروم الآية (58) . 


(8) المفردات فی غریب القرآن للراغب ص ١57-1571‏ باختصار. 


YY 


من هذه التقول يتبين لنا أن كلمة الخوف في أصل اللغة تدل على الفزع والذعر» وهو 
الحالة ال يكون عليها الإنسان عند ما يلقى ما يكرهه؛ أو يتوقع لقاءه» ولاقدرة له على 
4 


١ 1 000 5‏ 0 
وهو مصدر من حاف يخاف ححوفا» وحيفة» وعخافة : 


ثانيا- المعنى الشرعي: 

أماامقصود بالخوف في لسان الشرع؛ وهو الخوف من الله تعالى» فهو الحالة النفسية 
الي تجعل المؤمن يقدر ربه حق قدره» ويعرفه معرفة تحول بينه وبين ارتكاب المعاصيء أو 
التمادي في ارتكابهاء وتحول بينه وبين التقصير في الطاعات» أو التمادي في التقصير فيها. 

وحول هذا.يدور معظم أقاويل العلماء في هذا الباب» ومن تلك التعريفات : 

-١‏ أن الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا خفته 
هربت منه» إلا الله عز وجل » فإنك إذا حفته هربت ل 

ومعنى امروب إلى الله الالتجاء إليه والاعتصام بحبله المنين» كما في الآية الكرمة: 
«إقفروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين © ولاتجعلوا مع الله إلها 0 . 

؟- قول بعضهم : (ليس الخائف من بكى وعصر عينيه: وإنما الخائف من ترك ما 
يعذب 2 1 ْ 

وقول آحر : (صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا). 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (الخوف المحمود ما حجزك عن ارم الله) . 


ر لاتكاد معاجم اللغة تختلف على هذا القدر من معاني الخوف» ولكنها تذكر معاني أحرى للخوفء لعلها مجحازية» 
كما قال ابن فارس» أو حقيقية لكنها مصادر للخوفء أو نتائج له كالقتل الذي فسر به قوله تعالى: بإفإذاجاء 
الخوف» [سورة الأحزاب: ]١9‏ » والعلم الذي فسر به قوله تعالى: «وإن امرأة خافت من بملها نشوزا» [سورة 
النساء .]١78:‏ انظر مادة الخوف ف اللسان ۲٤۸/٤‏ والقاموس 173/7. ْ 

(۲) مدارج السالكين | 0. 

(۳) سورة الذاريات الآيتان )١١-٠١(‏ . 

)٤(‏ المنهاج ني شعب الإبمان ۲۸۸/١‏ وانظر غذاء الألباب للسفاريي ا 


1Y۸ 


وقول ابن القيم : (الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا 
ااه لزه سيقن بده ابام وال ٠‏ 

قال الشرباصي: (وهو (أي الخوف من الله) ليس رعبا كالخوف الطبيعي... وإنما هو 
يخاف أن يعاقب عليه . 

وليس هربا أو إعراضا بل قوة إحساس بعظمة الله وهيبته وجلاله» وقوة عزيمة في 
الإقبال عليه» فالصدق في الخوف يزيد من اللجوء إلى الله وإلى الاعتصام بحبله)”". 

ولاينبغي أن يفهم نما تقدم حلو الخوف من الله تعالى من دلالته اللغويةء إذ الحوف من 
اك ال يسما اشرق مو قانه ومن عقايه وحزائه» والخوف من مقام الله تعالى وعقايه 
5-5 : 2 00 : 00 
تفزع من فى السموت ومن فى الارض إلا من شاء الله . 

اراد اذا ا سق من التعريفنات أن ترف من الله تقال لاد أن ي الامعال 
للطاعات والانتهاء عن المعاصي» وإلا كان دعوى محردة عن البرهان» أو أدى إلى اليأس 
والقنوط» فأصحاب هذه التعريفات لاحظوا الثمرة المرحوة من الخوف من الله الى إذا لم 
ثالنا- مرادفات الكلمة: 


وردت ألفاظ أخرى في لسان الشرع تؤدي معنى النوف»ء أو تث رك معه في جميع 
الأحكام» وهى مرادفة له ف اللغة» 


..٠د١/١ انظر - هذه التعريفات الثلاث - مدارج السالكين‎ )١( 
. باحتصار‎ ۱٥۷-۱ أخلاق: القرآن‎ )۲( 


(5) سورة النمل الآية (۸۷) . 


1۷۹ 


وهذه الألفاظ هي الخشية والرهبة والوحل والإشفاق” © 
زفق 

قال تعالى : «إفلاتخشوا الناس واخشون» . 

1 ا 50 

وقال: #وإياى فارهبون» 

وقال:إإنما المؤمنون الذين إذا ذڪر الله وجلت تلوهم» . 

2 

وقال I:‏ ن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» 

وهذه الألفاظ كلها معان متقاربة تؤدي جميعا معنى الخوف. 

فعن الخشية قال ابن فارس: ( الخاء والشين والحرف المعتل يدل على حوف وذعر» ثم 


يحمل على امجاز» فالخشية: النوف» ... وانحاز: قوهم: حشیت» ,معن انر 


)١(‏ انظر مدارج السالكين ۱ ه» وهناك لفظان آحران » وهما الرعب والفزع» ولكنهما لايستعملان في حق اله 
تعالى» فللا يقال: فوع مق اھ ول رب نه وقد يثال: : فزع إلى الله معنى سارع إلى الدعاء» لاععنى الخنوف 
انظر مفردات الراغب ص ٠۳۷۹‏ 
كما أن هناك لفظا ثاثا وهو اطيبة» وهو أيضا يدل في اللغة على الخوف المتارن بالتعظيم والإحلال واحبة وقد 
استخحدم من قبل كثير من الباحثين في حق الله تعالى» حتى أن ابن القيم ني المدارج ET‏ 
.من المنوف والخشية» ولكنه في طريق المجرتين (ص 81-٠‏ ) رد على ابن الصائف لما جعل الهيبة للخواص» 
ورفعه على منزلة النوف» فقال : (ويتال: من العجائب .أن المعنى الذي ي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة 
عباده وأقربهم إليه - وهم أنبياؤه ورسله وملائكته - يجعل ناقصا من منازل التوم» ويعمد إلى معنى لم يذكره الله 
ولا رسوله ولا علق به على المدح والثناء ي موضع واحد فيجعل هو الكمال» وهو للخواص من العباد» فأين في 
القرآن والسنة ذكر الهيبة والأمر بها ووصف خاصته بها؟ ونحن لا نتكر أن الميبة من لوازم الإيمان وموجباته» 
ولكن النكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياء وملائكته ناتصاء والرصف الذي لم يذكره هو الكامل 
التام). ١‏ 

وهذا التناتض الواضح بين قوليه هنا يمكن تفسيره على أن في نسخة المدارج المتداول نجوات كثيرة - كما يسدر لي 
غير مكان - يجعل الكتاب في أمس الحاجة إلى إحراج جديد. ْ 
رعلى كل فقد أغفلت هذا اللفظ لأني'- بعد البحث - لم أجد هذا اللفظ مستخدما في لسان الشرع مكان 
الخوف» بل إن هذا اللنظ ومشتقاته لم يرد أصلا ني القرآن الكر : 

(۲) سورة المائدة الآية (4 4) . ش 

(۳) سورة البقرة الآية (40) . 

(4)سورة الأنفال الآية (۲) . 

رد)سورة المؤمنون الآية (لاد) . 

.1814/7 معجم متاييس اللغة‎ )١( 


وقال الراغب: (الخشية: حوف يشوبه تعظيم» او وف بوبه حدر رر و اکر ا 
يكون ذلك عن علم ما يخشى منه» ولذلك حص العلماء بها في قوله: «إإنما يخشئ الله من 
عباده العلمئؤاي)” ©. 

وعن الرهبة قال الجوهري: (رهِب يرب رهبة ورّهبا 5 رهبا بالتحريك: أي 
حاف..). 

وقال ابن فارس : (الرهبة: الخوف» وهو الرهب والرّهمب). 

وقال الراغب: (الرهبة والرهب: مخافة مع تحرز واضطراب) ”") 

وعن الوحل قال الأزهري: ( الوحل: الخوف). 

وقال الوهري : (الوجل: الخوف» يقال منه: وجل وجلا وموحلاء ومضارعه: يوجل» 
وياحل؛ ويجل وييجل..). ا 

قال الراغب» (الوجل: استشعار الخوف " 

وعن الإشفاق قال الأزهري: (الشّفق : الخوف» تقول: أنا مشفق عليك : أي خحائف» 
وأنا مشفق من هذا الأمر: أي خائف» والشفقة: أن يكون الناصح من بلوغ نصحه حائفا أ 
على الي 0 أشفقت عليه أن يتاله مكروه). ش 

ش E,‏ : (الشفق : الخيفة» وأشفة فق عليه: : حذر» وأشفق منه: : حزع) 
ومن هذه النقول يتضح أن معاني هذه الكلمات كلها تدور حول الخوف: 
فالخشية: الخوف المشوب بالتعظيم» والناتج عن العلم. 
والرهبة: الخوف مع التحرز والاضطراب» أو هي شدة الخوف والإمعان في المروب 


فق 


.)۲۸( المفردات في غريب القرآن ص٩٤ ١ء والآية من سورة فاطر برقم‎ )١( 

(۲) مادة (رهب) في الصحاح ١٤١/١‏ وحمل اللغة 01/7 4» والمفردات للراغب ص:٤ .٠٠١‏ 

© مادة روجل) ن تهذيب اللغة للأزهري ٠/٠١‏ ۰ والصحاح 1 ۰ والمفردات ص:51. 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي الأندلسي» المعروف بابن سيده الإمام في اللغة» رالحافظ لهاء ت۸١‏ ٤ه.‏ 
انظر تر مته في الصلة لابن بشكوال 4۱۷/۲» ومعجم الأدياء ۱ روفیات الأعيان ۲۲۰/۳ ولسان 
الميزان 8/4 .5١‏ 

(ه) مادة (شغږ شفق) ن تهذيب اللغة للأزهري ۲۲۲/۸ والحكم والمحيط الأعظم في اللغة .١٠١5/5‏ 


۱۸1 


من المكروه. 
والإشفاق: رقة النوف» وق ن تعقو كنك ماقا علي 7 


فالخوف إذا المعنى الذي تدور حوله هذه الألفاظ”". 


-٠‏ أنواع ا خوف ومظاهره: 


الخوف نوعان: 


٠ الخوف الطبيعي:‎ -١ 
كالغوف من السباع والكوارث والمكاره الدنيوية ال لاقبل للإنسان بها» وهذا ليس‎ 
داحلا فْ باب العبادات ولامقصودا هناء وإذا وقع من الإنسان لغير الله فلا يكون شركا‎ 

م 

قال تعالى - عن نبيه موسى عليه وعلى نينا السلام - : إفأوجس فى نفس هخيفة 
ا 

وقال - عنه أيضا - : «إفخرح منها خابفا يعرقب) . 

وقول بعضهم: إن امتلاء القلب بمحبة الله تعالى والخوف منه لايترك فيه فراغا للخوف 
من أي مخلوق كائنا من يكون» فيه نوع مبالغة» وإنكار للواقع؛ فقد وققع خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: لإفلما رءا أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا 


لاتخف» : 


(1) انظر مدارج السالكين ./١‏ 6531-5 . 

(۲) نأي لفظ من هذه الألفاظ ورد لي هذه الرسالة فحكمه حكم الخوف إذ قد أستخدم أيا من هذه الألفاظ» وبخاصة 
عند الاستدلال بنص شرعي » فلايستغربن القارئ الكريم. 

() سورة طه الآية (53) . 

(4) سورة القصص الآية )5١(‏ . 

(د) سورة هود الآية ٠ )٠١(‏ 


A۲ 


فإبراهيم مع كونه خليل الرحمن؛ والخلة أعلى مراتب المحبة؛ نقد حاف هذا الخوف 
الطبيعي من الملائكة لما امتنعوا عن أكل ما قراهم به» 

فمن ادعى أن قلبه قد املا من حب الله أو الخوف منه أكثر ممن سماه الرحمن ليله 
؟-الخوف التعبدي: 
20 وهو البينٍ على التعظيم والتقديس» وهو الذي لايجوز صرفه لغير الله عز وحل» وهو 

0 ¢, 38 EST 50 1 

المقصود بتحو قوله تعالى :لوفلا تخافوهم وخافون إن حككتتم مؤمنين © . 

وهو عمل قلي يشعر به المؤمن في قلبه» ولكن له مظاهر شتی على جوارحه؛ من أبرزها 
عابي : 
-١‏ أن يحمل العبد على فعل الطاعة واجتناب المعصية» وهذا هو ثمرة الخوف الي 
يجب أن ينتجها عند المؤمن» فالذي يرتكب المعاصي ولايبالي» ويقصر في الطاعات لم يعرف 
ربه حق المعرفة» ولم يقدره حق قدره» ولم يخفه مخافة صادقة» لأن الذي يخاف من الملك 
الخبار المنتقم لايعصيه مع علمه أنه يسمعه ويراه ويقدر علیه» ومع علمه بأنه إذا مسه بضر 
فلا كاشف له إلا هو» ولاحائل بينه وبينه» فهذا العلم يجب أن يحول بين صاحبه وبين. 
الانغمامن في المعاصى» أو التمادي في التقصير في الطاعات» وقد تقدم قول أبى عثمان: 
صدق الخوف هو الور ع عن الآثام باطنا وظاهرا. . ش 

DY 

وقول شيخ الإسلام : الخنوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . 

؟ - تهيب آيات | لله تعالى الكونية الى يخوف بها العباد» ويدلل بها على عظمته وعلو 
سلطانه» كالخسوف والزلازل والبراكين والرياح العاتية» 


قال تعالى: ل وماترسل بالآينت إلاتخويفاك 7 ". 


. )١۷١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
انظر ص (۱۷۸) من هذه الرسالة.‎ )۲( 


(5) سورة الإسراء الآية (29) . 


1١م7‎ 


فالامتغال لمدلول هذه الآية هو أن يخاف المؤمن عند ملاقاة هذه الآيات» لأنها لتذكير 
الخلق بربهم وعظمته وقوته وقدرته. 

ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مثل هذه الآيات يتأثر تأثرا بالغاء حتى إنه 
طا علية وسيلم م يكن يسعطيع أن يستقر في مكان واحد» فقد روت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح 
عاصفة يتغير وجهه؛ فيقوم ويتزدد في الحجرة» ويدحل ويخرج» كل ذلك حوفا من عذاب 
ا : 
ومن مظاهر هذا التهيب الفزع إلى الدعاء والابتهال» والإكثار من ذكر الله عز وجل 
وهذا شرعت الصلاة عند المنسوف والكسوف. 

م- التأثر عند تلاوة الآيات القرآنية بالخشوع والبكاء؛ كما قال تعالى : فإإنما 
المؤمنون الذين إذا نكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايلته زادتهم إيمنا وعلى رهم 
مركو 

وقال: إالله نزل أحسن الحديث حكتبا متشبها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم 
ثم تین جلودهم وقلوبهم إلى ذصكر الله . 

فالخائف حقيقة يؤثر فيه سماع كلام ربه تأثيرا بالغاء فلاملك دموعه أن تنهمر› 
ولايستطيع منع قلبه من الرجفان والاضطراب» عياف سل باكر ل اجات الى ر 
فيها عباده» أو الآيات الي يصف فيها نفسه بالعزة واللجبروت» لأنه لايأمن على نفسه أن 
يدل في الوعيد» كما أنه لايأمن مكر الله عز وجل. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه وأحوفهم له كان يتأثر بتلاوة القرآن 


٠1١/۲ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ۲ ح٤۰۳ ومسلم - واللفظ له - في کتاب الاستسقاء‎ )١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ .١٦١ 8:14 ح‎ 
..)۲( (؟) سورة الأنفال الآية‎ 


. )۲۳( سورة الزمر الآية‎ )٣( 


A4 


٤ 7‏ 8 1 00 
تاثرا بالغاه حتى كان يسمع حوفه أزيز-كأزيز المرحل من البكاء » 
وأمر ابن مسعود رضي الله عنه مرة أن يقرأ عليه القرآن» فقرأ سورة النساءء حتى إذا 
: 2 8 رطف 
بلغ قوله تعالى: لإفكيف إذا جئنا من ڪل أمة بشهيد وجئنا بك على هنؤلاء شهيدا»” ' فقال 
الي صلى الله عليه وسلم اخم الآن) “قال ابو مسر القت آله فإذا عيناة 


De 
تذرفان‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((شيبتيي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
الین زرف ودا ا او بن ارو كن اع اة 
كقوله تعالى - في هود - : لإ وحكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمّة إن أخذه أليم 
شدیدي ٠‏ » وقوله: یوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعید ي الخ الآيات 

وقوله تعالى - في الواقعة - : لإإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها حكن نبتل) خافضة 
ا الخ الآيات الي تصف أهوال يوم القيامة. 
وقوله تعالى - في المرسلات - : لإإنها تو عدون لوقع © فإذا التجوم طمست ”الح 


الآيات. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد ۲٥/۲‏ وأبوداود في كتاب الصلاة ۲۳۸/۱ ح ٠۰٤‏ والنسائي في كتاب السهو ٠۳/۳‏ عن 
مطرف بن عبدا لله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه . 

(۲) سورة النساء الآية (51) .. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۹4-۹۸/۸ ح 4587؛ وفضائل القرآن 7/١/8‏ ح ٠.‏ 5.ه؛ ومسلم ني 
كتاب صلاة المسافرين ٠٥١/١‏ ح .۲٤۷‏ 

)٤(‏ أخر جه الترمذي كتاب تفسير القرآن - سورة الواقعة 1.5/5 ح ۳۲۹۷ والحاكم 4۷١ ۳٤٤/۲‏ والضياء في 
الختارة 77/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الرمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي؛ ورصححه أيضا الألباني ي صحيح.الجامع ح 0717171 والسلسة الصحيحة ح 365. 

(ه) سورة هود الآية )١ ٠۲(‏ . 

(1) سورة هود الآية )٠١5(‏ . 

(۷) سورة الواقعة الآيات )5-١(‏ . 


(۸) سورة المرسلات الآيتان (۸-۷) . 


: مبحث الخوف 
ج و ا ج ج ج 


وقوله تعالى - في النبا - بإيوم ينظر المرء ماقدمت يداه ويقول الكافريليغى حكدت 


تراب '. 


ال بق الکو ره «وإذا الجحيم سعرت ل وإذا الجنة أزلفت لم علمت نفس 


CEE 


وكان ریک ایی رقي ا ت وهو أفضل الأمة E EERE‏ 
تسمع قراءته من البكاءء حتى إنه لما أمر ابي صلى الله عليه وسلم بأن ينوب عنه في الصلا* 
بالناس» قالت عائشة رضي الله عنها : (إن أبابكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من 
a‏ 

وهكذا فالمؤمن الذي يخاف ربه لابد من أن يتأثر ٹر عند ماع كلامه وقراءته لکتابه» 
ولاينبغى أن يقف التأثر عند حد البكاء وقشعريرة الخلود و والقلوب» فإن هذا وإن كان 

عحمودا إلا أنه لأبد من إتباعه يما يدل على أنه نايع من قلب مؤمن حقاء وأا الداييل هو 
TS‏ في المظهر الأول. 

٤‏ - الشعور دائما بالتقصير في حق الله تعالى» وهذا ناتج من معرفة العبد بربه» وبحفه 
العظيم عليه فهو الذي أوجده من العدم وخلقه بشرا سوياء ثم هداه إلى العسراط الستقمم 
ووفقه سيل ای وعم عليه بعصم لاد ولا خصي : یا 7 .. 
لاتحصوهاي” ف راواه و اد سبحانه لايؤدي شكرها عمل العبد مهما بلخ» 
نكيف بهذه النعم مجتمعة؟ 0 ال ا كر أو 


2 
)١(‏ سورة البإ الآية الأيرة )٤١(‏ . 

٠ )١ 4-1١ 17( سورة التكوير الآيات‎ 00) 

ر أحرجه البخاري في كتاب الأذان 141/1 ح ٠۷٠١‏ 


. )۳٤( سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 


١م‎ 


نل 1 5 
فلا أحد من العباد يوقي عبادته برسم دحول الجنة» كما قال صلى الله عليه وسلم: 
ادوا وقاريزا و اورا فاه ادع اندي اة ع 0 الوا و اقبت با سول 1 
5 0 1 ل ج )0 ١‏ 
قال: ((ولا انا إلاان يتغمدنى الله عغفره و رحمة)») . 


وفي لفظ لمسلم : ((لا يدحل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة 


0 
من الله . 
افا كان أكترع الخلق علق الل بخان وعو رسوا عمد ضلى ]ل غلية وسل 


(r 
a لايد حل الجنة بعمله فكيف‎ 


ولذا فمن مظاهر المنوف من لله عز وحل أن يشعر العبد دائما بأنه مقصر فى حقه؛ وأنه 
إن آحذه على أعماله فمصيره يكون غير محمود» وأن لايتكل على أعماله الصالةء فإن غاية 
ما فيها أنها إن كانت بلغت الغاية من الصلاح فهي لاتفي عا على العبد من حقوق الله 
تعالى» وإن لم تكن بلغت الغاية كان على صاحبها أن يخاف أكثرء وهذا مدح الله عباده 
الذين حاهم هكذا بقوله: «إ والذين يؤتون ماءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجمون 20 
أوليك يسرعون فى اللخيرات وهم لها سلبقون ي . 

فهؤلاء مع عملهم الصالح يخافون إذ يعلمون يقينا أن الإنسان معرض للتقصير دائما في 
أعماله» فالصلاة - مثلا - قد يرافقها انشغال التلب بأشغال الدنياء والزكاة قد يرافقها 
بعض البخل أو عدم دفعها إلى مستحقيهاء وقد يكون من مال فيه بعض الكسب الحرام» 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق/ ٠٠٠١/٠١‏ ح 1٤1۷۰1٤1١‏ ومسلم في كتاب صفات المنانتين وأحكامهم 
4 ح1ا-73ء ۷۸ عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما . 1 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم 4 ح ۷۷ عن جابر رضي الله عنه . 

(۳) وهذا لايعني قطعا ترك العمل؛ بل يعني عدم اتكال التلب على عمل صاحبه؛ لأن الأعمال ليست أسبابا مستقلة 
لدحول الحنة» رليست مكافئة ولا موازية لما في الجنة من نعيم» كما أنها لم تقع إلا بتوفيق الله سبحانه وهدايته» 
فرحمة الله تبارك وتعالى هي السبب المباشر لدخول المنة» لأن الإنسان لايوفق للعمل الصاح ولا للإخلاص فيه 
لاقل بيه ر ا إلا ر انه ر انظر شرح النووي على مسلم ٠١۹/١۷‏ نىا بعد» وفتح الباري 
05 فابعد. . ش : 


. )١١-٠٠( سورة المؤمئون الآيتان‎ )٤( 


AY 


يةيسصممسةسسممسسمةٌءيةشيشسسسسي ب هبحث الخوف 


والصوم قد يؤدى مع التبرم واستطالة النهار واستعجال الساء '“, وهكذا فالعمل الصاح من 
العبد قد يرافقه ما يجعله دون مر ا ا كر 
العبد أن يخاف دائما من المؤاحذة على ذلك التقصير» وأن يتدارك ذلك بالإكثار من نوافل 
الأعمال» ودعاء الله سبحانه أن يتقبل منه ويتجاوز عن التقصير. 

كما أنه قد يرافقه ما يبطله من الرياء والسمعة ونحوهاء وقد يرتكب بعده ما يذهب 
بأجره» فما أكثر المعوقات إذاء وما أشد غفلة من يحسب أن عمله الصاح حال من موانح 


قبوله وعوامل رده. 


٣‏ - ا قوف ف کات والسنة: 

ورد الحث على الخوف من الله عز وجل ومن مقامه؛ وييان فضل هذا الخوف في 
الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» وبأساليب متنوعة» 

فقد ورد الأمر به ومدح المتصفين › » كما ورد ترتيب الحزاء الحسن والعاقبة الحسنى 
عليه وورد كذلك ذم ضده وذم الذين لايخافون ا لله عز وحل؛ أو يصرفون الخوف إلى غير 
الله ووردت كذلك آيات كثيرة وأحاديث ف تذكير العباد وتنبيههم إلى عظمة الله هد 
وعلو شأنه مما يوجب الخوف منه ومن بأسه وعقابه. 


أ - الأمر به ومدح المتصفين به: 
ومن النصوص الواردة بهذا الخصوص : 
-١‏ قوله تعالى: إإنما E E E‏ إن ڪنتم 
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.514/١ انظر المنهاج في شعب الإبمان للحليمي‎ )١( 
٠ )١ا/ه( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


AA 


مبحث الخوف 


- قوله تعالى : إن الذين هم من -خشية ربهم مشفقون © إلى قوله : «إوالذين يؤتون ما 
ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رنجعون ل أوليك يسر عون فى الخيرت وهم لها سبقون ي . 

فالآية الأولى صريحة في الأمر بخوف الله وحده دون من سواه ممن يخوف بهم الشيطان 
أولياء ال فليس في هؤلاء من يستحق أن يخاف» لأن الأمور كلها بيد الله عز وحل» وهو 
الفعال لما يريد» وهو الذي إن مس عبده بضر فلا كاشف له إلا هو» وإن مسه بخير فلا راد 
لفضله» فهو الذي يستحق أن يخاف وحده 

قال السعدي - رحمه الله - : (أي : فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان: فإن 
نواصيهم بيد الله لايتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه» 
المستجيبين لدعوته» وف هذه الآية وحوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الإبمان؛ 
تل شير وان للد كر a‏ 

وأما الآية الثانية فقد أثمى الله سبحانه فيها على عباده المؤمنين الذين يسارعون فى 
الخيرات» ويتسابقون في الطاعات» ووصفهم بصفات منها أنهم من حشية ربهم مشفقون» 
أي خائفون» يظهر عليهم أثر الخشية من ربهم؛ فالخشية والإشفاق كلاهما من الألفاظ الي 
تؤدي معنى الخوف كما تقدم. 

ومنها أن قلوبهم وحلة أي خائفة من عدم قبول أعمالمم» فهم يجتهدون في أن لايقصروا 
في العمل الصالح؛ ومع هذا فهم خائفون من عدم قبوله» لأنهم يخافون ألايكونوا قد أدوا 
العمل على الوحه المطلوب» 

قال ابن كثير = : (أي يعطون العطاء وهم خائفون وحلون أن لايتقبل 
منهم» لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء وهذا من باب الإشفاق 
والاتياط) 7 

ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عند ما سألت البي صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الآية فقالت: هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وحل؟ فقال لها 
)١(‏ سورة المؤمنون الآيات من ولاه إلى را . 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان ٣۲۲/۱‏ 


(۳) تفسير ابن كثير 858/1 355-17. 


١8 


: مبحث الخوف 
ج ج ج ج ت ت 


النبي صلى الله عليه وسلم :(رلايا ابنة الصديق» ولكنهم الذي تلزن ومون E,‏ 
وهم يخافون ألا ی 

فالثناء هنا منطبق على كل من أثر الخوف في قلبه الإشفاق والوحل» فكان من خشيته 
لربه مشفقاء ومن قبول عمله الصالح ومؤاخذته على عمله الطالح وجلا حائفا. 


ب - ترتيب الجزاء الحسن عليه : 

ونما ورد في ذلك: 

1 قوله تعالى: إولمن.خاف مقام‎ - ١ 

ج 5 تعالى: لإ وأما من.خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ ليم فإن الجنة هى 
المأوئ»”". 

STEN ~۳‏ برجم ساد الوط بر و سين 
الحديث. وفيه : (( ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إني اف 

ع اة ميق الله عليه وسلم: (رقال رحل لم يعمل حيرا قط فإذا مات فحرقوه» 
واذروا نصفه في البر ونصفه في البح فوا لله لفن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا 
:من العالمين» ل" وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت؟ قال: 


(1) أخرحه الترمذي ف التفسير - سورة الموسشون TY 7 TYA-TYY/‏ وابن ماحه في الزهد ٠١١٤/۲‏ 
ح41۹۸“ وأجد ۲۰۵١١٥۹/٦‏ والحاكم ۳۳/۲ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر مرويات الإمام أحمد في 
- التفسیر .۲۳٤/۲۳‏ 

(۲) سورة الرحمن الآية (45) . 

مم سورة النازعات الآيتان ٠ )41-4٠(‏ 

Az 1 والجدود‎ ١٤۲٣ح‎ ۲٣٤/۲ أتخرجه البخاري في كتاب الأذان 154/7اح ۰ والزكاة‎ )٤( 
. عن أبي هريره رضي الله عنه‎ ١ ومسلم في كتاب الزكاة 18/۲ ح‎ 

رد د) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ٠/١‏ .0ح معنو وه لوح ةملاح eA aE‏ 
وأخرجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه ني الكتاب نفسه ٠۹4/١‏ ح 27441 ولي التوحيد 414/1 


ح۷9۰1 .وأحرجه مسلم في كتاب التوبة / اع لاعن اي قر رضي الله عنه. 


14. 


مبحث الخوف 


فهذه النتصوص واضحة الدلالة في أن من حاف الله عز وحل وأثر فيه هذا المنوف حتى 
أدى الفرائض واجتنب الحارم مخلصا في ذلك فإن جزاءه سيكون الحنة. 

فالآيتان تنصان على أن من حاف مقام ربه» والمراد أن يملا الخوف قلبه» ويؤثر فيه ذكر 
الله عز وحل» وذكر القيام بين يديه يوم القيامة فيمتنع عن ارتكاب المعاصي أو التمادي فيه 
7 قي القيام بالطاعات» فمن كان كذلك فله الجنة :المعروفة الي هي دار المتقينء أو له 
حتتان في الحنة» وهما جنتا المقربين» لأنه قال بعد ذلك بعد ذلك : ذا ومن دونهما جنتان)» 
وقد قال البي صلى الله عليه وسلم - في وصف الحنة - : (جنتان من فضة آنيتهما وما 
ويا عفان نو دهن اا و 

وبالجمع بين الآيتين والحديث يتبن أن للخائفين مقام ربهم الحنتين اللتين هما من ذهب 
انيما ونا مه وها حصا ا 

فالخوف من الله إذا من أجل المقامات وأرفعهاء إذهو من أسباب الحصول على درحة 
الستاقين ارين ق اة 

وأما الحديثان فالأول صريح في أن خافة الله عز وجل في الدنيا من أسباب النجاة يوم 
القيامة» إذ يكون صاحبه من الذين يستظلون بظل الله سبحانه يوم لاظل إلاظله» وذلك 
حين تدنو الشمس من رؤوس الناس» فيصل عرق بعضهم إلى ركبتيه» وبعضهم إلى معقد 
إزاره» ويغيب البعض في عرقه إلى أنصاف الأذنين» ولاينعم يومكذ بالظل إلا من اتصف 
بصفات منها السبعة المذكورة هنا في هذا الحديث» ومنها مخافة الله عز وجل وتزك الذنوب 
من أجل ذلك. 


۷٤٤٤ 457/١ والتوحيد‎ ٤۸۸۰و‎ ٤۸۷۸ ح‎ ٤۹۱/۸ أخرجه اللغارع ان عات التفسير - سورة الرحمن‎ )١( 
. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ۲۹٦ح‎ 2077/١ ومسلم ني كتاب الإيمان‎ . 

(؟) وانظر تفسير الطبري /85/11» وقد روى مثل هذا الكلام عن ابن زيد» وابن كثير ۰۲۹۷/۲ 2355 وطريق الجمع 
هنا واک وهر اف ات عل ال عليه رم رمق بن ادت يليا رین دنيا وهي الي من فضة 
آنيتها وما فيهاء وعليا رهي الي من ذهب آنيتها وما فيهاء والآية وصفت جنة الخائفين» ثم ذكرت أن من دونهما 
مرتبة جنتين أححريين» فالخائفون إذا ني المرتبة العليا. 

(۳) ورد هذا المعنى في حديث صحيح لي رصف يوم القيامة أحرجحه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها رأهلها 


. ح 57 عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه‎ ٤۰ 


١١ 


وأما الحديث الثاني فصريح في أن فيه تن اال عن ااب مغفرة الذنوب 55 
عظمت» فهذا الرحل قد وصفه البي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أسرف على نفسه» 
وأنه لم يعمل حيرا قط» فهو قد جمع بين تحاوز الحد في المعاصي؛ وبين التقصير في الطاعات» 
ومع ذلك فخشيته ورل ر سمي ذلك سب اله تراه تبار ك وتعالى لجميع 
ذنوبه ولتقصيره في الطاعات. 

ومن جتموع هذه النصوص نستخلص أن الخوف من ا لله تعالى من أهم أسباب النجاة 
يوم القيامة» وأنه أعلى المقامات» وأن المتصف به يأمن الخوف يوم الفزع الأكبر» وقد ورد 
ف حديث قدسي أن الله عز وجل قال: ((وعزتي لاأجمع على عبدين خوفين وأمنين؛ إذا 


03 2 ع و ١‏ 
حاف في الدنيا أمنته يوم القيامة» وإن أمنئي في الدنيا أحفته يوم اا 


ج - ذم ضد الخوف» ا وذم الذين لايخافون الله سبحانه . 

وما ورد من ذلك: 

° قوله تعالى :«إأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخسرون ي‎ -١ 

۲- قوله تعالى:«وإن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن اتنا غفلون2] وليك مأونهم الناربما ڪانوا يكسبون» 7 

۳- قوله تعالى :لإمالكم لاترجون لله وقا را اوقد خلقكم أطوارا» 

0 الآيات ذم وتوبيخ ووعيد لمن أمن مكر الله» فلم يخف بأس الله وسطوته. 

ففي الآية الأولى توبيخ لأهل القرى الكافرة المتمادية في غيها وغفلتهاء نبهوا إلى أن 

عليهم أن يرعووا عن غيهم» ويسلكوا مسلك الرشاد قبل أن يصيبهم بأس الله عز وحل 


الذي قد يأتيهم بياتا وهم نائمون» أو ضحى وهم يلعبون» وقد يحل بهم في أي وقت آخخرء 
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» عن أبي هريرة ة رضي الله عنه‎ ۹۸/٦ أحرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ؟/. ) رأبونعيم في الحلية‎ )١( 
١١1 وحسته الألباني .مجموع طرته فن السلسلة الصحيحة برقم 27415 وقد أحرحه ابن المبارك في الزهد برقم‎ 
.١8/ من مراسيل الحسن البصري» ووصله ابن صاعد في زوائد الزهد برقم‎ 

(۲) سورة الأعراف الآية (15) . 

(6) سورة يونس الآيتان (۸-۷) . 


(4) سورة نوح الآيتان )١4-117(‏ . 


مبحث الخوف 


فهذا الخطاب جاء توبيخا هم ولغفلتهم مع إقامتهم على المعاصيء ثم ذيل بحكم عام هم 
ولغررهم وهو لإفلايأمن مكر الله إلا القوم الخسرون) أي فلا يأمن مكر الله إلا امهالكون 
الذين حسروا دنياهم وأخراهم. 

قال ابن حرير - في تفسير هذه الآية - : ( يقول تعالى ذكره: أفأمن - يا محمد - 
اد او a sD‏ ويجتحدون آياته استدراج الله إياهم عا أنعم به عليهم في 
دنياهم من صحة الأبدان ورعاء العيش» كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم ' 
تبلهم» فإن مكر الله لايأمنه؛ يقول: لايأمن من ذلك أن يكون استدراجا مع مقامهم على 
.كفرهم وإصرارهم على معصيتهم إلا القوم الخاسرون» وهم لحالكون)” “. 

وأما قوله تعالى : #إإن الذين لايرجون لقاءانا. .4 الآية ففيها وعيد للذين لايرحون لقَاء 
الله أي لايخافون لقاء الله يوم القيامة) (فهم لذلك مكذيون بالثواب والعقاب» متنافسون في ` 
زين الدنيا وزخارفهاء راضون بها عوضا عن الآخرة» مطمئنون إليها) '» وهم غافلون عن 
آيات الله البينات» توعدهم الله عز وحل بأن مأواهم النار جزاء وفاقا لما كسبت أيديهم؛ 

فعدم الخوف من الله عز وحل ينشأ عنه الركون إلى هذه الدنيا الفانية » والانشغال بها 
عن الاستعداد للآخرة» وهذا يؤدي إلى الغفلة والاشتغال بملاذ الدنيا والإعراض عن آيات 


5 


الله. 

وأما الآية الأخيرة ففيها توبيخ وتقريع لأولئك الذين لايرحون لله وقاراء أي لايخانون 
الله سبحانه» ولايعظمونه ولايقدرونه حق قدره مع توافر الأدلة الواضحة على عظمة الله 
وعلو شأنه بين أيديهم» وقد وردت هذه الآية في سياق قصة نوح عليه السلام مع قومه» 
حيث وبخهم نوح على عدم خوفهم وتعظيمهم لله عز وحل» (ونبههم على قدرته سبحانه 
وعظمته في لق السموات والأرض» ونعمه عليهم فيما حعل لهم من المنافع السماوية 
والأرضية؛ 5 الخالق الرازق» جعل السماء بناء» والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من 


.۷/۹ تفسير الطبري‎ )١( 
.1۲/٠١ المصدر السابق‎ )١( 


١ 6 «> 


رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد وحده» حل ولايشرك به أحدء لأنه لانظير له ولاعديل له 


ولاند ولاكفء» ولاصاحبة ولاولدء ولاوزير ولا مشير» بل هو العلي اک 


د - النهي عن صرفه لغير | لله تعالى 

وقد ورد في نحو قوله تعالى : 

. فلا تخافوهم وخافون إن ڪتم مؤمنين»‎ -١ 

۲ - لإفلاتخشوا الناس واخشون»”" . 

+- برقال الله لاتتخذوا إلهين اثيين إنما هو إله وتحد فإياي فارهبون» . 

فهذه الآيات صريحة الدلالة في النهي عن صرف هذه العبادة لغير الله عز وحل» فقد 
' ورد صريح النهي في الآية الأولى والثانية» وأما الثالثة فورد فيها الأمر بتخصيص هذه العبادة 
لله وحده دون من سواه» وهذا يعن النهي عن صرفه لغيره» ويؤكد ذلك هنا أمران: 

الأول: أنه قدم المفعول على الفعل » وهذا يفيد التخصيص بالفعل. 

الثاني: أن الآية وردت في سياق النهي عن الشرك» كما يفيده قوله تعالى:لإوقال الله 
لاتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلله ولحدي ظ ظ 

فصرف المنوف لغير الله تعالى اتخاذ لإهين اثنين» وهو الشرك بعينه» إذ لايخاف الإنسان 
أحدا الخوف التعبدي إلا إذا اعتقد يي قلبه أنه بملك نفعه أوضره أو يشارك في ملكه» واعتقاد 
مثل هذا هو الشرك الأكبر - والعياذ با لله - . 

فالخوف من لوازم العبودية» وهو عبادة لايجوز صرفها لغير ا لله» ولايكون العبد مسلما 
إلا بإخلاصه لله عز وجل. 


و الح ج مک کے 
(۱) تفسير ابن كثير ٤٥٤/٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية )٠۷١(‏ . 

(م) سورة المائدة الآية (4 4) . 


(4) سورة النحل الآية (51) . 


قال الشيخ سليمان ‏ بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله - بعد أن ذكر 
أن قر وين ا + (أحدها: خوف الس وهو أنيعخاق من غير الله أن 
يصيبه ما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك ,عشيئته وقدرته» سواء ادعى أن ذلك 
كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» فهذا النوف لايجوز تعلقه بغير الله 
أصلاء لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك). 

ثم قال بعد كلام طويل نفيس .: (وهذا الخوف لايكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله 
تعالى» وإفراده بذلك دون من سوام . 
ه - تنبيه العباد إلى عظمة الله عز وجل وعلو شأنه 

وما ورد من ذلك كثير حدا» ومنه : 

-١‏ قوله تعالى:«إإن النين كفروا جايلت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو اام لي) 
إن الله لايش علية شىء فى الأرض ولافى السا . 

۲ - قوله عز وحل: قل إن تخفوا ما فى صدورصكم أوتبدوه يعلمه الله ويعلم مافى 
السمنوت وما فى الأرض والله على ڪل شىء قدي ر )ا يوم تجد ڪل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرحكم الله نفسه والله رءوف 


الا 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه الحدث الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, التميمي» من أئمة الدعوة 
السلفية وحدام العلم» وكان من الآمرين بالمعررف والناهين عن المنكر» وشي به إلى إبراهيم باشا والي مصرء فقتله 
ظلما وعدوانا سنة 788 ١ه‏ بالدرعية» رحمه الله. انظر ترجمته في علماء نحد حلال ستة قرون للبسام 2597/١‏ 
وني مقدمة تيسير العزيز الحميد الي كتبها إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص .١7‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص .٤۸٤‏ 

(7) المصدر نفسه ص 485. 

(4) سورة آل عمران الآيتان (5-4) . 

(د) سورة آل عمران الآيتان (۳۰-۲۹) . 


بوكرل صوصن ا وميم إنه هويبدئ ويعيد) وهو الغفور 
الودودلم] ذو العرش المجيد لي فعال لما يرب يريدج” 

٤‏ - قوله صلی الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بدء حلق 
الإنسان - :(( فإن الجر ل بهل كل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيد حل الحنة» وإن الرحل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل قاو دعل انر 

ه- قوله صلی الله عليه وسلم: ((إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
کل واحد يعدرفة یت يفا تم قال رسول الله ضلى الله عاي رشن تالم 
E E‏ 
ففي هذه التصوص الشرعية تنبيه للعباد إلى غلو شأن الله عز وجل وعظمته وسلطانه 
القاهر وتنبيه كذلك إلى ضعف العبد وتعرضه للآفات الي قد تعرضه لسوء ۽ الخاتمة فيكون 
بذلك من الأشقياء. 

ففى الآية الأولى تنبيه إلى شدة عذاب الله ال اه راا نن ضا تا ان 
ا ا 0 
عباده في السماء ولا في الأرض» فيجب الخوف إذا من عذابه ا با عن ادر مق 
الوقوع فيما لايرضيه وهو مطلع عليه. 

وأما الآية الثانية ففيها أيضا تنبيه إلى شول علم الله تعالى وإحاطته يكل صغيرة وكبيرة 
من أعمال عباده» كما أنه سبحانه يحذر فيها عباده نفسه» ويخوفهم عقابه» وفيها أيضا 
إشارة إلى رحمته سبحانه ورأفته بعباده لكيلا يقنطوا ويبأسواء 

قال :ابن كتين - رحمه الله - : (يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر 


والظواهر» وأنه لايخفى عليه منهم خافية» بل علمه حيط بهم في سائر الأحوال... «إوالله 


(1) سورة البروج الآيات .)1١5-117(‏ 
(۲) أحرحه البخاري في كتاب بدء الخلق ۳٣۰/۹‏ ح ٠۸‏ ۰ وأحاديث الأنياء 418/5 ح 23787 والقدر 


A11‏ ح 3094 والتوحيد ٤٤۹/۱۳‏ ح 54 ٥‏ ومسلم ني كتاب القدر 55/4 چ 


(۲) أخرجه مسلم ني كتاب القدر 40/4 ۰ ح ۱۷ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


١5 


مبحث الخوف 

على حكل شىء قدير» أي وقدرته نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه منه لعباده على ا 
وحشيته لكلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهې» فإنه عالم ججميع أمورهم» وهو قادر على 
معاحلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأحذ أحذ عزيز مقتدر... ثم قال 
مؤكدا ومهددا ومتوعدا: إويحذرحك الله قسه) أي يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله 
مرجيا لعباده للا يبأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه :لإواللهريوف بالعبادي قال الحسن 
البصري : من رأفته بهم حذرهم ا 

وأما قوله تعالى: لإإن بطش ربك لشديدي الخ الآيات ففيه تنبيه إلى شدة بأس الله 
سبحانه وأحذه للظالمين وانتقامه منهم» وقد وصف سبحانه بطشه بالشدة - مع أن البطش 
في أصل اللغة يدل على الأحذ بشدة وصولة وعنف - زيادة في التهويل والوعيده ثم 
وصف عز وجل نفسه بعدة صفات تدل علىالقدرة التامة» والقوة النافذة» والملك التام 
والعزة والحبروت» فهو سبحانه المبدئ للخلق والمعيد له» وهو ذو العرش الذي هو أعظم 
الخلق وأعلاه» وهو ا الذي لايدانيه في المجد أحد» وهو الفعال لما يريدء ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» لاراد لأمره ولامعقب لحكمه؛ ولا يسكل عما يفعل. ظ 

فتأمل هذه المعاني الي حاءت في هذه الآيات من أهم وأكبر الدواعي إلى الخوف من 
الله عز وجل ومن بأسه وانتقامه» وبخاصة أن الآيات وردت تعقيبا على ما فعله عزوجل . 
وسيفعله بأصحاب الأحدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم ليرحعوهم عن دين 


(0 5 5 


(۱) تفسير ابن كثير ۳٦1-٠٠١/١‏ باختصار» والأثر أحرحه عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره عن الحسن 2118/١‏ 
ومن طريقه أحرجه الطبري ف التفسير 9/د8١.‏ 

(۲) انظرمادة بطش لي تهذيب اللغة 2518/1١‏ والصحاح /4357» ومفردات الراغب ص .5٠‏ 

(۳) قرئ هذا اللفظ بالرفع على أنه صفة لله سبحانه» وبالر على أنه صفة للعرش» وكلا القراءتين سبعيتان » انظر 
إملاء ما من به الرحمن للعكبري ۲۸٤/۲‏ وابراز المعاني من حرز الأماني في القراآت السبع لأبي شامة 2355/4 
والنشر في القراآت العشر 5343/7. 

)٤(‏ جمهور المفسرين على أن عذاب جهنم وعذاب الحريق كلاهما يوم القيامة» وذهب بعضهم إلى أن عذاب الحريق 
أصابهم في الدنيا» وأن عذاب جهنم لمم بالمرصاد؛ وهذا بناء على ما ورد لي بعض رواييات قصة أصحاب 


4۹¥ 
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بطشه بعد ذلك بالشدة» فهذا تهديد وعد نضع الخالفين وار لله ليحدروا حتى 
لايصيبهم من بأسه وبطشه ما أصاب أصحاب الأخدود. 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد أوضح فيه الي صلى الله عليه وسلم أن 

مصير الإنسان: سعادة وشقاوة مكتوب قبل أن يبصر النور في هذه الحياة» وأن الإنسان قد 
e‏ عن اال اة وغو و سه مره التي يس ليه 
بالشقاوة» وقد يبدو للناس شقيا بسبب ما يظهر منه من الأعمال السيعة» وهو في حقيقة أمره 
سعيد يختم له بالسعادة» فالعبرة إذا ليست بالمظاهرء ا اف 
بالخواتيم» فمن رزق حسن الخائمة فهو السعيد حقا. 

وأما الحديث الآخر فقد أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى هو 
التصرف ف قلوب العباد يقليها كيف يشاء فقد يصبح الرحل مسلما ومسي كافراء وقد 
يصبيح كافرا ويكسي مؤمناء ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يثبت قلبه على 
طاعته) 

ففي هذا الحديث تنبيه بحميع الخلق أن لايغتروا بأحوالهم وأن لايأمنوا مكر الله عز 
وجل فإن حال العبد وإن كانت ظاهرةً الاستقامة فهي معرضة للتقلب والتحول» فإذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر - يسأل ربه تثبيت قلبه على الطاعة فغيره أولى بذلك. 

فالحديتان ذا من الأحاديث الى يؤدي تدبر معانيها رال آنا يق ادي 
حوف مستمر من الله تعالى ومن سوء الخاتمة» فا لله تعالى هو المتصرف في قلوب العبادء من 


شاء وفقه فهداه بفضله و رحمته» ومن شاء خذله فأضله يعدله وحکمته» ومن رحمته سبحانه 


لأحدود من أنهم لا شترا لأنحاديد رأضرموا فها سيران ارتقمت ألسنة لهب ف أحرقت الكثار ۶ ى م 
الأحاديد. والله أعلم بصحة ذلك ولامانع منه عفلا. انظر تة تفسير الطبري 0 ۸ وزاد المسير اا 

)١(‏ القصرد بالعيرة هنا هو دول الجن أو التار» فهذا متوقف على عام ار كما يدل عليه صريح الحديث» ولا 
المراد تقريم إعان أو إسلام المرء» فهذا باب آخمرء فكل من اتی عا هو مطلوب مده شرعا من أركان الإسلام 
والإبمان فيصح إطلاق الإسلام والإان عليه لأن باطن الإنسان وخحاتمته لايعلمهما إلا الله سبحانه وتعالى» فلسنا 
مطالَبين بالحكم على. شخص بغير مظهره وحاله الآن» ولكن لکن حكمنا عليه شيْء وواقع أمره عند الله شيء آحر. 
انظر مجموع الفتارى (كتاب الإيمان) ۹/۷ - ٠‏ فهناك مبحث قيم حول هذا. 


١6 لم‎ 
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وعدله أنه يهدي الإنسان ويوفقه إلى ما سبق في علمه أنه ل ومن هناترك 
للعبد الاحتيار ف هذه الدنيا بين سلوك طريق الهدى وسلوك طريق الزيغ» والكلى ميسر لما 
حلق له» فقد يختم للعبد بالسوء مع أن سوابقه كانت ظاهرة الحسنى »كما أنه قديختم له 
السك ديع أ واه كات اة الو 

فهذه الآيات والأحاديث وأمثاها من نصوص الكتاب والسنة فيها تنبيه للعباد إلى أن 
يقدروا الله حق قدره» ويخافوه ويتقوه حق التقوى» ويعدوا أنفسهم عبيدا له كاملي 
العبودية» يتصرف فيهم كما يشاء كما تنبه كذلك إلى النوف من سوء الخاتمة وتجدب 


الأسباب المؤدية إليه 


٤‏ - البواعث على ا خوف: 

ما تقدم من الآيات والأحاديث في الفقرة السابقة من أكبر البواعث على الخوف من 
الله تعالى» والخوف من عقابه» إذ فيها ترغيب في الخوف من الله سبحانه وبيان لما أعده من 
الجزاء الحسن والعاقبة لخدي ا اق هكابه وات برعي اوها رميو ويد اخرت 
وهو الأمن من مك كر الله وكذا من صرف المنوف إلى غير اللهء قفهم المعاني الي دلت عليها 
اك لمعي مرا يو على امراك روا سورك ل ورد لواو بيد 
يكرهه ويبغضه ويؤاحدذ عليه. 


)١(‏ فمن خحتم له بالسوء مع أن سوابقه كانت ظاهرة الحسنى فلعله كان في تلك السوابق ما يرشح لذلاف» وكذلك 
من حتم له بالحسنى مع أن سوابقه لم ت تكن حسنى قد يكون في تلك السوابق ما يرشح لذلاك؛ كما يشير إلى 
ذلك توله صلى الله عليه وسلم: (( إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل المنة)).[ أحرجه البخاري لي كتاب الجهاد والسير 
5 ح1448.: ومسلم ف الإيمان ١١7/١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه ] 
قال ابن رحب ني جامع العلوم والحكم :۱۷۳-٠۷۲/١‏ (وقوله: ((فيما يبدو للناس)) إشارة إلىأن باطن الأمر. 
ل ل «اتأكزة يسيك وميه باطة اليد لأبطلم عليه اس إمامن جهة عمل 
سيء أو نحو ذلاك» فتلك الخصلة الخفية توجب حخاتمة السوء عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النارء 
ون باطنه حصلة حفية من حصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوحب له حسن اللخاعة). 


سس سسسسسسسسس سي هبحث الخوف 


وبتحليل مدلولات تلك ال ص والنتصوص الأخحرى الي عالحت الموضوع جد أن 
البواعث على الخوف من الله عز وجل كثيرة ومتعددة الجوانب» ومن أبرزها: 

١‏ - معرفة العبد بعزة الله وجبروته وعظمته. 

-٣‏ محبة العبد لربه. 


۳- تدبر آيات الوعيد الي توعد ا لله فيها اا ار 


الباعث الأول: معرفة العبد بعزة الله وجلاله وعظمته 

فإن معرفة العبد بهذه الأمور وعلمه بأنه لاراد لفضله ولا لقضائه» ولاكاشف للضر إلا 
هو ولاناصر ينصره من بأس الله إن جاءه» وعلمه بأنه قاصر عن نصرة نفسه» هذه العرفة 
من أدعى الأسباب إلى أن يخاف الله عز وحل» والخوف الناتج عنها يتنامى مع تنامي المعرفة» 
فكلما كان عالما | بأسماء الحسنى وصفاته العليا مستشعرا العا النظيكة الى تدل عليها 
مستحضرا تلك المعاني في قلبه» فإن خوفه يزداد ويتأصل وبلا قلبه» وهذا كان أخشى الخلق 
لله تعالى وأخوفهم له أعلمهم به كما قال صلى اله عليه وسلم : «إني لأعلمهم بالله 


1 وأشدهم له حشية))») ١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم:(«(لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا»” 

. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه» وهو أخوفهم له اعبات لم اتوكاد 

الناس يعلمون من أمر الله ما يعلمه لكان فرحهم في الدنيا قليلاء وبكاؤهم حشية لله تعالى 
كثيرا. 

وهذا نسب الله سبحانه وتعالى الخشية إلى العلماء» وهم الذين يعرفون ربهم» يعرفونه 


فق 


بأسمائه الحستى وصفاته العلياء ويعرفون أنه سبحانه هو المستئحق - وحده - لأن يخاف 


)١(‏ سبو بوك قرع وفك سوفن بسانت 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب التفسير - سورة المائدة - ۱۳١/۸‏ ح ١‏ » والرقاق ۳۲۷/۱۱ ح ۰1٤۸٩‏ ا 
في كتاب الفضائل ١877/4‏ فتن اتی رضي الله عن وأخرجه البخاري أيضا في الأيمان والنذرر 
۱ ح ٦٦۳١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ون الرقاق 55/١١‏ ح ٤۸٩‏ رفي الأأمان رالنذرر 


عله ح TITY‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وفار لمي ر ا ياد عن قال عل ا سحن الل 
من عباده العلمئؤايي”" . 

قال ابن كثير - عند تفسير هذه الآية -: (إنما يخشاه حت حشيته العلماء العارفون به» 
لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف ديات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر» قال علي 
بن أبي طلحة”"' عن ابن عباس ثي قوله تعالى : لإا يخشى الله من عباده العلا قال: 
الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدیں ٩‏ 

فالعلم والمعرفة موجبان للخحشية من الله تعالى» وفقدهما يؤدي إلى فقد الخشية» إذ العلم 
با ال HE GA gE Os‏ العقاب والانتقام والعزة 
OT‏ حشیته» واظول ذلك اتات لن فقن اة اة عه 
ذلك العلم. 

والعلم بتفاصيل الأمر والنهي والتصديق الجازم بذلك وما يترتب عليه من الوعد 
والوعيد» والثواب والعقاب» مع تيقن مراقبة الله واطلاعه ومشاهدته كل هذا يوجحب اللخشية 
من الله وفعل المأمور وترك الحظورء والغفلة عن تلك الأمور - وهو من أضداد العلم - تمنع 
الخشية» وتوقع في, امحظور» ولذا قال تعال: ل ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذصكرنا واتبع هوئه ٠‏ 


. )۲۸( سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) هو علي بن طلحة مولى بي العباس» واسم أبيه سالم, أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد أو سعيد بن جبيرء وأرسل 
عن ابن عباس» قال ابن حجر عنه : (صدوق يخطى)» وقال أحمد بن حنبل عن تفسيره: ( .عصر صحيفة في التفسير 
رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجحل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا)» وقال السيوطي: (إن هذه الطريق 
من جيد الطرق عن ابن عباس). وأما إعلاها بالإرسال فقد أجاب عنه ابن حجر بأنه قد عرف الواسطة بينه وبين 
ابن عاتن وهو إن جد وما سيد بن حير ر ااا ةم قلا ضير إذاء ترق عر لام اه الطب ت 
في ميزان الاعتدال للذهبي ٤‏ وتهذيب التهذيب 2751/٠‏ والتقريب ص ١8‏ 4» وانظر الإتقان 415/8 
والتفسير والمفسرون .۷۸-۷۷/١‏ ا ش 

(5) تفسير ابن كثير 351/1» والأثر أحرجه الطبري ۸۷/۲۲ . 


َُ,_.2300ي382لمميمس©ٌ6مةمةيسمةءي*مشس يِب هبحث الخوف 


ا CI‏ فاتباع الهوى المذكور في الآية لايستقل بفعل السيآت إلا مع 0 


فإن صاحب الموى لو استحضر هذه الأمور المذكورة لأوجبت له الخشية 00 


الباعث الثاني: احبة: 

وهي من البواعث على الخوف› لأنه كلما عظم الحبوب في قلب السب حاف فوته 
وحاف غضبه» وكذا انتحب لله سبحانه» فإنه يخاف أن يفوته رضا الله سبحانه» كما يخاف 
مين للفو وخ وی الأسناب: الى تن اة قله وار هنا باشئ عن 
عه هيه و عة اربق :تلب انا 

قال الحليمي - موضحا الأسباب المؤدية إلى الخوف ومصادره - : ( مايحدث من احبة» 
وهو أن يكون العبد في عامة أوقاته وجلا من أن يكله الله إلى نفسه ويمنعه مواد التوفيق» 
ويقطع دونه الأسباب» وهذا خلق كل مملوك أحسن إليه سيده» 0000 إحسانه فأحبه» 
فإنه لايزال يشفة يك طن شک حارفا بز اقرط هارا 

وقد استدل على هذا بقوله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون :فإ ربنا لاتزغ 
E EE‏ موضحا أنهم لم يقولوا هذا إلا خوفا على منزلتهم عند الله أن 
يسقطوا عنهاء 

وقوله تعالى : [قالوا ٳنا ڪنا قبل فى أهلنا مشفقين#” و 
كانوا مشفقين حائفین أن يسلبوا الإسلام فيوردوا يوم القيامة موارد الأشقياء وكانوا يدعون 
EET‏ وكذلك سائر نعم الله عز وجل يخاف عليها المؤمن احب لله 
تعالى أن يسلبهاء 


(1) سورة الكهف الآية (۲۸) . 

م (۲) انظر رسالة ابن رحب في الكلام على قوله تعالى :لإإنما يخشئ الله من عباده العلمؤا ص ۲-> چ 
(مم المنهاج في شعب الإعان للحليمي 6505/١‏ . 

(٤)سورة‏ آل عمران الآية (8) . 

(ه) سورة الطور الآية )۴١(‏ . 

١ت‏ انظر المنهاج /01. 


فاحبة إذا داعية إلى النوف» وإذا حلت الحبة من هذا الخوف فإنها تؤدي إلى الأمن من 
مكر الله والاغترار» (لأن الحب اجرد تتبسط النفوس فيه حتى تتسع في أهوائها إذا لم يزعها 
1 ع QAS‏ 
واز ع اخنشية لله) 8 
الباعث الثالث :آيات الوعيد 

وهي الآيات الى توعد الله فيها العاصين والمقصرين فإن فهم معانيها وتدبر مراميها 
يوران في القلب الخوف من الملك الحبار المنتقم الذي أحبر بأن بأسه لايرد عن القوم 
الجرمين» فقال تعالى: لإفإن حكذبوك فقل ربكم ذورحمة وسعة ولايرد بأسه عن القوم 

[ف4 ش 

. المجرمين © ء 

وف هذه الآية من الوعيد ما فيهاء فقد أخبر سبحانه أنه ذو رحمة واسعة» ولكن لايتبغنى 
المجرمين. 

فعند الهم بالمعصية أو التقصير قي الطاعة إذا سبق تدبر معاني آيات الوعيد إلى القلب 
فإن الخوف من الله عز وجل وعقابه الأليم ينبعث من خوانب القلب وملؤه حتى يكف عن 
المعصية ويبادر إلى الطاعة» أما إن تأخر التدبر حتى ارتكب المعصية فإن الخوف. من الله تعالى 
متخو ين سا عنيه زوق" الدماداي نر رار غل عات العف واا اة سكوف عن رجي 

فمن هم مثلا بقتل نفس بريئة ظلما وعدوانا قم تذكر الوعيد الشديد الوارد في قتل 
النفس والمتضمن الخلود في جهنم مع غضب الله على صاحبه ولعنه إياه وإعداده له عذابا 
أليماء إذا تذكر هذا الوعيد الشديد وقي قلبه منقال ذرة من إمان فلا شك في أنه لن يقدم 
على هذه المعصية أبداء وإن أقدم على ارتكابها قبل التذكر فإنه سيبقى حائفا وجلا من لقاء 
الله عز وحل وف عنقه ذلك الحرم الفظيع. 


,١۲۳ التحفة العراقية لابن تيمية ص‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية .)١ ٤۷(‏ 


. مبحث الخوف 
ممت ا بم 


قال تعالى: طإ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزازه جهنم -خللدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد 
له عذابا عظيماي”". 

ومن هم - مثلا - بالقذف ثم تذكر قوله تعالى : ا 
المؤمثت لعنوا فى الدنيا والأآخرة ولهم عذاب عظيم)”'' فما من شك في أنه سيتجنب الوقوع 
فيه حوفا من الوقوع في ذلك العذاب العظيم» ش 

وهذا أكثر الله سبحانه من هذه الآيات في كتابه العزيز تخويفا لعباده وتحذيرا لهم من 
الوقوع فيما لايرضيه سبحانه» ومن الآيات الي فيها ذلك النوع من الوعيد قوله تعالى: 

5 بالیس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكذب من يعمل سوبا يجزبه ولايجد له من دون الله 
وليا ولانصيراج”" . 

0 ل( والذين لايد عون مع الله إللها .لخر ولايقتلون النفس العى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما لتم يضلعف له العذاب يوم القينمة ويخلد فيه مهانا لم إلا من تاب 
وءامن وعمل عملا صللحاي” “الآية. 

٠‏ +- فمن يعمل مثقال ذرةخيرا یره 9) ومن يعمل منقال ذرة شرا یره 

فتدبر هذه الآيات وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة الي فيها وعيد غام لكل 

من عمل السيآت أو وعيد حاص على سيئة معينة من أهم بواعث الخوف من الله تعالى؛ 


والنوف من الوقوع ثي وعيده. 


. )93( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية (۲۳) ٠‏ 

(۳) سورة النساء الآية )١۲۳(‏ . 

(4؛) سورة الفرقان الآيات من ٠ )7١-54(‏ 


(ه) سورة الزلزلة الآيتان الأجيرتان (۸-۷) . 


م - لوازم ا خوف : 

النوف بشكل عام له مظاهر شتی وصور م مختلفة وأشكال متباينة» والخوف من الله 
تعالى لابد من أن يتخذ شكلا خاصا حتى يدخل باب التعبد» فهو ليس كالخوف الطبيعي 
رعبا وفزعا أو هربا وإعراضاء ولاهو بحرد شكل حارجي متمثل في صيحة أو أنة أورنة أو 
بكاء أو ارتحاف», فهذه الأشكال مالم يكن وراءها نتائج عملية ملموسة لاتعد من خحوف الله 
E‏ 

وكذلك إذا جاوز الخوف حده حتى أوصل صاحبه إلى اليأس والقنوط فإنه يكون حيكذ 
شونا ٠‏ 

فلابد إذا من مراعاة هذين ن الحانبين في الخوف» أي أن ينشأ عنه نتائج عملية ملموسة» 
زا اهل بعناحهة إن سانة الاس آي بار رى ابد من أن يشاعنه تقو ال عق 


أما الأول:وهوأن يدشأ عنه تقوى الله عز وجل» 

0 يكون الخوف وازعا في قلب صاحبه يمنعه عن ارتكاب ما يوصله إلى غضب ٠:‏ 
اله وط أو التقصين ويناب غل من خی الها تال وان بودي الفروبملين صلب 
الله إلى e‏ ا کرت هزؤيا جو الل إل ١‏ ورن 


E و‎ 0 al ف‎ 


(f 0 3 و‎ 0 
. EY لمة د‎ SEA A 


٠٠١/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
والحاكم 2508/4 عن أبي هريرة‎ 543٠ (؟) أخحرجه التزمذي في كتاب صفة القيامة والورع والرتائق 777/4 ح‎ 
رضي الله عن وتال الرمذي: حديث حسن غريب» وصححه الحاكم ورافقه الذهبي» وتعتبهسا الألباني بأنه‎ 
خن اتيم لان ن إنعاد«عبدا ین عمد بن ع ر حلاف وبناء على ذلك لايصل حديثه إلى درحة‎ 
الصحة. انظر صحيح سنن الترمذي 7417/5 ح ۱۹۱۳ والسلسة الصحيحة ح 4 48) و55؟7.‎ 


ا ل ا ا و نك تر ويكت الحوفه 


قال المنذري: ( ومعنى ديف ان من اك ار ارف إل الوك إل الاخيرة 


والمبادرة بالأعمال الصالحة حوفا من القواطع والعوائق) . 


وأما الغاني: وهوالاقتران بالرجاء: 

فإنه إذا غلب على المرء الخوف وحده رعا مله على اليأس من رحمة الله سبحانه» وإذا 
غلب عليه الرحاء وحده رعا مله على الأمن من مكر الله عز وجل والاتكال. على رحمته؛ 
رالحالة الصحيحة أن يكون العبد دائما بين الخوف والرحاء كما أسلفنا في مبحث الرجاء"» 

ولكن هاهنا مسألة يثيرها العلماءء وهي ما الذي ينبخي تغليبه: ا 

فى طائفة تغليب الخوف دائماء لأن ذلك أدعى للعمل وأنفى للكسل» 

وترى طائفة أخحرى تغليب الرجاء؛ لأن الله سبحائه عند ظن عبده به» فما دام ظن 
العبد بربه حسنا فا لله عند حسن ظنه به» ش 

ولكن أكثر العلماء يذهبون إلى التفصيل» فيرون أنه لايغلب الخوف دائماء ولاالرجاء 
كذلك» بل قد يغلب جانب ما لمقتض على الآخر أحيانا وليس دائماء 0 

فعند الصحة يغلب حانب اقرف ليكون أدعى إل الأذدياد عن العمل :وعتد المترضل أو 
توقع الوت يغلب جانب الرحاء لأنه حيئذ لايطيق العمل؛ ولقوله صلى اله عليه وسلم: 


7 زفة4 
«لايكوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)) . 


(1) هو الإمام العلامة الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري 
الشافعي» صاحب المؤلنات الكثيرة في الحديْث » وال منها مختصر صحيح مسلم وختصر سنن أبي داود» 
والزغيب والترهيب» ت ۵٩‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام البلاء 7/؟ 1ع رسن والوفيات 2513/١‏ 
والبداية والنهاية 5/11 21537 

(۲) الرغيب والترهيب T/4‏ 

(") انظر ص )١۷٠(‏ من هذه الرسالة . 

ر لهذا الخلاف انظر المنهاج للحليمي 2591/١‏ والمجامع لي شعب الإبمان للبيهقي ۲۲۲۳/۲۳ ومدارج السالكين 
4/١‏ د وغذاء الألباب للسفاريي 55/1:. 


رهم تقدم تخريجه في مبحث الرجاءص )١517(‏ من هذه الرسالة . 


ويرى البعض أن يستويا في الصحة ويمحض الرجاء عند المرض» وفي ذلك يقول 
النووي- رحمه الله - : (اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكبون خائفا راحياء 
ويكون خوفه ورحاؤه سواء» وفي حال المرض يمحّض الرجاء» وقواعد الشرع من نصوص 
الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك)”” . 

بيدما يرى آخرون أن يستويا في حال الصحة والمرض ولا يغلب حانب على جانب» 
وقي هذا يقول السفاريئ - معلقا على قول من قال: ينبغي أن يستوياء وأن أيا منهما إذا 
ا غل ار علاك ةوقال شرع" «وقد اه العدلع و اا عل غل 
حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط إما في نفسه وإما في أمور الناس» ومن غلب 
ANE‏ عوك زتعن رن و سد لاقن لكت لواو انس ]تق امور 
التاس ° 

ولعل هذا هو القول الصحيح - والله أعلم- » إذ قد أمرنا الله عز وحل بالخوف 
والرحاء » وجمع بينهما في غير ما آية» ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمته» كما نهى عن 
ان مكرهه وتعلنيا أي جانا من اكابون على ادر كد يودي إل اخ اشر أنا 
تغليب جانب في حالة معينة بحيث لايؤدي إلى المحظور فهذا لاينائي الموازنة المطلوبة بينهماء 
إذ قد يظهر التوازن في صور شتى» فقد يكون بأن يرضى: العيد عن نفسه عند الطاعات 
ويرحو من الله سبحانه قبوفاء فيكون الرجاء غالبا حيفذ» كما يسخط على نفسه عند 
المعاصي ويخاف أن يؤاخذ عليها» فيكون الخوف غالبا ساععذ» ٠‏ 

كما قد يظهر هذا التوازن بأن يرجو العبد عفو الله ومغفرته عند التوبة عن المعاصي» 
ويخاف في الوقت نفسه من عدم قيول توبته» وكذلك بأن يرحو قبول عمله مع خوفه من 
ردهاء وقد يكون بأن يرجو دحول الحنة لكونه مس لما مؤمنا با لله ورسالاته» وني الوقت 
ذاته يخشى سوء الخاتمة يأك وقد کارا يذه الاك كزين لون ی والمؤومن 
الحقيقي هكذا حالته بين الرحاء والخوف» لأنه إذا نظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره انفتح 
(۱) رياض الصالحين ص ۲۰۷ 


(1) لعله يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فهو من أجل شيوخه. 
(۳) غذاء الألباب 45017/1. 


مبحث الخوف 
111 ممما 


له باب الرجاء» وأذا نظر إلى نفسه وعيوبها وآنات عمله انتسح عليه باب الكتوف ا 
ييأس من رحمة أرحم الراحمين» ولا يأمن غضب وسخط من هو شديد العقاب ومقلب 
القلوب الذي يقلبها كيف يشاء. 

* - أث را خوف في الإيمان: 

قال الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطنن يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن حكتم 
000 

ن هذه الآية بيان لمكانة الخوف في الإبمان وأثره فيه» وكونه شرطا من شروط تحقيقه 

قال ابن القيم معلا على هذه الآية:. (فجعل الخنوف منه شرطا في تحقيق الإمان؛ وإن 
كان الشرط داغخلا في الصيغة على الإيمان» فهو المشروط في الإيمان والخوفة شرط قي 
حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه؛ وقول السب شترط د 
تحقق السبب» كما أن حصول السبب موحب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء 
الخنوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه؛ وانتفاء النوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول 
من ا غ فديزة والعق + إن كنم مؤمنين فخمافوني)"" إلى أن قال: (والمقصود أن 
الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه» وكلما كان العبد بالله أعلم كان له 
أحوف» ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد بربه» فأعرف الناس أخشاهم 
لله ومن عرف الله اشتد .حياؤه منه» وخوفه له» وحبه له» وكلما ازداد معرفة ازداد حياء 
وخوفا وحباء فالخوف من أجل منازل الطريق. “٠).‏ 

تد على أ قوف م ا شال من لرام ان مه ویک ورسد 


( انظر مدارج السالكين ۲۷/۲ 
(؟) سورة آل عمران الآية ٠ )١۷١(‏ 
)٣(‏ طريق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص 419 ٠‏ 


(:) المصدر نفسه ص ٤‏ باحتصار . 


مبحث الخوف 


وذلك أن من آمن با لله حقاء وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فلا بد من أن يخافه» 
الحساب عزيز ذوانتقام» فلايجتمع الإعان بهذا مع انتفاء الخوف منه جل وعلاء 5 

ومن آمن با لله حقا وآمن بكتابه وبرسالاته فلابد من أن يكون خائفا منه» لأنه حين 
يتلو كتابه العزيز وحين يقرأ سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم سيجد فيهما آيات 
وأحاديث لايجتمع فهم معانيها وتدبرها والإيمان بها مع الحرأة على الله تعالى والأمن من 
١ 5‏ 

ومن آمن با لله حقاء وآمن بالملائكة الكرام» وبأن منهم موكلين بالتعذيب في جهنم من 
صفاتهم أنهم غلاظ شداد لايعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» فلابد من أن ترتعد 
فرائصه خحوفا من الله تعالى أن يأمر هؤلاء الغلاظ الشداد بسحبه إلى جهنم وتعذييه فيها - 
والعياذ يا لله !! 

ومن آمن با لله حقا وآمن باليوم الآخر وبأهواله ال أخبرنا الله تعالى عنهاء وآمن بابحنة 
فار الكرامة لأر لاا لل .وبالتار قار المهانة لأغداء الل وان بان الاس ستسمون نهنا 
غريق في الحنة وفريق ف السعير» ثم آمن بالقدر وبأن العبرة بالخواتيم» وبأن الإنسان قد يكون 
في ظاهره مستقيما لكن كتابه الذي كتب عليه يسبقه فيعمل آخر عمره بعمل أهل النار 
فيدخحلهاء فلايدري العبد هل كتب عليه أنه من أهل السعادة أو من الأشقياءء 

إذا اجتمع الإيمان بهذا كله في قلب المرء - ولابد من اجتماعها حتى يكون العبد مؤمنا 
- فلا مناص من أن يكون حائفا من الله تعالى» وخائفا على مصيره وعاقبته الى تنتظره في 
ذلك اليوم الرهيب. 

فالخوف من الله تعالى ومن الوقوع في عقابه وعذابه صفة لازمة لكل مؤمن» وشدة 
الخوف في القلب وضعفه ميزان لإعانه» ودليل على مقدار الإيمان في القلب» وأما انعدام 
النوف من الله تعالى فدليل على انعدام الإبمان أو ضعفه إلى آحر دركات الضعق» لذا تجد 


٠. 


)١(‏ وقد تقدمت بعض تلك الآيات والأحاديث في ثنايا هذا المبحث. 


ل يت حت ج ج يكت الوق 


حياته الدنياء غير ملتفت إلى اليوم الآحر كما قال تعالى: إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا 
بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن ايلتنا غلفلون © أولليك مأونهم الناربما حكانرا 
000 

فالخوف من الله تعالى هو الوازع الذي يرد ع صاحبه عن الركون إلى الدنيا والاطمئنان 
بها والغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد طا. 

وإذا نظرنا إلى ما ينتج عن الخوف من نتائج أبرزها العمل الصالح تفاديا من الوقوع فيما 
يغضب الله ويسخطه. وكذا إظهار التهيب والعبودية عند حدوث الآيات الكونية» والتأثر 
عند الآيات المتلوة والشعور بالتقصير دائماء نحد أن هذه النتائج كلها لها آثار في زيادة يمان 
المرء» لأنها تقوي صلته بربه» وتحول بينه وبين الانغماس في المعاصي الي بها نقصان 4 إعانه» 
فالخوف من هذه الناحية ذو أثر واضح في زيادة إيمان المرء ونقصانه» فهو يزيد في الإجمان لأنه 
يؤدي إلى ما به زياده الإيمان من العمل الصالح» وحمي الإيمان عما به نقصانه وهو المعاصي : 

ويزيد في الإبمان لأنه يبقي القلب متعلقا بربه مراقبا له» متمسكا جبله التينء سالكا 
سبيله الذي أمر بسلوكه مستقيما في سلوكه. ش 

فالخوف من الله تعالى إذا من أكبر أدوية القلوب» وأهم أسباب وبي روما 
ورقيهاء 000 قديما: (إذا سكن الخوف القلوب أحرق.مواضع الشهوات منها وطرد 
الدنيا عنها» ° 0 

فالخوف كالنار في القلب تحرق مواضع الشهوات والشبهات» NE‏ 
والضلال» فإذا زالتا عن القلب زال معهما معظم شرور وآثام القلب» فيطهر القلي ويصفو 
ويصقل» ود يكون صاحبه زكي النفس. سليم العصدر قوي الإيمان ثابت الجنان» تسأل الله 
سبحانه أن يوفقنا لذلك ويطهر قلوبنا ويزكيها. 


)١(‏ سورة يونس الآیتان (۸۷)» انظر ماتقدم ص )١97(‏ حول هاتين الآيتين. 


(؟) مدارج السالكين ./١‏ ده» والقائل هو إبراهيم بن سفيان. 


م . 


مبحث التقواى 


المىحث النانى: الموى 


١‏ التقوى لغة وشرعا 


أولا ‏ المعنى اللغوي: 

التقوى فعلى من : وقي يقيء قلبت فاؤه - وهي الواو ‏ تاء » لكن التاء صارت لازمة 
للفعل» فقيل : تَقِي يتقي» ومن هنا نحد أصحاب العاحم بعضهم يلحق هذه الكلمةعماهو 
مبدوء بالتاء» وبعضهم يضعها في مكانها في باب الواوء 

قال الأزهري : (قلت: وأصل هذا الف : وقى تقي» ولكن صارت التاء لازمة 
هذه الحروف فصارت كالأصلية» ولذلك كتبتها في باب التاء» والتقوى: اسمن). وموضع 
التاء واوء أصلها وتوی» وهو فعلى من وقيت 56" . 

فالتقوى إذا أصلها من الوقاية» وهي الحفظ والصيانة» يقال: وقاه الله وقاية» أي 
حفظه» ومنه قوله تعالى: لإقوا أشسكم وأهليكم نارا4 “ » أي امنعوهم واحفظوهم 
وضونوهم من الوقوع في ذلك العذاب”©. 

وقد تطلق التقوى ويراد بها النوف» فيقال: اتقى الشيء أي حاف منه» وفي هذا يقول 
الراغب : ((والتقوى جعل النفس في وقاية ثما يخاف » هذا تحقيقه» ثم يسمى الخوف تارة 
تقوى » والتقوى حوفا حسب تسمية مقتضى الشيء .عقتضيه» والمقتضي عقتضاه. .م ٠‏ . 

فالخوف يسبب التقوى ويقتضيهاء والتقوى هي مقتضى الخوف ومسبّب عنه» فتسمية 
النوف تقوى من تسمية المقتضي .حقتضاه» وتسمية التقوى خوفا من تسمية المقتضى 


)١(‏ أي كلمة (تقِي) 

(۲) تهذيب اللغة 558/9 مادة (تقي) . 

(۲) سورة التحريم الآية (5). ش 

.٠١٤/ ٤ والصحاح 56151/7» والمفردات ص١ 517» وانظر زاد المسیر‎ ۳۷١/۹ انظر مادة (وقى) فی تهذيب اللغة‎ )٤( 
ش‎ .٠٠١ (ه) المفردات للراغب ص‎ 


CE‏ سج يعي فيكف لوت 


يم ان صحيح» فاخوف لا يصح إذا ل يشاحيهاالتقوى » ولتقوى لا 


توجد إذا لم يكن هنا ما يخاف منه. 


- التقوى في لسان الشرع: 

ل م 
الأوامر ويكتفي بالحلال» ويجتنب النواهي والمحرمات والشبهات» 

وبعبارة أحرى: هي الوازع الديي في قلب كل مؤمن ومؤمنة» 

وقد عرفها العلماء بتعريفات يرجع معظمها إلى ما ينتج عن التقوى من أعمالء ومن 
تلك التعريفات أن التقوى هي: : 

١‏ حفظ النفس عما يؤثم» وذلك اورف و ذلك ينال رض مجارت" 

بل امك رق aS‏ ل ا 
٣‏ أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن عل 

ینه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهي 


فعل طاعته واحتناب 000 1 


٤‏ الاحتراز ree Sk‏ نامرع E‏ تستحة تى به العقوبة من 


فعل سن 


)١(‏ المفردات ص (571)) وانظر جامع العلوم والحكم لابن رحب ۳۹۹/۱ » وإطلاق التقوى على ترك بعض 
المباحات هو من إطلاقها على الررع» وهذا إطلاق خحاص» إذ المراد من التقوى حيتعذ تقوى الرقرع في الحرام» 
يرك الانسان ما ييه عليه أو بعض الباخات افلا يكرت ذلك خرينة إل ارام ومن نذا قله عيابي الله عليه 
وسلم :( فمن اتقى الشبهات فقد استیراً لدينه وعرضه) الحديث وهو جزء من حديث سبق تخريجه ص(۳۱) من 
هذه الرسالة. ش 

(۲) مجسوع الفتاوى لابن تيمية .١ 14/٠‏ 

(©) جامع العلوم والحكم لابن رحب ۳۹۸/۱ . 

(4) التعريفات للجرجاني ص ٠ )1١(‏ 


فهذه التعريفات تشير إلى أن التقوى اسم جامع يشل فعل المأمورات وترك المنكرات» 
ليكون ذلك الفعل أو الترك وقاية للإنسان من الوقوع في ما يخاف ويحبذر من عذاب الله 
وعقابه وسخطه َ 
٠‏ ولكن المتتيع لنصوص الكتاب والسنة يجد أن دحول هذه الأمور في التقوى إنما هو من 
باب التلازم والاستلزام» ففعل المأمورات:وترك المنكرات من لوازم التقوىء والتقوى باعثة 
عليهما وداعية إليهماء ولكن التقوى نفسها هي تلك الخصلة الكامنة في القلب واحركة 
للجوارح على العمل» فهي من عمل القلب' . 

ويدل هذا قوله تعالى: 8 ذلك ومن يعظم شعاير الله فإنه من تقوئ القلوب چ 3 

وقوله صلى الله عليه وسلم : رر التقوى هاهنا » , وأشار إلى صدره ثلاثا. 

ففي الآية أضاف سبحانه وتعالى التقوى إلى القلوب دلالة على أن القلوب هي محلهاء 

قال ابسن اللموزي” ': (روإئما أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى 
القلوب»” . 

وقال أبو السعود” ' : (ظ فإنها4 أي فإن تعظيمها لإ من تقوى القلوب» أي من 


أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات ...... أو فإن تعظيمها ناشئ من تقوى 
القلوب» وتخصيصها بالإضافة لأنها مراكز التقوى الى إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في 


٤ء‏ 3 ٠.‏ زفق 
سائر الأعضاء )» 


)١(‏ انظر كتاب الإبمان لابن منده 4173/7» حيث نص على أن التقى من فعل القلب. 

(؟) سورة الحج الآية (55) 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ١385/4‏ ح (۳۲). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي جمال الدين أبو الفرج ابن اللدوزي؛ القرشي التيمي» الإمام العلامة 
امسر ت 41 ده ء له ترجمة في الكامل 55/3 7؛ وسير أعلام النبلاء ,875/5١‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
ص ه 5١ح‏ والبداية والنهاية 51/11. ش ۰ 

(ه) زاد المسير في علم التفسير .٤١١/١‏ 2 

() هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي الفقيه المفسر الأصولي» (ت۹۸۲ه) » انظر ترجمته في شذرات 
الذهب ۳۹۸/۸ البدر الطالع 2577/1 معجم المولفين ٠١٠/١١‏ . 

(۷) تفسير أبي السعود ۱۸/۳ . 


ااا سسسسسسسسسس هب مبحث التقوى 


0 ا وال و" ا عبان عن اناف اقرف 
إلى القلوب لاختصاصها بالقلوب فقال : إفإنها من تقوئ القلوب» › وقال : #أوليك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوئ» » والقلوب ليس فيها شيء من أعمال الجوارح الظاهزة» وإنما 
فيها تقوى الشرك وتقوى الرياء بتصحيح النية وإخخلاص التوحيد والعمل لله تعالق» ٠‏ 

وأما الحديث فقد أوضح فيه الي صلى الله عليه وسلم أن محل التقوى في القلوب » 
وكرر ذلك تنبيها للناس أن لا يغتروا بالمظاهر رر فالأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى» 
وإغما تحصل عا يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبتم) ٠"‏ 

٠‏ فالتقوى إذا في حقيقة أمرها عمل قلي ينتج عنها عبادات كثيرة منها ما يتعلق بالجوارح» 
وليست فعل المأمورات وترك المنهيات؛ وإنما هي باعثة على ذلك . وا له أعلم. 

: التقوى ف الكتاب والسنة‎ ٣ 

لالع لكتاب الله تعالى وسنة بيه الصطفى صلى الله عليه وسلم سيحد للتقوى مزايا 
كثيرة فيهماء وسيرى أن التقوى من أهم أعمال القلوب وأكثرها أثرا في سائر الأعمال 
القلبية وغيرهاء وسيجد أنها : ا ٠‏ 

١‏ وصية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من هذه الأمة ومن قبلها من الأمم » ووصية 
رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. ْ 

؟ أنها باعثة على الأعمال الصالحة وشرط لقبوها :و راض ةعن الأعمال اة 

٣‏ أنها سبب الحصول على كثير من المصالح الدنيوية. 


ر خو دين ابراه بن علي بن الرتضى الحسيئ:ايقانفي» أبوعبدال المشهوز بابن الوزيره من أعيان علماء اليمن» 
وله مؤلفات كثيرة نافعة» منها: العواصنم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» وإيفار الحق على الخلق؛ 
وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. ت .4ره. انظر تر مته في الضوء اللامع للسخاري ۲۷۲/۹» 
واليدر الطالع م والأعلام 5.0/5 ش 

ر۲) أي على أن ني کل مؤمن نوع تقوى مهما كانت ضعيفة. 

(0) سورة الحجرات الآية (۳) ٠‏ 

(4) العواصم والتواصم ني الذب عن سنة أبي القاسم 517/5 .. 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلم ٩۹‏ رانظر كذلك العواصم والقراصم ۲۱۹/۹ 


Y1 ¢ 


-٤‏ أنها سبب لمغفرة الذنوب ودحول الحنة. 


فهذه خمسة أمور تبين أهمية التقوى وأثرها على سائر الأعمال . 


أ- التقوى وصية الله للمؤمنين من هذه الأمة ومن قبلها من الأمم: 

ونما يدل على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: ‏ ولله ما فى السملوت وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكذب 
من قبلكم وإياحكم أن اتقوا الله ي ^ 

؟ - حديث العرباض بن سارية رضي الله عته : وعظلنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقال 
رحل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: (( أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيراء وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ» الحديث”") 

فالآية صريحة في أن تقوى الله عز وجل هي وصية الله للذين أوتوا الكتاب من قبل" 
هذه الأمة وهذه الأمة » والوصية هي الأمر المقرون بالوعظ » وهي أعلى من الأمر المحرد» 

قال الطبري: ( يقول: ولقد أمرنا أهل الكتاب وهم أهل التوراة والإبخيل لإوإياكم» 
يقول: وأمرناكم وقلنا لكم وهم «إاتقوا له يقول: احذروا الله أن تعصوه وتخبالفوا أمره 


3 


O, 
) ونهيه)‎ 


. )٠۳١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ١۲۷-٠۲١/٤‏ وأبو داود في كتاب السنة ۲٠٠١/٤‏ ح 4٦۰۷‏ والترمذي ني كتاب العلم 
ةع ح 25577 وقال حديث حسن صحیح» وابن ماجه ف مقدمة سننه ١51/1‏ ح 47» والدارمي »٤ ٤/۱‏ 
والحاكم »91-45/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه كذلك الشيخ الألباني لي تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي ` 
عاصم جح (۲۷) . 

(۳) انظر المفردات ص )٥٠١(‏ . 

.٠٠٤/ ١ تفسير الطبري‎ ):( 


؟ا١‎ 


وقال الألوسي”: ر إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أي أمرناهم بأبلغ 
وحه» والمراد بهم اليهود والنصارى ومن قبلهم من الأمم» والكتاب عام للكتب الإلهية» ولا 
ضرورة تدعو إلى تخصيص الموصول باليهود» والكتاب بالتوراة» بل قد يدعى أن التعميم أولى 
بالغرض المسوق له الكلام » وهو تأكيد الأمر بالإخلاص)' “. ظ 

وأما الحديث ‏ فهو كالآية ‏ يؤكد أهمية التقوى حيث جعلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم على رأس هذه الوصايا الي هي عثابة وصية المودع؛ إذ استوصاه صحابته رضي الله 
ا E‏ 0 الدنيا 
والآخرة» وذلك لما فهموا أنه مودّع » وسيت ركهم قريبا وينتقل إلى لاا و ارات 
بالتقوى قبل كل شيء» لأن التقوى هي الحامعة لكل حصال الخير» وهي الي تحول دون 


الوقوع ف الذنوب والمعاصي 83 وهي كافلة بسعادة 'الأحرة لمن مسك بها 1 


ب كون التقوى باعنة على الأعمال وشرطا لقبوهاء ورادعة عن الأعمال السيئة 


ويدل لذلك : 
ا قوله تعالى :لإيأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا إن حكهم 
o‏ ْ 
مؤمنين@® . 


۲- قوله تعالى : يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وحكونوا مع الصلدقين) ا 


-٣‏ قوله تعالى : 9 ينأيها الذين .امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجلهدوا فى سبيله 


لعلكم تقلحون» ”ˆ . 


)١(‏ هو محمود بن عبد الله الحسيي الآلرسي» المفسر الفقيه الأديب» ت ١117١ه.‏ انظر ترجمته في المساك الأذفر لي 
نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر ص 34»: وحلية البشر ني تاريخ القرن اثالث عشر ١48 ٠/5‏ 
والأعلام للزركلي 517/4. 

(۲) روح المعاني للألوسي ٠١٤-۱۹۳/۳‏ . 

(۳) انظر جامع الغلوم والحكم لابن رحب 111-115/1. 

(4) سورة البقرة الآية (۲۷۸) . 

(ه) سورة التوبة الآية )١١5(‏ . 

(<) سورة المائدة الآية (58) . 


Yi عه‎ 


مبحث النقواى 


0) 


. # قوله تعالى : 9 إنما يتقبل الله من المتقين‎ -٤ 

ا تعالى : لإ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم » . 

وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : رر اتقوا الله ربكم وصلوا 
مسکم وصوموا شه ركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا 3 أم رقع تعلو چ ررك 
فهذه الآيات والحديث وأمثالها من نصوض الكتاب والسنة ۳ دلالة ا على أن 
التقوى هي الباعثة على الأعمال الصالحة» وهي شرط في قبول تلك الأعمال » وهي الرادعة 
عن السيات. 

فنجد في الآيات الثلاث الأول تصدير الأوامر بالتقوى إشارة إلى أنها باعثة على تلك 
الطاعات وداعية إليها » وزاحرة عن أضدادها من المعاصي» 

فقوله تعالى : لإ يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا 4 تهييج للتقوى 
والإمان في قلوبهم لينتهوا عن تلك الفعلة الشنيعة الى كانت سائدة في المعاملات التجارية في 
الجاهلية » وهي المراباة» 1 

فالآية إذا سيقت لزجرهم عن المراباة» ولبيان العقاب الشديد الذي أعد للمرابين» ا 
ولكن مهّد هذا الزجر بالأمر بالتقوى» كما ربط بالإبمان للدلالة على أن التقوى والإبمان إذا 
تأصلا في الإنسان فإنهما يزجرانه عن ارتكاب هذه الفعلة الشنيعة ال تبم عن قسوة في 
القلب وغلظة في النفس لا تتفقان مع نور الإبمان في القلب وضياء التقوى في الفؤاد. 

وأما قوله تعالى : بلإيأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وحكونوا مع الصندقين» فقد جاء تذييلا 
لقصة الثلاثة الذين حلفوا في غزوة تبوك؛ إذ لم يشهدوا مع البي صلى الله عليه وسلم تبوك 
ولكنهم لم يكذبوه حين سأطم عن سبب تخلفهم» بل صدقوه الحديث وبينوا أنهم لم يكن لهم 


. )۲۷( سورة المائدد الآية‎ )١( 
. سورة الحج الآية (/ا9)‎ )۲( 
والترمذي في أبواب الصلاة 517/7 ح (115) » وقال: هذا حديث حسن‎ ٠١٠/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )5( 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» كلهم من حديث أبي أمامة» وصححه أيضا‎ ٩/۱ صحیح» والحاكم‎ 
. ده‎ ٠/۲ أخمد شاكر ف تعليقه على الزمذي 317/1» ركذا الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


Y\¥ 


اا سسسيسيسم»ٌة*ضصسشمضسسسسيسب هبحث التقوی 


أي عذر » را دعاهم إلى هذا الصدق خوفهم من الله تعالى وحياؤهم بنذ أن وان 
منكري التخلف عن الغزو والاعتذار ا 

فتأصل التقوى فيهم دعاهم إلى الصدق » وكان من نتيجة ذلك أن تاب الله عليهم 
وسجل موقفهم في كتابه العزيز» فلم يدخلوا في الوعيد الشديد الذي توعد به المنافقين الذين 
اعتذروا بالكذب ليخلصوا من اللوم والعتاب » ش 

ثم ذعا سبحانه وتعالى جميع المؤمنين إلى أن يكونوا دائما مع الصادقين» ومهد لذلك 
الأمر بالتقوى دليلا على أنها إذا تأصلت في القلب فإنها باعثة على هذا الصدق» وزاحرة 
عن الكذب والنفاق اللذين يسببهما ضعف التقوى في القلب» فلا يكون فيه وازع يردعه عن 
الكذب ولا ضمير ينبهه إلى النظر في عاقبة الكذب الوحيمة . 

وقوله تعالى في الآية التالية : طإاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ..) امل على لامر 
بالتقوى والأمر بابتغاء الوسيلة وبالجهاد في سبيل الله » وقد صدرت هذه الأوامر بالأمر 
بالتقرى لأهميتهاء ولأنها باعئة على الآحريْن وشاملة لهماء فالذي يتقي الله سبحانه يجعل 
يبنه وبين عذابه وعقابه ما يقيه من الوقوع فيه» ولا واقي يقي المرء من ذلاك مغل العمل 
الصالح امعبر عنه هنا بابتغاء الوسيلة» فإن ابتغاء الوسيلة هو طلب القربة من الله عز وجل » 
ولا يكون ذلك إلا بالعمل عا يرضيه واحتناب ما يسخطه › ش 

قال الطبري : ( «إاتقوا الله 4 يقول : أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة في 
ذلك وحققوا إعانكم وتصديقكم ربكم وتييكع بالصالح من أعمالكم » «إوابتغوا إليه 
الوسيلة» يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل ما يرضيه..) ثم أسند عن قتادة أنه قال : 
(إوابتغوا إله الوسيلة» أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل ا يرضيه)» 1 


ع 1 


(1) انظر قصتهم كاملة كما رواها أحدهم وهو كعب بن مالك رضي الله عنه ي صحيح البخاري كتاب الغازي 
۷ ح۱۸٤٤‏ ومسلم کتاب التوبة 5١70/4‏ ح (273) . 


(۲) انظر تفسير الطبري 45/5 .١417-١‏ 


مبحث التقوتى 


وانحهاد في سبيل الله - وإن كان دالا في العمل الصاح المقرب إلى الله عز وحل - 
فإنه حص بالذكر لأنه في الذروة من الأعمال الصالحة كما قال صلى الله عليئه وسلم : 
((رأس الأمر الإسلام ¢ وعموده الصلاة 84 وذروة ستامه الجهاد 0 الحديث 

وأما الحديث فكالآيات الثلاث مهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالصلاة 
والصيام والزكاة وطاعة ولاه الأمر بالأمر بالتقوی»› لأن ا ان اند 
لتلك الأوامر على الوجه المطلوب . 

وده الآيات والحديث لا ظا كير ةق الكباب واله د ييا لار ر قوی 
والإبمان للدلالة على أنهما سببان للامتثال لهذه الأوامر » وكذا ق النواهى تنبيها على أن 
الإيمان والتقوى يقتضيان الانتهاء عن تلك النواهي 

والآيتان بعدها فيهما دليل على أن التقوى شرط لقبول العمل. 

فقوله تعالى : «إإنما يتقبل الله من المتقين) صريح في أن الله لا يتقبل إلا من المتقين › لا 
ناغير لآن وإقام آداة تحضر فالتقوى . إذا شرط لقبول العمل أي عمل كان» وقد 
وردت الآية موردا حاصا في سياق قصة ابي آدم حيث قربا قربانا إلى الله تعالى فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الأحر E‏ کی ا مر ل رض الست كينا كيو 
مقرر في علم الأصول” » فالآية إذا.عامة » وإنما قص الله سبحانه هذه القصة وغيرها من 


القصص في القرآن لنعتبر .ما فيها ونتدبر الدروس المستوحاة منهاء 


(1) أخرجه اد 3/. 2737177177 ۲٤١‏ والترمذي في كتاب الإيمان 5-11/5١ح »)۲١١١(‏ واين ماجه 
115-1117 ح (۲۹۷۲) » والحاكم 4١7-417/1‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» وصححه الألباني 
في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة الذي أحرج الحديث أيضا برقم )١(‏ (۲) . ْ ٍ 

(۲) انظر ف هذا ما كتبه ابن رحب نی رسالته: الكلام على قوله تعالى: ا کی للدم غاب او من من 
إلى 4» حيث جع كثيرا من أقوال أهل اللغة في دلالة (إنما) على الحصر. 

(7) انظر تصتهما كاملة في الكامل لابن الأثير 5/١‏ 277-58 وانظر تفسير الطبري 2170/5 وابن كتير ٤١/۲‏ . 

.53/1١ والإتقان تي علوم القرآن للسيرطي‎ 2757/١ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٤( 


ا هبحث التقواى 


فمن الدروس المستوحاة من هذه القصة أن الذي يتقرب إلى الله تعالى بعبادة يجب أن 
تنشأ هذه العبادة ويصاحبها تقوى الله عز وحل في قلبه» وإلا فلا فائدة منها ولا أثر ها 

وأما قوله تعالى : 9 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ...4 ففيه تنبيه من الله تعالى لعباده 
أن لا يهتموا بالمظاهر ويغفلوا ال او ر ا واداة لب 
مْن العبد الإتيان بهاء ولكن قبوها متوقف على التقوى الحاصلة في القلب والي,نتج عنها 
العمل» فلن يصل إلى الله تبارك وتعالى ما يراق من دماء الأضاحي واهدايا والقرابين» ولا 
لحومها الي يتصدق بها على الفقراء » أو ينفق منها على الأهالي؛ لكك محل إبه البوى 

من القلوب » فهي ا حك والمطلوب الأول» وبقدرها تتفاوت الدرجحات» 

قال أبو السعود : ( فلن ينال الله » أي: يلك A‏ جع مد E‏ 
«الحومها» اللتصدق بهاء لإولا دماؤهات المهراقة بالنحر من حيث إنها لنوم ودماء» 
#ولکن يناله التقوى منكم#ولكن يصيبه تقوى قلوبكم الى تدعوكم إلى الأمتغال بأمره 


ج ‏ كون التقوى سببا في تحصيل كثير من المصاح الدنيوية 

ويشهد لذلك : 

١‏ قوله تعالى: ن أهل القرئ ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر ڪت من السماء 
والأرض ولكن ڪنبو! تأخذدهم ٻيا حكانوا يكسبون » ”. 

۲ قوله تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء 


من عباده a‏ 0 


. 70/4 تفسير أبي السعود‎ )١( 
. )57( سورة الأعراف الآية‎ )0( 


. )١74( سورة الأعراف الآية‎ )٣( 


مبحث التقواى 


: 5 : 00 
"- قوله تعالى : «إومن يتق الله يجمل له مخرجا ل ويرزقه من حيث لايحتسب», : 


5 ) 
-ً٤‏ قوله تعالى: ل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراء»ك 


يطمح إليها الإنسان في هذه الحياة الدنياء 

فقوله تعالى : «إولوأن أهل القرئءامنوا واتقوا...» إخبار منه سبحانه بأن أهل القرى 
الظالمة المكذبة للرسل لو كانوا آمنوا با لله ورسله» واتقوا الله عز وجل لفتح.ا لله عليهم 
بركات من السماء والأرض» أي لأنزل عليهم خيرات السماء ويسر لهم الاستفادة من 
ل ا لو لض 
العاجلة في الدنياء وما يتتظرهم في الآخرة أشد"” : 

فالإبمان والتقوى إذاً سببان من أسباب البركة والخير في الدنيا والآخرة » وفقدهما من 
أهم أسباب الشقاوة والنكد في الدنيا والآخرة» 

وقد قص الله سبحانه وتعالى قصة أهل هذه القرى الظالمة لتتعظ ونعتير بهاء فالحكم 
هذه الآية عام لكل من آمن واتقى » أو كذب » فكل من آمن e‏ 
السماء والأرض» وكل من كذب ولم يتق عوقب عاجلا أو آجلا. 

والآية الثانية فيها إحبار بأن العاقبة للمتقين» والمراد: العاقبة الحمودة في الدنيا والآخرة» 
في الدنيا بالنصر على الأعداء وإرث الأرض من بعدهم» والتمكين في الأرض» وقي الآخرة 
يدحول الحنة» والتنعم بنعيمها الأبدي» والنجاة من النار أو من الخلود فيهاء وقد وردت الآية 
الي معنا هنا في سياق نصيحة موسى عليه السلام لقومه» وإخباره لهم بوعد الله سبحانه بأن 


تكون هم العاقبة إن هم اتقوا » ومعناها عام» وقد ورد مثلها في أماكن أحرى من القرآن 


. )5-5( سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. )٤( سورة الطلاق الآية‎ )۲( 
. ۲٤٤-۲٤۳/۲ انظر تفسير القرطبي 275801117 وابن كثير‎ )۲( 


مرش يشسسسسسسس سس هيب ويحث القوى 


الكريم» فقال تعالى في سورة هود : ل فاصبرإن المقبةللقيني "© رال سوه 
«وأم رأهلك بالصلوة واصطبر عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك والنتبة لتقو" 

وقال في سورة القصص : بإتلك الدار الأخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض 
راذا اة لوي ؛ 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن المعنى يشمل الدنيا والآحرة» 

إذ فيها ما ورد في سياق الإخبار بأن المتقين 0 الأرض بعد هلاك الأمم الكافرة» 
كما فى سورة الأعراف » وقي تفسيرها يقول الطبري : ( يقول: إإن الأرض الله لعل الله 
أن يورثكم ‏ إن صبرتم على ما نالكم من مكروه في أنفسكم وفي أولادكم من فرعون 
واحتسيتم ذلك واستقمتم على السداد ‏ أرضّ فرعون" ' وقومه بأن يهلكهم ويستخلفكم 
فيها فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده» فإوالعاقبة للمتقيني يقول: والعاقبة المحمودة 
لمن اتقى الله وراقبه فخافه واجتنب با ا ا 

وفيها ما ورد في سياق النهي عن الانشغال بالرزق عن العبادة» وهي آية طه» حيث 
أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأمر أهله بالصلاة ويصطببر عليها » وأن لا 
ينشغلوا بطلب الرزق » فا لله سبحانه هو الكافل بالرزق » ثم أحبر بأن العاقبة للتقوى » أي 
العاقبة المحمودة لأهل'التقوى» قال ابن كثير : (أي وحسن العاقبة في الدنيا والآجرة وهي 


5 55 نف 
الجنة لمن اتقى ) 


ومنها ما ورد في سياق الحديث عن الآحرة والجزاء فيهاء وهي آية القتصص» 


, ٠ )45( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية )١155(‏ . 

. )87( سورة القصص الآية‎ )٣( 

(4) (أرضّ فرعون ) مفعول به للفعل (أن يورئكم) المتقدم في أول الكلام» وما بينهما جملة اعتراضية. 
(ه) تفسير الطبري ١5/3‏ 


.180/7 تفسير ابن كثير‎ )٦( 


مبحث التقواى 


فالآايات إذا تدل على أن حسن العاقبة في الدنيا والآحرة للمتقين» وحسن العاقبة في 
الدنيا يشمل كل خير يحبه الإنسان في هذه الدنياء» كما يشمل كل ما فيه مصلحته وإن كان 
يظن أن فيه مضرة له وأما حسن العاقبة في الآحرة فيشمل دحول الحنة والنجاة من النار. 

وأما قوله تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجا» فهو بيان بأن التقوى سبب للنجاة 
في الدنيا والآخرة من المزالق والمخاطر » فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرحا » ومن كل 
ضيق خرحا» ورزقه من حيث لا يحتسب » 

قال ابن عباس في معنى المخرج هنا هو : (نحاته من كل كرب في الدنيا والآخرة)”". 

وقال الربيع بن خثيم ': (لإيجعل له مخرجا) قال: من كل شيء ضاق على 
اا 

: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما قوله : إومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 

حيث لايحتسب» فقد بين فيها أن المتقي يدفع الله عنه المضرة عا يجعله له من المخرجء 
ويجلب له من المنفعة ما بيسره له من الرزق» والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسإن» وذلك 
يعم رزق الدنيا ورزق الآخرع. 

وقال أيضا : ( وهذا قال بعض السلف : ما احتاج تقي قط يقول : إن الله ضمن 


للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون » 


.1۹/۲۸ أخرحه الطبري‎ )١( 

(۲) هو الربيع بن تيم بن عائذ الثوري الكولي ثقة عابد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم, ولم بره » نهو من 
التابعين» وروى عن ابن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بن ميمون» قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: يا 
أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك؛ وما رأيشك إلا ذكرت المخبتين. تون سنة ١ه‏ 
وتيل: 287 وقيل: د٠‏ ه. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۲۱۹/١‏ الحلية لأبي نعيم 2٠05/5‏ سير أعلام 
النبلاء ۲١۸/٤‏ البداية والنهاية 2519/48 تقريب التهذيب رقم(1884١).‏ 

() أرجه عبد الرزاق لي تفسيره القسم الثاني ص )7٠7(‏ » وأحمد في الزهد 2715/7 والطبري في التفسیر1۹/۲۸. 


(4:) مجسوع الفتاوي 07/١5‏ . 


اا صٌٌٍةلشسمسبسمسسس ‏ ب هبحث التقووى 
ل ار ويجلب هم ما يحتاحون إليه» فإذا م يحصل ذلك دل على أن لي 
قوی خللاء فليستغفر الله وليتب إليهم)"' 

فالآية إذا واضحة الدلالة في أن التقوى سبب من أسباب تفريج الكربات» وهو دفع 
جميع المضزات» وحلب جميع المناقع» وهما أهم المصال الدنيوية » بل يدحل فيهما جميع 
المصالح الدنيوية» 

وأما قوله تعالى : # ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا چ فكالتأكيد للآية السابقة» أي 
من اتقى الله عز وجل يسهل له جميع أموره» ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاحلا من كل ما 
يلقى في هذه الحياة من مصاعب ومتاعب» 

فالآيات إذا تدل دلالة واضحة على أن التقوى سبب في الحصول على منافع دنيوية 
كثيرة» كما أن عدم التقوى حرمان من تلك المنافع . 


د كون التقوى سببا لمغفرة الذنوب ووقاية من الوقوع فيها 
يتسبب عن ذلك دحول الجنة وهو أسمى مطالب العباد ويدل لذلك : 


(1) لمعدر نفسه 587/8: وقد يشكل على البعض أن المسلم ‏ انذي لابد أن يكون ولو في أدنى مرائب التفوى حتى 
يصح إسلامه» كما تقدم عن ابن الوزير ير اليساني ص )۲۱٤(‏ - قد يكون ني ضيق من العيش » والكافر قد يوسع 
عليه رزقه مع أن الآية صريحة في أن التقوى يسبب الزرف مز حيث لا تسب المتقي» وقد أحاب عن هذا شيخ 
الإسلام ابن : تيسية رمه | لله تما حاصله: أن الآية لم تذک كر أن غير لمتقي لا يرزق» بل لابد لجسيع الخلق من رزق» 
والمراد هنا أن المتقي يرزق بالأسباب اأ لمشروعة ولا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق » وإثما يحسى من فضول الدنيا 
رحمة به وإحساناء فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة» وتقديره يكون رحمة لصاحبه أما غير المتقي فإن رزقه قد 

يكون بأسباب محرمة: وقد يحرم مما هو بحاحة إليه» كما أنه وإن رزق رزتا واسعا فالغالب أنه يكون لي ضِيق 

نفسي شديد» ولن يشمتع به كالمتقي: وهذا الرزق يكون ابتلاء له بالنعمة, وهو أخطر من الابتلاء بالشدةء وتعدم 
البركة من رزقه» والبركة إذا انعدمت من الرزق كان شماء ونكدا على صاحبه؛ ر راتع الكفار اليوم والأمس خير 
شاهد على ذلك» فهم ي وفرة من العيش» ولكن مع الشقاء رالخوف والقلى والانهيار عند أدنى عقبة» انظر 


بجسوع الفتاوى7 557/١‏ دء وتفسير الظلال .۱١۳۹/۲۳‏ 


م اب 


مبحث التقوى 


٤ 


١‏ قوله تعال : © إن الذين اتقوا إذا مسهم طسيف من الشيطن تذكروا فإذا هم 


مبصرون 4 0 
-١‏ قوله تعالى : «إيئايها الذين ءامنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيشاقكم 


١ 


ويغفرلكم والله ذو الفضل العظيم ي 
١ | 1 ١ ْ‏ 1 © 
۳- قوله تعالى : ف إن المتقين فى جننت ونهرلي) فى مقعد صدق عند مليك متا : 5 
-٤‏ قوله صلى الله عليه وسلم : رر اتقوا الله وصلوا خمسكم » وصوموا شه ركم وأدوا 


ع 


زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم)” . 


فهذه النصوص وأمتالما من نصوص الكتاب والسنة تبين ما للتقوى من مكانة وأهمية» 
فهي تبين أنها سبب للحصول على أهم مطالب الإنسان في الدنيا والآحرة» وهو دحول 
الجنة » كما أنه سبب للوقاية من الوقوع في المعاصي وللمغفرة إذا وقع فعلا في المعاصي. 

فقوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طليف..» الآية إخبار بأن المتقين إذا هموا 
بإتيان معصية بسبب وسوسة إبليس اللعين فإن التقوى تتحرك في قلوبهم فيتذكرون ما 
يترتب على المعصية » فيبصرون الحق ويعدلون عن المعصنية إلى الطاعة فالتقوى تقيهم من 
المعاصي قبل أن يقعوا فيهاء وإذا تأحر تحركها في القلب إلى ما بعد غشيان المعصية فإنهم 
يندمون على هذه الفعلة ويتوبون من قريب» فلا يصرون على معصية ما دامت التقوى في 
قلوبهم؛ 

الان كرون وقول هال شكره! حزان التدن ق ا 


بأداء فرائضه واجتناب معاصيه #إذا مسهم طليف من الشيطن تذحكروراب: يقول: إذا م بهم 


. )50١ ( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية (13) . 

(۳) سورة القمر الآية (4ه-5 5) . 

. تقدم تخريجه ص (۲۱۷) من هذه الرسالة‎ )٤( 

(ت) درج ابن جرير لي تفسيره على تفسير التقوى بالمنوف لي أكثر من موضع» وقد أشرت ف التعريف إلى العلاقة بين 
التتوى والخوف موضحا أن بينهما فرقاء انظر ص )۲١١(‏ من هذه الرسالة . 


YYo 


اسه هس ب هبحث التقوى 


طقن القيطاك ن عقب أو غيره ما بد عن واب سيق الله عليهم تذكروا عقاب 
الله وثوابه ووعده ووعيده وأبصروا الحو تى فعملوا به » وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم 
وتركوا ما فيه طاعة ال 

وقال ابن كثير : ( يخبر تعالى وح الات لخر ا 
عنه زجر» أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف» وقرأ الآحرون (رطائف))” ... وهما قراءتان 
مشهورتان» فقيل معنى واحدء وقيل بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من 
فسره يمس الشيطان بالصرع ونحوه؛ ومنهم من فسره بالمهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
الذنب «إتذكروا#أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله 
ورجعوا إليه من قريب» «إفإذا هم مبصرون» أي قد استقاموا وصحوا مما کانوا فيه """ 

وأما قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» فقد رتب فيه سبحانه على تقواه عدة 
أمور » وهي: 

ته فرقانا» وقد القت ارات الفسرين ق معناه» ونين ال ها 
قل قافول أبن ان" : أنه الفصل بين الحق والباطل » وقد أورد ابن كثير هذا القول 
وعلق عليه بقوله :(وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم ما تقدم» وهو يستلزم ذلك كله فإن 
من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواحره وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان ذلك سبب 
نصرته ونحاته ومخرجه من أمور الدنيا» وسعادته يوم الال 


١‏ تكفير السيات 


. ٠١5/59 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ جمهور القراء #إطائف»# بالمدء وقراً ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب َيف انظر المبسوط لابن 
مهران ص :)١417(‏ والنشر لابن الحزري 737/8 وانظر ما كتبه أبو شامة حول توجيه معنى القراءئين لي 
شرحه على الشاطبية (إبراز المعاني من حرز الأماني) ۱۹۲-۱۹۱/۲ . 

(6') تفسير ابن كثير ۲۹۰/۲ . 

(؛) هو محمد بن إسحاق بن يسار العلامة الحانظء صاحب السيرة النبوية الى لخصها ابن هشام» ت سنة ١١‏ ١ه‏ على 
حلاف في ذلاف انفلر ترجته في التاريخ الكبير للبخاري ٤٠/١‏ تاريخ بغداد ۲٠٤/١‏ وميزان 
الاعتدال ۳۸۸/٤‏ وتقريب التهذيب ص (4517) رقم (3155). 


(ه) تفسير ابن كثير «/4 ۳١‏ وانقلر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص (77-735). 


مبحث التقواى 


* المغفرة » وأغلب ما تضاف المغفرة في القرآن الكريم إلى الذنوب» ارق بين 
تكفير السيآت ومغفرة الذنوب أن التكفير هو الحو » والمغفرة هي الستر» وقيل: إن السيآت 
هن اضفار والذنو لار ول غير لك . 

فالآية إذا دليل على سعة فضل الله عز وجل » وأنه يغفر للمتقين ما بدر منهم من 
سيآت وذنوب» ويجعل هم في قلوبهم نورا يبصرون به ويفرقون به بين احق والباطل» 

وأما الآية الأحيرة ففيها تصريح بأن المتقين يدخلون الحنة ويتنعمون فيها » وسينالون 
فيها درحة عالية» وقد وصف سبحانه مقامهم بأنه مقعد صدق» أي مكان حسين وكرامة 
وحود »2 وبأنهم عند مليك مقتدر» وهذه العندية تع أنهم من المقربين مسن الله سبحانه 


34 35 


وتعالى» فدرحتهم في ابحنة درجة المقريين: 


أعمال صاخة» صدرها بالتقوى » ممادل على أن للتقوى درحة عالية من بين الأعمال 
الموصلة إلى الجنة. 
ونخلص من هذه النصوص إلى أن التقوى من أهم الأسباب الموصلة إلى الجنة» إذ هي 


سبب للامتثال لاذوامر واجتناب النوامي» وهما سببا دحول الجنة بعد رحمة الله تبارك 


ERT 


حل التقوى القلب كما أسلفت عند الا ؛ ولكن هذه الخصلة القلبية بحاجحة إلى 
علامة ظاهرة ‏ كشأن سائر الأعمال القلبية - تكون دليلا على الصدق فيه 
فصدق التقوى لابد أن ينشأ منه العمل الصالح» واجتناب المعاصي» وتعظيم حرمات 


ت 


ا للد 


)١(‏ انظر تفسير ابن کثير ٠٠١ ١/۲‏ وأبي السعود »473/١‏ وانظر أيضا مدار ج السالكين ٠۳۳۷/١‏ وتعليق الحتق عليه. 
(۲) انظر تفسير الآية عند الطبري ٦۷-11/۲۷‏ وابن كثير ۲۸۸/٤‏ . 


(۲) انظر ص )5١7(‏ من هذه الرسالة . , 


57 


مبحث التقواى 


قال تعالى : ليس الب رآن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله 
واليوم الأخروالملليكة والكتلب والنبيكن وءاتئ المال على حبه ذوى القربئ واليتئمئ 
والسنكين 4 الآية إلى قوله : «أولليك الذين صدقوا وأولنيك هم المتقون» " . 

وقال : بل ذلك ومن يعظم شعاير الله فإنها من تقوئ القلوب» 0 

وف هاتين الآيتين وأمثال هما من نصوص الكتاب والسنة تنبيه إلى أن التقوى الصادقة في 
القلب لابد وأن تبعث ا إتيان ما مع بن سنال البر الواحبة والمستحبة» 
ولابد أن تبعثها على تعظيم شعائر | لله 

فالآية الأولى توضح أن البر ليس جرد الصورة الظاهرية المتمثلة في تولية الوحه قبل 
المخيرق أو المغرب للصلاة أو للدعاء دون أن يكون هناك أي أمر كيف » ولكمن البر هو 
المع 0 الخير الواحبة ا وقد عددها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية» ثم 
حتمها بقوله :إأوليك الذين صدقوا وأولليك هم المتقون» أي هؤلاء الذين أتوا بهذه الأعمال 
هم الصادقون في إعانهم» وهم المتقون حقاء فمن لم يأت بهذه الأعمال فايس بصادق لي 
دعواه الإيمان» ولا هو بتقي صادق في تقواه» إذ الصدق في التقوى مستلزم للاتيان بخصال 
ا 

وأما الآية الأخرى فقد أوضح فيها الول جحل وعلا أن تعظيم شعائره من ثقوى 

القلوب» والشعائر جمع شعيرة» وهي كل ما علم بعلامة تدل على أنه تخصص للتعبد ) 
وسياق الآية هنا في بيان الأحكام المتعلقة با هدايا والأضاحي» ولذا فسر التعظيم بالاستسمان 


والاستعظام والاستحسان» أي حسن احتيار المدي وتسمينه 


.)١1/ا/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية (۳۲) + , 

)٣(‏ وسياق الآية في اليهود والنصارى ‏ كما رحح إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى ‏ ولكنها عامة لي معناها 
كما ذكر كثير من المفسرين» انظر تفسير الطبري 7ه وزاد المسير ۰۱۷۸/۱ وابن كثير 0511/١‏ , 

)٤(‏ انظر مجموع النتاوى ۱۳۲/۲۰ فما بعد. 

(ه) انظر مادة (شعر) في تهذيب اللغة للأزهري »417/١‏ والمفردات للراغب ص )١۲(‏ . 


. ۲۲۹/۳ (0)انظر تفسير الطبري ۷ وابن كثير‎ ٠ 


ای رت بن ا وة هناها لايد أن یرو مظنا عابرا ف خر ا 
فهو لا يفعل الطاعات جرد التخفيف عن نفس فيؤديها مثلا متكاسلا متشاقلا غير متذوق 
لخلاوتهاء بل إنه يؤديها معظما ها راغبا فيهاء متذوقا الحلاوتهاء بحيث تكون قرة عينه في 
EEE EEL‏ وجعلت قرة عي في 
ا 

وهكذا في جميع الطاعات يؤديها المتقي معظما ها . 

وتخلص من الآيتين إلى أن التقوى لا بد من مصاحبتها لثلاثة أمور هي من لوازمها: 

١‏ العمل الصالح» 


۲ اجتناب الحرمات » 

۳ تعظیم شعائر الله » | 

فأما الأولان فإن التلازم بينهما وبين التقوى واضح لدرحة أن أكثر العلماء عند ما 
يعرف التقوى يدخلهما في التعريف» بل إن البعض يرى أن التقوى هي فعل الطاعة واجتناب 
المعصية) و خ ذلك ها قالهطلق بن جيب ٠‏ رالقوئ أن تحمل بطاغة الله على قور من 


: اا 5 ت 2 2 طا س 2 رق 
الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب اى 3 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 2178/90 ۹ 83 1ه والنسائي في كتاب عشرة النساء : في السنن الكبرى 380/3 وني 
جتبى (السئن الصغرى) ١1/۷‏ وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )١1803(‏ » وصحييح 
الجامع برقم 29034 و٤۳۱۲‏ . 

(۲) هو طلق بن حبيب العَتزي البصري » تابعي روى عن ابن عباس وابن الزبير وجابر وأنس وغيرهم؛ وكان من 
العلماء الزهاد العاملين» تون بين التسعين والمائة من المجرة» انظر ترحمته في طبقات ابن سعد ۲۲۷/۷ والحلية 
٣‏ وسير أعلام النبلاء ٠۰٠/٤‏ والبداية والنهاية 2٠١1/3‏ وتقريب التهذيب ص(۲۸۳) رقم .)٠٠٤١(‏ ش 

(۳) الحلية لأبي نعيم 1٤/١‏ وذكره ابن تيسية في بجسوع الفتاوى ١١۲/٠١‏ والذهبي في السير عند ترجمة طلق بن 
حبيب 2001/4 وابن رحب في جامع العلوم والحكم 00/١‏ 4. 


مبحث التقواى 


١ 1 5 5 0) 1‏ 
وقال عمر بن عبدا لعزيز ' : ( ليس تقوى اله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط 
۲ 5 0 5 
فيما بين ذلك » ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله» فمن رزق بعد 


(T) 


ذلك خيرا فهو حر إلى خير) 
وأما الأمر الثالث فإن التقوى تستلزمه» a‏ عز 
دحل ا ا ب ريه لتعظيم 
مر الله بتعظيمه» والتعظيم يتض يتضمن الإتيان به على الوجه المطلوب مع احتناب ما نهى عنه 


فتعظيم الصلاة مثلا: الإتيان بها على الوجه المطلوب من استجماع الأركان والطهارة 
قبلها وأدائها في وقتها مع الخشوع فيهاء وأدائها جماعة إن كانت فرضاء واحتناب ما نهي 
عنه فيها من اللغو والانشغال والالتفات والكلام ونحوهاء 

وتعظيم المدايا مثلا: استكماها للشروط وبراءتها من العيوب الى تخل بهاء وهكذا.. 
فالتعظيم إذا يتضمن فعل الطاعة على الوجه المطلوب واجتناب المعصية. 


*- أثر التقوى في الإجان: 

صدق تقوى الله سبحانه دليل على معرفة العبد بربه» وعلى صدقه في إيمانه يه؛ إذ 
الإبمان الصحيح يبعث على الخشية من الله عز وجل ومن ثم تقواه» والتقوى الصنادقة دليل 
على قوة الإبمان وعلامة ميزة من علامات الإيمان» وهذا لما عدد الله سبحانه خصال الإيمان 
في قوله تعالى : ليس الب رأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن ءامن بالله 
واليوم الأأخر والملنيكة والكتلب والنبيغن ...) حتمها بقوله : إأولليك الذين صدقوا 


(1) هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» (الإمام الحافظ العلامة لمجتهد الزاهد العابد 
أمير المؤمنين حقا) هكذا وصفه الذهي في السير: وهو من التابعين» روى عن بعض الصحابة كأنس بن مالك 
والسائب بن يزيدء ولى الخلافة سنة ٩ه‏ وتو سنة ١١١هء‏ ومع قلة زمان E‏ 
الذهبية الي عاشها المسلمون. انظر ترجته في سير أعلام النبلاء ١١٤/١‏ والبداية والنهاية ٠/١‏ . 

)۲( لعله يتسد بقوله: (والتخليط. ..) ارتكاب المعاصي أخذا من قوله تعالى خب خلطوا عملا صلحا و.اخرسيثا» بدليل 
أنه بين أن التقوى هي اجتناب المعاصي وأداء الغرائض 

(0) ذكره ابن رحب في جامع العلوم والحكم 400/١‏ 


الو ل + 


مبحث التقوى 


وأوليك هم المتقون) “ . دليلا على أن التقوى والصدق من مستازمات الإبمان الصحيح 
ومقتضياته» وأن الإيمان الصحيح والأعمال الصالحة الناتحة عنه من علامات التقوى الصادقة. 

فالتقوى والإيمان إذا متلازمان» ولذا بحد كثيرا في القرآن اقتران وصف المتقين بالإعان» 
والمؤمنين بالتقوى» دلالة على عمق الارتباط بين التقوى والإبمان وشدة تلازمهما؛ ومن ذلك 
قوله تعالى: لإ بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكذب لاريب فيه هدئ للمتقين الذين يؤمنون 
الف 7 ٠‏ 


وقوله تعالى : [ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ليك الذين ءامنوا وڪانوا 


2 00 
تون ة ا 
وقوله تعالى : لإيئأيها الذين .امنوا اتقوا الله وءامنوا برسوله يؤتكم حكفلين من 
(i)‏ 1 
ر حمتە چ 


ففي هذه الآيات وغيرها قرن الوصفان التقوى والإبمان لبيان شدة ارتباطهماء بل إننا 


بحد في آيات أحرى أن الله سبحانه وتعالى حعل تقواه شرطا في صحة الإبمان به» وسببا. من 
0 :27 
أسبابه» فال تعالى: ۾ واتقوا الله إن حكتتم مؤمنين» 0 

(» 


وقال على لسان نبيه عيسى عليه السلام : قال اتقوا الله إن ڪتتم مڙمنين) ٠‏ » 
وقال : «واتقوا الله الذى أصم بەمۇمنوني ` 
ففي الآيتين الأوليين بيان بأن التقوى دليل على صدق الإيمان وحقيقته» فمن كان 


مؤمنا با لله فلا بد أن يتقيه ويتقي ما حرمه عليه 


. )١الال( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )٠٠۲١١( سورة البقرة الآيات‎ )۲( 
. )570551( سورة يونس الأيتان‎ )۳( 
. )۲۸( سورة الحديد الآية‎ )٤( 

(د) سورة المائدة الآية (۷د). 

. )١١١( سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۷) سورة المائدة الآية (۸۸) » والممتحنة الآية )١1(‏ . 
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مبحث التقوى 


أما الآية الأحيرة ففيها ربط بين التقوى والإبعان على أن الإبمان سبب من الأسباب 
ا و لفان ب جنال يحي المبالقة ف التقوى راء غا نهى ع رغد 
ف آيات أخرى التعبير عن الإعان بالتقوى والعكس كأنهما شيء واحد» وما ذلك إلا لشدة 
ارتباطهاء ومن ذلك قوله تعالى: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمئوت 
والأرض أعدت للمتقين» 0 

وقال في آية أحرى : إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجدة عرضها حكعرض السماء 
والأرض أعدت للتينمامنوا بالله ورسلهي ‏ . 

فنجد في الآية الأولى وصف التقوى وف الثانية وصف الإيمان؛ والمقصود بهما بجموعة 
واحدة من البشرء هم الذين أعدت لهم الجنة مع المغفرة من ربهم و هذا يدل على أن 
للتقوى أثرا في الإبمان لدرجة أنه يصح إطلاق الإمان على صاحبهاء كما يصح تسمية المؤمن 
متميا» 

قال ابن الوزير اليماني: (...فكذلك يسمى المؤمن متقيا باتقائه أعظم الذنوب »> وهي 
جميع ذنوب الكفر على أكثر صورها.. فمتى وحد العبد ريه وأحلص في توحيده من النفاق 
واتقى الكفر وجميع أنواعه وأخلص في ذلاك» فقد حصل في أدنى مراتب د00 : 

فتقوى الله عز وجل إذا من لوازم الإمان الي لابد منها لكي يصح الإعانء 

وبالنظر إلى كون التقوى من أهم البواعث على الأعمال الصالحة والكف عن المعاصي 
والذنوب فإن لها تأثيرها القوي في زيادة الإيمان ونقصانه؛ وقي تزكية: القلوب وإحيائها 
وعمرانهاء فكلما كان العبد لله أتقى »كان ما ينتج من العمل أكثرء وكان إعانه في زيادة 
مسثمرة» وكلما تحرأ على الله وضعفت التقوى في قلبه كلما كان إمانه في نقصان إلى أن 
يحرم ثمرات الإبمان» وإلى أن يظلم قلبه ويطمس نور بصيرته فلا یری الحق ليتبعه » بل يزين 
له هواه ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه سوعً عمله فيراه حسنا فيكون من المالكين . 
(1) تفسير أبى السعود ۸۳/۲ . ٠‏ 
(۲) سورة ا الآية )١٣٣(‏ 


, ٠ )۳١( سورة الحديد الآية‎ )٣( 


(؛) العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني ۳٠۷/۹‏ باختصار. 
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قال تعالى : لإيئأيها الذين امنوا اتقوا الله وءامنوا برسوله يؤتكم صحكفلين من رحمته 
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفرلكم والله غفوررحيم 4 ' ' » وهذا وعد من الله المولى القدير 
أن يؤتي من اتقاه وآمن برسوله أحره مضاعفاء وينور بصيرته فيهديه من الضلالة والجهالة › 
ويغفر له" » وعلى هذا فمن لم يتق ربه ويؤمن برسوله فإنه يطمس بصيرته ويبقيه في الضلالة 
وابحهالة» فالتقوى إِذَا ما يزيد في الإبمان » وعدمها يضعف الإيمان أو يعدمه» 

وبالإضافة الا تقد عا فإن كل ما ذكر من آثار الخوف في الإبمان فإنه منطبق على 
التقوى أيضاء ذلك أن التقوى فرع عن الخوف ومسبب عنه» وهي من مستلزماته» فمن 
داك الله كانه ولايد أن يعني ود ااب تنا من رف ا له يانه قذلك زكر نة 
أتى بمقتضيات المنوف من الله » ومنها التقوى» 

وكها نك دن اف توتشرى تعاس حل اکان ا وأرفعها منزلة 
عند الله تعالى» وهي من أنفع الأعمال » إذ هي داعية إليها جميعاء ولذلك كان ثاني اثنين 
من الأعمال يكثر دخول الحئة بهما كما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سكل : ما 
وجا دعن انان ق 


فنسأل الله المولى الكريم أن يجعلنا من أهلها . 


. )۲۸( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) انغلر تفسير ابن كثير ral‘‏ 

)٣(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند ۳۹۲/۲ و 4٤۲/٣‏ والزمذي تي كتاب البر والصلة ٤‏ ح )٠٠١4(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح غریب وابن ماجه ۱٤۱۸/۲‏ ح (4747) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه » وحسنه 


الألباني ني صحيح سنن ابن ماجه 4717//5» وسلسلة الأحاديث الصحيحة ح (1۷۷) . 
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لفان اا 
لمن والوکل على الله 


المبحث الأول: البتين الله 


-١‏ التعريف اللغوي والشرعي لليقين وأقسامه: 


أولا: التعريف اللغوي 

اليقين في اللغة: : نقيض الشك» وقد يطلق على العلم الذي هو نقيض الجهل» كما قد 
يطلق على الظن » ويطلق ع أربع إطلاقات لليقين» ولكنها راجعة 
إلى معنى العلم أو نوع من أنواعه» ٠‏ 

قال الأزهري : ( اليقين : إزاحة الشك وتحقيق الأمرء يقال: أيقن يوقن إيقاناء فهو 
موقن» وين بقن يُقناء فهو يقن وتيقدت الأمر واستيقنت به كله واحد)”7") 

وقال الجوهري: (اليقين: العلم وزوال الشك» يقال منه : يمنت الأمر ا وأيقنت» 
واستیقنت» وتيقنت» كله .ععنی» وأنا على يقين منه ٠...‏ وربما عبروا عن الظن باليقين» 
ای فن ا السام + ا 

تحسب هواس وأيقن أنني :: بها مفتد من واحد لاأغامره .) 

وقال الراغب : ( اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأحواتهاء يقال: علم 

يقون» ولايقال: معرفة يقين» وهو سكون الفهم مع ثبات الحکي ..)0. 
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)١(‏ انظر ماد (يقن) في القاموس الحيط 4/. اا لل 

(۲) تهذيب اللغة 565/9 » ((يقن)) ش 

() الصحاح للجرهري باختصار ۲۲٠۹/١‏ (( يقن)) » والشاعر هو أبوسدرة الأسدي أو المحيمي » كما في اللسان 
لاج ٠٤١‏ ومعنى البيت - كما شرحه الجوهري اي الصحاح : العم الأسد نات ى يظن أني أنتدي بها منه» 
| وأستحمي نفسي فأتركها له ولا أتتحم المهالك مقاتلته . 

.5 المغردات للراغب ص 7ه‎ )٤( 


حارف 


ثانيا : التعريف الشرعي 
عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اليقين بقوله : (اليقين هو طمأنيئة القلب 
واستقرار العلم فيه» وضده اش 
وعرفه الحنيد بأنه : (استقرار العلم الذي لايتقلب ولايحول ولا يتغير في القلب) © 
وعرفه السعدي بأنه : (العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموحب للعمل) “ 
ويلاحظ هنا: أن اليقين في معناه الشرعي لايختلف عن معناه اللغوي غاية ما هناك أن 
اليقين فى اللغة يتعلق بكل أمر يتوقع فيه الشك» أووقع فيه الشاك فعلاء أما في الشرع فيتعلق 
بالأمور الإبمانية الب يجب فيها اليقين ولا يقبل فيها التردد» فهو يتعلق بالأمور الإيمانية 
المتفرعة في مجموعها عن ثلاثة أمور هي: 
١‏ توحيد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وبألوهيته وربوييته» فهذا لابد 
أن يكون على اليقين» ولا يقبل فيه الشك والتردد أبدا. 
؟- الإعان اله وة با هارن الله بيغ اسه سن أمور الاد كه اة 
والنار » وغير ذلك من الأمور الغيبية. 
SS‏ نزله على رسله عليهم 
الضلاة والسلام» وأودعها كتبه الى أنزها على 007 
فهذه الأمور الثلاثة هي أصول الأمور الإعانية الى يجب فيها اليقين» 


(1) مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳. 

(۲) مدارج السالكين ك4 
اد و ف انفد او البغدادي أبو القاسم» شيخ الصوفية» قال شيخ الإسلام في اجمورع 
٠‏ (وکان الجنيد - رضي الله عنه - سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأدييا وتقويًا), وأثنى عليه في 
أماكن أخرى مغل :51--٠‏ فهو من أحسن الصوفية؛ ريمن كان منهم متسسكا بالسنة في أغلب 
الأحوال» ت ۲۹۸ه. انظر ترجمته في حلية الأولياء 55/٠١‏ 5» وشاريخ بغداد 2041/1 والرسالة القشيرية 
ل النبلاء ٠٠٠/١ ٤‏ والبداية والنهاية .171/1١‏ 

(©) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان 48/١‏ . : 5 


. ٤۱۹-٤۱۸/۲ انغلر مدارج السالكين‎ )٤( 


A 


فاليقين إذا في لسان الشرع هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه بالأمور الإبمانية» مع 

انتفاء الشك عنها » ولكونه متعلقا بجميع أمور الإيمان صح أن يطلق على الإيمانء. فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: (اليقين الإبمان كله ) . 

ثالغا : أقسام اليقين: 

ينقسم اليقين إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ علم اليقين: وهو اليقين الحاصل بالعلم بأي واسطة كان» سواء بالسماع ممن 
لايشك في صدقه أو بالقياس الجلي الموصل إلى العلم» بشرط أن يكون خاليا غن الشاك 
والتردد» ش 

۳ عين اليقين: وهو ماتأكد بواسطة الحس الظاهرء كالإبصار والمشاهدة من دون 
مباشرة . 0 

۳ حق اليقين : وهو ما أضيف إلى التأكد بالحس الظاهر التذوق والمباشرة 

قال شيخ الإسلام : ( علم اليقين: ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء وعين 
اليقين: ما شاهده وعاينه بالبصر» وحق اليقين: ما باشره ووحده وذاقه وعرفه بالاعتبار» 
فالأولى مثل من أحبر أن هناك عسلاء وصدق المخبر أو رأى أثر العسل فاستدل على 
وحوده» والثاني : مثل من رآى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى من الأول» كما قال 
ا نما اانا عله ر ی ا و 


5 اع ۲۳ 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيح ٠۰/١‏ كتاب الإيمان » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 0 :(هذا التعليق طرف 
من أثر وصله الطبراني بسند صحيح » ربتيته : ( والصبر نصف الإيمان) » وأحرجه أبو نعيم ل الحلية واليهقي في 
الزهد من حدیثه مرفوعا » ولایثبت رفعه)» وانظر ص ۳١۳‏ من هذه الرسالة. 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللنظء ولكن هنا حديئا بهذا المعنى» ولفظه: ( ليس الخبر كالمعاينة..) أخرجه أحمد في المسند 
ح ۰۱۸٤۲‏ و۷٤٤۲‏ والطبراني في الأوسط ح ١۲ب‏ رالحاكم ۳۲١/۲‏ وابن حبان ح ٩۲۱۲‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. رقال الميثمي في المجسع :١ ١۳/١‏ رجاله رجال الصحيح» وصححه الألبائي ي صحيح الجامع 
الصغير برقم ٤-۵۳۷۳(‏ /ااد) . 

(۳) مجسوع الفتاری .545-555/١٠١‏ 
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وينطبق هذا على الأمور الإبمانية » فيحصل علم اليقين بها من إخبار الرسل بها لمن آمن 
بالرسل وصدقهم فيما يبلغون عن الله سبحانه» وعن اليوم الآخخر والبعث والجزاء والحساب» 
فإذا عاينوا القيامة بدءا بالموت ‏ الذي هو القيامة الصغرى ‏ إلى البعث والنشور ومعاينة 
الجزاء والثواب والعقاب» فذلك عين اليتين » فإذا دحل أهل الحنة الجنة وذاقوا من نعيمهاء 
ودحل أهل النار النار وذاقوا عذابها فذلك حق اليقين''» كما قال تعالى : إحكلا سوف 
تعلمون () ثم كلا سوف تعلمون ئ كلا لوتعلمون علم اليقين ل لترون الجحيم © ثم 

2) 5 

لعروتها عين اليقين» ۶ 

ففى هذه الآيات إشارة إلى علم اليقين وعين اليقين أحبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
الكفار لو كان عندهم علم يقين بعاقبة ما هم عليه من الكفر والضلال والتكاثر بمتاع هذه 
الحياة الدنيا لما أقدموا على ذلك ثم أحبر سبحانه بأنهم سيرون الجحيم الذي توعدوا به 
عيانا فيحصل هم بذلك عين اليقين» ولايبقى لديهم أدنى شك في تصديق ماأحبرت يه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام »› ٠‏ 

وقد أشار الله عز وجل في آيات أخرى إلى حق اليقين » حن يذوقون العذاب فقال 
تعالى : «إنأما إن ڪان من المقريين لي فروح وريحان وجنت نعيم (ي) وأمنا إن ڪان من 
أصحلب اليمين لم فسللم لك من أصحُب اليمين 9 وأما إن كان من المكذبين الضالين) 
5 5 5 5 5 2( 
فنزل من حميم ليا وتصلية جحيم ل إن هذا لهوحق اليتين) ‏ . 

ففى هذه الآيات إشارة إلى حق اليقين » وأنه يحصل يوم القيامة بدحول أهل*الحنة الحنة 
وأهل التار النار» فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى مراتب أهل الحنة والنار » وأن الناس يوم 
القيامة إماأن يكونوا من المقربين أو من أصحاب اليمين» وهؤلاء هم أصحاب الجنة» أو 
يكونوا من المكذيين الضالين + وعم أهل النار- والعياذ با لله » أخبر سبحانه أن هذا هو حق 


د 5 . 
(؟) سورة التكائر الآيات (۷-۳) . 


(۳) سورة الواقعة الآيات )١١-۸۸(‏ . 


YTA 


اليقين » والإشارة إلى ماتقدم هنا من ذكر الأصناف الثلاثة ومصائرهي” » إذ ليس هناك يقين 
اكد من هذا » بعد أن ذاق كل منهم ما وعد به من نعيم مقيم » أو من عذاب أليم. 
-١‏ الأدلة عليه من الكتاب والسنة: 
عند استعراض النصوص الي وردت بشأن اليقين في الكتاب والسنة يتضح لنا جليا 
متعلق اليقين وأهميته» فلقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة إضافة اليقين إلى آيات الله 
سبحانه المتلوة والكونيةء وال اليوم الآخر ما فيه من أمور عظام » كما نجد فيهما بيان 
مايحصل به اليقين) وبعض النتائج المترتبة على اليقين » وما ينتج عن ضده الذي هو الشك 
والريب وعدم الاستفادة ما بث الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح من دلائل القدرة 
0 ويمكن تقسيم النصوص الواردة بهذا الشأن إلى ثلاثة أقسام: 
أ النصوص المتعلقة بيان تعلق اليقين» 
ج ‏ النصوص المتعلقة ببيان النتائ 4 
أ - النصوص المتعلقة ببيان متعلق اليقين 
ومن تلك النصوص : 
-١‏ قوله تعالى : لإوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالأخرة هم 
د 
يوقنون*» . 
Mr a ١ 1 50 e‏ 
۲ قوله تعالى : لإيدبرالأمريفصل الأيلت لعلكم بلقاء ربكم توقنون ي . 


(5 35 00 5 500 


. 177/910 انغلر تفسير الطبري‎ )١( 
. )4( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. )۲( سورة الرعد الآية‎ )۲( 


. )٠٠( سورة الذاريات الآية‎ )٤( 


8م 


٤‏ قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة : رر اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء 
جو نفس كين ان SN‏ مضق وها قله yS‏ 

ففي هذه الآيات والحديث بيان متعلق اليقين» وأنه يتعلق بالأمور الي يجب فيها الإيمان؛ 

فالآية الأولى فيها ذكر تعلق اليقين باليوم الآحر وما فيه من الشواب والعقاب» وقد 
وردت الآية في سياق مدح المؤمنين الصادقين في إعانهم والذين لايخالج إعانهم أذنى شك 
نهم يؤمنون إمانا جازما باليوم الآخر » وعا وعد الله تعالى عباده الصالحين فيه من الجزاء 
والثواب » وماتوعد به العاصين من العذاب والعقاب » وقد عبر عن هذا الإيمانٍ بالإيقان» 
وهو الإيمان الذي ارتفع فوق الشكوك والشبهات» وأصبح صاحبه كأنه يرى القيامة رؤية 
العين» ثما أثر على سلو كه تأثيرا ظاهراء فأتمر العمل الصاح والحدى › ليكون صاحبه من 
ا . 

وأما الآية الثانية ففيها أن الله سبحانه يبون لنا الآيات الدالة على قدرته وعظمته 
لنستدل بها » ونتيقن منها أن لقاءه سبحانه وتعالى يوم القيامة حق لا ريب فيه» ففي الآية 
يبان تعلق اليقين باليوم الآحر أيضا كسابقتهاء ظ 

أما الآية الثالئة ففيها تعلق اليقين بالآيات» إذ قد أخبر فيها المولى عزوجل أنه قد أودع ٠‏ 
في الأرض آيات كثيرة عظيمة للموقنين» أي لمن يوقن بالآيات فينتفع بها . 

وا الحديث ففيه ذكر تعلق اليقين بشهادة أن لاإله إلا الله إذ أخير فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم أن من شهد أن لاإله إلا الله وقلبه مستيقن بها غير شاك فيها فله الحنة» ومن 
العلوم أن تلك الشهادة تتبعها بقية أركان الإبمان » إذ لمكن أن يشهد أن لاإله إلا الله 
ويكفر بأنبيائه ورسله» أو كتبه أو باليوم الآحر أو القدرء فهذه كلها داخلة في تلك الشهادة؛ 
لأن إثبات الألوهية لله وحده يقتضي عبادة الله وحده ما شرعه على لسان أنبيائه ورسله؛ 
والتصديق بكل ما أحبر الله به في كتبه المنزلة على رسلة» 

فاليقين بشهادة أن لاإله إلا الله إذا مفتاح اليقين بسائر أركان الإعان الأخرى» 


)00 أخحرجه مسلم في كتاب الإيمان 10-.5 ح ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


55 


والخلاصة أن الآيات والحديث وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة تدل على أن 


اليقين يتعلق بالأمور الإبمانية كلها. 


النصوص المتعلقة ببيان أسباب حصول اليقين 
ومن تلك النصوص 
١‏ قوله تعالى: تناد بره كرت اس لوت ولش ولك ده 
الموقنين» © 
١‏ قوله تعالى : «إولوترئإذ المجرمون ناحكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا تعمل صلا إنا موقنو نج ° 
٣‏ قوله تعالى : لإسنربهم -اينتنا فى الفاق وفى أنفسهم -حتئ يتبين لهم أنه الحق ‏ ° 
ففي الآية الأولى يخبر المولى سبحانه أنه أرى نبيه إبراهيم عليه السلام ملكوت السموات 
والأرض أي ما خلق فيهما من آيات عظام كالشمس والقمر والنجوم؛ ليكون من الموقنين 
المؤمنين إمانا حالصا متمكنا لايخالطه أي شائبة من شوائب الشك والريب » 
قال ابن جرير في تفسيره ‏ بعد أن حكى عدة أقوال في معنى الملكوت -: ( وأولى 
الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله تعالى بقوله: ا وكذلك نرى 
إبرهيم ملكوت السمئوت والأرض 4 أنه أراه ملك السموات والأرض » وذلك ماخلق فيهما 
من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب» وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهماء وجلى 
له بواطن الأمور وظواهرهاء لما ذكرنا قبل من معنى الملكوت في كلام العرب فيما مضى 


0 : وليك ن¿ من الموقنين» فإنه يعي أراه ملكوت السموات والأرض 


. سورة الأنعام الآية (د۷)‎ )١( 

(۲) سورة السحدة الآية )١5(‏ . 

() سورة فصلت الآية (۳د) . 

)٤(‏ سبق أن ذكر ابن جرير في الصفحة الي تلتها هذه الصفحة أن الملكوت ععنى الملك» زيدت فيه الناء كما زيدت 
ني الجبررت من الحبر» ركما قيل: رَحّبوت خير من رَحّسوت » أي رهبة ير من رحمة» رحكي عن العرب ماعا 
: له ملكوت اليس والعراق » .ععنى له ملك ذلك . انظر تفسير الطبري ٠١٠١/۷‏ 


ااا صم سس سيب وبحث اليقين 


ليكون من يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه له وبصّره إياه من معرفة وحدانيقه وما 
عليه وة شن القتاذلة من عاد تيم الأصنام واتخاذهم إياها آلهة دون الله تعالى) ٠‏ 

وأما الآية. التالية فتتحدث عن حال اجرمين يوم القيامة» وما يكونون عليه من الذل 
والهوان» والحسرة والندامة» وتحكي الآية مقالتهم يومئذ لربه» حيث يقولون : ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا إلى دار الدنا لنعمل صالخا غير ما كنا نعمل من قبل» فلقد حصل لنا اليقين 
الآن ما كنا نكذب به في دار الدنيا » وذلك بسبب ما أبصرناه وعاينا من أهوال هذا اليوم» 
فأصبحنا موقنين بوحدانيتك وأنك تحيي وتميت وتبعث من ف القبور بعد الممات والفناء» 
وتفعل ما تشاء ”> ولكن هذه الحسرة والندامة لاتنفعهم الآن؛ ولاتغي عنهم شيئاء إذ قد 
فات عليهم الأوان» ۰ 

ففي الآية أنهم اكتسبوا اليقين بسبب ما عاينوه وباشروه من أهوال ذلك اليوم وما قبله 
في القبر وعند الموت » وذلك هو عين اليقين وحق اليقين؛ وهما يكتسبان بالمعاينة والمباشرة» 
وهؤلاء المقرون قد حصل هم اليقين»› لأنهم ذاقوا الموت وأهواله» وذاقوا ما يي القبر» ثم 
هاهم أولاء الآن قد بعثوا وأبصروا ورأوا بأعينهم جميع ماأخبرت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فلم يبق لديهم الآن أدنى شك في صدق الرسل؛ ولهذا طلبوا أن يعطوا فرصة ثانية 
ليستد ركوا ما فاتهم من أعمال صالحة تكون سببا لنجاتهم ما هم فيه الآن من العذاب» 
ولكن هيهات هيهات لذلك فإن اليقين النافع هو ما وقع في دار الدنيا دار العمل » حين 
يكو الابتلاء والاختبار قائماء أما وقد مضى ذلك فإن حصول اليقين أصبح بدهياء وم يعد 
محتاجا إليه» ولاهو الآن دلي على صدق قبول صاحبه لشرع الله وانقياده له» وتصديقه لخر 
الله عز وجل عن احتيار وطواعية» بل كل الخلق الآن مضطرون إلى ذلك التصديق اضطرار 
والإبمان النافع هو ماوقع عن اختيار وقبول لأمر الله سبحانه وتصديق لخبره» 

فهذا السبب من أسباب حصول اليقين - الذي هو الموت وما بعده ‏ من أقوى الأسباب 
من جهة أن اليقين الحاصل به في أعلى مراتب اليقين» ولكنه أضعفها من حيث إنه لا ينفع ما 


. ۱١١/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) انظر المصدر السابق 1۲/۲١‏ . 


Y4 


وأما الآية الثالئة ففيها إحبار من الله عز وجل أنه سيري هؤلاء الكفار آياته في الآفاق 
وف أنفسهم حتى يتين هم أن ماحاء في كتابه من الأخبار كله حق لاريب فيه» فكل ما حاء 
في هذا الكتاب العزيز تصدقه الوقائع الي يرونها ماثلة أمام أعينهم» بل لوعادوا إلى أنفسهم 
لرأوا فيها من عجيب الصنعة ودقته ما يبعد أن يكون ذلك سدىء وأن يكون الغاية منه بحرد 
هذه الحياة الدنيا الفانية» وهذا كما قال تعالى في الآية الأحرى: #إوفى الأرض ايت للموقنين 
0 وفى أفسكم أفلا تبصرون”2. 

قال ابن كثير في تفسيره : ( أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة» نما قد ذرأ من صنوف النباتات والحيوانات» والمهاد والجبال والقفار والأنهار 
والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم » وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى » وما بينهم 
من التفاوت فى العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» ومافي تركيبهم من الحكم في 
وضع كل عضو من أعضائهم في امحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولمذا قال عز وحل: #وفى 
أفسكم أفلا تبصرون» » قال قتادة: من تفكر لي خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت 
مفاصله ين : ش 

فالآيات إذا تبين أن اليقين يحصل : إما بالموت والوقوف على حقائق الأمور الغيبية 
عياناء وهذا هو عين اليقين وحق اليقين» ولذا سمي الموت نفسه يقينا في نحو قوله تعالى : 
لوا عبد ربك حتئ يأتيك اليقين» ”". 

وإما بالمقدمات الى يحصل بها العلم » كالنظر والتفكر في الآيات الى بثها لله ب 
في هذا الكون الفسيح» و تدبر المعاني العظيمة الي احتواها كتابه العزيز المعجز» فإن فهم 
تلك المعاني وتدبرها يورثان أعظم اليقين في القلب» لاسيما إذا انضم إلى ذلك الفهم التطبيق 
العملي» فإن العمل بالعلم من أهم اينات ثباته والانتفاع به» 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء : 


. 071-97 0( سورة الذاريات الآيتان‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۲١۱/٤‏ . 

(۳) سورة الحجر الآية الأحيرة (45) وانظر ما قاله المنسرون لي معناها ني تفسير عبدالرزاق الصنعاني ٠٠۲/۲‏ القتسم 
الأرل» والطبري 51/١5‏ رابن كثير 0/0/7. 


أحدها : تدبر القرآن» 

والثاني: تدبر الآيات الي يحدثها الله في الأنفس وفي الآفاق الي تبين أنه حق 

والغالث : العمل موجب العلم) 1 

ثم سرد بعض الآيات في هذا المعنى» ثم بين أن اليقين يحصل بالقرآن لذن الله قنك بن 
فيه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين؛ فقرر التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين الي لاينتهي إلى 
تحقيقها نظر» 

وأما الآيات فإن منها ما هو ماثل للعيان » ومنها مايعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي 
الرسل ومن عصاهم» ومن نصر الرسل وأتباعهم» وما علم من إكرام اله لأهل طاعته 
وانتقامه من أهل معصیته» وکل ذلك فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما 
يوافق القرآن» ويورث اليقين في القلب بأنه حق لاريب فيه» ش 

وأما العمل فقد بين أن العمل بعوحب العلم يثبته ويقرره؛ وتخالفته تضعفه؛ بل قد 
تذهبه» كماقال تعالى : إفلما زا غوا أزاغ الله قلور 0 

ج ‏ النصوص المتعلقة ببيان النتائج المترتبة على اليقين: 

ومن تلك النصوص : 

` ©9 قوله تعالى : #الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم يوقنون‎ ١ 

أوليك على هدئ من ربهم وأولليك هم المفلحون 4 . 

؟- قوله تعالى : ا وجملنا متهم أبمة يهدون بأمرنا لها صبروا وڪ انوا ايا بوقنون). 

+ قوله تعالى: لإوإذا قيلإن وعد اللهحق والساعة لاريب فيها قلتم ماندرى ما السا عة 


[وظن الا طنا وما فحن بستقين) : 


)١(‏ جسوع الفتارى اك رةه 
00 انظر المصدر السابق ۲۳۲-۳۳۱/۳ » رالآية من سورة الصف ورقمها (د) ٠‏ 
(۳) سورة لقمان الآيتان (524) . 


. )54( سورة السجدة الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الجائية الآية (۳۲) . 


4- قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في حديث طويل -: ولع لي كر 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لاإله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالحنة ° 

5 قوله صلى الله عليه وسلم : ررإن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرحل الصالح ي 

قبره غير فزع ولا مشعوف)”'» الحديث» وفيه : رر ویقال له: على اليقين كنت » 

وعليه مت » وعليه تبعث) وفيه أنه يقال للرجل السوء : (رعلى الشك كنت » 

وع وغل ب ان اوت ال" 

-٦‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقام بلال ينادي؛ فلما سكت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: رر من قال مغل 

خذا یا دسل اف 

0 النصوص وأمثالها ذ كر بعض النتائج المترتبة على اليقين» 

ففي الآية الأولى إخبار عن المحسنين الذين قاموا بأداء ما افترض الله عليهم من ع إقامة 

الصلاة A‏ باليوم الآخر » بأنهم على هدى.من ربهم وأنهم 
هم المفلحون » فالآية تدل إذا أن المتصفين بهذه الصفات من المهتدين المفلحين يوم 
الا فاليقين إذا من أسباب الحداية في الدنيا إلى ا المستقيم» والفلاح يوم القيامة . 

وأما الآية الثانية ففيها أن الله عز وجل قد جعل من بي إسرائيل أئمة يهدون الناس إلى 
الحق بأمره سبحانه» وذلك جزاء لصبرهم وليقينهم بآيات الله فبهما نالوا الإمامة فى الدين 
والدنياء فالاية كسابقتها تدل على أن اليقين من أسباب الهداية فى الدنياء وتزيد عليها أن 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا ص(٠۲۷)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) المشعرف مفعول من الشعف بشين معجمة وعين مهملة: وهو شدة الفزع؛ انظر مادة (شعف) في النهاية ي غريب 
الحديث .481١/9‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠٠١ 2١40/1‏ وابن ماجه ني كتاب الزهد 473/5 ١‏ ح (4۲۹۸) عن أسي هريرة 
رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع ح 1554 . 

rey ح (1741)) وهر ني الصغرى‎ 2٠١/١ أخخرجه أحمد في المسند ۲ والنسائي في السنن الكبرى‎ )٤( 
. (e )z ١4/١ كتاب الأذان » وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ 

(د) انظر تز تفسير الآية ني روح المعاني .1٦/١١‏ 


Yt 


ااا سسسضلسسشسشسسس سس هبي سب هبحث اليقين 


الموقنين بالإضافة إلى كونهم مهتدين فهو أئمة هداة » يهدون الناس E‏ فاليقين الذي 
استقر في قلوبهم لم يدعهم ينفردون بال هدى؛ بل حرصوا كذلك على أن يكون الناس جميعا 
معهم على ذلك الهدىء لما وقر في قلوبهم أن السبيل الذي سلكوه هو الطريق الذي يجب 
على جميع الناس أن يسلكوه» ولذلك لم يألوا جهدا في إرشاد الناس إلى هذا الحق. 

وأما الآية الأحيرة ففيها إخبار عن حال الكفار يوم القيامة» وأنهم يلامون يومشذ على 
أعماهم القبيحة الي كان منها عدم استيقانهم بالساعة وبما وعد الله به العباد من اللتزاء» وا 
توعدهم به من العقاب» فكان هؤلاء في دار لديا إذا قل هم إن وعد الله ج حق والساعة 
ءاتية لاريب فيهاء يكون جوابهم : هذا بحرد ظن وتخمين راا '» وهاهم.أولاء الآن 
قد رأوه يقيناء ولم يبق عليهم إلا أن يذوقوه جزاء وفاقا لتكذيبهم به من قبل؛ 

فالآية إذا تدل على أن عدم اليقين ينتج عنه الخسران والخزي يوم القيامة ودخول النارء 
والعياذ با لله. 

وأما الحديث الأول فقد أخبر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لاإله 
إلا الله مستيقنا قلبه بتلك الشهادة؛ ولم يخالحه فيها أي شك فإنه سيدخل الجنةء وذلك لأن 
الذي يشهد هذه الشهادة وهو صادق فيها:موقن بها فلا بد أن يسير في حياته على وفق ما 
يأمر الله به ورسوله لأنه قد أقر بأنه لامعبود بحق إلا الله - ولابد من تضمن شهادته 
الغهدة بأن عمدا رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين الق - وهذا يتضمن أن لايضصرف 
أي نوع من أنواع العبادات إلا إلى الله كما يتضمن أن لايعبد الله إلا ما شرعه على لسان 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين» ولا شك في أن من سار في حياته 
على هذا المنهج فإنه سيكون من الفائزين يوم القيامة. ٠‏ 

وأما الحديث الثاني فيدل على أن الضف بعيْفة اليقين يكون من الفائزين بدحول 
الجنة» ومن الناجين من فتنة القبر ومن عذا ب النار يوم القيامة» ذلك أن ارتل عدن الله 

عليه وسلم يخبر في هذا الحديث الشريف أن المؤمن من إذا سكل في القبر» وثبعه الله برحمته > 


ر انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 178/4. 


ر انظر تفسير الطبري ۷/۲۵ وروح العاني 181//17. 


Y€ 


تبشره الملائكة برحمة الله ورضوانه» وتريه متعده في النار قائلين له: هذا مقعدك من النار 
أبدلك به مقعدا من الحنة» فيرى كلا مقعديه » ثم يحجب عنه مقعد النار » ويأتيه من نعيم 
الحنة وروحها وريحانها ويبقى متنعما بها إلى يوم القيامة حيث ينتقل إليها من القبر» وتخيره 
الملائكة بأنه حصل على هذا لكونه كان على اليقين في الدنيا وعاش عليه ومات عليه 
وتبشره بأنه سيبعث عليه أيضاء وأما غير المؤمن فإنه إذا سئل فلا يكون عنده جواب » فتريه 
الملائكة مقعدا في الحنة قائلة له: هذا مقعدك في الجنة لو كنت قد آمنتء أبدلك الله به 
مقعدا في النار» فيرى كلا مقعديه» ثم يخحجب عنه مقعده في الجنة» ويأتيه من حر النار 
وسمومهاء ويبقى معذبا بذلك إلى قيام الساعة» ويقال له : على الشك كنت فق الدنياء وعليه 
متء وعليه تبعث . : 
فا ا عن اشاب الان أموال اهر وعذات الان ومن اعاب حول ابلك 

وأما الشك وعدم اليقين فمن أسباب الشقاوة الأبدية وعذاب القبر ودحول النار » أعاذنا 
الله منها. 

وأما الحديت الثالث فيخبر فيه الرسول ضلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لاإله إلا 
اله وان تدا رمل الله - كما يرد في الأذان - موقنا بها دحل الحنة» وذاداك أن اليقين 
بالشهادتين شرط من شروط كونها شهادة حقيقية نافعة» فمجرد قوهما لا يكفي إذا لم 
يكن مؤيدا باليقين في القلب والعمل الصاح بابحوار» 

فالأحاديث الثلاثة متضافرة على معنى واحد» وهو أن النجاح والفلاح في هذه الحياة؛ 
وني الحياة الآحرة يحصلان لمن اتصف بصفة اليقين» وبأن اليقين بالشهادتين من ضمن 
الشروط الي يجب توافرها حتى تنفع الشهادتان قائلهماء | 

واليقين بالشهادتين هي من ضمن شروط سبعة استنبطها اللا ين كرصن الكتاب 
والسنة للشهادتين» لاتنفعان إذا لم تستكمل تلك السبعة» وهي: العلم» واليقينء والقبول» 
والانقياد» والصدق» والإحلاص» وانحبة ها ولأهلها الملتزمين بها وبغض ما ناقضها من 


Me 
, الخورف ر‎ 


ANN انظر معارج القبول لحافظ حكمي‎ )١( 


YY 


۳ أثره في الإيعان. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : (اليقين الإبمان كله ٠)‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله - مبينا أثر اليقين في الإبمان : (وهو من الإيمان بمنزلة الروح 
ش من الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» وهو روح أعمال القلوب الي هي 
أرواح أعمال الجوارح؛ ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلً نورا وإشراقاء وانتفى عنه كل 
ريب وشك وسخطء وهم وغم) فامتلاً محبة لله» وخوفا منه» ورضى به» وشكرا له» 
وتوكلا عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل ها) 0 

فعلى اليقين إذا مدار الاعتقادات كلها » فالإمان لابد أن يبنى على اليقين» ومتى بي 
على الشك كان منقوضا مزعزعا غير ثابت» فالإبمان با لله سبحانه هو اليقين القلبي أن الله 
هو الواحد الأحد الفرد الصماء المنفرد بالألوهية والربوبية» والمتصف بصفات الجلال 
ونعوت الكمال» ومتى كان في القلب أدنى شك في هذا فإن الإيمان لايتم أبداء والإيمان 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالكتب المنزلة عليهم هو اليقين القلبي بأنهم مرسلون من 
عند الله إلى حلقه» وأنهم صادقون فيما بيلغوث عن الله » ويجسب اتباغهم + والإتمان بان 
الكتب الي جاءوا بها هي حق من عند الله » ويجب التصديق بكل مافيها من أخبارء 
والعمل بما فيها من أحكام ما لم تتسخ» ومتى شك القلب في شيء من ذلك فإنه يتعذر على 
صاحبه طاعتهم واتباع سبيلهم» وطور ذلك إما الكفر الحض أو النفاق. 

والإيمان بالملائكة واليوم الآحر وما يقع فيه من أهوال» وبالجنة والنار كل ذلك يتطلب 
يقينا في القلب لايخالطه أدنى شك» وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن يينى على اليقين 
القلبي الصادق بأن كل الأمور مقدرة من الله عزوجل؛ وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئ 
وما أخطأه لم يكن ٠‏ ليصيبه» واليقين بأن سيصيب كل امرئ ما قدر له لامحالة . 

فالإيمان إذا مبناه على اليقين» وهذا لما ذكر الله سبحانه صفات ا 


اليقين 4 فقال تعالى : ف أول سورة التمل 8 إبسم الله الرحمن الرحيم طس تلك ءايئت القرءان 


(1) سبق هذا الأثر مع تخريجه ص 2778 من هذه الرسالة» وانظر ما سيأتي ص 517 . 
(۲) مدارج السالكين 414-417/7 باختصار . 


وكاب مبين ل هدئ وبشرئ للمؤمنين ل6 الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزڪوة وهم 
بالأآخرة هم يوقنون ي 

ولما ذكر تعالى أوصاف أهل النار ذكر من بينها أنهم لم يكونوا من ُهل اليقين حيث 
قال عنهم : إوإذا قيل إن وعد الله-حق والساعة لاريب فيها قلتم ما ندرى ما السا عة إن نظن إلا 
ظنا وما نحن بمستيقنين 4 0 : 

وقال عن الكفار المكذبين لتبينا محمد صلى 5 وسلم: «أمخلقوا السمئوت 
والأرض بل لايوقنون» 3 

فاليقين إذا من العلامات الي ٤‏ تميز المؤمن عن غير المؤمن» بل هو الذي بيز الإبمان 
الصادق من الكاذب. فالمؤمن الصادق هو الموقن بكل ما جاء عن الله عز وحل» والمنافق 
الكاذب ف دعوى الإيمان هو الاك ا الزن قيلي ا ورف وري 
شاك» لايستقر قلبه على رأي واحد» ولايستقيم على طريقة واحدة) 

واليقين هو مفتاح السعادة) ومفتاح الحداية الذي يهتدي به المرء في متاهات هذه الحياة 
الى أقسم إبليس عليه اللعنة - أن ينغصها على بن آدم حتى يأخذ معه قسطا متهم إلى 

فما لم يتسلح بسلاح الإبمان واليقين والتوكل على ربه فإنه يكون عرضة لتلاعب 

ا ل لي ا جهنم, فتسأل الله 


أن يرزقنا إعانا حالصا ويقينا ليس بعده كفر. 


. )5-1( سورة النسل الآية‎ )١( 
. )۳۲( (؟) سورة الحائية الآية‎ 


(؟) سورة الطور الآية (55) . 


اا سس سسسسسسسس سب هبحش التوقل على الله 


£ 


الممحث الثانى: التوكل على الله 
-١‏ الت وكل لغة وشرعا: 


أ المعنى اللغوي: 
التوكل في اللغة مصدر تو كل يت وكل» ويتعدى بأحد حرف الجر : اللام ررعلى» فإذا 
تعدى بالأول كان معناه: التولية» فيقال: وكلته في الأمر فتوكل لي» أي وليته إياه فتولاه لي» 
وإذا تعدى ا كان المعنى الاعتماد» فيقال: توكلت عليه في هذا الأمرء أي اعتمدت 

عليه في قضائه لي» 
قال الجوهري في الصحاخ: ( والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم: 
التكلان» واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته» وأصله: اوتكلت» قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء فأدغمت في اع الا فعا ب 0 
وقال الراغب: (التوكل على وجهين؛ يقال: توكلت لفلان» بمعنى: توليت له» ويقال: 
وكلته فت وکل لي» وتوكلت عليه .معنى اعتمدته» وواكل فلان » إذا ضيع أمره متكلا على 
لو : إذا اعتمد غيره في مرم" ظ 
وقال ا ' في اللسان : ( يقال: توكل بالأمر» إذا ضمن القيام به» 57 


أمري إلى فلان: أبدأته إليه» واعتمدت عليه فيه» ووكل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره نة 


)١(‏ الصحاح 1845/5 مادة (وكل). 

(۲) المفردات ص ٥۳۲-۰٣۴۳۱‏ باختصار. 

() هو محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريتي؛ أبو النضل ابن منظورء الإمام اللغوي الحجة؛ من نسل رويفع 
ابن ثابت الأنصاري» وهو صاحب لسان العرب الذي يكماد يكون أعظم كتاب في اللغة» ت ١الاه.‏ انظر 
تر هته ف فرات الوفيات 2755/7 والدرر الكامنة 4ط ؛ وحسن الحاضرة للسيوطي ١/713؛‏ وشذرات 


الذهب 55/5. ' 


مبحث التوكل على الله 


بكفايتة» أو عجزا عن القيام بأمر نفسه» ووكل إليه الأمر سلمه ووكله إلى رأيه وكلا 
ووكولا: تركه...) 
عرف التوكل شرعا عدة تعريفات ترحع في جملها إلى شيئين 
١‏ - اعتماد القلب على الله عز وحل وحده» وثقته با لله وبوعده ١‏ 


0) 


۲- تفويض العبد أموره إلى الله عز وحل. 

وقد عرف بأحدهماء أو بهما معا. 

فقد عرفه الإمام أحمد رحمه الله بأنه :(قطع الاست را ای متو ی آي أن 
ييأس مما في أيدي الناس ولا ي EN‏ ن في قلبه أن أحدا 


يانه يشيع ٠‏ "وها يعمد على الله ويترقع ار اقا شن عيذة» 
وعرفه الحليمي بأنه ( تفويض الأمر إلى الله عزو جل » والثقة بحسن النظر فيما أمر به 
وأباحمم " 


و ی وا ی الول ع 
وحكى النووي عدة تعريفات ومنها قوله: (وقالت طائفة : الثقة با لله تعالى والإيقان 


بأن قضاءه نافل واتباع سنة نبيه.صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لابد منه من المطعم 


1 32 
والمشرب والتحرز من العدو) 


. مادة (وكل)‎ ۲٠١/١٤ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) رواه عنه الخلال يي كتابه الحث على التجارة والرد على من يدعي التوكل في ترك العسل ضمن المسائل والرسائل 
الررية عن الإمام أحمد ص (۲۳۹)» وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لي جوع الفتارى 1 

(۳) انظر مجموع الفتاوى ۲۰۹/۱۰ 

. ٥/۲ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )٤( 

. )۲۷۸( تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )٥( 

(7) شرح النؤوي على مسلم 51/9. 


ااا سلسسسسس يسبب هبحث التوكل على الله 


وعرفه ابن رجحب بأنه :زصدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخحرة 0 وكلّة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا 
يعطي ولا بمتع ولا يضر ولا ينفع سواه ) ٩‏ 
دوكر ع الت يات لوا شر قلي غ ا لط وتاي منشؤه الثقة بالله عز 
وحل وحسن الظن به والإيقان بقضائه وقدره» وأنهما نافذان لا حالة. 
ولكن يلاحظ على التعريف الذي أورده النووي أنه أضاف إلى التو كل السعي فيما لابد 
منه» وهذا - وا لله أعلم - ليس من التعريف » وإنما هو من باب الإشارة إلى أنه لا منافاة بين 
التوكل الشرعى والأحذ بالأسباب المشروعة» وأن الأحذ بالأسباب المشروعة دليل على 
موق امه ان نو کی لاون مداه على من يرى أن الأحذ بالأسباب مناف 
للت و كل» وسيأتي مزيد كلام على هذا في موضع لاحق رةه N ED‏ 
ويرى ابن القيم - رمه ١‏ لله أن التوكل حال مركبة من ثمانية أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بهاء وهي 
١‏ معرفة العبد بريه وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه» | 
وصدورها عن مشيئته وقدرته . 
؟ إثيات الأسباب والمسببات» أي الاعتقاد بأن الله سبحانه قد قدر حصول الأشياء 
بأسباب وضعهاء إن لم تتوفر فلا تحصل» وعلى هذا فالمتوكل يثق بهذا القضاء 
فيتوكل على الله في حصول المسبب بالسبب . 
٣‏ رسوخ القلب في التوكل على الله وحده » وأن لاتكون هنالك أية علائق شركية 
في القلب» فيرفض الأسباب عن القلب ويعلقها بالجوارح؛ فيشغل القلب بالله» 
والجوارح بالعمل بالأسباب. 
ه حسن الظن با لله عزوحل » وهذا من دواعي التوكل» ولايتصور التو كل بدونه» ٠‏ 
5 استسلام القلب لله سبحانه. 


.٤۹۷/۲ جامع العلرم والحكم لابن رحب‎ )١( 


. انغلر ص (1537) من هذه الرسالة‎ )١( 


مبحث التوكل على الله 


۷ التفويض وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزاها به طلبا واحتيارا 
يا رماو وار 
۸- الرضى بقضاء الله وقدره» وهو ثمرة الت وكل الصحيح» » فمن توكل على الله عز 
وحل وأ وکل جميع أموره إليه فلا بد من رضاه عا قضى وقدرء 
وباستكمال هذه الأمور يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه » وبقدر 
النتقص فيها يكون النقص في التوكل. 
وهذه الأمور منها ما هو من لوازم التوكل الصحيح» كإثبات الأسباب والمسببات» 
ومنها ما هو من البواعث على التوكل على الله كمعرفة العبد بربه وصفاته» ومنها ما هو من 
نمرات التوكل كالرضا بقضاء الله وقدره» وبقية الأمور الثمانية من لب الت وكل» وهي: 
ع اللي ا وهو الثقة به واعتماد القلب عليه» واستسلام القلب لله سبحانه 
والتفويض» فهذه الأمور لابد من تضمن التوكل طاء ولابد منها حتئ يستكمل للعبد هذا 
المقام, وترسخ قدمه 1 3 
فالتوكل على اة حال عمل قبي بحت من أعمال الما الي أمر بها الله سبحانه وتعالى 
وأوجبها على عباده» وهو ناتج عن أعمال قلبية أخرى كحسن الظن e‏ » ويتتج 
عنه أعمال قلبية أخرى كالرضى بقضاء ا ودر 


-١‏ الت وكل في الكتاب والسنة: 

التو كل على الله تعالى من أهم أعمال القلوب وأعمقها أثراء وقد ورد الحث عليه كثيرا 
في الكتاب والسنة» وعند استعراض النتصوص الشرعية الى عرضت لموضوعه فى الكتاب 
والسنة نحد أن التوكل هو مقتضى توحيد الربويية وتوحيد الألوهية والإبمان بالأسماء 
والصفات» كما بده مقترنا بالعبادة وببعض أنواعهاء ونجد كذلك النتائج المترتبة عليه دنيا 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۲۷-۱۲۲/۲ ختصرا. 


(۲) وانظر ما سيأتي ص (151) من هذه الرسالة. 


مبحث التوكل على الله 


أ التوكل مقتضى أنواع التوحيد الغلاثة: 
ويدل على ذلك قوله تعالى: 
١‏ ظ فإذا عزمت نتو ڪل على الله إن الله يحب التو ڪلين )۾ 
؟- ف إنى توحكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلاهوءاخذ يناصيتها إن ربى علئن 


“ م() 


صرط مسقيم© , 
تررم ا 
٤‏ فإ وتوحكل على الحى الذى لايموت وسبح بحمده وكنفى به بذنوب عباده 


Or 


4 


نفى الآية الأولى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا عزم 


على أمر من الأمور بعد استشارة أصحابه فليتوكل على الله وليمض فيه ولا يتزدد» ثم أخبر 


سبحانه بأنه يحب المت وكلين ا 


وتذييل الآية بقوله : لإ ن الله يحب المتوككلين» يوحي بأن التوكل مما يجلب خبته» 
ل ل 
الى تجلب محبة الله ورضاه» ومن تلك الأعمال التوكل على الله فالتوكل بهذا الاعتبار من 
مقتضيات الإبمان با لله تعالى وبأسمائه وصفاته . 

وقواله تعالى :ل إنى توحكلت على الله ربى وربكم.. 4 إحبار عن نبيه هود عليه السلام 
لسكب وه العامة كيده و مكرهم لأنه متوكل على الله ربه وريهم 


010 و آل عمران الآية )١23(‏ . 

(۲) سورة هود الآية (١د)‏ . 

() سورة إبراهيم الآية )١١(‏ . 

. )3۸( سورة الفرقان الآية‎ )٤( 

() انغلر تفسير الآية في الطبري ٠١٠/٤‏ . 


:. مبحث التوكل على الله 


واثق به معتمد عليه ومفوض أموره كلها إليه» وقد علل توكله بأن الله ريه وربهم» وبأنه ما 
من دابة في السموات والأرض إلا وهو مالكها والمتصرف فيها كما يشاء» فهود عليه السلام 
يشير إلى أن الله سبحانه من حيث هو رب الجميع» ومن حيث أن الجميع واقع تحت سلطانه 
وقهره فيجب أن يُتوكل عليه وحده» ولايت و كل على غيره فالآية إذا ترشد إلى أن توحيد 
الله بربوبيته يقتضي التوكل عليه وحده دون من سوا 

قال الشوكاني قي تفسير الآية: ( ثم لما بين هم توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته 
وصفه عا يوحب التو كل عليه والتفويض إليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم» وأنه مالك 
للجميع» وأن ناصية كل دابة من دواب الأرض بيده وفي قبضته وقهره) ‏ » 

وأما قوله تعالی: ± وعلى الله فليت و ڪل المت و ڪلون ي فقد ورد في سياق رد الرسل 
على قومهم وذكرهم لأسباب توكلهم على الله وحده دون من سواه» حيث قالوا : وما 
لنا ألا نتوكل على الله...# أي ولا ذا لانعتمد على الله ونفوض إليه جميع أمورنا مع توفر 
الأسباب الموجبة لذلك» إذ قد هدانا سبلنا ووفقنا للخير» (ر فعجبوا من ت ركهم التوكل على 
الله وقد هداهم » وأخبروا أن ذلك لايكون أبداء وهذا دليل على أن الهداية والتوكل 
متلازمان» فصاحب الحق ‏ لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره ‏ مغتطر إلى توكله 
على الله لايجد بدا من توكله؛ فإن التوكل يجمع أصلين هما: علم القلب وعمله؛ أما علمه: 
فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه .ما وكله إليه» وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه 
وتفويضه وتسليمه أمره إليه» فبهذين الأصلين يتحقق التوكل”" » . 

ثم وطنوا أنفسهم على الصبر على أذية قومهم لعلمهم بأنه لايصل إليهم منها إلا ما 
قدره الله لحم وأن الله سيكفيهم شر قومهم» وختموا بقولهم :و على الله فليتوڪل 
المتوحكلون»؛ أي إن الله وحده هو المستحق لأن يتوكل عليه» ولذلك فيجب على كل 


متو كل أن یتو کل عليه وحده دون س سواه» 


)11( فتح القدير للشوكاني الم 
(۲) طريق المجرتين لابن القيم ص )٤۲١(‏ . 


Yoo 


ااا لسضلرلميةٌسسمممسسس سسب هبحث التوكل على الله 


فهذه الآية وأمثالها'توضح أنه يجب إفراد لله فاته بالت وکل كما يجب ذلك في سائر 
العبادات» فالتوكل على الله وحده إذاً من مقتضيات توحيد الألوهية ؛ وصرف التوكل 
أوجزء منه إلى غيره شرك به عزوحل . 

والآية الي بعدها فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم - ويدحل فيه أمته - بالتوكل على 
الله عز وجل وحده» مع يان بعض الأسباب الي تدعو إلى إفراده بالتوكل» وهو: كونه 
سبحانه وتعالی حيا لابعوت» وجميع العالمين سيموتون» وإن كان منهم الآن أحياء فمصير 
اخ الفناء كما قال تعالى : «حكل شىءهالك إلاوجهد» ''» وقال تعالى : لإحكل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجللل والإحكرام)”''» فمادام الأمر كذلك فلا يصلح أحد 
منهم لأن یت وکل عليه 

ومن تلك الأسباب الداعية إلى الت وكل عليه وحده كونه سبحانه حالق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم كونه فوق العرش» وكونه الملك الرحهن » 

نهذه الصفات كلها ما يوحب على العبد أن يفوض أموره كلها إلى الله » ويعتمده فيها 
5 ا ٠‏ 

فالآيات الأربع إذاً توضح أن التوكل على الله سبحانه من مقتضى توحيد الربوبية 
والألوهية» فالرب الخالق الرازق القادر على كل شيء هو الذي يعتمد عليه في كل شيء من 
أمور الدين والدنياء وإفراده بات وکل واحب» والتوكل على غيره فيما لايقدر عليه شرك » 
والإعان بأسماء ا لله تعالى وصفاته مقتض للتوكل عليه» فالله هو الحي الذي لايموت» وهو 
نعم الوكيل ونعم النصيرء ودعب لكين وهذه الصفات كلها ما يوحب التوكل عليه. 


. )۸۸( سورة التصص الآية‎ )١( 

(09) سورة الرحمن الآيتان (51-575) . 

() انظر تفسير الطبري ۱۹-۱۸/۱۹ 2 رابن كثير 7355/7 

(4) أما إذا وكل الإنسان غيره فما يقدر عليه من أمور الدنيا فهذا ليس بشرك» وليس من التوكل » لأنه ليس اعتماد 
كلب يل :هو و کا ار ر کل تومن هذا ااب الوكالة ني البيوع والشراء والعقود ونموهاء فهذه الوكالات كلها 
ميد ا يقدر عليه العباد» أماالت وكل فهر التفويض المطلق في جميع مطالب العبد .انظر رسالة شيخ الإسلام في 
تحقيق التوكل ضمن جامع الرسائلء المجموعة الأزلى ص (85) ٠‏ 


` 0 


مبحث التوكل على الله 


اقتزان التوكل بالعبادة وببعض أنواعها 
وقد جاء ذلك في نحو: 
۱ قوله تعالى: إولله غيب السمدوت والأرض وإليه يرجع الأمرحككله فا عبده 
وتوحكل عليه وما ربك بغفل عما تعملون) 
"- قوله تعالى : قل هوربى لاإلنه إلاهو عليه تو ڪلت وإليه متاب» ا 
7- قوله تعالى : +( الذين صبروا وعلئ ربهم يتوحكلون ې . 
4- لإذلكم الله ربى عليه توحكلت وإليه آني بي . 
5 قوله صلى الله عليه وسلم : رر اللهم لك أسلمت ت وبك عامنث وعليك توكلت 


0 


:7 زفق 
وإليك انيت وبك خحاصمت....) . 


فالآية الأولى أمر الله عزوجل فيها نبيه صلی الله عليه وسلم بعبادته والتوكل عليه؛ بعد 
أن ذكر بعض الأسباب ا موحبة لذلك» وهو كونه له غيب السموات والأرض» وكونه 
سبحانه إليه يرجع الأمر كله › 

قال أبوالسعود : (لإفا عبده وتوحكل عليه» فإنه كافيك» والفاء لترتيب الأمر بالعبادة 
والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى الله تعالى؛ وني تأخبير الأمر بالتوكل عن الأمر 
بالعبادة إشعار بأنه لاينفع دونها )”") ) 


.)١717( الآية الآحيرة من سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية )٠١(‏ . 

. (5) سورة النحل الآية (45) . 

. )٠١( سورة الشورى الآية‎ )٤( 

(2) ا ممشع ‏ و فون E‏ ح ۱۲١‏ والدعرات ./١١‏ و 
NTA AY‏ | ح E‏ و ح 017444 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين... 
۳-۱ ع لفقل . 


)3( تسیر أبي السعود Y/Y‏ وانغلر تفسير الشوكاني ممه 5 


ا مبحث التوعل على الله 

والتوكل عليه داخل ف عبادته» ولكنه قرنه بها لمزيد الاهتمام به» ولأن العبادة لاتصح 
يدون الت وکل على الله كما أن التوكل لايصح بدون عبادته وطاعته» 

قال شيخ الإسلام : رفن التوكل إنما يصح مع القيام ما أمر به العبد ليكون عابدا لله 
تر کلا عليه وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ماأير به فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى نما 
قام به من التوكل أو مثله أو دونه» كما أن من قام بأمره ول يتوكل عليه ول يستعن به فلم 
يقم بالواحب» بل قد يكون ماتركه من التوكل والاستعانة أولى ما قام به من الأمر أو مثله 
وو 

والآيات الأحرى وكذلك الحديث فيها جمع بين الت و كل وبين بعض أنواع العبادات» 
وهي هنا الإنابة والتوبة والصبر» أما اهمع بين الت وکل والإنابة والتوبة فهو من باب البجمع 
بين الوسائل والغايات كما قال ابن القيم بعد أن سرد بعض الآيات الي فيها جمع بين 
التوكل والعبادة :( فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين : التوكل وهو الوسيلة» والإنابة 
وهي الغاية» فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية» فأشرف 
غاياته الى لاغاية أحل منها عبادة ربه والإناية إليه» وأعظم وسائله الي لا وسيلة له غيرها 
ا ولاسبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة» فهذه أشرف 
الغايات وتلك أشرف الوسائل )” ْ 

اسع سراد رع لاك العم وي راف الاق E Ae‏ 
سبحانه لابد من أن يرضى عن الله بما يفعله به» ويصبر على قضائه وقدره» فإن صدق 
الاعماد على الله يعن الرضا يما يفعل» والصبر على ذلك؛ للعلم بأن ما اختاره فهو الخير 
كل ا 


(ا) جموع الفتاوى ٠م‏ وانظر كذلك ٩۹۲/۱۰‏ . 

(؟) طريق هجرتين ص (ه؟ 4)» ويلاحظ أن ابن القيم هنا جعل التوبة والإنابة شيا واحدا ‏ بل رد العبادات كلها إل 
الإنابة» لأن الآيات السبع الي أوردها منها مالم تذكر فيها الإنابة» وإنما ذكرت فيها العبادة أو التربة كقوله تعالى: 
إناعبده وتو كل عليه»» وهذا صحيح باعتبار أن العبادات كلها رجرع إلى الله سبحانه واعتراف باستحقاقه 


للعبادة وعردة إلى المنهج الذي أمر بسلوكه» وهذه هي الإنابة . 


YoA 


مبحث التو كل على الله 


ج - النتائج المتزتبة على التوكل: 
وقد حاءت في نحو : 
ا قوله تعالى : «إفإذا عزمت فتوڪل على الله إن الله يحب المتوڪلي ن . 

١‏ قوله تعالى : إفإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطلن الرجيم ل إنه ليس له 

سلطن على الذين ءامنوا وعلى رهم يتوحكلون)”". 

۳ قوله تعالى: ل[ فما أوتيتم من شىء فمتنع الحيوة الدنيا وما عند الله-خير وأبقى للذين ءامنوا 
و على رهم يتوحكلون)” ". ۰ 

© قوله تعالى : ومن يتوحكل على الله نهوحسبه م‎ -٤ 

-٥‏ قوله صلی الله عليه وسلم : رر لوأنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 

يرزق الطير» و خماصا وتروح بطانا » * 

ففي هذه الآيات والحديث بعض النتائج المترتبة على الت وكل في الدنيا والآحرة» 

ومن تلك النتائج في الدنيا : 

-٠‏ محبة | لله سبحانه وتعالى للمتوكلين عليه » وينتج عن ذلك معيته سبحانه لهم وتأييده 
ونصره نهم على أعدائهم؛ وقد حاء هذا في قوله تعالى : إن الله يحب المتوحكلين»» 
فهذه الآية صريحة في أن التوكل على الله سبحانه ثما يجلب عبته للعبد» وإذا أحبه الله عبدا 
وضع له القبول في الأرض» فأصبح من الحبوبين »كما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: رر إذا أحب الله عبدا نادى جبریل : إن الله يحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي 


. )٠١۹( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحل الآيتان (1۹-4۸) . 

. ) 55( سورة الشورى الآية‎ )٣( 

. )35( سورة الطلاق الآية‎ )٤( 

(د) أحرجحه الإمام أحمد ن المسند 0 ح ۲٠١‏ (تحقيق أحمد شاكر)» والترمذي لي كتاب الزهد ٠۷٣/٤‏ 
ح٤٤۲۲‏ وابن ماجه ی كتاب الزهد ۲/٤۱۳۹ح‏ 4174» والحاكم ۰۲۱۸/٤‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند والألباني في السلسلة الصحيحة ح 7٠١‏ 


ا سسسسسسسسس سس هبحث التوكل على الله 


في أهل السماء: إا ب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في 
الأرض)  ”‏ فإذا كان التوكل مما يجلب هذه الحبة فحري بالعاقل أن لاتفوته. 

٣‏ النجاة من الشيطان وكيده ومکره وقد جاء ذلك في قوله تعالى : انه ليس له 
سلطلن على الذين ءامنوا وعلى ربهم يتوحكلون»: والضمير في (إنه) عائد على الشيطان 
الرجيم المتقدم في الآية قبلهاء أخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان الرجيم لاسلطان له على من 
آمن و وتوكل على ربه وحده» وذلك أنه إذا ت وکل على ربه فإنه يكفيه شرور الشريرين وعلى 
رأسهم رأس الشر كله إبليس عليه لعنة الله ؛ فالتوكل يسيب النجاة من إغواء الشيطان 
وإضلاله اللذين يسببان الخلود في النار» وإن كان قد يقع أحيانا في بعض المعاصي بسبب 
وسوسته» أما أن يتسلط عليه بحيث يكون تحت سيطرته دائما فهذا لايخصل أبدا لمن توكل 
على الله حقاء وإغا يقع لمن تولى الشيطان وأعرض عن الله سبحانه كما قال تعالى في الآية 
التالية: إنما ساطنته على الذين يتولونه والذين هم به مشرڪون)» الان ادا تيان لا 
ثالث لهماء إما مؤمن متوكل على ربه » فهذا لاسلطان للشيطان عليه وإما غير مؤمن ولا 
مت وكل» فهذا هو المتولي للشيطان المشرك به» ولا واليطلة فين ا اا مين 
حطر التوكل وعلو شأنه في العبادات. 

: كفاية الله للمتوكل جميع أموره وضمانه الرزق له » وقد حاء هذا في قوله تعالى‎ ٣ 
لإ ومن يتوحكل على الله فهوحسبه» وكذا الحديث الشريق ر لراک تر انون على :الله‎ 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير..) الحديث» فالآية والحديث صريحان في أن الت وكل‎ 
على الله سبحانه حق التوكل يسبب للمتوكل كفاية الله له وضمانه رزقه»‎ 

فالآية صريحة في أن من توكل على الله فإن الله جسبه أي كافيه» أي يكفيه أموره 
كلها ف الدنا والآحرة 

اديت قر ر ا شل ی اا يكرك سرا اررق 
وان أن ررق كما تررق الطير الي تغدو من أو كارها حاوية البطون» وترحع وهي متلتهاء. 


() تقدم تخريجه ص (۱۲۸) من هذه الرسالة . 


٠ ۲۹۲/۲ ان انظلر بحسو ع الفتاوى ۲۸۲/۱۲ فما بعد و14/ 2717 تفسير أببي السعود‎ 0١ 


1۰ 


مبحث التو كل على الله 


فالتوكل على الله تعالى من ضمن الأسباب ال تحلب متافع العبد الدنيوية والأخحروية 2 
وتدفع المضار عنه في الدنيا ا 

هذه بعض النتائج العاحلة المترتبة على الت وكل » وهي كافية في الحث على التو كل على 
الود والصدق في ذلك والبعد عن الت وكل على غيره. 

وأما التتائج الآجلة المرتبة عليه فهي دخول الحنة ما يترتب على ذلك من التنعم بالنعيم ' 
الأحروي» والنجاة من النار أو من الخلود فيهاء وقد ورد هذا في قوله تعالى : # وما عندالله 
خير وأبقئ للذين ءامنوا وعلى ربهم يتوحكلون» » أي ما عند الله من النعيم والرضوان في 
الجنة حير وأبقى ما في هده ياء الدتا الفانية» وهو معد لمن جمع حصالا عدة» منها: الإيمان 
والتوكل على الله فهانان من الخال الوصلة إل دخول الجنة» ۰ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره: والذي عند الله لأهل طاعته 
والإيمان به خير ما أوتيتموه في الدنيا من متاعهاء لأن ماأوتيتم في الدنيا فان» وما عند الله من 
النعيم في جناته لأهل طاعته باق غير نافدء «إللذين عامنوا..4 يقول: وما عند الله للذين 
آمنوا به » وعليه يتوكلون ف 7 وإليه يقومون في سبابهم» وبه یثقون حير وأبقى مما 
أوتيتموه من متاع الحياة الدنيا) ° 

فالخلاصة أن هذه الآيات بينت بعض التتائج المترتبة على التوكل على الله تعالى» والتدبر 
فيها كاف في الحث على التوكل. 

- كون التوكل وصف أولياء | لله المقربين : 
وقد جاء في نحو قوله تعالى: 
-١‏ لإإنما المؤمنون الذين إذا كا لتر ازور حصي ءاينته زادتهم 
سنا وعلى وهم يتوحكلون» 7 . 


)١(‏ انظر :رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسلام ضمن جحامع الرسائل المحموعة الأرلى ص (۸۸) فسا بعد وطريق 
المجرتين لابن القيم ص (478) فما بعد ومدارج إلسالكين 77/7 . 1 

(؟) تفسير الطبري ۲٤۲۲/۲۔-۲۳.‏ 

(۳) سورة الأنفال الآية (9) . 


مبحث التوكل على الله 


؟- وما لنا آلاسرڪل على الله وقد هدننا سبلنا ولنصبرن على ما ءاذيتمونا وعلئ الله 
)0 
۳ ل وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توحكلت وإليه 


ع 


ا 2 


4 قوله صلى الله عليه وسلم : رر اللهم لك أسلمت وبك ءامنت وعليك ت كلت 


(") ٤ 
وإليك ابت وبك حاصمت....))‎ 


في هذه الآيات والحديث بيان بأن التوكل على الله تعالى من أوصاف أوليائه المقربين 
من الأنبياء والصديقين وسائر الصالحين» : 

ففي الآية الأولى إخبار عن المؤمنين الصادقين في إيمانهم ببأنهم إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم واضطريت حوفا من الله تعالى» وإذا قرئت عليهم آيات الله المنزلة في كتابه الكريم 
زادتهم إعانا لما يجدون فيها من علوم ومعارف تزيد القلوب.علما ويقينا» ولا جدون فيها من 
أوامر يزدادون إعانا بامتتالهاء ونواهي يزيد إعانهم بانتهائهم عنهاء 

قال ابن القيم ب رحمه الله -: (وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر » فإنه جامع بدميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي 
یورٹ الحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضى والتفويض والشكر والصبر 
وسار الأخوال اليّ بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزحر عن جميع الصفات والأفعال 
الذمومة الي بها فساد القلب وهلاكه) ‏ . 

ثم أخبر سبحانه أنهم يتوكلون على ربهم وحده» لاعلى غيره كما يفيده تقديم المعمول 
على العامل» 


. )١5( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. )٠١( سورة الشورى الآية‎ )۲( | 
. ) ۲٤۲( تقدم تخرئجه ص‎ )۲( 
.)5١ 5( مفتاح دار السعادة ص‎ )4( 


مبحث التوكل على الله 


قال ابن كثير في تفسيره : ( أي لايرحون سواه ولايقصدون إلا إياه» ولايلوذون إلا 
بجنابه» ولايطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إلیه» ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكنء وأنه المتصرف ف الملك وحده لاشريك له» ولا معقب لحكمه» وهو سريم 
الحساب» وهذا قال سعيد بن حبير : (التوكل على الله جماع ا 

ثم ذكر سبحانه وتعالى هم وصفين آخرين وهما إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله 

ثم أحبر سبحانه بأن المتصفين بهذه الصفات - الي منها التوكل ‏ هم المؤمنون حقاء 
وبأن لهم درحات عنده ومغفرة ورزقا كرعاء فالآية تدل إذا على أن التوكل على الله من 
صفات عباد الله المقربين الذين لهم درحات عالية عنده سبحانه. 

وأما الآية الى بعدها ففيها إضافة وصف التوكل إلى المرسلين وأمرهم لجميع المؤمنين 
بهم أن يتصفوا بهذه الصفة وتعجبهم ممن يزرك التوكل على الله سبحانه بعد إذ هداه ووفقه 
لسبيل الإيمان» وقد ورد الوصف هنا مضافا إلى المرسلين إجمالاء وورد مفصلا في آيات 
أحری» كقوله تعالى عن نوح عليه السلام : لإ واتل عليهم نأ نوح إذ قال لقومه ينقوم إن ڪان 
حكبر عليكم مقامى وتذحكيرى ايت الله فعلئ الله توحكلت ي 

وقوله تعالى عن هود عليه السلام : «إنى توحكلت على الله ربى وربكم ما من داب ة إلا 
هو ءاخذ بناصيتها» . 

وقوله تعالى عن شعيب عليه السلام : ف وما توفيقى إلا بالله عليه توحكلت وإليه 


ا 


۲٠٠/١ تفسير ابن كثير ۲۹۸/۲ والأثر الذي ذكره عن ابن جبير أخرجه عبدا لله عن أبيه الإمام أحمد ن السنة‎ )١( 
وأبونعيم‎ »)١( وابن أبي الدنيا ني التوكل ص (217)» برقم‎ ۳۸/١١ رابن أبي شيبة ني المصنف‎ »)۷۷١( نقرة‎ 
. ٤۸۸/٣ في الحلية؛/4 ۲۷ والبيهقي في الشعب‎ 

(۲) سورة يونس الآية )۷١(‏ . 

(۲) سورة هرد الآية ٠١(‏ ) . 


(؟) سورة هود الآية (۸۸) . 


AY 


مبحث التوكل على الله 


وقوله تعالى عن يعقوب عليه السلام : إن الحكم إلالله عليه توحكلت وعليه 
نليتوحكل المتوحكلون) ”. 

وقوله تعالى عن حاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم : # ذلكم الله ربى 
عليه توحكلت وإليه أنيب» . 

ولمذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم : رر اللهم لك أسلمت وباك ءامنت وعليك 
لغ و اك انیت وباك E‏ : ا 

والخلاصة أن هذه الآيات والحديث توضح لنا أن الت و كل على الله تعالى من صفات 
أوليائه المقربين وعباده الصالحين» فمن أراد أن يكون منهم فليسلك سبيلهم ولينهج 
منهجهم» ولايغترن بقول من یری أن التوكل على الله من صفات العامة» أو أنه مناف لمقام 
الخواص من عباد | لله فلاأحد ‏ مهما عمل ومهما بالغ يبلغ مرتبة الأنبياء والمرسلين فضلا 
عن أن يتجاوزها إلى مرتبة أعلى منهاء وهم كانوا - كما علمت ‏ من أكثز الناس توكلا 
على الله بل إنهم كانوا يستغربون كيف يتوقع منهم عدم التوكل مع توافر الدواعي 
والأسباب لذلك» 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وأماانحبة لله والتوكل والإحلاص له ونحو ذلك 
فهذه كلها حير محض» وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد 
روج الخاصة عنهاء فإن هذه لاخخرج عنها مؤمن قط وإغا يخرج عنها كافر ومنافق) "أ 

وقال ابن القيم - رحمه الله - رادا على قول الهروي بأن التوكل أوهى منازل الخاصة :. 
(بل هي أجل السبل عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدراء وقد أمر الله رسوله بذلا » وحضه 
عليه هو والمؤمنين» ومن أسمائه صلی الله عليه وسلم ررالت و کل»» وتوكله أعظم توكل» وقد 


. )11/( سورة يوسف الآية‎ )١( 
. )٠١( سورة الشورى الآية‎ )1( 
. )۲٤۲( تقدم تخريجه ص‎ )۳( 


)5غ الشحئة العراقية في الأعمال القلبية ص (1/1+-75). 


مبحث التو كل على الله 


0 > لام e E‏ 
قال الله له: فإ فتوحكل على الله إنك علىالحق المبين» © » وفي ذكر أمره بالتوكل مع 
إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين.مجموعه في هذين الأمرين: أن.يكون العبد على 


وأنبياؤه : وإومالنا ألااتوخكل على الله وقد هدننا سبلناي » فالعبد آفقه : إما من عدم 


الهداية» وإما من عدم التوكل؛ فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإبمان كله.)”". 

ا ا ا ف الأحون النمريةوقه ك3 
الاستعانة على القيام بما يحبه | لله ويرضاه » وهذا الثاني هو أعلى القسمين» وهو الذي لابد 
منه للعامة والخاصة» وتوكل المرسلين وخحواص عباد الله فيه أعظم ) | 

قال السعدي ‏ رحمه الله : ( واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى 
اغا اق فا ر وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصرته» وهداية عبيده» وإزالة 


الضلال عنهم؛ وهو أكمل ما يكون من التوكل) . 


7 لوازم التوكل الصحيح : 
المفهوم قد يختلط على بعض الناس فيرى توكلا ما ليس بتوكل» أو يرى بعض الأمور منافية 
للتوكل + ع أن الأمر ليس كلك ولد الابيد عى اة يسوابط» ا عة عن كرك 
تحموداء 


(1) سورة النمل الآية (8/) . 
)۲(٠‏ سورة إبراهيم الآية (15) . 
(©) مدارج السالكين لابن القيم ٠١٣-۱۲۲/۲‏ . 1 
(4) تيسير الكريم الرحمن لي تفسير كلام المنان ٠١١/٤‏ » وانظر التحفة العراقية ص 7١(‏ ) فما بعد» ومدارج 
السالكين 177/7 فما بعد . 


ع 


فمن لوازم الت وكل الصحيح ٠‏ 

التفويض: وهو أن يفوض المت وكل جميع أموره إلى الله سبحانه» وهذا يعي أن يفرع 
القلب من الحول والقوة والعلم» ويكل ذ ك إلى الله » ويعمل بمقتضى ما يأمره الله به 
ويعلمه إياه» والتفويض لا يعن أن يضيع الأمور فلا يعمل فيها كما أمره | الله أو كما علمه» 

ثم يدعي أن أموره مفرّضة إلى الله » فإن الله سبحانه قد جعل لكل الأمور أسباباء وعلم 
عباده كيف يعملون في نور دينهم ودنياهم» ووهبهم العقل لكي يستعملوه فيما يفيدهم ؛ 
فالمتوكل يجتهد في إتيان الأسباب المأمور بهاء ولايقصر فيها » لأن فعل الأسباب لايناقٍ 
الت وكل - كما سيأتي الكلام عليه قرييا -؛ 

وف مغل هذا يقول صلی الله عليه وسلم را اشرق عن و اب إل اه ن 
المؤمن الضعيف» وق كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن با له ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدرٌ الله وما شاء فعل» فان (لو) 
تفتح عمل الشیطان »° 

؟ الثقة با لله سبحانه : وهذه كسابقتها لاتصح إلا بعد بذل صاحبها اجحهود المطلوب 
منه» وبعد ذلك يثق با لله فى الحصول على نتيجة بحهوده؛ ويشق بوعد الله سبحانه في أن 
ينصر من ينصره وټ أن يهدي من جاهد في سبيله» كما قال 0 # ولينصرن الله من 
ينصره چ » وقال تعالى O‏ 

وقد يشتبه هذا بالغرور والعجز عند بعض الناس» والفرق بينهما كما يقول ابن القيم 
رحمه الله : ( أن الوائق با لله قد فعل ما أمره الله به» ووثق با له في طلوع ثمرته» وتنميتها 
وتزكيتهاء كغارس الشجرة وباذر الأرضء والمغتر العاجز: قد فرط فيما أمربه» وزعم أنه 


8 :. 5 فق 
وق با لله» والثقة با لله بعد بذل اججحهود) 


1 هذه اللوازم ملحصة وعنتارة من مدارج السالكين لابن القيم 1۲۸/۲- ۰ 

(؟) أحرجه مسلم في كتاب القدر 507/4 ۰ ح 84 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
(م) سورة الحج الآية )٤١(‏ . ش 

(4) سورة العنكبوت الآية الأخيرة (13) ٠‏ 

(ه) مدارج السالكين لابن القيم ١75/7‏ . 


۲1٦ 


ب مبحث التوكل على الله 


۳ الطمأنينة إلى | لله والسكوث إليه: وذلك ثقة ودره على کل شیب اسان 
إذا توكل على الله واطمأن إلى قدرته على كل شيء فإنه لاينزعج ولا يهتم إذا سارت 
الأمور على غير ما يتوقع؛ ولاينزعج إذا جاءه ما يظن أنه شر من حيث كان يتوقع الخيرء 
فا لله قادر على كل شيء؛ يقدر أن يحول ذلك الذي يظنه شرا إلى خير» 

وقد يشتبه هذا على بعض الناس فيظنون اطمئنانهم إلى ما يعلمونه من خحواص الأشياء 
توكلا على الله» وليس كذلك » ومثل هؤلاء إذا جاءهم ما لم يكونوا يتوقعونه انزعجوا 
وزاد همهم وخوفهم» كأنهم ليسوا واثقين بأن الله على كل شيء قدپرء 

ومثال ذلك من يبذر أرضه ويزرعه » فإذا تأخر المطر انزعج وقطع أمله من حصوله على . 
٠‏ رزق تلك السنة» فهذا لو توكل على الله حق التوكل واعتمد عليه لم يبأس؛ بل يعلم أن الله 
سبحانه قادر على أن يرزقه بأمر آخر, أو أن بمطر أرضه أخِيرًا» فالمتوكل لايقطع رحاءه 
أبداء بل يبقى مترجيا الخير دائما من ربه» قاض روعاف ی من برقل عليه 
ورازقه كما يرزق الطير . 

-٤‏ الرضا عن الله بكل مايفعله بالعبد ما يجبه العبد ويكرهه» والصبر على المكاره 
المتوكل حقا يرضى عن الله سبحانه وتعالى في كل ما يفعل » ويصبر على ذلك لعلمه أن 
الله سبحانه يبتلي عباده يما يحبون وما يكرهون ليعلم مواقفهم من قضائه وقدره » كما قال 
تعالى: لإ أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مغل الذينخلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلواحتئ يقول الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر الله آلا إن نصرالله قريب ٠‏ وقال: 
«إ ونبلوحكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون)”'' » 

-٤‏ التوكل والأخد بالأسباب: 

التوكل على الله سبحانه لاينائي الأحذ بالأساب الي وضعها الله عز وجل وجعلها 
وسائل لتحقيق الأمورء بل إن الأحذ بهذه الأسباب من مقتضيات التوكل على الله ولوازمه, 
إذ التوكل في الأصل عمل القلب» والأحذ بالأسباب من عمل الموارح » ولا تعارض بين 


. )5١8( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )٠١( (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 


1۷ 


ااا سسسسسسسس سسب هبحث التوهل على الله 


عمل القلب وعمل الحوارح بل كل منهما في عله» فالتوكل على الله لابد أن يجمّع. فيه بين 
حلع الأسباب عن القلوب وعدم اعتماد ها عليهاء وبين إثباتها بالجوارح وأحذها بها » وهذا 
قال من قال من العلماء : (الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد» وعو الأسباب أن تكون 
أسبابا تقص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع » وإنما التوكل 
الأمور به هو ما يجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع) ٠"‏ 

والمراد بالالتفات إلى الأسباب تعلق القلب بهاء وبالإعراض عنها إعراض اخوارح؛ 

وقال الإمام أحمد : ( وهذا هو الأصل في الباب» وهو أن يستعمل الأسباب الي بينها 
الله تعالى لعباده وأذن فيهاء وهو يعتقد أن المسبّبٍ هو الله سبحانه وتعالى» وما يصل إليه من 
المنفعة عند استعماطا بتقدير الله عز وحل» وأنه إن شاء حرمه تلك النفعة مع استعماله 
السببء فتكون ثفته با لله عز وجل واعتماده إليه في إيصال تلك المنفعة إليه؛ مح وحود 
ع ( زفق ١‏ 

أما إذا التفت القلب إلى السبب وأعرض عن المسبب فهذا الذي يكون شركاء (فالتقص 
لايكون في السبب ولا في القيام به» وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى؛ قمنع 
الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع» وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن 
مسببها قدح في التوحيد والت وكل» والقيام بها وتنزيلها منازها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام 
به جمع بين الأمر والتوحيد» وبين الشرع والقدر وهو الكمال). 

فالأخذ بالأسباب من لوازم التوكل على الله فمن تركها فهو متواكل مضيع لنفسه 
لامتوكل؛ والاعتقاد بأن الأحذ بالأسباب مناف للتوكل اعتقاد خاطئ » وذلاك لأن الذي 


أمر بالتوكل هو الذي أمر بالأذ بالأسباب » وهو خالق الأسباب والمسبيات عنهاء 


وح نقل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ني التحفة العراقية ص (84) ٠‏ 
ر) ذكره عنه البيهتي في الجامع لشعب الإيمان 111/97 . ش 


1A۸ 


مبحث التوكل على الله 
ومن الأسباب الي وجه الشارع إلى اتخاذها: 


أ الدعاء : 

وهو من الأسباب الى أمر الله سبحانه عباده بالأخذ بهاء ووعد من دعاه بأن يستجيب 
له » 

قال تعالى : بإرإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب د عوة الداع إذا د عان فليستجيبوا 
لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون 4 » 

وقال : وقال ربكم اد عونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون 
٣ E‏ 

فقد أمر سبخانه وتعالى في هذه الآيات بدعائه وجعله سببا للاستجابة» بل توعد من 
استكبر عن دعائه بان يدخل جهنم داخراء إذ الا بالعبادة في الآية الثانية الدعاء لأنه الذي 
تقدم ذكره» وهو من العبادات » بل هو من أجلهاء كما قال صلى الله عليه وسلم : 
(رالدعاء هو العبادة ثم قرأ لإ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتى سيدخلون جهنم ذاخرين» » » 

قال ابن كثير في تفسير الآية الثانية : (وقوله عز وجل : لإإن الذين يستكبرون عن 
عبادتى» أي عن دعائي وتوحيدي بإسيدخلون جهنم داخرين» أي صاغرين حقيرين) ° 

فالدعاء إذا من أهم الأسباب الي ندب العباد إليهاء 

وقد ذهب نفاة الأسباب من التوكل إلى أن الدعاء لا جحلب شيئاء لأنه إن كان مقدرا 


حصوله فسيحصل » سواء دعا الداعي أم لم يدع؛ وإن كان غير مقدر فلن يحصل حتى ولو 


.)١85( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر الآية )٠١(‏ . 

(59) أخرججه ا ۹ والترمذي فی كتاب الدعوات 125/6 ح 5310175» وقال: هذا حديث حسن صحیح» 07 
اجه ي كتاب الدعاء ۸۱۲ ح ۲۸۲۸ » عن التعمان بن بشير رضي الله عنه » رصححه الألباني في صحيح 
الجامع ح ١7‏ 4 5 وصحيح سنن أبي داود ح .۱١۲۹‏ ش 

.1۳/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


1۹ 


E SES‏ صنت i‏ علي لد 


4 الغا وا سيان» وهذا القول منشؤه من ظن صاحبه أن الله سبحانه يقدر الأشياء 
دون أسبابهاء 

قال شيخ الإسلام : ( وهؤلاء' ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف 
على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبدء ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها 
بالأسباب الى ي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولمذا كان طور قولهم يوحب 
تعطيل الأعمال بالكلية» وقد سكل الْنبي على الله علي وشلع عن بهذا مترات فاحاب عه 
كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: : ززل لرستول الله لی الله عليه 
وسلم : أعلم أهل الحنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيم ففيم العمل؟ قال: كل ميسر لما حلق 
له .)2 


وقي ر واية : رر اعملوا فكل ميسر لما حلق له أما أهل السعادة فييسرون للسعادة» وأما 


أهل اق یسرون اتوت فم قال تی اف سلی ال عله رسلم :اماس ل 
راق( وصدق بالحسنى 9 فسنيسره لیسرت © ر وأمامن بخل واستغنئ (ي] و 
بالحسنئ لم فسنيسره للعسرة» ) . ش 

بالذغاء اا تومن اله .وهو سيب من الأسباب الي وضعها الله سبحانه لنيل 
المطالب مثل الأسباب الأحرى الي علق بها المسيبات» وقد كان أعظم المتوكلين على الله 
تعا! لى وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام 
يدعون ربهم ويستغيئون به ويسألون الحاحات» وكم في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة من ذكر لاستفائة اأبيا برنهم وااحهم عليه في جام + لكر من 7 . 

-١‏ قوله تعالى عن عبده أيوب : 9 وأيوب إذ نادئ ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم 


eT 
©» 2 © لرحمين‎ 


. يعني القائلين ن بأن الدعاء لايجلب شيئا ونحو هذه المثالة‎ )١( 

(۲) التحفة العراتية ص (1/3) » باختصار» والحديث أخرجه البخاري لي كتاب القدر 3/11؟4-..ه ح تومت 
ومسلم ني كتاب القدر ح 21549 والرواية الثانية أحرجها البخاري في كتاب التفنسير - سورة الليل 51/95/48 
حة434: ومسلم لي كتاب القدر ٤‏ +-. 4 .لاح زوع » والآيات من سورة الليل (ده- .)٠١‏ 


() سورة الأنبياء الآية (87) . 


ا 


مبحث التوكل على الله 


t 


٣‏ قوله تعال عن عبده زكرياء : « ذڪررحمت ربك عبده زڪريا 9اذ نادئ ربه 
نداءخفيا 9 قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أحكن بد عايك رب شقيا لي 
وإنی خفت المولى من ورابى وصكانت امرأتى عاقرا نهب لى من لدنك وليا 09 يرثنى ويرث 
من ءال يعقوب واجعله رب رضيا ” ' . 0 

]1 الأدعية الكثيرة المأثورة عن البي صلى الله عليه وسل وقد جمع بعض العلماء كشيرا 
منهاء ومن أحسن من جمعها النووي في كتابه ( حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص 
الدعوات والأذكار) المعروف اختصارا بالأذكار النووية» ومن أحسن المختصرات في ذلك 
الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» والوابل الصيب لتلميذه ابن القيم 0 

E‏ عجان لقع الور نه القن كاف لفو كك لوضف افاي 
أولياءه في معرض مدحه هم وذكر حصاهم الحميدة» وما داوم عليه ولك المصطقَون 
الأخيارٌ من ا الله » فالقول إذا بأن الدعاء مناف للت وكل لاشك في جانبته للصواب . 


ب العداوي : 

وهو أيضا من الأسباب المأمور بها شرعاء وليس بقادح في التوكل » وقد تداوى النبي 

1 ع (T‏ ۾ 0 َه كذ 0 0 

جعل الله سبحانه للشفاء أسبابا وجعلها نافعة بإذنه تعالى» ومنها التداوي سواء أكان بالرقى 
أو بالكي أو بغيرهما من سائر الأدوية المعروفة » ما لم يتضمن أمرا مكروها شرعاء 

والتداوي ليس منافيا للتوكل » بل هو من التوكل على الله سيحانه والاعتماد على 
)١(‏ سورة مريم الآيات (7-7) 
(؟) وهذه الكتب كلها مطبوعة متداولة منتشرة لن كثير من الأوساط العلمية. ۰ 
(؟) نی نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (( تداروا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دراء غير داء المرم ))» 

أخرحه أبودارد في كتاب الطب 5/4 ح (2858) . 


(؛) جاء ذلك في عدة أحاديث بألفاظ عنتلنة؛ منها توله صلى الله عليه وسلم : (( ما أنزل الله داء إلاأنزل له شفاء 421 


أحرجه البخخاري في كتاب الطب ح 5778 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


7 


ا و ل ت فيكت التو عل على الله 


قال ابن للوري و إذاقيت أن التداوي مباح بالإجماع» مندوب إليه عند بعض العلماء 

فلا يلتفت إلى قوم قد رأوا أن التداوي حارج من الت وكلء لأن الإجماع على أنه لايخرج مسن 
ر : 0 

من التوكل؛ ولا أحرج من أمره بالتداوي من التوكل) › 4 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله - : ( وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يناقٍ 
التوكل » كما لاينافيه دقع داء الجوع وا طش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا .عباشرة الأسباب ال نصبها | لله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاء وأن تعطيلها 
يقدح في نفس التوكل؛ كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيبث يظن معطلها أن 
تركها أقو ی من التوكل» فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على 
الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودلياه؛ واد هد 
لاا 1 وإلا كان معطلا للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه 
توكلاء ولا توكله عجزا )”أ 
رسا ا ال 
الله عليه وسلم : رر هم الذين لا يستقون ولايتطيرون ولايكتوون؛ وعلى ربهم 

Mo 
١ . يت وکلون))‎ 


لم 8 ٠.‏ و . e‏ 5 زفق 
وبحديث : ررمن اكتوى أواسترقى فقد برئ من الت وکل )» 


(1) تلبيس إبليس ص (۲۸۷) 

(؟) زاد المعاد لابن القيم ٠١/٤‏ . 

() أحرجه البخاري في كتاب الطب ٠‏ 111-۰ 0۷۰02 ر E trt:‏ الام NTE‏ 
حت و 415/1١١‏ ح 4١‏ د" » ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح ۲۲۲۰۲۱۸ عن أبن عباس رضي الله 

EEE aS أحرجه أحمد‎ )4( 


والحاكم 241١/4‏ وصححه ووافته الذهو بي وقد صححه الألباني في الصحيحة برقم )۲٤٤(‏ 


يفف 


: مبحث التوكل على الله 


ولكن يمكن ر مثل هذا الاستدلال بحمل الاسترقاء الوارد فيه على الاسترقاء بالرقى 
المكروهة الى يُخشى منها الشرك بدليل اقترانها هنا بالطيرة الي ورد فيها أنها شرك؛ وأن الله 
يذهبه عن الإنسان بالتو کإ ٩‏ » فالمنافاة بينها وبين التوكل واضح . 

وا کا هد ی عند الى منج اھ عت و ا ال وو ای ای ن 
الکي». ش 

قال الإمام أحمد رحمه الله معلقا على الحديث الثاني : ( وذلك لأنه ركب ما 
يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء » لما فيه من الخطر ومن الاسترقاء .ما لايعرف من 
كتاب الله عز وجل أو ذكره» لحواز أن يكون شركاء أواستعملها معتمدا عليها لا على الله 
تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء » فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكل» فإن لم 
يوجد أحد من هذين وغيرهما من الأسباب ا لم يكن صاحبهما بريشا من 
لتركل) . 

فهؤلاء الموصوفون في الحديث قد تركوا أمورا مكروهة شرعاء واستعاضوا عنها 


بالتوكل على الله يرل جزاهم الله سبحانه بإدحاهم اة من غير حساب») 


)١(‏ وذلك ف الحديث الذي رواه ابن مسعرد رضي الله عنه مرفوعا : ((الطيرة شرك؛ وما منا لا » ولكن الله يذهبه 
بالتوكل )) الحديث » أحرجه أحمد 785/١‏ و١478/1»‏ ر١/٠٤٤‏ » والبخاري في الأدب المفرد برقم ٠ )۱۳١(‏ 
وأبوداود ۱۸/۲ والترمذي »۲۰٤/۱‏ وابن ماجه ۲٠۳-۳۹۲/۲‏ » وقد حكى الترمذي عن البخاري قال: كان 
سليمان بن حرب يقول : إن آخر هذا الحديث مدرج» يعي ( وما منا إلا الخ) » ولكن تعقبه ابن القطان ‏ كما 
قال المناوري ‏ بأن كل كلام مسوق في سياق لايقبل دعوى درجه إلا بحجة . انظر فيض القدير للمناري 
44/4 وقد صحح الألباني رفع الحديث بكماله ف السلسلة الصحيحة ۷۱۱/۱ ح (455) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب 147/1١١‏ ح ۸۱-۰ عن ابن عباس رضي الله عنه» وقد وردت 
أحاديث أخرى يستفاد منها جواز الكي» وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث » ومن أحسن ماقيل في ذلك : أن 
الكي مكرره مع جوازه إذا دعت الضرورة إليه. انظر زاد المعاد٤‏ /3-777ت3 (هديه صلی الله عليه رسلم ف قطع 
العررق رالكي) ١‏ 

(5) هكذا في الجامع » والمعنى لايستقيم على هذاء ولعل الصحيح (من الأسباب غير المباحة) » أو (كانا من الأسباب 
المباحة ولم يكن صاحبهما بريكا) . 

٠٠١/۳ ذكره عنه البيهتي في الحامع لشعب الإعان‎ )٤( 


رقف 


ااا لاسلس تسسسيسسسس ست هيحث التوهل على الله 


اخويث ليس ديلا على کردیة داري طقن مل غادة يدل عليه كراعة أنواع 
معينة منه» وهي الرقية الي تتت ممن ار رای ها الشركة کات تكرت فيه كلبات غر 
مفهومة المعاني» أو تكون فيها ألفاظ شر SL‏ 
يشبه التعذيب بالا وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه لايعذب بالشار إلا يها . 
نهيا لأمته أن يعذب بعضهم بعضا بالتار» أو يعذبوا بها خلقا من خلق ا لله. 

الخلاصة أن التداوي في نفسه لايقدح في التوكل» إذ لا يمكن ع أن يقل النبى ضلئ الله 


عليه وسلم شيئا ويأمر به ويقر أصحابه عليه مع كونه مكروها شرعا أو قادحا في التوكل» 
ج ‏ الاشتغال بطلب الرزق: 


وهو أيضا مما أمر به العبدء بل هو من الواحبات كما قال تعالى : #إفإذا قضيت الصلوة 


4 1 ea 
فاخشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الد‎ 


رتال : هو النىجعل لكم الأرض ذلولانامشوا فى مناحككبها وحكلوا من رزقه وإليه 


Mo, 


النشور» ' 

وقد حث البي صلى الله عليه وسلم على الكسب والتكسب والإتفاق على النفس 
والأهل من عمل اليد وأخبر أن عمل اليد أطيب الكسب » فقال صلى الله عليه وسلم : 
رما أكل أحد طعاما قط خیرا من عمل يده وإن ني الله داود عليه السلام كان يأكل من 


($) 


عمل يده)) 


رى وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد 14/5 ج ۰۲۹۰۰ و ۱۷۲/۹ ح 7015 عن 
أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ني بعث الحديث وفيه : (روإن النار لايعذب بها إلا الله)) » وأخصرج أبوداود لي 
كتاب الأدب 717/4 ح (077) عن ابن مسعود رضي الله عنه حديثا آخر في المعنى» وفيه : (( إنه لاينبني 
أن يعذب النار إلا رب النار)) وصححه النووي ني رياض الصالحين ص 9۸۸ ح ١1101‏ 

(۲) سورة الجمعة الآية )٠١(‏ . 

(۳) سورة الملك الآية ره 0). 

(؛) أخخرجه البخاري في كتاب البيوع 5898/4 ح +٠ ٠۷١‏ عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه . 


53,2, 


مبحث التوكل على الله . 


وقد تقدم قوله صلی الله عليه وسلم ررلو نکم توكلم على الله حت توكله) 
0 ْ 

وقد يفهم من هذا الحديث أن السعي وراء الرزق مناف للتوكل» كما استدل به بعض 
الشراح على ذلك » 

ولكن هذا الفهم غير صحيح كما قال الإمام أحمد- رحمه الله : ( وليس قي هذا 
الحديث دلالة على القعود عن الكسب» بل فيه مايدل على طلب الرزقء لأن الطير إذا 
غدت فإغا تغدو لطلب الرزق» ونا راد ررق اعم دان و کال الل فاق یا 
علي رر ورأوا أن الخير بيده ومن عنده» لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين» كالطير 
تغدو -نماصا وتسروح بطاناء لكنهم يعتمدون على قوتهم وحلدهم ويغشون ويكذبون 
ولاينصحون » وهذا حلاف التوكل )”") ظ 

فالمقصود إذا من الحديث أن يتكسب الإنسان ولكن لايكون اعتماده على كسبه؛ وإنما 
يعتمد على الله سبحانه بقلبه الذي وضع الكسب سببا للحصول على الرزق» 
فالاشتغال بطلب الرزق لايناقي التوكل على الرازق سبحانه » لأنه هو الذي أمر 
بالسعي في طلب الرزق » وجعل هذا السعي سببا في تحصيل الرزق» فأنزل لنا المطر لنزرع ' 
به الأرضن ؛ وأباح لنا أنواع البيوع الى تحقق للمجتمع التكافل والتكامل الاحتماعي» كما 
علمنا أنواع الصناعات الى تلببي حاجاتنا الإنسانية » فمن قعد بعد ذلك في بيته مدعيا 
التوكل على الله والثقة به منتظرا أن تمطر السماء عليه ذهبا فهو متواكل مضيع لنفسه ولمن 
يعوله إن كان عائلاء وقد قال صلى الله عليه وسلم : رركفى بالمرء إثما أن يضيع من 


انك 
يغوت)) » 


(۱) انظر ص ٤ ٤(‏ ۲) من هذه الرسالة . 

(۲) انظر المنهاج للحليمي ۲ وجامع العلوم والحكم لابن رحب ۲ه وانظر الرد على هذا الفهم في 
المنهاج۹/۲-١٠.‏ 

(؟) ذكره عنه البيهقي يي اللجامع لشعب الإعان ۳۸۰/۳ . 

43 أخرجة ابوؤارة Y/Y‏ ح (۱۹۹۲) كتاب الزكاة؛ وابن حبان برقم (474) عن عبدا لله بن عسرر رضي الله 


YVo 


مم تم حي سج فكت او فل على الله 


قال الفضيل بن عياض رمه الله في سياق رده على من قعد في بیته زاعما أنه يق 
با لله فيأتيه رزقه لما سئل عن ذلك : ( لككن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم » وقد كان 
الأنبياء يؤحرون أنفسهم » وكان الي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبوبكر وعمر» وم 
يقولوا نقعد حتى E‏ : لإوابتغوا من فضل الله» › 
یط لی 7 1 

وترك التكسب مدعاة إلى الاعتماد على الناس وعطاياهم لأن الإنسان في هذه الحياة 
لابد أن يأكل ويلبس» وإذا لم يسع هو في طلب ذلك أتاه عن طريق غيره» فيضير بذلك 
معتمدا على التان» ولاشك بأن الاعتماد على رب الناس أوجحب وأحدى من الاعتماد على 
الناس» وإذا امعلا أي مجتمع إنساني يمن يرى التكسب منافيا لتو كل فلا شك في أنه 
سيتحول إلى مجتمع حامل متخخاذل » ولاشك في أنه سيعتمد على غيره من اتجتمعات في 
تحصيل منافعه» وسيتبع ذلك استغلال ذلك المجتمع له وتحكمه فيه» والإسلام لايريد للمجتمع 
الإسلامي أن يكون كذلك» ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بال جحد والاحتهاد في 
طلب الرزق» حتى يكون اجتمع الإسلامي معتمدا على نفسه» ولايكون عرضة للوقوع 
تحت رحمة المجتمعات غير الإسلامية > 
د التحرز والأخذ بالاحتياط: 

الذي يهمل التحرز والاحتياط مدعيا التوكل على الله تعالى مقصر فيما أمر به » فا لله 
سبحانه الذي أمر بالتوكل عليه هو القائل في كتابه العزيز : ا يأيها الذين ءامنواخذوا 


حنرحك ناشروا ثبات أواشرواجميعا» م 


زی روادغته الول ابإستاقة كسا د کر ابن ريعب فی حانع العلوم والحكم زم 2 

(؟) ومن هنا نحد الفتهاء ينصون على أن تعلم الصناعات التي بي حتاجحها امججمع المسلم والقيام بها فرض كفاية يأثم 
المسلمون جميعا إذا لم يوجد من يقوم بها فيهم» انظر بحسو ع الفتاوي ۷۹/۲۸ ر۲۹/؟ ٤‏ رالمرسوعة الفتهية 
۷/۲ ۲ مادة (احتراف). 


(۳) سورة النساء الآية )۷١(‏ . 


YY 


مبحث التوكل على الله 


وهو الذي شرع صلاة النوف تحرزا واحتياطا من غارة العدو على المسلمين وهم في 
الصلاة» بل وأمرهم بالتسلح أثناء الصلاة فقال : لإوإذا كنت نهم فآقمت لهم الصلوة فلتقم 
طايفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورايكم ولتأت طايفة أخرئ لم يصلوا 
ا الخ رو التيح كرو ار سلون عن إا وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة ولحدة  &‏ الآية . 
فلاينافي الت وكل إذا أن حتاط المرء لنفسه بما أمره به ربه» وهذا كان البى صلى الله عليه 
لايؤخذ المسلمون على غرة» كما كان أثناء المعارك يعد أصحابه بشكل جيد منظم حتى 
يقلل الخسارة إلى أقل حد ممكن» وكان ‏ مع أن الله سبحانه تكفل بحفظه ‏ يلبس الدروع 
الواقية في المعارك» ويحمل السلاح » وكل ذلك احتياطا وتعليما لأصحابه أن يختاطوا» وقصة 
يوم أحد خير شاهد على ذلك» فقد نظم الصحابة» وأمر الرماة أن يحموا ظهور المسلمين من 
غارة خيالة العدو الذين كان صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يغامروا بالالتفاف على المسلمين 
Mo‏ 
من خلفهم 
0 2 ن E.‏ 0 م اعم 98 0 CM‏ ع 
ولا سأله رجحل فقال: يارسول الله أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها 0 ؟ »أرشده 
البي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة ية الصحيحة فال له اليا 
فلوكان التحرز والأحذ بالأسباب شيعا يخالف التوكل على الله لنبه الى صلى الله عليه 
وسلم إليه» 
)١(‏ سورة النساء الآية )٠١۲(‏ . 
0( اریخ العاري اب الجهاد ۱۸۸/١‏ ح ۲١۳۹‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام 4Y‏ والبداية 
والنهاية .۲٠۰۱.٦/ ٤‏ 
(۳) يريد هل يعقل ناقته ثم یت وکل على الله ني حفظهاء لأنها رعا قطعت العقال وهربت » أو رعا سرقها سارق مع 
عقاهاء أو يطلقها ويتوكل على الله ن أن يحفظها له . ۰ 
)٤(‏ أخخرجه التزمذي ني كتاب القدر 778/4ح )۲١٠۷(‏ وابن أبي الدنيا ني التركل على الله برقم )١1(‏ والحاكم 
۲٣‏ وابن حبان 07/7 عن انس رضي الله عنه .قال الميشمي ن المجمع :707/٠١‏ (رواه الطبراني من طرق 
ورجال أحدها رجال الصحيح» غير يعقوب بن عبدا لله بن عمرو بن أمية وهر ثقة). . وحسنه ااا د 
الجامع برقم (1۸ (١‏ . 


VY 


ااا سس هبحش التو ڪل على الله 


قال ابن عقيل ”'' رحمه الله : ( يظن قوم أن الاحتياط والاحتراز ينأفي التوكل» وأن 
التوكل هو إهمال العواقب واطراح التحفظ» وذلك عند العلماء هو العجزوالتفريط الذي 
يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجينء ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراع الوسع 
في التحفظ قال تعالى :لإوشاورهم فى الأمر)» والمشاورة الاستفادة بالرأي الذي يؤخذ منه 


7 قف 
(٠ 00‏ 


هذه هي بحمل الأسياب الي تار حوطا الحدل » وذهبت المتصوفة إلى منافاتها للتوكل 
على الله مع أن الحقيقة أنها غير منافية للت و كل» ای لكيه التو كل لل الله سبحانه 
حال الأسياب والمسيبات عنهاء ولعل السبب في ادعاءاتهم مذه أن الله سبحانه. قد يخرق 
العادة لبعض أوليائه من الأنبياء والصالحين فيعطيهم بعض المسببات من غير أسبابهاء كما 
رزق الله سبحانه مریم ابنها عيسى عليهما السلام من غير أن يكون لها زوج» ووهب 
لزكريا يحيى من زوحته العاقر» وكما يشفي الله سبحانه بعض المرضى دون أن يتناولوا 
دواء» كما قد ينقذ عبدا من عباده من التهلكة مع توفر الأسباب المؤدية به إلى الحلاك؛ كما 
أن بعض عباد الله الصالحين قد يكون لهم من قوة الإيمان والصبر على المشاق ما يجعلهم 
يقضون الأيام دون طعام أو ماء . ش 

لكن هذه كلها حالات خاصة بأصحابهاء أكرمهم الله بهاء وليست قاعدة عامة 
لاتطبيق» كما أن ذلك ليس دليل كمال العبدء حتى يعد من لم يتمكن من ذلك ناقصا أو 
غير متوكل حق التوكل» بل هي من كرامات الله لأولیائه» وكما هو معروف فإن عدم 


(7) 


الحصول على كرامة دنيوية من هذا القبيل لايعد منقصة 


(0)هو الإمام العلامة علي بن عقيل بن محسد أبو الوفاء ء البغدادي الفلفري» شي شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف الكثيرة ) 
ت ماده انظر تر هته في طبقات الحنابلة ١۹/۲‏ ۲ء وميزان الاعتدال 0٦/٤‏ رقم (3۸۹۲ د) وسير أعلام 
النبلاء ٤۳/٠۹‏ 5» والبداية والنهاية ۲ وغاية النهاية في طبقات التراء . ش 

(۴) ذكره عنه ابن الجوزي فی تلبيس إبليس ص ۲۷۹ ٠‏ 

لوه انظر بعض الأمثلة على ذلك في : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ردك - لكل 
وتعليقه عليها. 


YA 


مبحث التو كل على الله 


بحسب قوة الإبعان وضعفه»› وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 


ضعف التو كل» وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولابد  )‏ . 

وقال أيضا - : (فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع 
أعمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلة الحسد من الرأس» فكما لايقوم الرأس إلا على البدن» 
فكذلك لايقوم الإبمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل 0 

ويشير ابن القيم هنا بقوله : (فظهر أن التوكل ...) إلى كون التوكل جاء ف كتاب الله 
عزوحل مقترنا بكثير من أنواع العبادات » كما جاء مقترنا بالإيمان والإسلام » وذلك دليل 
على شدة ارتباط التوكل بهذه الأعمال» وأنه من أهم مبانيهاء ولا كانت هذه الأعمال كلها 
آيلة في النهاية إلى الإمان» لكونها من شُعبه» أصبحت مع الإيمان كالرأس الذي يتاج إلى 
حسم يقوم عليه» فالإبمان هو الرأس؛ والتوكل على الله سبحانه هو الجسم الذي يحتاج إليه 
الإيمان ليقوم عليه» 

فالمؤمن الحق في أمس الحاجة إلى سند يعتمد عليه لكي يشق طريقه في هذه الحياة المليئة 
بالعوائق والصوارف» ولذا فهو يعتمد على ربه عز وحل » ويفوض أموره إليه » لعلمه بأنه 
هو وحده القادر على أن يكلأه ويرعاه» ويحوطه برعايته ؤعنايته» ولمهذا كان أكثر الناس 
توكلا على الله الأنبياء والمرسلون» وكان توكل هؤلاء في أعلى المطالب» وأشرف المراتب» 
وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره» وهداية عبيده وإزالة الضلالة عنهم؛ قي ال 
ما يكون من الت وکل » ) ْ 

فأثر الت وكل على الله سبحانه وتعالى في الإيمان إذا واضح حلي» فهو من الإيمان يمنزلة 
امحسد من الرأس لايقوم إلا عليه» ومتى انعدم انعدم معه الإيمان. 


. )43714-4715( طريق المجرتین ص‎ )١( 
. )٤۲۷( (8)المصدر السابق ص‎ 


() انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠١١/٤‏ . 


YA‘ 


مبحث التو كل على الله 


هأثر الت وكل في الإيمان: 

الت وكل على الله سبحانه وتعالى من مقتضيات الإيمان الصادق با له ولوازمه» فلا يكون 
مؤمنا با لله من لم ينو يثق به ويفوض هيع أمورة إليه؛ إذ الإيمان بأن الله على كل شيء قديرء 
وأنه فعال لما يريد» وأنه عليم بذات الصدورء وهو نعم المولى ونعم النصيرء وأنه حي 
لابموت؛ وأنه حسب من توكل عليه وناصره ومؤيده» كل هذا بما يستدعي التوكل عليه 
وحده دون من سواه» فكل ما سوى الله سبحانه لايصلح لأن يكون متعلق توكل المرء » 
لأن الحميع إلى الفناء صائر» وما يفنى لايصلح لأن يتوكل عليه 

ولهذه المنزلة الرفيعة للتوكل في الأعمال الإبمانية» وهذا التأثير القوي له فيه علق الله 
سبحانه الإيمان عليه» كما علق الإسلام عليه؛ ولا ذكر سبحانه وتعالى الأوصاف اليّ احق 
8 و کی ا وتعالى إيمانهم بأنه إيمان حق» ذكر من ضمنها التوكل» 
تقال ال :إا 0 ذحكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايلته زادتهم 
إيمنا و على رهم يتوحكلون » 7 لك تعالل : إأولليك هم المؤسون حتا) 
دلالة على انحصار الإبمان فيمن اتصف بلك الصفات”") 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - مبينا أثر التوكل ف الإبمان : (وهو ‏ أي التوكل ‏ من 
لوازم الإبمان ومقتضياته» قال تعالى : لإ وعلى الله وڪلوا إن ڪتم مؤمنين» ”' فجعل 
التوكل شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء الت وكل» وفي الآية الأحرى 
لإوقال موسئ يتوم إن كعم .امنتم بالله فعليه توڪلوا إن ڪتم مسلمين4' ' فجعل دليل 
صحة الإسلام التوكل » وقال تعالى : إوعلى الله فليتيوكل المؤمنون ' ف كر اسم 
الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قوة الت وكل وضعفه 


. )4235( سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠٠١١/۲ انظر مدارج السالكين‎ )۲( 
. 0505 سورة المائدة الآية‎ )'( 


(؛؟) سورة يونس الآية )۸٤(‏ . 


. . (2) سورة إبراهيم الآية .)١١(‏ 


536 


الأعمال ا مشركة بين القلوب والجوارح 


ونحته مدخل وأربعة فصول: 


الفصل الأول: الصبر والرضا 

الفصل الثاني: الشكر والدكر 

الفصل الثالث: ا حلم والتواضع وا حياء 
الفصل الرابع: الزهد والتوبة 


م سم ا ی و مدخل الباب الثاني 


الدخل 

عنوان الباب الأعمال المشتركة بين القلوب والجوارح» وقد رأيت بحثها مع الأعمال 
القلبية ا محضة في هذه الرسالة لأن جزأها المتعلق بالقلوب هو أهم حزء فيهاء والفارق بينها 
وبين الأولى أنها يصح إطلاق اسمها على أحد جزأيهاء سواء المتعلق منها بالقلب» أو المتعلق 
بالجوارح» ومكن اعتبارها من أعمال القلوب باعتبار جزئها المتعلق بالقلوب» كما يمكن 
الاعتداد بها من أعمال الجوارح بالنظر إلى الحزء المتعلق منها بالجوارح» بينما الأعمال الحضة 
لا يمكن إطلاق أسمائها على المزء المتعلق منها بالجوارح إلا بتوع من التجوزء فهذه الأحزاء 
جرد مظاهر لما في القلوب وليست أجزاء من العمل. 

رات في هذا الباب الأعمال الجحتمعة من جملة أعمال - كالصلاة - لأني أقصد - 
كماقلت في مدحل الباب الأول - الأعمال المفردة؛ أي الأعمال الت لا تتكون من جملة 
أعمال يمكن اتفراد كل منهاء فالصلاة - مغلا - تشتمل على قراءة القرآن؛ وهو عمل 
مقفل کن أداؤه حارج الصلاة» وكذا التسبيح والنية الخالصة؛ | 

والأعمال الى اشتمل عليها الباب هي: الصبر والرضا والشكر والذكر والحلم والتواضع 
والحياء والزهد والتوبة» وقد جاءت في أربعة فصول: 

الفصل الأول: في الصبر والرضاء وقد جمعا في فصل واحد لأن: متعلقهما واحد» وهو 
موقف المؤمن من المكاره والمصائب الي تصيبه في هذه الحياة» والرضا كان الأصل فيه أن 
خف ق الباب الأول» لأنه من الأعمال القلبية المحضة» ولكن لشدة ارتباطه بالصير أجلت 
بحغه إلى هذا الموضع. لأن المهم إيفاء الموضوع حقه من البحث» فلا يهم أين بحث 
الموضوع؛ كما يهم كيف بحث؛ ش 

الفصل الثاني: في الشكر والذكر » وقد جمعت بينهما في هذا الفصل لورودهما كثيرا 
مقنزنين في النصوص الشرعية» كقوله تعالى :لإفاذ حكرونى أذحكرحكم واشكروا لى ولا 


YAY 


مدخل الباب الثاني 


E PK‏ رب ا وا 
والتذكر يستجلب الشكر لله 

الفصل الثالث: في الحلم o‏ ا لأنه يجمعها 
كونها أخلاتا يجب التحلي بها مع الناس» فمحلهما واحد» وهو موقف المؤمن وطريقة تعامله 


(. 
مع الآحرين” 


الفصل الرابع: في الزهد والتوبة» وقد جمعا في الفصل الأحير في هذا الرسالة» لأني 
أردت أن أحتم البحث ما يناسب الخواتم» فالزهد في الدنيا هو نهاية نظر الإنسان إليهاء فقد 
يغتر الإنسان بالدنيا في بداياته» وقد يغلب على أمره في شبابه» ولكنه في النهاية ومع تقدم 
عمره وبّرسخ قدمه في السلوك يتغلب على نفسه» ويترفع على المغريات» فلا ينظر إلى الدنيا 
إلا على أنها مطيته إلى الآخرة» فيزهد فيها. 

وأما التوبة فهي الخاتمة الي يجب أن يختم بها المرء حياته» ويجب أن يختم يها جميع 
أعماله» لأنه لابد أن يوجد في الأعمال قصورء ولابد أن تكون هنالك أحطاء وهفوات» 
فحتم جميع الأمور بالتوبة إلى الله من القصور والتوبة إليه من الأحطاء ما يجب على كل 
امرئ أن يجعله ديدنه. 

فالزهد والتوبة من خواتيم الأعمال» كما أن الإخلاص والمراقبة وقبلهما المعرفة من 
أوائل ما يجب على المرء القيام به وبين لك البدايات وعيذه النهايات تقع أعلام منازل 
السائرين إلى الله عز وحل والراغبين في .سلوك سبيله» فكان المناسب أن يبدأ البحث من 
هناك ويتتهي إلى هناء مرورا ببقية المنازل لعل السالك يستسهل السير» ويقارب ويسددء 
والتوفيق والسداد من الله المادي إلى سواء السبيل.. 


. )٠١١۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 
مع ملاحظة أن التواضع والحياء كما يتحلى بهما أمام الناس» فإنهما ما يجب التخلق به أمام اش فيتواضع العبد‎ () 
ويخضع له ويستحبي منه أيضاء وسيأتي المزيد في مبحثيهما.‎ 


ال 


اعت اذفان 
الصبروالرضا 


البحث الأول ٠‏ الصبر 
البيحث الثانى: الرضا 


ايحت الأول الصببر 


-١‏ التعريف اللغوي والشزعي: 


أولا: التعريف اللغوي: 

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ( الصاد والباء والراء أصول ثلاثة: الأول : 
الحبس» والثاني : أعالي الشيء» والثالث: جنس من الحجارة» 

فالأول: الصبر وهو الحبس» يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمر» أي حبستها)» 

ا ت انق 

ثم أنشد قول عنترة 

فصبرت عارفة لذلك حرة :: ترسو إذا نفس الجبان تطلع ° 

قتل شي ءِ من الدواب ا 

ومن الباب : الصبير» وهو الكفيل» وإغا سمي بذلك لأنه يصبر على الغرم..)”7) 

وظامر أن الذي يتعلق به غرضنا هنا هو هذا المعنى» أما الأصلان الأحران اللذان 
ذكرهما فلا دحل طما هناء 


)١(‏ هو عنترة بن شداد العبسي من فحول الشعراء الجاهليين» ومن أصحاب المعلقات المشهورين » مات قبل الإسلام» 
وانظر ترجمته ن :الشعر والشعراء ص 98 والأغاني 2717/8 والبيت ورد لي تهذيب اللفة ۷۲/١١‏ 
والصحاح .۷٠٦/۲‏ 

6 رايد اھ ی کی ق ری کو ین مب الله ۲ والصحاح ۷۰۹/۲. 

08 أعرج البعاري حديث النهي عن تل الهاتم سواعن أي كاب النجباقج والصييد را موه عبن 
أنس رضي الله عننه ر٤‏ اده -16هه عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم في كتاب امور الداع 
٠545/7‏ ح (۵۸) عن انس رضي الله عنه ر۱۰۹/۳ -۰ ۱۵۵ ح 1ه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) معجم متابيس اللغة لابن فارس ۳۲۹/۳ (صبر). 


YA 


ايا اننم ميمءسمصيسسس سس سس سس هبحث الصير 
الضير إذا في اللغة : حبس الشيء » وهو يتعدى بنفسه فيقال : صبر نفسه» كما قال 
5 03 1 5 2 03 م 4 
تعالى : لإواصبرفسك مع الذين يد عون ربهم بالقدوة والعشى» ”أ أي : احببس نفسك مع 
هؤلاء الذين يدعون ربهم ويذكرونه ولا تفارقهم إلى غيرهم. 
ويقال: صبر الرحل: إذا حبسه حتى قتله» أو حبسه حتى يحلف» ومنه الحديث : ((من 
5 5 5 2 : زفق 
كما أنه يتعدى با حرف فيقال : صير على الضراء» وصبر على الأذى» ويكون المعنى 
حينعذ تحمل الأذى وعدم الجزع عندهاء ويقال : صبر عن كذا: إذا تركه. 
وإذا حاء الصبر يمعنى الكفالة قيل: صبّره يصبره » والصبير: الكفيل» ومنه قولهم: 
ع (T) ٤‏ 
ثانيا: المعنى الشرعي : 
عرّف العلماء - رحمهم الله الصبر بعدة تعريفات يستفاد من بجموعها العنى الشرعي 
لاصبر» ومن أشمل هذه التعريفات أن الصبر هو 
١‏ اعتراف العبد 3 سدم را لع ASS‏ 


عت القن عن مرج را بوحش 0 اكور عد ضريخ 


4 


عن التشويش. 
۳ لق فاضل من أخلاق النفس يجتنع به من فعل ما لا بحسن ولا يجمل . 


(1) سورة الكهف الآية ۸ ۲)» وانظر تفسيرها في زاد للسير لابن ابخوزي ۱۳۳/٥‏ وتفسير ابن كثيم كثير .۸٩/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور١ 5577/١‏ ح 171 ومسلم ف كتاب الإعان11/1١1‏ ح۰۲۲۰ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

5 انظر (صبر) في تهذيب اللغة للأزهري 2170/17 والصحاح للجوهري ۷١٦/۲‏ والمفردات ۲۷4-۲۷۲ . 
وماكتبه ابن القيم حول معنى الكلمة واشتقاقه في مقدمة عدة الصابرين ص : ° 

(4) هذا التعريف لسعيد بن جبير رحمه الله أخرجه عنه ابن المبار رك نن الزهد (زائد نعيم بن حماد) ص ٠۲۸‏ 
الأثر(١١١)‏ » وانظر عدة الصابرين ص : 2417 وتفسير ابن كثير١/501.‏ 


(ه) ذكر هذين التعريفين ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين ص NY:‏ وشارع E‏ 


YA 


مبحث الصبر 


4- ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الموى والشهوة ”" 

والصبر على التعريفين الأحيرين يجمع معظم أعمال القلوب والجوارح؛ ولا يكاد عمل 
من تلك الأعمال يخرج عنه» ولكن ما يلاحظ أن الصبر إذا أطلق فإنه يراد به غالبا ما يدل 
عليه التعريفان:الأول والثاني وهو تحمل المصائب والنائبات عند ورودها » وهو منع النفس 
واللسان والجوارح عما لا يليق من الجزع والتشكي إلى غير اله أو لطم الخدود وشق 
الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية عند حلول المكاره والنائبات» ونحو ذلك من الأمور 
الكروهة شرعا. 

3 هذا يقول شيخ الإسلام : (ولابد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور وترك 
امحظور» وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور» فالأول هو التقوى» والثاني هو الصبر)”” 
ثم استدل بالآيات الي ورد ذ فيها الجمع بين الصبر والتقوى كقوله تعالى «إوإن تصمروا وتوا 
لايضرڪم حكيدهم شيا إن الله بما يعملون محيط»”". 

وقوله تعالی : «إإنه من يتق ویصب رفا ن الله لايضيع أجر المحسنين ي 

فالصبر المقصود هنا هو ما يكون على القدور» وهو حبس النفس عبن اللشزع عند 
حدوث حادث موؤلم. 

وقد غلب. حانب هذا النوع من أنواع الصير لأن الأنواع الأحرى من أنواع الصبر حمل 
جلها أسماء أخحرى» فيسمى الصبر على الطاعة إن كان بذلا وإحسانا إلى الفقراء والمساكين 
قار عونا كر وإن كان ثباتا في المعارك وعند مقارعة الأعداء شجاعة» وإن كان 
إمساكا عن فضول العيش زهداء كما يسمى الصبر عن المعاصي إن كان عن شهوة الفرج 
احرمة ونحوه عفة» وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام وتناول ما لا يحمل 
منه شرف نفس وشبع تفس» وإن. كان عن إجابة داعي الانتقام عفوا وصفحاء وهكذا“ 
00 ذكر هذا التعریف ابن قدامة ل مختصر منهاج القاصدين ص: ۲٦۹‏ وابن القيم لي عدة الصابرين ص: ١9‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى 5337/٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية )٠٠١(‏ . 


(4) سورة يوسف الآية )1٠(‏ . 
(د) انظر مختصر منهاج القاصدين ص a‏ 1 وعدة الصابرين ص : ١‏ 


YAY 


مبحث الطبر 


وف هذا يقول الراغب ( اضر لفل عام ورعا حولف بين أمعائه بحسب اخحتلاف 
موقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير» ويضاده الجزع» وإن كان في محاربة 
سمي شجاعة» ويضاده الجبن» وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدرء ويضاده 
١ ET‏ 

فالصبر المطلق إِذّا هو حبس النفس عما لا يليق عند هجوم المصائب والنوائب والالتزام 
وقنها بالرضا بقضاء الله وقدره» كما قال تعالى : #ولنبلونكم بشىءمن الخوف والجوع 
وعم ب والغمرت وبشر الصلبرين لل الذين إذا أصلبتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه رنجعون# ”") 

ولكن الصبر يطلق على غير هذا أيضا فيطلق على حبس النفس على الطاعات» كما 
يطلق على حبسها عن المعاصي؛ وذلك لأن الطاعات ‏ في الغالب ‏ ثقيلة على الأنفس 
بحسب طباعهاء ولذا سميت تكاليف» فالمكلف بحاحة إلى أن يوطن نفسه ويلزمها بهاء وأما 
المعاصي فهي غالبا ما تنزع النفوس إليها بطبعهاء فالمكلف يحتاج إلى ردع نفسه ومنعها من 
الوقوع فيهاء وهذا ميت ملازمة الطاعات وجانبة المعاصي صبراء للحاحة إلى الصبر فيهما. 

وعلى هذا جاء التعريفان الثالث والرابع» فالتعريف الفالث يعن أن الصبر هو العامل 
النفسي الذي يحمل الإنسان على الطاعة» فيمتثل عند الأمر » وينتهي عند النهيء ويتحمل ' 
E‏ عمل نالا سورلا عمل عند الأمر فيتقاعس» أو عند النهي 

فيرتكب المعصية» أو عند القضاء والقدر فيتسخط أو يتشك كي إلى غير | لله. 

وأما التعريف الرابع : فيعنٍ أن الإنسان مطبوع على حب ما تشهيه نفسه وإن كان 
يؤول إلى ضرره إما في دينه أو في دنياه» فالباعث على هذا المشتهى هو هوى نفسه» والدين 
والعقل يمنعانه من الوقوع فيما يضره» ويحثانه على ما ينفعه» فإذا غلب باعث الدين والعقل 
على باعث المهوى والشهوة فذلك هو الصبر, 


.۲۷۳ المفردات ص‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآيتان : (د )١8 5-١8‏ . 


YAA 


اياارريمظ2ررررمامامةس©ة28مةٌةشء»سشسسسسس ميس ب هبحث الصبر 


قال في مختصر منهاج القاصدين : (... إلا أن الطبع يقتضي ما يحسب» وقاغف انع 
والعقل يمنع» والحرب بينهما قائمة» ومعركة هذا القتال قلب العبدء فالصبر عبارة عن ثبات 
باعثت الدين في مقابلة باعث الشهوات» فإن ثبت حتى قهر الشهوة ة التحق ا 


ضعف حتى غلبت الشهوة ة وام يصبر على دفعها التحق بأتبا ع الشياطين) ”© 


: أقسام الصبر‎ ٣ 


ينقسم الصبر إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. 


فينقسم ‏ باعتبار محله ‏ إلى قسمين : 

١‏ الصبر البدني: 

وهو ما يتعلق بالجوارح» وهو حظ الجوارح من الصبر»ء .وقد يكون هذا الصبر 
احتياريا» كالصبر على أداء الأعمال الي تشق على البدن من العبادات وغيرها احتياراء» وقد 
يكون اضطراريا » كتحمل ألم الأمراض و والأذية في البدن ونحوهاء إن لم يكن بد من تحملهاء 
أما داكن فنايد كيجو نواه أرروطرة E E E‏ 
السلطان ونحوه» فالصبر حينكذ يكون اخحتياريا. 

الور اي » وهو حظ القلوب من الصبرء وأو فلن و تنك قوق ال : 
5200 وقائدهاء فما يرحع إلى النفس من الأعمال والملكات فمردهنا الأول إلى 
القلب» وهذا الصبر قد يك يكون احتياريا » كالصبر عن ما يقبح فعله شرعا وعقلاء إن كان من 
مشتهيات الطبع ومقتضيات ال موى» وقد يكون اضطراريا كصبر النفس عن محبوبها.إذا حيل 

ف3 

بينها وبينه 

والصبر الاحتياري من القسمين أعلى وأكمل من الاضطراري؛ لأن ذلك هو المتعلق 
بفعل العبد الذي يأتيه باحتياره طلبا لمرضاة الله وثوابه» وأما النوع الاضطراري منهما فإن 
العبد مضطر إلى فعله» وهو مشترك بين جميع الناس؛ فإن العبد إذا أصيب يمصيبة من اللصائب 


.515 : مختصر منهاج التاصدين ص‎ )١( 


(۲( انظر مختصر منهاج القاصدين ص 51 وعدة الصابرين ص : 0 


۲۸۹ 


مبحث الصبر 


الي لاحول له ولا قوة في دفعهاء فإنّه إما أن يصبر ابتداء لكي يثيبه الله سبحانه على هذا 
الصبر» وإما أن يزع ويتشكي ويتسخخطء وهذا لاينفعه شيئا ولا يرد المقدور؛ وهو في النهاية 
سيتحمل شاء أم أبى» فإن عاد إليه صوابه وتدارك الموقف وأناب إلى الله » وتاب من 
التشكي والجزع؛ فهناك يحمدء أناارة فقن اعية حي رامعل إن يداب يه الوا 
والتسخط ينفعه فصبر حيتئذ فهذا صبر اضطراري» والصبر عند الصدمة الأولى هو الصبر 
النافع » كما ثبت عن البي صلى ١‏ لله عليه وسلم أنه قال: (رالصبر عند الصدمة ال 
وذلك أنه رأى امرأة تبكي حول قير حديث» فوعظها وصبّرها فلم تسمع للنصيحة» وردت 
نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكانت غير عالمة بأنه رسول الله» فلما علمت بذلك 
حاءت إلى التي صلى الله عليه وسلم معلنة صبرهاء فعند ئذ قال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك. 0 

فالصبر عند الصدمة الأولى هو الصبر الجميل» وهو صبر الكرام» ون لم يصبر صبر 
الكرام سلا سلو البهائم» لأنه لامناص من السلو في نهاية المطاف» فالمصيبة مهما حلت فلا 
تستعصي على السلوٌ في النهاية» ولذلك فالعاقل من يصبر عند أول صدمة المصية" 

وينقسم ‏ باعتبار متعلقه ‏ ثلاثة أقسام : 

١‏ الصبر على الطاعات» وهو الصبر على أداء الواحبات والمستحبات» وتوطين النفس 
على القيام بها كما أمر الله سبحانه وإن شق على النفس» 

وهذا من أجل أنواع الصبر» لأنه صر اختياري» ومبيئ على التصديق بوعد الله 
سبحانه» واحتساب الأجر منه» وعلى قوة الإبمان با لله عز وجل» 
ش ومن هذا القسم صبر إبراهيم ‏ عليه السلام - على طاعمة الله وعزمه على ذبح ولده 
كما أوحي إليه بذلك قي انام » وكذلك صبر ابنه - عليه السلام - على ذلك ". 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز٣/۷۷٠ح‏ ۲ ر5/5٠٠‏ ح 15١7‏ رفي كتاب الأحكام ١17/١١‏ 
ح٤ ۷۱١‏ ومسلم في كتاب الجنائز ۲ ح )٠١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 

زهة انغلر عدة الصابرين ص : oo‏ 

(۳) انظر الهاج ني شعب الإيعان للحليمي ٠۷٣/۳‏ . 


۹۰ 


مبحث الطبر 


قال تعالى الإفلما بلغ ممه السعى قال يبنى إنى أريئ فى المنام أنى آذبحك فانظر ما ذاترئ قال 
بت افعل ما تؤم رستجدنى إن شاء الله من الصبرين» . 

وهذا الصبر من إبراهيم وابنه ‏ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - من أعظم ما يكون 
من الصبرء فإنه لاشيء أعز على الإنسان من نفسه ومن ولدهء والإنسان أشح بهما من كل 
شيء؛ فالرضى من إبراهيم عليه السلام بذبح ولد ومن ابنه ببذل نفسه طاعة لله سبحانه 
من أعظم ما يكون من الصيرء 

؟- الصبر عن المعاصي» وهو كف النفس عن الوقوع فيهاء حتى ولوكانت من محبوبات 
النفس ومستلذاتهاء وهو أيضا اختياري» ومبئ على التصديق بوعيد الله عز وجل والخوف 
منه» كماأن الدافع إليه قد يكون الحياء من الله سبحانه أن يطلع عليه وهو يعصيه» وهذا 
يكون أحيانا أصعب من النوع الأول؛ وبخاصة إذا كانت المعصية نما يتيسر فعله» .ولايكلف 
الإنسان شيئا كالغيبة والنميمة» فإن الصبر عنها حينئذ من أصعب الأمور » 

ولصعوبة هذا النوع رأى البعض أنه أفضل أنواع الصبر» وقالوا : (ليس العجب ممن 
يصبر على الأوامر» لأن أكثرها محبوبات للنفس السليمة؛ لما فيها من العدل والإحسان 
والإحلاص والبرء وهذه عاب للنفوس الفاضلة الزكية» بل العجب ممن يصير عن للناهي الي 
أكثرها حاب للنفوسء فيترك الحبوب العاحل في هذه الدار للمحبوب الأحل اق دار أخرى؛ 
والنفس موكلة بحب العاحل فصيرها عنه مخالف ا 

ولكن الصحيح أن النوع الأول أعلى منزلة منه ‏ مع كون هذا النوع أصعب أحيانا ‏ 
(لأن مصلحة فعل الطاعات أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم 
الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وحود ال 

-٣‏ الصبر على القضاء والقدرء وعلى ما يصيب الإنسان من أذى بدني ونفسي» وهو 
حبس النفس عن اللتزع والتسخخط عند حلول الحوادث المؤلة؛ والرضا ما قضى الله وقدر. 


. )٠۲( سورة الصافات الآية‎ )١( 

(۲) عدة الصابرين لابن القيم ص : ٠١‏ . 

(0) مدارج السالكين ١٦۳/۲‏ » وانظر عدة الصابرين ص : ۹ فما بعد» حيث فصل ابن القيم حول هذه المسألة 
وذكر نحو عشرين وجها لتفضيل النوع الأول على الثاني. 


۲۹۱ 


مبحث الصير 


وهذه الأنواغ الثلاثة من الصبر متلازمة» وكل منها يعين على النوعين الآحرين» ولكن 
القسمين الأولين أعلى من الأخير وذلك كما أسلفنا في التقسيم الأول» فإن القسم الأخير 
هو الذي يدحل فيه الصبر الاضطراري؛ لأن المقدر من الله لادخل للعبد فيه» فإن صير عليه 
يثاب» ولكنه مضطر إلى ذلك الصيرء لأنه يعلم أن الحزع لايفيده شيئاء بل قد يزيد من وطأة 
الصيبة عليه. ) 

ويدخحل فيه أيضا الصبر الاختياري؛ لأن ما يصيب الإنسان من الأذى قد يكون سببه 
القضاء والقدر الذي لادحل له فيه» وقد يكون بسبب ما يأتي من الطاعات» وما يذر من 
المعاصي؛ فإن صبر على ما يلقى من الأذى في سبيل ذلك كان صبرا اختيارياء كما حكى 
الله سبحانه عن رسله وأتباعهم أنهم قالوا للمكذيين من أمهم : إومالنا ألامحكل على 
الله وقد هدننا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا» ”©. 

فالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأتباعهم قد وطنوا أنفسهم على الصبر على ما 
يلاقونه من أذى قومهم في سبيل الله وقيامهم بأمر الله فهذا الصبر منهم احتيار وإيشار 
لمرضاة الله سبحاته على هوى النفس وشيوتها. 

قال ابن تيمية - رمه الله - : (وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى 
فكان يصبر عليها صبرا اختيارياء EEE‏ وكان هذا 
أعظم من صر يوسفء لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة» وإنما عوقب إذا لم يفعل 
بالحبس» والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلب منهم الكفر» وإذا لم يفعلوا طلبت 
عقوبتهم بالقتل فما دونه.... فكان ماحصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو ناختيارهم 
طاعة لله ورسوله» م يكن من المصائب السماوية الي ري بدون اختيار العبد من جنس 
حبس يوسفء لامن حنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم 
درحة» وإن كان صاحب الصائب يشاب على صبره ورضاه» وتكفر عنه الذنوب 


عصائيه....) 0 


. )١5( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. ۱۲۲/۱۰ سرع النتارى‎ )0( 


مبحث الطبر 


ومهما يكن من أمر فإن الصبر بأقسامه الثلاثة من أحل الأعمال» وأكثرها ثوابا» وكون 
واحد منها أعلى من الآحر لايعين أن الأدنى يعد من أدنى الأعمال الصالحات» فإن أدنى 
هذه الأقسام يعد من أحل الأعمال الصالحات وأكثرها ثواباء فقد وعد الله سبحانه من صبر 
على المصائب بأعظم الجزاء فقال تعالى : «#وبشرالصلبرين © الذين إذا أصنبتهم نصيبة قالوا 


n :‏ ؛ ر 600 
إنالله وإنا إليه رإجعون لح أوليك عليهم صلوت من ربهم ورحمة وأوليك هم المهحدون » ١‏ 


۳ الصبر في الكتاب والسنة: 

ورد ذكر الصبر في الكتاب والسنة وأهميته » وما يلقى الصابرون من جزاء صبرهم في 
الدنيا والآحرة من اللمزاء الحسن» والمتتبع للنصوص الي وردت بشأن الصبر فيهما يجد أنها 
قدجاءت متنوعة» فمنها ما هو على صيغة الأمر بالصبر والمداومة عليه» ومنها ما هو ذكر 
اقل السو ودح اا اشن 
والعاقبة الحسنى في الدنيا والآحرة» كما وردت نصوص كثيرةني بيان بعض الأحكام والأمور 
المتعلقة به» كذ كر لوازمه ومظاهره ونحو ذلك وبيان ذلك كالتالي: 


أ ما وزد على صيغة الأمر بالصبر والمداومة عليه : 

ومن ذلك : . 

٠) قوله تعالى : «إيأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصبرين‎ ١ 

كت تراه مان + «يئأيها الذين .امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ° 1 

٣‏ قوله تعالى: للإواصبروما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولاتك فى ضيق مما 


E 


. 0 سورة البقرة الآيات )٠١۷-٠٠١١(‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية )٠١١(‏ . 

. )٠٠١( سورة آل عمران الآية الأخيرة ورقمها:‎ )٣( 
)١11( سورة النحل الآية‎ )4( 


مبحث الصبر 


: قوله صلى الله عليه وسلم  للمرأة الي مر عليها وهي تبكي على صبي لها‎ -٤ 
4 3 5 
(رانقي | لله واصبري))‎ 


2» z 


ففي هذه النصوص الأمر الصريح بالصبر على المصائب واحتساب أحرها عند الله عز 
وحل» 


ل 

فقوله تعالى : «إاستعينوا بالصبروالصلوة.. أمر للمؤمنين أن يتغلبوا على مشاعرهم 
عند المصائب والنائبات بالصبر والصلاةء فإن فيهما عونا كبيرا على التغلب على الصعاب 
بالإضافة إلى مايترتب عليهما من حزيل الثواب وحسن العاقبة في الدنيا والآخجرة» أماا بلحزع 
والتسخط» فبالإضافة إلى مايترتب عليهما من سخط الله وعقابه فإنهما لاتردان المقدور 
فكان الصبر أكثر فائدة من الجزع والتسخخطء والعاقل لايرضى لنفسه أبخس الثمنين» فيضيف 
إلى الابتلاء بالمصيبة بلاء آخر» وهو الهم والغم اللذين لاينفعانه بقدر ما يضرانه. 

وقد فسر الصبر في هذه الآية بالصوم» كما فسر بالكف عن العاصي) وكلاهما ما 
يعدرج تحت الآية» فإن الصوم يجمع بين أنواع الصيرء قفيه صبر على الطاعة » صر عن 
المعاصي» لأن الصائم مطالب بأن يكف عن كل ما فيه إساءة إلى صومه» أو ما ينقص أحره 
فيه» كالمشائمة والمضاربة» وأخطاء اللسان وسائر الجوارح» كما أن فيه الصبر على الحوع 
والعطش» ولذا سمي رمضات شهر الصو . 


(۱) تقدم فریا ص (۲۹۰ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الحدائز ۱۸۰/۳ ح 21784 وكتاب المرضى 11/٠١‏ ح ١د‏ ٦د»‏ وكتاب القدر 
۱ ح 11۰۲ وكتاب الترحيد ۳۷۰۱۲ ح ۷۳۷۷ و ٤٤۳/۱۳‏ ح ۷4٤۸‏ ومسلم ی كتاب الجنائز 
۲ح (۱۱) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(۳) انظر تفسير الطبري /١‏ وابن كخير TTA‏ 

() ورد تسمة رمضان بشهر الصبر لي قوله صلى الله عليه وسلم : (شهر الصبر وثلائة أيام من كل شهر صر 
الدهر)» أخرحه الإمام أحمد في المسند ۲ والنسائي 511/4١اعن‏ أبي هريرة رضي الله عن 


وأشار الألباني إل صحته في صحيح الجامع ح ۳۷۱۸. 


مبحث الصيبر 


وأما الكف عو لاحي فقد تقدم أنه قسم من أقسام الصبر» وهو الصبر عن المعاصيء 
وعلى هذا فالتفسيران كلاهما يصح دحوهما في معنى الآية. 
وأما الآية الثانية ففيها كذلك الأمر بالصبر والمصابرة» فالصبر هو ماتقدم تعريفه» وأما 
المصابرة فهي مغالبة الأعداء بالصيرء 
قال الحسن البصري: (أمرواأن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله هم وهو الإسلا» 
فلا يدعوره لسراء ولا لضراء» ولالشدة ولالرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء 
الذين يكتمون هي 
وقال ابن كثير بعد حكايته هذا القول عن الحسن : (وكذلك قال غير واحد من علماء 
السلف 3 
وقال ابن القيم : (وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في فيدان الصبرء فإنها مفاعلة 
e‏ ا 
وأما قوله تعالى: إواصبر وما صبرك إلا بالله» الآية فهو أمر للبي صلى الله عليه وسلم 
بالصبر» وتنبيه إلى أن الانتقام وإن كان جائزاء فإن الصبر أحسن منه وأحدى» وجواز 
ش الانتقام يستفاد من الآية السابقة حيث قال تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمغل ما عوقبتم به 4) 
فإن هذا دال على جواز الانتقام» وعلى أنه هو العدل» ثم نبه سبحانه إلى أن الصبير والعفو 
حير منه فقال: لإولين صبرتم لهوخير للصبرين واصبروما صبرك إلا بالله) تأكيدا للأمر 
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1 3 ٍ 4 
بالصبرء وإخبارا بأن الصبر لاينال إلا عمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته » ونهي عن ضد 


الصبر» وهو الحزن وضيق الصدر وحمل الهموم والغموم . 


(1) هذا الأثر ذكره ابن كثير عن الحسن هكذا ي تفسيره 4/١‏ 2 4» وقد رواه الطبري بإستاده عنه ٤‏ ولكن 
بأحصر من هذل 

(۲) تفسير ابن كثير ٤٥٤/۱‏ . 

(۳) عدة الصابرين ص : 714 . 

)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير 5 . وقد ورد أن سبب نزول هذه الآية هو أن المساسين لما أصيبوا يوم أحد ومشل 
المشركون ببعض تتلاهم آلوا أن ينتقسوا منهم إن سنحت لم الفرصة يرما ماء فنزلت الآية » وقد أورد ابن كشير 
.عدة روايات بهذالمعنى» وضعفهاء إلا رواية عند عبدا لله بن الإمام أحمد ني زوائده »)٠١١/١(‏ سكت عنها ابن 


كثيرء ولأن معنى الآية مستقيم بدون ذكر سبب النزول فلم أر داعيا لإيراده . 


40 


مبحث الحبر 


وأما اشدوت أل فيه انر صريح بتقوى الله عزوجل والصبر على المصاب مهما 
عظم» فهذه المرأة فقدت صبيا لها وهو من أعز الناس عليهاء فلم تطق الصبر عليه» فقامت 
على قبره جزعة حزينة» فلما مر عليها البي صلى الله عليه وسلم وهي على هذه الحالة أمرها 
انحرش وها من هذا رع ورا ۲ وهو وید والضيو عل ما ی رند کان ن 
ذلك بالإضافة إلى الثواب المضاعف ‏ التسلية والتعزية عن هذا.المصاب الخلل» وغير ذلك 
من الفوائد المترتبة على الصبر» 

أما ازع والحزن فإنهما ‏ بالإضافة إلى كونهما لايردان المقدور ‏ يفوتان عليها ثواب 
الصبر» كما قد يسببان في فوات الثواب المترتب على المصيبة نفسهاء لأن ذلك الثشواب قد 
وعد به من احتسب المصيبة وفعل عندها ما أمر به من الصبر والاسترجحاع» واليقين بأن 
ماعند الله جير وأبقى: وأن لله ما أحذ» وله ما أعطى) e‏ يسان لضع 
هذه الأمور» ويجرانه إلى ضدها . 

وقد اقترن الصبر قي الحديث بالتقوى» وذلك لأن التقوى من أهم الأسباب المعينة على 
امتثال الأوامر» ولذا بمهد بها كثيرا للأوامر» كما أسلفنا في مبحث التقوى » 

قال الطيبي - فيما نقله عنه ابن حجر في الفح : (قوله (اتقي الله) توطئة لقوله 
(واصبري)» كأنه قيل لما: حافي الله إن لم تصبري» ولاججزعي ليحصل لك الثواب) 7" . 

وأما الحديث الآحر ففيه كذلك الأمر بالصبر والاحتساب مع ذكر ما يعين على ذلك» 
وهو العلم بأن الأمر كله لله فله ما أخذ وله ماأعطى» وكل شيء عنده .عقدار» فإذا جاء 


الأحل فلا يؤخر ولايقدم) وقد نصح البي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة ابنته e,‏ 


. )91١( المقصود. بألفاظ الحزن هنا: الحزن المتجاوز الحد, وانظر ماسيأتي قرييا ص‎ )١( 

(۲) انظر ص (5117) من هذه الرسالة . 

(۲) فتح الباري ۱۷۸/۳ وانظر شرح الطيي ۳۹۷-۲۹٦/۲‏ وقد ورد فيه كالآتي :(كأنه قيل: لا تجزعي وحافٍ 
غضب الله واصبري حتى تثابي). 

(4) انظر فتح الباري 5/ ٠۸١‏ 


مبحث الصبر 


لا أرسلت إليه مخبرة أن ابن ها قد احتضر» وطلبت من التي صلى الله عليه وسلم الحضور 
للتخفيف عنهاء فأرسل إليها البي صلى الله عليه وسلم بهذه التصيحة. 

ونخلص من استعراض معاني هذه النصوص أن الصبر مأمور به قي الكتاب والسنة أمر 
إيجاب » وأنه من أصعب الأمور وبخاصة إذا كانت المصيبة عظيمة» ومع صعوبته فإنه حير 
معين على تخطي الصعاب » وهو خير ما يستعين. به العبد في أمور دينه ودنياه» كما ترشد 
هذه النصوص إلى أن أن الوسيلة المثلى للصبر هي في الاستعانة با لله عليه» فهو سبحانه وحده 
الذي منح عباده القوة على التحمل والصبر. 


ب ما ورد في ذكر فضل الصبر ومدح الصابرين: 

ومن ذلك ٠:‏ 

١‏ قوله تعالى : ليس الب رأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن ءامن 
بالله واليوم الأآخر والملنيكة والكتئلب والنبيعن وءاتئ المال على حبه ذوى القربئ واليتلمئ 
والسنكين وابن السبيل والسايلين وفى الرقاب وأقام الصلوة وءاتى الزحكوة والموفون بعهدهم 
إذا علهدوا والصلبرين فى البأساء والضراء وحين البأس آولليك الذين صدقوا وأولليك هم 
الممقون) 4 ١‏ 

١‏ قوله تعالى : إوبشرالمخبتين © الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصلبرين 
على ما أصابهم والمقيمى الصلوة ومما رزقتهم يفون . 

-٣‏ قوله تعالى : ا ينبنى أقم الصلوة وأمربالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 


إن ذلك من عزم الأمور ي : 


)١(‏ رجح ابن حجر في فتح الباري أن الصحيح كونها صبية لا ابناء بدليل التصريح في بعض الروايات بأنها أمامة أر 
أميمة بالتصغير ابنة أبي العاص » انظر الفتح 2183/7 ولكن التصريح في رواييات البخاري بكونبه بنا هو.ما 
جعلين أعبر عنه كذلك. ْ 

6 2 البقرة الآية (۱۷۷) . 

`. ۳-۳ ٤( سورة الحج الآيتان‎ )٣( 

. )١۷( سورة لقسان الآية‎ )٤( 


55 


مبحث الطبر . 


4- قوله تعالى - في مدح نبيه أيوب عليه السلام -: «إإنا وجدنه صابرا نعم العبد إنه 
٠ en‏ 

١ قوله تعالى : «إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورم”")‎ ٥ 

5 قوله صلی الله عليه وسلم : (رومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله »> وما 
أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصي» . ظ 

ر نلق الل غليه و :وز وار يا 

في هذه الآيات والأخاديث بيان لفضل الصبر والصابرين» 

ففي الآية الأول بیان للخصال الإيعانية الي تستوجب لأصحابها المدح » وقد ذكر 
المولى عزوجل من بين هذه الخصال الصبر في البأساء والضراء وحين البأس» أي في الأحوال 
الشديدة» كحال الفقر المعبر عنه بالبأساء» وحال المرض والأسقام المعبر عنه بالضراءء وحال 
الحرب والقتال وهو المعبر عنه بالصبر حين البأس” * . 

فالصبر إذا من الصفات البيّ تجعل المؤمن صحيح الإيمان؛ وتجعله موصوفا ببالصدق 
والتقوى » كما يدل لذلك آحر الآية فإأوليك الذين صدقوا وأوليك هم المتقون). | 

وقد أكدالمولى في هذه الآية مدح الصابرين والحث على الصر بتصب لف ظ 
(والضيرين» على الماح ” لشدة الصين وضعويعه فق تلك الأخرال»فكان الفسير له ميزلة 
خاصة من بين الأعمال المذكورة هتاء 

وأما الآية الثانية ففيها البشارة للمخبتين » وقد فسر المقصود بهم في الآية التالية بأنهم 
الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم والصابرون على ماأصابهم» والمقيمو الصلاة والمنفقون مما 


. )44( سورة ص الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية (55) . : 

(؟) أحرجه البخاري فی كتاب الزكاة ۳۹۲/۲ ح ۰۱٤۹۹‏ والرقاق 75١9/1١‏ ح 25417٠6‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
)1١14(- ۳۲‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه‎ ١ ح‎ 7١7/١ أخرجه مسلم ني كتاب الطهارة‎ )٤( 

»٩۱ ۰/۱ انظر تفسير ابن کر‎ )٥( 


)١(‏ وهذا أحسن الأوجه لي توجيه نصب لفظ الصابرين في الآية» انظر المصدر السابق 


۹۸ 


مبحث الحبر 


رزقهم الله» فهذه الصفات الي منها الصبر على المصائب مما استحقوا به البشارة» والبشارة 
تكو إلا غل عمل عاط موه شرعا: 

وأما الآية الثالئة فهي ضمن وصايا لقمان لابنه الي ذكرها الله سبحانه لنا في القرآن 
الكريم وصية لنا أيضاء وقد أوصى لقمان ابنه بهذه الوصايا الغالية » وجمع له فيها ما ينفعه 
في دينه ودنیاه»» ون وصيته له أن يصبر على مايصيبه في هذه الحياةء وقد أخبره أن هذا 
الصبر من عزم الأمور أي مما يعزم عليه من الأمورء وإنما يعزم على أجل الأمور وأشرفها “. 

ومثل هذه الآية فى الإخبار بأن الصبر من عزم الأمور الآية الخامسة» ففيها الإخبار 
بذلك أيضاء ولكن متعلق الصبر فيهما ختلف» فالصبر في وصية لقمان يتعلق عا يصيب 
الإنسان من المصائب بصفة عامة» سواء كان أذية من الناس» أوكارثة من الكوارث؛ بينما 
يتعلق الأمر في الآية الأخرى بالصبر على أذى ا بدليل ما سبقه من آيات» فقد سبقت 
بقوله تعالى : لإوجزؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله" '' والآينين بعدهاء 
والسياق في بيان أن للإنسان الحق في أن ينتقم ممن أساء إليه» وأن من انتقم من:ظالمه فلا 
سبيل عليه» أي لا مؤانحذة عليه» فجزاء من أساء إليك أن تسيء إليه» أن تجزيه عثل ما فعل 
بك» وهذا الحزاء لمن أراد استيفاء حقه في الدنياء ولكن فوقها درجة أعلى منهاء وهي درحة 
العفو والصفح والصبروالمغفرة . 1 

قال ابن كثير : (ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله » وشرع القصاص قال نادبا إلى 
العفو والصفح : لإولمن صبروغفر» أي صبر على الأذى» وستر السيئة إن ذلك لمن عزم 
الأمور» قال سعيد بن جبير : يعن لمن حق الأمور الي أمر الله تعالى بين أي الم الاوز 
الشكورة» والأفعال الحميدة الي عليها ثواب جزيل وثناء جيل“ . 

وأما الآية الرابعة فقد وردت في سياق قصة ني الله أيوب عليه السلام؛ وة 
سبحانه بالصبر» وذلك لصيره على ماابتلاه الله به من ذهاب ماله» وهلاك أهله» ومرضه 
مرضا مضنياء ولقد صبر على ذلك صر الكرام» فلم يجزع ولم يتسخطء ولم يشتك إلى غير 
)١(‏ انظر عدة الصابرين ص : 4 . 


(؟) سورة الشورى الآية (40) . 
(۳) تفسير ابن كثير ۱۲۹/٤‏ . 


۹۹ 


مبحث الصبر 


اله ولذلك قال تعالى في حقه #إنا وجدنه صابرا نعم العبدي» » فلو لم يصبر على ما ابتلي به 

وأما الحديث الأول فقد أخبر فيه البي صلى الله عليه وسلم أن العبد لايعطيه الله عطاء 
خيرا وأوسع من الصبرء والحديث ورد في سياق نصيحة للبي صلى الله عليه وسلم لقوم من 
أصحابه سألوه فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم» وكرروا ذلك حتى نفد ما عند البى صلى 
الله عليه وسلم» ولم يبق لديه ما يعطيه هې فقال هم : ررما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم) الحديث» وقد نبههم فيه إلىأهمية الصبر والتعفف والاستغناء با له عما في أيدي 
بحانبة المعاصي مهما كانت المغريات كثيرة وكثيفة» وبه يحتمي من الوقوع في الجزع 
والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» 

وأما الحديث الآحر فقد أخبر فيه البي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر ضياء» والضياء: 
النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق» كضياء الشمس» ولما كان الصبر شاقا على 
اشرو را ا قافدة الع ا کا ا راک دمجت ماده لأنه 
نور في القلب له قوة تحرق الشهوات فيه . 

ومن مجموع هذه النصوص نستخلص أن الصبر من أفضل الأعمال» سواء كان صبرا ' 
على الطاعات أو عن المعاصي» أو على المصائب» وأن الصابرين من أعلى الناس منزلة في 
الدنيا والآحرة» وأنهم أهل الإيمان الحق 


ج - ما ورد في ذكر الجزاء الحسن المترتب عليه : 


.50/16 انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


-١‏ قوله تعالى :إوحكأين من نبى قتل معه ربيون حكثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
اذوب ور ويا او ا 

؟- قوله تعالى : لإوأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله نع الصبرين© ' . 

- قوله تغالى : إأولليك يؤتون أجرهم مرتين بما 00 

؛- قوله تعالى : لإوجعلنا منهم آيمة يهدون بأمرنا لما صبروا وحكانوا بايتنا يوقنون ي“ 

ق تماق + ايو الطنيوون احرش رخات ., 

“- قولة تعالى : لإوجزبهم بما صبرواجنة وحربراج” 

۷- قوله صلی الله عليه وسلم مرفوعا إلى ربه عزوجل : ررإذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصير عوضته منهما الحنة))”") 

۸ - قوله صلى الله عليه وسلم عن المدينة : ((لايصبر أحد على لأوائها فيموت إلا 
كنت له شفيعا أوشهيدا يوم اانا 

5- قوله صلى الله عليه وسلم - للمرأة الي كانت تصرع فتتكشفء فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها - : ررإن شئت صبرت ولاك الحنة؛ وإن شكت 


5 


0 5 
دعوت الله ان يعافيك )) اورت 


. )١545( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية )٤١(‏ . 

() سورة القصص الآية ٤(‏ د) . 

. سورة السجدة الآية (4؟)‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر الآية )٠١(‏ . 

. )١5( سررة الإنسان الآية‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب المرضى ۱۲۰/۱۰ ح 1 عن أنس رضي الله عنه . 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب الحج ١٠0‏ ح )٤۷۷(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(9) رجه البخاري تي كتاب المرضى ۰ ۱۱۹/۱ ح 7817 ه؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ٠ ٤ح ١195/4‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


٠‏ قوله صلى الله عليه وسلم : رر واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وأن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر ا 

في هذه النصوص الشرعية وأشباهها ذكر بعض التتائج المترتبة على الصبر مطلقاء وعلى 
الصبر على بعض الأمور على وجه الخصوص» 

ومن تلك النتائج : 

١‏ محبة | لله عز وجل » وقد ورد ذلك في الآية الأول حيث قص المولى عز وحل في 
الآية قصة الصابرين ليقتدى بهم» ثم ذيلها بالإخبار بأنه يحب الصابرين» وذلك ترغيبا في 
الصبر وحثا عليه» وقد ورد مثل هذا المعنى ني آيات أخرى» وهي تدل على أن الصبر على 
ما يقدره الله من الأسباب الجخالبة نحبته سبحانه لعبده» وذلك لأن الصبر على,القضاء والقدر 
دليل على تذلل الغبد وعضوعه لربه» ورضاه ما يقضيه ويقدره» كما أنه دلبل عل غبة 
العبد لربه وإيثاره لمرضاة ربه على مرضاته» وا لله سبحانه يحب من يحبه. 

؟- معية | لله سبحانه وتعالى وقد ورد ذكر ذلك في الآية الثانية » حيث أمر سبحانه 
وتعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» ونهى عن التنازع والاحتلاف وبخاصة 
عند ملاقاة الأعداء» حتى لايحدث الفشل ولايتغلب الأعداء لأن ذلك الوقت بالذات 
يتطلب التآلف والتعاضدء ثم أمرهم بالصبر » لأنه من أهم الأدوات الى تحقق للمسلمين 
التالف والتآحي ني ذلك الموطن وني غيره من المواطن» وأخبرهم بأنه سبحانه مع الصابرين» 
وهذه المعية معية خاصة» ليست كمعية لله سبحانه لجميع خلقه» فإن تلك لايختص بها أحد 
دون الآخرء بل هي معية عامة لجميع الخلق؛ أما المعية المترتبة على بعض الأعمال الصالحة 
كالصبر فإنها معية خاصة» تقتضي النصر والتأييد والتوفيق وامحبة» والصبر من الأسباب 
الحالية للك المعية .ما يترتب عليها من النصر والتأييد والغلبة على الأعداء؛ فمن صبر على 
طاعة الله عزوحل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» وترك أسباب الاحتلاف والفرقة 
واعتمد على الله عند مواحهة الأعداء » واستعان به على دفع أذاهم ومكايدهي كفاه الله 
شرهم» وأيده بنصره وتوفیقه» 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »2١5-١48/5‏ رقم »)۲۸٠۳(‏ وانظر تعليق الحققين على المسند » وانظر أيضا تعليق أحمد 
شاكر لي النسخة الي حتقها 774/4 ح 804 5» وقد توصلوا جميعا إلى أن الحديث صحيح. 


°۲ 


مبحث الطبر 


وقد ورد توكيد هذا المعنى في غير ما آية وحديث» كقوله تعالى : للإبلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأت وم من فورهم هذا يمددحكم ربكم بخمسة ءاللف من الملنيكة مسومين»” ' . 
ومنها الحديث :((واعلم أن في الصبر على ماتكره حيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر» . 

فهذه النصوص تؤكد أن هذه المعية مقتضية للنصر والتأيد» وأن الصير من أهم 
.الأسباب الحالبة للنصر» بل قد صرح الزسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن النصر 
معه» أي أنه قرين الصبرء وذلك أن الله سبحانه يعين الصابر» ويدافع عنه» ولاشك بأن من 
كان الله سبحانه مُعِيته والمدافع عنه فإنه منصور دائما. 

۳ توفية الثواب بغير حساب» ويدل له قوله تعالى : وليك يوتون أجرهم مرتين بما 

بروا ‏ وقوله :لإإنما يوفى الصبرون أجرهم بغي رحساب» : ش 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله - : ( أي يوفيهم الله أحرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب» 
أي بما لايقدر على حصره حاصر» ولايستطيع حاسب حسابه» قال عطاء: ما لايهتدي إليه 
عقل ولاوصف» وقال مقاتل: أحرهم الحنة» وأرزاقهم فيها بغير حساب» والحاصل أن الآية 
تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لانهاية له» لأن كل شيء يدحل تحت الحساب فهو 
متناه» وماكان لايدحل تحت الحساب فهو غير متناه» وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة 
تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله » وطامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبرء 
ويزمٌ نفسه بزمامه» ويقيده بقيده؛ فإن ازع لايرد قضاء قد نزل» ولايجلب خيرا قد سلب؛ 
ولايدفع مكروها قد وقع» وإذا تصور العاقل هذا حق تصوره» وتعقله حق تعقله علم أن 
الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» وظفر بهذا الجزاء الخطير» وغير الصابر قد 
نزل به القضاء شاء أم أبى» ومع ذلك فاته من الأجر ما لايقادر قدره» ولايبلغ مدا فضم 


ع e‏ 1 زفق 
إلى مصيبته مصيبة أحرى» ولم يظفر بغير الجزع) 


. )٠٠١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. 454/4 فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


مبحث الطبر 


6 الامافة ق اللدين والدثيا» ويذل الاك الآية الزابعة» وهي تدك عمسا اكرم الله به 
بي إسراءيل» حيث جعلهم أئمة مهتدين هادين للناس» وقد أخعبر سبحانه أنهم نالوا هذه 
المنزلة بسبب صبرهم ويقينهم بآيات الله ' '» 

فالصبر إذا من أهم الأسباب الب تعسين على القيام بواحبات الدين» كما أن الصابر 
المتحمل لما يلقى في سبيل الله هو القادر على قيادة الجتمع أي مجتمع؛ لأن أفراد امجتمع 
مختلفو الأهواء والطباع» فإمامتهم يُحتاج فيها إلى الرقة واللين» والمعاملة بالحسنى. ٠‏ 

٥‏ دخول الجنة» ويستفاد ذلك من قوله تعالى : لإوجزنهم بدا صبرواجنة وحريرا)» 
وكذلك من الحديثين الأول والثانيء فإن الآية صريحة في أن الله سبحانه قد جزى هؤلاء 
الجنة بسبب الصبر» د لق ا تعالى : #إنى جزيتهم 
اليوم بما صبروا أنهم هم الفايزون"" 

وقوله تعالى :لإأوليك يجزون الغرفة بما صبروا» 

وأما الحديثان فصريحان كذلك في هذا المعنى» والأول منهما يدل على أن من فقد عينيه 
فصبر على ما يلقاه من جراء ذلك واحتسب أجره عند الله فله الجنة » والثاني يدل على أن 
الصبر على مرض الصرع من أسباب الحصول على الحنة» وقد وردت نصوص أخرى كثيرة 
قي أن الصبر على الأمراض عموما من أسباب دخول الحنة» ش 

فالصبر على المصائب عموما يوفر للعبد الأحر الكثير» وهو ثمن دحول الحنة الذي هو 
أعلى المطالب وأسناهاء وكل مطلب للعبد دونه يعد وسيلة من الوسائل بالتسبة إليه» 

5 الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته» وقد ورد ذلاك في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «لايصبر أحد على لأوائها » يعن لايصبر على شدة المدينة 
وجهدها أحد حتى يموت على ذلك أو بسبب ذلك» إلا حصلت له شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقد قيد البي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يكون صاحبه مسلماء لأن الإسلام 


86 


هو الأساس الأول بجميع مقامات الدين» فمن > كن مسلما إن الأعمال الصالحة 5 حقه 


. 77 : وعدة الصابرين ص‎ .79/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١( (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 


(5) سورة الفرقان الآية )۷١(‏ . 


مبحث الصبر 


يكون من باب العوائد الشخحصية لأنة لايقصد بها التعبد» كما أن صاحبه إن صبر فإنما 
يفعل ذلك لغرض ما غير غرض التعبد» بخلاف المسلم الذي يحاول أن يجعل عوائده.عبادات» 
فهو يصبر احتسابا وطلبا لمرضاة الله > ورضا بقضائه وقدره. فيستفاد من الحديث أن الصبر 
على الإقامة بالمدينة التبوية من أسباب حصول الشفاعة لصاحبه» وكذلك ل الجنة, لأن 
البي صلى الله عليه وسلم شافع مشفع» ادر دعاءه المستجاب ليكون شفاعة يوم القيامة 
لأمته» كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم » فمن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم 
من أمته فإن شفاعته نافعة له بإذن الله » 

ومهما يكن من أمر فإن الصبر بأنواعه الثلاثة يترتب عليه الشواب الجزيل في الدنيا 
والآحرة» فيترتب عليه في الدنيا قضاء معظم مطالب الإنسان: الروحية والنفسية والجسمية؛ 
وذلك لأن الله مع الصابرء ومن كان الله معه فقد كفئ الهموم والغموم. 

كما يتب عليه في الآحرة الفوز بالحنة والنجاة من النار» وهما الغاية العظلمى لجميع 


الخلق» وذلك هو الفوز الذي ليس بعده فوز. 


٤‏ -لوازم الصبر: 

لدی استعراض معاني ار الشرعية الي وردت بشأن الصبر يمكن استنباط بعض 
الأمور المهمة ال عل الصبر مفيدا دنيا وأحرى» إذ توضح تلك النصوص أن الصبر لكي 
يكتمل ويستفيد منه المؤمن فلا بد من عدة أمور هي مظاهر ومكملات للصبر. 

ومن هذه الأمور : 

» التحلي بالصبر عند الصدمة الأولى‎ ١ 

٠ الاسترحاع عند حلول المصيبة»‎ ١ 

> تجنب ما يضاد الصبر من التشكي وإظهار الجزع والفزع‎ ٣ 


(1) ني الحديث الصحيح الذي أحرج البخاري لي كتاب الدعوات ٩۹/۱۱‏ ح3704) وكتاب الترحيد |١۳‏ 
ح6 YY‏ ومسلم في كتاب الإيمان تن د" عن أبي هريرة رضي الله عن ولفغله: ((لكل نبي 
دعرة مستجابة يدعو بها وأريد أن أخحتبى دعوتي شفاعة لأميّ ف الآحرة)). 


(؟) انظر مخنتصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص ۲۷۲› وقد عدهذه الثلاثة آدابا للصير. 


To 


مبحث الطبر 


الأمر الأول التحلي بالصبز عند الصدمة الأولى 

وقد تقدم فيه حديث المرأة الى أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر فلم تأتمر» 
ثم لما علمت أن الآمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليه معلنة صبرهاء فقال 
ها: رر الصبر عند الصدمة الأولى) ”''» فأوضح لها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث أن الصبر المفيد هو ما كان عند صدمة المصيبة» لأن ذلك هو المعبر عن حقيقة ما في 
النفس من رضا بقضاء الله وقدره» وما تنطوي عليه النفس من تسايم لأمر الله عز وحل؛) 
أما بعد تلك الصدمة فإن الضبر لابد شه لأن الإنسان السوي جيول على السلو عن 
ني تن لقان E‏ بطلل سوس ارين ار عن الي عو قشف اليد 
والقبول يتضاء الله وقدرة» يل كد يكون سلوا عن الاب بعد اسغراغ اللهند ف ابرع 
والتسخط» yT‏ (إنك إن 


صبرت لمانا واحتساباء وإلا سلوت سلو البهائ ي" 


الأمر الثاني: الاسترجاع 

وهو قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)» وهو مطلوب عند المصائب» ودليل 5 صير 
صاحبه على ما قضى الله وقدر. 

قال تعالى : «وبشر الصلبرين © الذين إذا أصلبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلييه ريجعون 9 
أوليك عليهم صلوت من ربهم ورحمة وأوليك هم المهتدون» 0 

قال ابن كثير: وم بين تغالى من الصابرون الذين شكرهم“ تقال : طالنينإذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه رلجعون أي تسلوا بقوهم هذا عما أصابهم » وعلموا أنهم 


. )۲۹۰( تقدم تخرضه ص‎ )١( 

(۲) ذكره ابن مفلح ف الآداب الشرعية 181/7. 

(؟) سورة البقرة الآيات ( 81-1 1) . 

)٤(‏ كذا ني جميع نسخ ابن كثير المطبوعة الي اطلعت عليهاء ولعلها aS‏ عله الس لاي 


ا ر ف لي ال ا وي تجح جحي وبحي | الضبر 


ملك لله يتصرف في عنيده ما يشاء وعلموا أنه لايضيع لديه مثقال ذرة يوم ألقيامة» 
اخ هم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون في الدار الآخحرة) 0 

فرتب المولى عزو حل الأجر المستفاد من الصبر على من استرجع عند المصيبة؛ و وكل 
الأمر كله إليه» وهذا دليل على استحباب أو وحوب الاسترجاع عند الصيبة؛ 

وقد أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من استرجع عند المصيبة خلف عليه خيرا 
منها » وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : (رما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:9إإنا لله وإنا 
إليه رنجعون» اللهم أحرني في مصيبي وأحلف لي خيرا منها إلا أحره الله في مصيبته وأحلف 
له خخيرا منها 70" . 

فالاسترحاع في الحقيقة جزء مهم من أجزاء الصبر على المصائب» واهي و الذلينل على 
صدق صاحبه في الصبر ورضاه بقدر الله سبحانه وقضائه» كما أنه عامل مهم من عوامل 
الاستفادة من الصبر دنيا وأحرى. 

الأمر التالث: جنب ما يضاد الصبر 

وذلك يحتم تجبب الأمور التالية : 

أ العشك : لأن ذلك مناف للصبرء إلا إذا أظهر الشكوى إلى الله سبحانه» فذلك غير 
ا ا 

وما يدل على ذلك أن الله قد أثنى على نبيه أيوب عليه السلام ووصفه بالصبر» مع 
أنه قد أظهر ما به وشكا إلى الله سبحانه مالقيه من الشيطان » قال تعالى: ل واذحكر عبدنا 
دای وای شو اعطاق هف هناب 


9 يتناف فعله هذا مع الصبر حيث قال تعالى عنه: «إإنا اما ا 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۰۳/۱ . 
(؟) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنائز ٩۳۲-۹۳۱/۲‏ ح (۳) عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(۳) سورة ص الآية (41). 


(4) سورة ص الآية (44) . 


مبحث الطبر 


وكذلك يعقوب عليه السلام حكى الله تعالى عنه قوله : لإفصبرجميل والله المستعان على 


)0 
والبي إذا وعد لم يخلف» إذ حلف الوعد من شيم المنافقين كما قال صلى الله عليه 

5 5 : 5 5 9 5 58 زفق 

وسلم : ررآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلفء وإذا اؤتمن خحان) ٠‏ › 


¢ 


ومع ذلك نقد قال : «إنما أشكوبغى وحزنى إلى الله 4 
فأخبر عليه السلام أنه يشكو بثه وحزنه» ولكن إلى الله لا إلى غيره؛ فلم يعد ذلك 
إحلافا لوعده» ولا متنافيا مع الوعد الذي قطعه على نفسه بأن يصبر صبرا جميلا“ . 
کی ير نا تامع ی ول الدع ناض شم اکر 
التشكي إلى غير اله لأن ذلك شكوى في غير محلهاء وهو شكوى الخالق إلى المخلوق» 
وشكوى الرحيم إلى من لايرحم كما قال بعضهم ‏ وقد رأى رجحلا يشكو إلى آخر فاقة 
وضرورة ‏ : ياهذا تشكو من يرحمك إلى من لاير مك ثم أنشد: 
وإذا عرتك بلية فاصبر لها :: صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما :: تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم "©2. 
وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف من ذم الشكوى أو عده منافيا للصير» كما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: (من إجلال الله ومعرفة حقه أن لاتشكو وحعك ولاتذكر 


ا 


. )١8( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان ١١1/١‏ ح ۳۳ والشهادات 545-541/5 ح 25787 والرصايا 441/5 
ح۹٤۲۷‏ والأدب١٠١/717ه‏ ح 1۰۹٩‏ ومسلم ت كتاب الإيمان ۱ ح ٠١7‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سورة يوسف الآية )٠۸(‏ . 

(4) انظر مجسوع الفتاوى ٠٦1١/٠١‏ وعدة الصابرين ص ۸ ومدارج السالكين 158/5 . 

(ه) انظر مدارج السالكين ١58/5‏ . 

() انظر منهاج القاصدين ص 7177. 


مبحث الصبر 


رزوی عن وو كال: E‏ لم جد في قلبه 
لطاعة الله حلاوة ا 

أما من يطلق بأن التشكي مناف للصبر كبعض المتصوفة فقوهم هذا مردود .ماقدمنا 
را ولك عه ار رر ت وآ ات ميم زه اة لأن في 
الصبر نوع منازعة ومناوأة» لأن حاصله يرجح إلى كتمان الشكوى مع وحودهاء والخاصة 
يترفعون عن الشعور بأي شكوىء بل إنهم يتلذذون بالبلوى» 

وهذا في الحقيقة غير ثمكن - كما يقول ابن القيم ‏ » ويضيف : (ولاهو في الطبيعة» 
وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له» وبره 
و 

أي أن الإنسان لايطالب بعكس ما ركب في طبعه» بل هو مطالب بصرف ما في طبعه 
إلى مرضاة الله سبحانه» وا لله سبحانه قد أمر عند الابتلاء بالصبر» وأثنى على من اشتكى 
إليه لأنه اعتراف بالعبودية في أحل صورهاء وتذلل وحضوع وإقرار بأنه لاراد لقضاء الله 
وقدره» وأنه وحده القادر على كشف الضر وحلب النفع» فالشكوى إليه أمر في مله وع 
الشكوى إليه هو الذي يمكن حمله على ادعاء الاستغناء عنه» وا لله سبحانه لايستغيٰ عنه أحد 
E‏ طرفة عين» بل حاحتهم إليه دائمة. 

ب - إظهار الجزع والفزع » وذلك بالتدب والتياحة عند المصيبة كالموت » وكذلك 
ضرب الخدود وشق الحيوب والدعوة بدعوى الجاهلية» فهذا كله مناف للصبر» وقد ورد ذم 
هذه الأمور ف نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (رأربع في أمي من أمر الحاهلية لايتركونهن: 


)١(‏ هو شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي, الإمام الزاهد قال عنه الذهبي ف الميزان : (وكان من كبار المجاهدين - رمه 
الله -استشهد في غزوة کولان سنة ٩ ٤‏ ١ه).‏ انظر ترجمته ني حلية الأولياء 5/4: ووفيات الأعيان 105/1 
وميزان الاعتدال 475/7 وسير اعلام النبلاء 511/3 

ا ا ا ابن عساكر »۲۲٣/۹‏ » ر سير أعلام النبلاء 4513/3 وعختصر منهاج 

القاصدین ص: ۲۷٤‏ . 

(۳) طريق المجرتين ص ٤٤٤‏ . 


مبحث الصبر 


الفحر في الأعباب: الط ق الأساب) والاسعيقاء ا والنياحة» وقال: النائحة إذا 
لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (رليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
EB‏ 1 

0 الأمور منافية للصبر عند الصدمة الأولى» بل هي منافية للصبر جملة) لأن صاحبها 
لايسلو إلا إذا عجز ورأى أن الحزع لايفيده شيئاء ولايرد له ما فقدء 

وهي منافية كذلك لكمال الإبمان بالقضاء والقدرء ومشيئة الله النافذة الي لايردها 
شيء» وبالحكمة البالغة ال لله في كل أفعاله» فالنادب الجاز ع حاله مشعر بأن ما أصابه من 
المصيبة لم يكن من الحكمة أن يصاب بهاء أو أن هذا الشخص الذي أصيب وته كان 
الأولى أن اموت اللآن › 

قال الشيخ سليمان بن عبدا لله بن حمد بن عبدالوهاب ‏ معلقا على هذا الحديث ‏ : 
(وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر» لأنها مشتملة على التسخط على الرب» وعدم 
الصبر الواحب» والإضرار بالنفس من لطم الوجه» وإتلاف المال بشت الثياب وتمزيقهاء وذكر 
المت عا قن عمو الغا نون و وان و اش ان وهرة لاست 
التحريم اة فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لاعلى وجه النوح والتسخط فلا 
تحرم ولاتناقي الصبر الواحب» نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن أنس أن أبابكر رضي 
الله عنه دحل على البي صلی الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عینیه» ووضع يديه 
على صدغیه» وقال: (وانبياه! واخليلاه! واصفياه!) » 

وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: 


. أخرجه مسلم في كتاب الجنائز 4/7 4" ح (۲۹) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 
1۳۱/۹ ح ر۱۹۸/۳ ح ۱۲۹۸-۱۲۹۷ والمناقب‎ ١95/8 (؟) أحرحه البخاري في كتاب الجنائز‎ 
. عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١75( ح‎ 49/١ ومسلم فی كتاب الإبمان‎ ۳١۱۹ح‎ 


. المسند 221/1 ر١/١۲۲ عن عائشة رضي الله عنها‎ )٣( 


مبحث الصبر 


7 7 1 )( )( 
ياابتاه! احاب ربا دعاه ... الحديث 4" 


فالصبر الجميل يجب أن يخلو من جميع مظاهر الجمزع والفزع» اللهم إلا البكاء الذي 
ليست معه ندبة ولا نياحة» فهذا لا يتنافى مع الصبر وقد بكى البي صلى الله عليه وسلم لما 
اا ا و ر بکوا» فال : ررألا تسمعون 
إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو 

© . 1 
يرحم)) 

فالبكاء إذا لا يتنافى مع الصبر إذا حلا من مظاهر الندب والنياحة» لأن البكاء سببه 
الرحمة في القلوب» وليس تسخطا للقضاء» كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ عندما فاضت 


عينه لما رأى ابن ابنته يحتضر ‏ :(رهذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده» وإنما 


(i) ٠ 
5 )») يرحم الله من عباده الر حماء‎ 


00( أخرحه البخاري في كتاب المغازي اح SEY‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص: 515-515 . 

(۳) أخخرججه البخاري في كتاب الجائز ۲۰۹/۳ ح ۱۳۰١‏ ومسلم /كتاب الجشائز 775/7 ح )١1(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنه. 

)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث ص )۲۹٤(‏ من هذه الرسالة» وما ورد في ذم البكاء والإحبار بأن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه [البخاري /النائز ۳ ح :185 ١ومسلم/‏ الجنائز 1۳۸/۲ ح )١15(‏ عن ابن عمر] فقد له العلماء 
على النياحة » كما ورد في بعض الألفاظ : عا نيح عليه) [مسلم /الجنائز ۲ ح (۱۷)]» وورد ن رواية 
أحرى (ببعض بكاء أهله عليه) [ أخرجنها البخاري في كتاب الجنائز ١۸١/۳‏ ح 1787] أو على ما إذا كان قد 
أوصىبه» أو علم بأن ذلك عادة أهله فلم يرص بعدمه» وهذه التعليلات سببها أن الإنسان الايؤاذ يجريرة غيره 
كما قال تعالى «إولاتزروزرة وزرأخرئ» [الأنعام »]١54:‏ وقد ذهب ابن جرير وجماعة من العلماء إلى أن المراد 
بتعذيب اميت ببكاء أهله أنه يسمع بكاعهم ويشعر بحزنهم فيتعذب ويتألم بذلك لا أنه يعاقب عليه» لأن المذاب 
أعم من العقاب» وقد قال صلى الله عليه وسلم : (السفر قطعة من العذاب) [البخاري /كتاب العمرة ۷۲۷/٣‏ 

ح٤ ۸٠‏ ومسلم /الإمارة : 1615/7 ح 171 عن أبي هريرة]؛ وقد رحح هذا القول القاضي عياض رابن 
القيم» انظر شرح النووي على شرح مسلم ۲۲۹-۲۲۸/١‏ وعدة الصابرين ص: ١١5-١١4‏ 


۳11 


ف ا ا تج اورت كت الخبر 


ه أثر الصبر في الإيمان : 

الصبر بأنواعه الثلاثة شعبة من شعب الإعان» TT‏ ابن مسعود 
رضي الله عنه :( الصبر نصف الإبمانء واليقين الإيمان كله )2 ا 

وذلك أن منازل الإبمان كلها دائرة بين الصبر والشكر > والمؤمن في حياته يرحع أعماله 
كلها إليهماء لأن كل ما يأتي من الفرائض والنوافل فهو شكر لله سبحانه » وهو في حاجة 
إلى الصبر على ما يلقى في سبيل ذلك» كما أنه في الدنيا متقلب بين البلايا والنعم» فإن كان 

في بلية فعليه أن يصبر عليهاء ويش>ك يشكر أيضاء لأن الله سبحانه يشكر على كل حال» وله نعم 
كثيرة في تضاعيف البلايا يلاحظها كل مؤمن» فالبلايا تزيد الإيمان» وتزيد في حسنات 
الؤمن» وتكفر من سيثئاته» وترفع من درحاته» وهذه كلها نما يستوجب الشكرء 

وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (زما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر 
الله عنه بها » حتى الشوكة يشاكها»» وفي رواية : (إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (( قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به الملل مار 
حتى الكية يكبي ارارک اکم 

وإن كان المؤمن في نعمة» فعليه أن يشكر الله عليهاء كما أن عليه أن يصبر عليها بأداء 
حت الله فيهاء فالنعم أيضا ابتلاء من الله فا لله يبتلي بالضراء والسراء» ومن خلقه من يصير 
على الضراء » ولكنه لا يتحمل الصبر على السراءء كما قال تعالى : بإوبلوحكم بالشر 
والخيرقنة 4 


(1) انظر تخريج هذا الأثر ص (۲۹۸) » وانظر ما سيأتي ص (۲ ا ْ 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب المرضى ٠١/٠١‏ ح (* ۰ ومسلم لی كتاب البر والصلة رالآداب 1991/4- 
111۲ ح 01-43 عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الحدري رضي الله عنهم أجمعين. 

زع أحرجه مسلم ني كتاب البر والصلة والآداب ١157/4‏ ح (27) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) سورة الأنبياء الآية )٠١(‏ . 


T1۲ 


مبحث الصبر 


Is‏ ودا مسن الان مر د غاا ثم إذ لخ ولئله فما قال إننا أوتيته على علم بل 
هى فتنة ولكن أككنرهم لايعلمون 4 . 

فالمؤمن على كل حال دائر بين الصبر والشكرء ولابد له منهما في كل وقتء وهذا 
يصح أن يقال: إن الصبر نصف الإيمان» لأنه نصف أعمال نل 

وما يقوي هذا المعنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (رعجبا لأمر المؤمن ؛ إن 
أمره كله له خیر» إن أصابته سراء شكر فكان خیرا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان حيرا 
لم, د فإيمان المؤمن إذا بين هذين الوصفين» والمؤمن لا يخلو منهما أبداء 

والصبر هو دليل الصدق في الإيمان» إذ به يتميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق » 
فالمؤمن الصادق في إمانه يصبر عند حلول المصائب» لعلمه أنها ابتلاء من الله واختبار» كما 
أنه على ثقة با لله ويقين بؤعده» ويمان بقضائه وقدره يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 

وأما المنائق فإن حاله مستور عند النعم» وأما عند المصائب فإنه ينقلب على عقبيه ظانا 
با له ظن السوء» فينكشف أمره» ويعلم أن إظهاره للإبمان إنما هو نفاق وخحداع» وأنه ليس 
525 للوفاء عتطلبات الإبمان الصادق كما قال تعالى: لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم 
الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصلبريني” . 

وقال تعالى : فإ ولنبلوتكم حتى نعلم المجلهدين منكم والصلبرين ونبلوا أخباركر ي . 
فالحهاد في سبيل الله والصبر هما المقياس الذي يعرف به الصدق في الإيمان من النفاق» 
والجهاد في الآية راجع في حقيقة أمره إلى الصبر» لأن معنى الآية: ليعلم من يصبر على الطاعة 
ويجاهد بنفسه وماله في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته» ويصبر على ما يلقاه في المجاهدة 


. )45( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) انغلر طريق المجرتين ص: ٤۳۸‏ . 

م أخخ رجه مسلم ل كتاب الزهد والرقائق 4 ح )٦٤(‏ عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية )١٤۲(‏ . 

(ج) سورة القتال الآية )۳١(‏ . 


TI 


مبحث الصبر 


من ذهاب ماله» ومن الحروح والقروح» ومن الاستشهاد في سبيل الله » فهذا كله لا يتوفر 

والصبر يقوي يمان المؤمن ويزيده ثباتاء لأن مبنى ال على الصديق بوع الله 
سبحانه» والعلم بأن قضاءه نافذ لا محالة» فكلما ازداد المؤمن صبرا ازداد علما ويقينا بذلك؛ 
ومن المعلوم أن ازدياد العلم واليقين بأمور الإيمان نما يزيد الإيمان قوة وصلابة» ويزيد من 
ثبات القلب على الطاعة» ويقلل من فرص غلية الغفلة ووسوسة الشيطان على القلب» 

قال تعالى «إولما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيمنا وقسلیما ي ١‏ 

أي ما زادهم ما رأوا من كثرة الأعداء وإحاطتهم بهم من كل حانب إلا إعانا 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذ المؤمن الحق لا تؤثر فيه المصائب فينسى قدرة الله القاهرة 
الغالبة لكل شيء» بل إن المضائب كلما عظمت وجلت كان جنان المؤمن أثبت» وكان 
صبره أعظم» وقوة البلاء بقوة الإبعان» ولذا يبتلى الله الناس بقدر إمانهم؛ فمن كان إعانه 
أقوى كان بلاؤه أشد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : ((أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم 
الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل من الناس» يبتلى الرحل على حسب دينه» فإن كان في دينه 
صلابة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقة حفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتى عشي 

1 8 ادق 
على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة)) . 

فالابتلاء يوضح منزلة إعان المرء » ويعينه على زيادة إعانه» ويثبته على السبيل الحق» 
كما أنه يخلصه من الشوائب والعلائق الى تنقص إعانه . 


. )۲۲( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ني المسند ۰۷۸/۳ ۸۷ 013748 155 ح )۱٤۸۱(‏ و(٤۹٤۱)‏ ررد 15) و( )١1١‏ والترمذي في 
كتاب الزهد ٦۰۲-٦۰۱/٤‏ ج3734 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الفعن ۱۳۳٤/۲‏ 
. 4» والدارمي فی الرقائق ۳۲۰/۲ والحاكم ي المنتدرك »41/١‏ كلهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه .وقد صححه الألباني ف السلسة الصحيحة برقم )٤١(‏ . 


مبحث الصبر 


فالمؤمن بحاحة دائمة إلى الصبر ليثبت صدق إعانه أولاء وليقوي هذا الإبمان ثانياء 
ولينفي عنه الشوائب والعلائق الي تنقصه» فالصبر إذا شعبة مهمة من شعب الإبمان» له الأثر 
الواضح في بقية الشعب» وهي جميعا بحاجة إليه. 


1o 


ااا ههه هه سسب صبحث الرضا 
المتحف الثاى #الرضا 


: التعريف اللغوي والشرعي‎ -١ 


أ ولا الرضا في اللغة : 

الرضا: مصدر رضي يرضى رضًاء وهو ضد السخط ويتعدى بعن وبالباء فيقال: 
رضيت عنه وبه» كما يتعدى عند بعض العرب بعلى أيضاء فيقولون : رضيت عليه» معنى 
رضيت عنه» وعلى هذا جاء قول الشاع © 

إذا رضيت علي بدو قشير أعجبني ‏ والله ‏ رضاها . 

ويتعدى الرضا بنفسه أيضاء فيقال: رضيت المشيء» والرضا حينغذ معنى الاحتيار» 

وارتضيت الشيء : احترته» 

وراضيت فلانا : وافقته» : 

والأصل في الرضا: الواو» ولذلك يقال في مثناه: رضوان» ولكن غلب استعمال الياء 
عليه» ولذا يرسم أحيانا بالياء (الرضى» وإنما جاءت الياء إلى الفعل لمناسبة الكسرة قبلها في 


ب - التعريف الشرعي: 
عرف الرضا شرعا عدة تعريفات ترحع في بجموعها إلى قبول ما اختار الله سبحانه 


وتعالى لعبده من الأمور الكونية والشرعية بالتسليم وعدم الحرج والسخطء 


)١(‏ انقلر الصحاح للجوهري 517/5 2777 ولسان العرب 7377/١4‏ وقد نسب صاحب اللسان البيت للتحيف 
٠‏ العقيلى. 
(۲) انظر مادة (رضا) لي الصحاح للجوهري ۹ والمصباح المنير ص : ۰۸۷ والقامرس المخيط rre/y‏ ولسان 


.۳۲۳/۱ ٤ العرب‎ 
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مبحث الرضا 


ومن تلك التعريفات أن الرضا هو : 

١‏ سكون القلب إلى قديم احتيار الله للعبد أنه احتار له الأفضل”",. 

؟- نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد» وهو ترك التسخط 

؟- ارتفاع الحزع قي أي حكم کا 

وهذا التعريف الأحير ينطبق على نوع من أنواع الرضاء وهو ما يتعلق بالرضًا بالقضاء 
والقدر» وهو أقرب ما يكون إلى الصبر» والرضا منزلة فوق الصبرء لأن الصبر هو ترك إظهار 
الجزع والتشكي» وإن كان القلب في الباطن متحرجاء ولكن إيمان صاحبه وثقته بربه يجعله 
يوطن نفسه ويقهرها بالقبول والانقياد» أما الرضا فهو أن يكون القلب أيضا غير متحرج 
وغير متضايق» وهذا فالصبر عند المصائب واحب» بخلاف الرضاء فإنه قد لايجبء لأنه في 
بعض الأحيان ليس بمقدور الإنسان» 

قال ابن رجحب في التفرقة بين الرضا والصبر : ( والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر: 
كف النفس وحبسها عن التسخط مع وحود الألم؛ وتمي زوال ذلك وكف الموارح عن 
العمل .عقتضى الزع؛ والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمي زوال ذلك الو ل» 
وإن وحد الإحساس بالا م» لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة » وإذا ' 


قوي الرضا فقد يزيل الإإحساس بالألم بالكلية) 0 
-١‏ متعلقات الرضاء 


الرضا يتعلق بثلاثة أمور كما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم في قوله : ررذاق طعم 


3 فق 
الإيمان من رضي با لله رباء وبالإسلام دينا ومحمد رسولا)) . 


. نقله ابن القيم ني مدارج السالكين ۱۸۲/۲ عن ابن عطاء‎ )١( 

(۲) ذكرهما ابن اقيم في مدارج السالكين 1840/5 . 

(؟) جامع العلوم والحكم 488/١‏ . 

. ح 55 عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه‎ ٠۲/١ أخرحه مسلم في كتاب الإمان‎ )٤( 


1¥ 


ةل لصمشسسمسسس بس ب هبحشث الرضا 
وهذا يدل على أن الرضا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة: 


الأول: الرضا با لله 

وهو الرضا به رباء ويد حل فيه الرضا بالعبودية المطلقة لله وإثبات الربوبية المطلقة له 
على العبدء وهذا يتضمن الرضا بكل ما يفعله بالعبد» والرضا بكل ما يأمر به العبد» فالرضا 
بكل ما يفعل بالعبد يتضمن الرضا بالقضاء والقدر» خيره وشره» حلوه ومره» والرضا 
بالرزق سواء كان موسعا عليه أو مقدراء وهذا هو الرضا عن الله عا يفعله بالعبد» وهو 
لايع عدم السعي في دفع الشر عا جرت العادة بدفعه به» فالذي يقدر عليه رزقه يرضى 
بقسمة الله له» ولكن عليه أيضا أن يسعى في طلب الرزق» لعل الله يوسع عليه» والذي 
يصيبه المرض عليه أن يسعى في طلب العلاج ويداوي نفسه» لعل الله أن يعافيه» فالرضا 
بالقضاء والقدر لاينافيه السعي ف طلب الرزق والحد والاجتهاد فيه» كما لاينافيه.السعي 5 
دفع الشر والضرء والكلام على هذا الباب كالكلام في التوكل وقد تقدم ذلك ”. 

وأما الرضا بكل ما يأمر به فيتضمن الرضا بالدين كله» ما وافق من الأعمال الموى وما 
حالقه» وما هان على النفس فعله وما شق عليها. 

قال ابن القيم : (فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا يمجبته وحده» وخحوفه» ورحائه» والإنابة 

إليه» وا تبت إليه» وانحذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعلّ الراضي بمحبوبه كل الرضاء 
وذلك يتضمن عبادته والإحلاص له 

والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتو كل عليه» والاستعانه 


به» والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به» 


: : 00 
فالأول يتضمن رضاه ما يؤمر به» والثاني يتضمن رضاه ما يقدر عليه) . 


. انظر مبحث التوكل ص (51؟) من هذه الرسالة‎ )١( 
. ۱۸۰/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 


TA 


مبحث الرضا 


الثاني: الرضا بالإسلام دينا: 
ويتضمن الرضا بالإسلام ظاهرا وباطناء والرضا بالحكم الإسلامي قي كل الأمو 
والتحاكم إليه في كل صغيرة وكبيرة» واعتقاد أنه الدين الوحيد الذي رضيه الله سبحانه 


لعباده» وأن غيره من الأديان والشرائع السماوية منسوئحة به. 


الغالث : الرضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا: 

وهذا أيضا يتضمن الرضا بكل أوامره ونواهيه وأقضيته» وتقديم أقواله وأفعاله على 
حاب النفس» وآراء الرحال» كما يتضمن محبته وإيشاره على النفس والمال والولدء كما 
يتضمن (كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلايتلقى 
الحدي إلا من مواقع كلماته ولايجحاكم إلا إلیه» ولايحكم عليه غيره» ولايرضى بحكم غيره 


ا 


: الأدلة عليه من الكتاب والسنة‎ ٣ 

ورد الرضا في الكتاب والسنة مع بيان أهميته ومتزلته من بين أعمال القلوب» كما ورد 
ذكر الجنزاء المنزتب على الرضا وذم الذين استعملوا الرضا في غير موضعه؛ فرضوا بالحياة 
الدنيا وغفلوا عن الآخرة » ويبان ذلك كالتالي : ش 
أ النصوص الواردة في بيان أهمية الرضا: ش 

-١‏ قوله تعالى: لإقل أغير الله أتخذ وليا فاطر السمنوت والأرض وهو يطعم ولايطعم»”". 

2 م 0 لف 

1 قوله تعالى قل | غير الله أبغى ربا وهو رب ڪل شىء چ‎ - ٣ 

- قوله تعاللى: فزومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أ عطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
إذا هم يسخطون ل ولوأهم رضوا ما ءاتنهم الله ورسوله وقالواحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 


)222 المصدر نفسه . 
(۲) سورة الأنعام الآية )١5(‏ . 


(۳) سورة الأنعام الآية (1514) . 


۳1۹ 


ااا سسساه4ٌةٌضيشي يا مممءب(,بشهههغهغهس سب مبحث الرضا 
ورسوله إنا إلى الله رغبون» 1 

هذه الآيات فيها بيان لأهمية الرضا با لله عزوجل والرضا بأحكامه الكونية والشرعية؛ 
والآية الأولى والثانية ليس فيهما لفظ الرضاء ولكن معناهما يؤول إليه؛ 

فقوله تعالى : «إقل أ غير الله أتخذ وليا» أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ما يدعوه 
إليه المشركون» وزجرهم عن ذلك» أي أأتخذ من دون الله وليا أرضى به إها ومعبوداء 
وأترك الله عزوحل وهو فاطر السموات والأرض» وهو الرازق الذي يرزق الجميع ولايرزقه 
أحد» لأنه الغ عن كل شيء» وكل شيء فقير إليه» هذا لايليق ولايستقيم» بل الواحب أن 
لاأتخذ إلا الله عز وحل وليا ومعبوداء فهو وحده المستحق لذلك» 

فالآية إذا تدل على أن الواحب أن يرضى العبد بربوبية الله وحده دون من سواهء وأن 
يتحذ الله وحده وليه فلا يوالي أحدا إلا لله وف الله» كما أن الآية تدل على بعض 
الأسباب الي تدعو إلى ذلك» وهو كونه سبحانه فاطر السموات والأرض أي خالقهما على 
غير مثال سابق» وكونه سبحانه يطعم غيره ولايطعمه أحد؛ أي كونه الرازق الذي من عنده 
جميع أرزاق الخلق وهو غير حتاج إلى أحد منهم فمن كانت هذه صفته فهو المستحق وحده 
للعبادة» 

وأما الآية الثانية فكالأولى في أمر البي صلى الله عليه وسلم بالرد على الكفار» ولكنه 
أمر هنا بأن ينفي ربوبية ما سوى الله عز وحل» فيقول لهؤلاء الكفار أغير الله أبغي ربا مع 
أنه رب كل شيء؟ هذا غير لاق وغير مستقيم» بل الواحب أن يفرد الله بالربويية وأن 
لايُشرك معه غيره» لأنه هو رب كل شيء فكيف يجعل شيء من عبيده مساويا له» 

قال السعدي E‏ : (لإقل أ غير الله) من المخلوقين «إأبغى رباج آي ان 
ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا؟ وا له رب كل شيء؛ فالخلق كلهم داحلون تحت 


ربوبيته منقادون لأمره» 


. )53284( سورة التوبة الآيتان‎ )١( 


TY. 


0) 

العاحزين) ‏ . 
وأما الآية الثالثة فتتحدث عن المنافقين الذين حل همهم منصبٌ على حطام هذه الدنيا 
الفانية» فإن هم نالوا من هذا الحطام شيئا رضواء وإلا فهم ساحطون» وقد وجههم المولى عز 
وجل إلى ما هو خير لهم من هذاء فقال: #إولوأنهم رضوا ما ءاتنهم الله ورسوله يه أي لو أنهم 
رضوا عا قسم الله هم من الرزق» وما هو حظهم من الغنائم والعطايا الي يعطونها من قبل 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وقالوا: حسبنا الله الذي تكفل بأرزاق عباده» ووعد من توكل 
عليه واعتمد عليه بالرزق» وتعهد عباده المخلصين له بالفضل» وانتظروا تحقيق هذا الوعد, لو 

فعلوا ذلك لكان يرا لهمء وهذا هو الحواب المحذوف الذي يدل عليه السياق 9 . 

فالآية إذا تدل على أن الرضاما قسم الله سبحانه مما يخرج المرء من دائرة النفاق» أما 
الانسياق وراء الدنيا ومفاتنها فهو مما يزيد المرء شقاء ونصباء وهو حسارة على صاحبه» 

فلابد إذا من الرضا بقسمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» والعلم بأن خزائنه لاتشد. 
ولايغيضها عطية» بل إن الله سبحانه لوأعطى جميع العالمين فوق مطالبهم؛ فذلك لايتقص مما 
عنده شيئا إلا كما ينقص الإبرة إذا غمست قي البحر ثم رفعت» كما ثبت ذلك في الحديث 
القدسي الذي يقول فيه الرب حل وعلا: (رياعبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وحنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نتقص ذلك مما عندي إلا كما 


1 1 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر) الحديث“) 


. ٠١۸/۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.41١8/5 انظر تفسير ابن كثير ۳۷۸/۲ وتفسير أبي السعود‎ )۲( 
. ح (25) عن أبي ذر رضي الله عنه‎ ۱۹۹٤/٤ أخرجه مسلم ني كتاب البر والصلة والآداب‎ )۲( 


۲۱ 


اا سسضسضميسضيممضمس بلس سب مبحت الرضا 


فالآيات إِذَا تبين أن الرضا من أهم أعمال القلوب » بل هي تدل على وحوب الرضا 
الشرعية» والرضا بنبوة البي محمد صلى الله عليه وسلم. 


ب - النصوص الواردة في بيان النتائج المترتبة على الرضا 

وقد ورد بعضها في: 

اد قوله صلى الله عليه وسلم: ررمن قال حين يسمع النداء : رضيت با لله ربا 
وبالإ لاح :ديا ومحمد رسولا غفرت له ذنوبه» ٩‏ 

۲ قوله صلی | لله عليه ااا ل م 
وعحمد رسولا وخبت له ابحنة) 

EE قوله صلی الله عليه وسلم :و عم ارا مع عل ایا ود اذ‎ ٣ 
٠» قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط‎ 

4 قوله صلى الله عليه وسلم : (رإن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه» فمن رضي 
بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه» ومن لم يرض لم يبارك له 


ف اقولة على الله ليه وسلم: (روارض عا قسم الله لك تكن أغنى الناس))” ' الحديث. 


sS 
فيه ونقل الخلاف في ذلك شيخ الإسلام في الفتارى ۰ 66 ورحح القول باستحبابه» وانظر‎ 
. ٤۸۸/۱ مدارج السالكين 2178/7 وجامع العلو وم والحكم لابن رحب‎ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ۱ ح (۱۳) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(م) أخرجه مسلم في کتاب الإمارة ٠١۰۱/۳‏ ح (117) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(4) أخرجه الترمذي في الزهد 4 ح ۲۳۹۹ وابن ماجه في كتاب الفتن ۱۳۳۸/۲ ح 4.71 عن أنس بن 
الك رضي ات جه و مسح ا ش | 
() أخرجه أحمد 4/0 ۲» عن رحل من بني سليم» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1548١)؛‏ وصحيح 

الجامع برقم )١855(‏ . 1 
() أخرجه الزمذي في كتاب الزهد 4ت وأحمد ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وحسنه الألباني في 


السلسلة الصحيحة برقم .)35٠١(‏ 


مبحث الرضا 


في هذه الأحاديث بيان لما يترتب على الرضا من العاقبة الحمودة زرا ريل ف الدنيا 
والآخرة . 

فالحديث الأول فيه تصريح بأن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله 
عليه وسلم نبيا تغفر له ذنوبه» 

وأما الحديث الثاني ففيه التصريح بأن من رضي با لله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى 
الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد وحبت له اللحنة 

وآما اديت الات :في ينان بآن الوضنا بالقضاء والقدن رت عليه ركنا !لله بخان 
وتعالى عن العبدء وأن السخط عند الابتلاء يترتب عليه سخط الله عزو حل؛ وأن الله 
سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم ليتبين العبد الصالح منهم من العبد الطالح» وليتخذ منهم 
أولياء» فالابتلاء - وإن كان يبدو أحيانا شديدا ‏ فإنه رحمة لمن صبر فيه واحتسب االجزاء عند 
الله سبحانه» ورضي ما قسم له من الفقر والمرض والغنى والصحة. 

وأما الحديث الرابع ففيه بيان بأن من رضي ما قسم الله له من الرزق فإن الله يبارك له 
فيه ويوسع عليه؛ ومن لم يرض بذلك فإنه لايبارك له في رزقه ولايوسع عليه» ولن يمحصل 
على غير ما كتب الله له في الأزل» فالأولى إذا الرضابما قسم الله لأن السخط لايجلب 
شيئا ولايغير من الواقع شيئاء بل يزيد من تعاسة العبد وشقاوته» ويضيع عليه البركة في 
الرزق» كما يضيع عليه قبل ذلك الثواب الجزيل المتوعد به على الرضا. 

وأما الحديث الخامس ففيه إيضاح بأن الرضاءما قسم الله للعبد هو رأس الغنى» وأن 
صاحبه أغنى الناس» لأن الله يوسع عليه الرزق ويبارك له فيه» ولأن صاحبه قنوع» والغنى 
النافع هو غنى النفس وهو القناعة» ومهما كثر المال عند الإنسان فإن لم يكن قنوعاء فإن 
رة لال لن يفعت و كذلك إن كبر امال عدون برك فلإقفدة يه قالش البح مسازاقق 
البركة في الرزق» وصاحب غنى النفس وقنوعها ما في يدها وعدم تطلعها إلى ما في أيدي 
الناس. 

فهده التضوصن!إذا تين أن رضا اليد عن الله شاه ويقضفاته ودره توب عليه رخا 


YY 


والبركة فيه» وأن الرضا با لله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يترتب 
عليه مغفرة الذنوب ودخول الحنة » فأثر الرضا إذا واضح في الدنيا والآخحرة» 


وأما في الآخرة فمغفرة الذنوب ودعول الحنة. 


ج - النصوص التي وردت في ذم الذين استعملوا الرضا في غير موضعه : 

ومن تلك النصوص: 

و (يئأيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحيوة الدنيا من الألخرة فما ملع الحيوة الدنيا فى الأنخرة إلاقلي ل ٠‏ . 

؟- قوله تعالى: إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحيو'ة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن مايثتنا غفلون © أوليك مأونهم الناربما كانوا يكسبون)”” : 

-٣‏ قوله صلى الله عليه وسلم : روتعس عبدالدينار وعبدالدرهم وعبدالخميصة: إن 


1 لف 
اعطى رضيء» وإن لم يعط سخط)) 


٠‏ ففي هذه النصوص ذم من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن الآحرة الي 
لاتنبغي الغفلة عنها لأي سبب من الأسباب» 

فالآية الأولى فيها إنكار على المؤمنين الذين يتثاقلون عند داعي الجهادء وتنبيه لهم إلى أن 
هذا التثاقل هو دليل الرضا بالحياة الدنيا بدل الأحرة » والحياة الدنيا لاتساوي .شيئا إزاء 


الآحرة» بل هى إزاءها متاع قليل الفائدة والأهمية › 


. )۳۸( سورة التوبة الآية‎ )١( 
. )8.37( سورة يونس الآيتان‎ )۲( 
ح 4175عن أبي هريرة رضي‎ ۲۵١۳/۱۱ والرقاق‎ ۰۲۸۸۷-٩ أحرجه البخاري في كتاب الجهاد15/5 ح‎ )٣( 


الله عنه . 


وقد نزلت هذه الآية عتابا للمتخلفين عنْ غزوة تبوك» وقد وقعت تلك الغزوة في وقت 
مجر هيه شوو و ار و الول يانه وارو ” فكان عدا سباق خف بعص 
المسلمين عن هذه الغزوة. 

فال تعر م قود ب عدو الايد وار ای ا الک إلا جال سين رسن 
بالدنيا وسعى فو يال رحن كاه باب برا ناح لحار الما ال لالت 
بكم وقدمتموها على الآحرة #الاقليل» » أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها 
الأمور» وأيها أحق بالإيثار؟ أفليست الدنيا ‏ من أوها إلى آخرها ‏ لانسبة ها في الآحرة؟ فما 
مقدار عمر الإنسان القصصير جحدا من الدنيا حتى يجعله الغاية الي لاغاية وراءهاء فيجعل سعيه 
وكده وهمه وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطارء 
58 رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم» الي فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وأحم فيها خللدون)› 

N DO‏ ولا من عد 

من أولي الألباب ) ا 
وأما الآية الثانية فهي إخبار عمن اتصفوا اعفان الواردة فيها بأن مأواهم جهنم» لأن . 
ظ تلك الصفات لايتصف بها إلا منافق أو كافر» ومن تلك الصفات الرضا بالحياة الدنيا 
والاطمئنان بهاء والغفلة عن الآخرة » 

قال اين كيرت رمه :الل :+ ويقول تال شرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقا الله 
يوم القيامة ولايرحون في لقائه شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم» قال 
الحسن : زوا لله ما زينوها ولارفعوها حتئ رضوا بها)» وهم غافلون عن آيات الله الكونية» 
فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء فإن مأواهم يوم معادهم النار» جزاء على ما 


. 7177/15 وابن كغير‎ ۰1٤4/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١ 
دلق : ا‎ 


(۲) تبسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان ۲۳۳/۳ . 


Yo 


ااا ضرريس©ة6ٌ6ة»مشمهمس سس مب سب هبحث الرضا 


كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإحرام» مع ماهم فيه من الكفر با لله ورسوله 
5 )0 

واليوم الآخر) ‏ . 

فالآيتان ترشدان إلى أن الرضا يجب تعلقه ما ينفع المؤمن دنيا وأخرى» وهو الرضا با لله 
سبحانه وتعالى وما قسم للعبد في هذه الحياة» والرضا بالدين الذي شرعه والرضا بما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسل وعدم الركون إلى الدنيا والرضا بحظوظهاء فإن كل ماقدر 
للعبد في الدنيا سيصل إليه لامحالة» والعبد ‏ وإن كان مطالبا بالسعي في ما يصلح دنياه - 
لايتبغي له الركون إليها والاشتغال بها عن الاستعداد للآخرة الى هي المستقر والمرجع» وإلا 
كان من الخاسرين. 

٤‏ أثره في الإيان: 
اا فيك ااا : 

وقال صلى الله عليه وسلم : ررذاق طعم الإبمان من رضي با لله ربا وبالإسلام 'دينا 

طفق 

ومحمد رسولا )) » 

ف هذين النصين وأمثالهما من نصوص الكتاب والسنة نحد أن الرضا با لله ربا وبدينه 
وشرعه من آكد أصول الإيمان فلا يتم إيمان المرء ولا يصح إلا به 

فالآية فيها توكيد قوي لما دلت عليه من أن الإبمان لايتم إلا بالرضا بحكم الله والتحاكم 

قال ابن القيم ‏ معلقا على هذه الآية - : ( ولم يغبت هم الإيمان 52 0 
ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراضء فهنا 


)١(‏ تفسير ابن كثير 2477/5 والأثر الذي ذكره عن الحسن أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في تفسير الحسن البصبري 
۲۳ برقم (۱۳۲۰) . ش 

(؟) سورة النساء الآية )٠١(‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص (۳۱۹) من هذه الرسالة. 

(؛) أي التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم المستفاد من الآية . 


Î 


مبحث الرضا 


قد يحم الرحل غيره وعنده تحرج من حكمه» ولايلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم 
والانقياد» إذ قد ينتفي الحرج عنه في تحكيمه» ولكن لاينقاد قلبه ولايرضى كل الرضا 
بحكمه» والتسليم أحص من انتفاء الحرج ‏ . | 

أي لابد من حصول الرضا القبي والتسليم الحكمه الذي يحكم به. 

وقال الشوكاني في تفسير الآية : (فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد 
الله حتى تحصل لمم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يكقف 
سبحانه بذلك حتى قال : «إثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت)» فضم إلى التحكيم أمرا 
آحر» هو عدم وحود حرج؛ أي حرج في صدورهم» فلا يكون بحرد التحكيم والإذعان 
كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان واشلاج قلب وطيب نفسء ثم لم 
يكتف بهذا كله بل ضم إليه قوله إويسلموا» أي يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطناء ثم لم 
يكتف بذلك» بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال «إتسليما4» فلا يغبت الإيمان لعبد حتى يقع 
منه هذا التحكيم ولايجد الحرج في صدره ما قضى عليه ويسلم لحكم الله وشرعه » تسليما 
لايخالطه رد» ولاتشوبه خالفة . ٠‏ ظ 

وأما الحديث فيبين أن من رضي با لله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا فقد ذاق طعم الإيمان» ومفهوم الحديث أن من عن بالك E‏ 
وهذا المفهوم صحيح» فإنه لايور مؤمن :إل وهو كذلكء ومام يكن المرء كدلك فلم يذق 
طعم الإعان» لأن الإبمان با لله لابمكن أن يتم بدون الإيمان بربوبيته وألوهيته والإبمان باتصافه 
بالصفات والأسماء الحسنى على ما وصف به نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم» كما لايتم بدون الإبمان بقضائه وقدره» ومن آمن بذلك فلا شاك في أن هذا 
الإيمان سيولد فيه الاتصاف بالسلوك الحسن الذي يدعو إليه الإعان» وهذا السلوك سيجعله 


| متذوقا لحلاوة الإبعان متأثرا يتأثيره القوي على النفوس» 


)0 التبيان في أقسام القرآن لابن التيم ص: 145ه ٠‏ دة. 
(۲) فتح القدير للشوكاني /١‏ 484 . 


YY 


فالآية توضح - وكا الحديث - بان الرضا من أهم أعمال الإبمان» بل لايتم الإيمان إلا 


فالرضا إذا شعية مهمة من شعب الإعان» لايتم إيمان المرء إلا به إذا تعلق بالرضا با له 
ربا ومعبوداء وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء أما إذا تعلق بالرضا 
بالقضاء والقدر فهو من أدل الأدلة على قوة إيمان صاحبه» وعلو منزلة صاحبه في الإيمان, إذ 
الؤاحب الحتم عند المصائب هو الصبرء أما من ارتفعت همته» فإنه لايكتفي ممجرد. الصبر بل 
يضياك الله الرضا وسيم لأمر الله لكونه قد وكل جميع أموره إلى الله وفوضها إليه؛ 
وهو يعلم أن الله سبحانه أعلم بمصلحته منه» وهو به رءوف رحيم» وهو ذو حكمة بالغة في 
جميع أفعاله» ولا راد لقضائه» ولامعقب لحكمه » فالمؤمن ‏ والحال هذه لايجد بدا من أن 
يرضى عا قضى الله وقدر» لكي يجين الثمار التي وعد بها من رضي با لله رباء ورضي ا 
قسم له في هذه الحياة» ولكي يتذوق حلاوة الإمان الي لايذوقها إلا من رضي با لله ربا 


وبالإسلام دينا ومحمد صلی الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 


Y۸ 


مبحث الشكر 


-١‏ التعريف اللغوي والشرعي: 


أولا: التعريف اللغوي: 

الشكر في اللغة: هو الثناء على المحسن على ما أولى من النعم؛ او ااا 

قال ابن فارس: ( الشين والكاف والراء أصول 0 متباينة القياس» فالأول: الشكر: 
الثناء على الإنسان ععروف يوليكه» ويقال: إن حقيقة الشكر: الرضا باليسير» يقولون: فرس 
شكور: إذا كفاه لسمنه العلف القليل» وينشدون 7 0 

ولا بد من غزوة في المصي :: سف رهب تكل الوقاح الشكور) ٠‏ 

وهذا الأصل الأول الذي ذكره هو المقصود في هذا الباب» وأما الأصول الثلاثة الأحر 
فلم دة عل 

والشكر يتعدى باللام» فيقال: شكر له» قال تعالى : #واشكروا لله E‏ 
بنفسه فقيل: شكره» ولكن هذا قليل في لغة العرب. 


(1) انظر (شكر) في تهذيب اللغة للأزهري 217/٠١‏ والصحاح ۷١۲/۲‏ 
(۲) انظر ديوان الأعشى ص : ۷۲ 
والأعشى: هو ميسون بن قيس بن جندل القيسيء أبو بصير الشاعر المشهور بأعشى قيس» من شعراء الطبقة الأرلى 
ني الجاهلية: أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم» انظر ترجمته في الشعر والشعراء ص 4لاء والأغاني 218/5 وخزانة 
يه الأدب .44/١‏ 0 
مم ثم ذكر ابن فارس المعاني الثلاثة الأحر» وهي: u‏ 
0 الامتلاء والعزّْر في الشي» ومنه شكرت الشجرة إذا كثر فيؤهاً 
الغالث: الشكير من النبات» وهو الذي ينبت من ساق الشحرة. 
الرابع : الشكر وهو النكاح» ويقال: الفرج . 
انظر مادة (شكر) من معجم متاييس اللغة لابن فارس ۲۰۸-۲۰۷/۳ . 


. )١ا5( سورة البقرة الآية‎ )٤( 
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مبحث الشكر 


قال الفراء: (والعرب لاتكاذ تقول: شكرتكء إنما تقول: شكرت لك» ونصحت لك" 
ولايقولون: نصحتك)” . 

وقال الجوهري : (يقال: شکرته» وشكرت له» وباللام أفصح) 

وقال: (وقوله تعالى : «إلاتريد منكم جزاء لاشکورا) » يحتمل أن يكون مصدراء 
مثل: قعد قعوداء ويجتمل أن يكون جمعاء مشل برد وبُرود» وکقر وكفورء والشكران: 
حلاف الکفران» وتشكّرت له مغل شكرت لم" . ش 


ثانيا: التعريف الشرعي: 

الشكر المقصود هنا هو الشكر لله عز وجل »› وقد عرفه ابن القيم فقال: (هو ظهور أثر 
نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودا وحبة» وعلى جوارحه انقيادا 
ولام 

نظهور أثر النعمة على القلب أن يشهد القلب النعمة والمنعم بهاء ويقر بأن النعم كلها 
من الله عز وحل» ويحب الله سبحانه وتعالى لذلك» لأن النفوس جبولة على حب من 
أحسن إليها مطلقاء فكيف إذا كان المحسن هو الرب الذي أنعم على عباده بالإيجاد من 
العد» وم يكلفهم بدلا عن ذلك» ثم ضاعف عليهم نعمه» فهو يستحق أن يحب لذلك» 
وهذا هو حظ القلب من هذا العمل. 1 

وأما ظهور أثرها على اللسان فهو أن يعترزف العبد ويقر بلسانه بنعمة الله عليه» فلا 


ينسبها إلى نفسه أو غيره من المخلوقين» ويثئئ على الله عز وجل على الإنعام» ويشي أيضا 


. 55/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. )5( سورة الإنسان الآية‎ )۲( 
الصحاح للجرهري ۷۰۲/۲ مادة (شكر).‎ )٣( 


.١4١ : د ۲ وانظر المصدر السابق» وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص‎ ٤/۲ مدارج السالكين‎ )٤( 


۳۱ 


ااا صضميسيشمششسسسس يِل ب هبحث الشكر 


على من كان سببا في إيصال النعمة إليه من عباد الله فهذا النناء من شكر كور 


كما ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يشكر الناس الم يشكر ا 

وأما ظهور أثر النعمة على الجوارح فهو بالانقياد لله عز وجل وطاعته» واستعمال نعمته 
فيما أمر به» وعدم استعماطا فيما يكره» وهذان هما حظ الجوارح من هذا العمل. 

قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين : (والشكر يكون بالقلب» واللسان» 
والجوارح» أما بالقلب فهو أن يتصد الخير» ويضمره للخلق ابت الان قو 
إظهار الشكر لله بالتحميد» وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته؛ والتوقي من 
الاستعانة بها على معصيته» فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم» ومن شكر 
الأذنين أن تسدر كل عيب تسمعه فهذا يدحل في جملة شكر هذه الأعضاءء؛ والشكر 
باللسان إظهار الرضا عن الله وهو مأمور به» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والتحدث بالتعم شكرء وتركها كفر». )"؟ 

فالشكر إذا ينتظم عمل القلب واللسان وسائر الجوارح» وقد عرّف الشكر بتعريفات 
أخرى» ولكنها لاتخرج عن هذا التعريف» فمن تلك التعريفات أن الشكر 

الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 


0 أحرجه الزمذي ني كناب البر والصلة 5179/4 ح دد ۱٩۵‏ وأحمد 71/6 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ 
وتال الرمذي : هذا حديث حسن صحيح» » وأحرحه أحمد أيضا 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وم/ هلام عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

0 هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أهمدء المقدسي الصالحي الحنبلي؛ نحم الدين أبو العباس. ت 54895ه», لنظر 
ترجته في شذرات الذمب V/s‏ 

ل القلب هنا بتصد الخير وإضماره للخلق كافة» وقد قصر هناعمان أصل 
كتابه : إحياء علوم الدين» فقد صرح الغزالي هناك (81-4/4): بأن الشكر يتكون من علم وحال وعمل» 
وشرح العلم بأنه لايتم إلا بأن يعرف بأن النعم كلها من الله» وهو هو المنعم بها حقيقة » فقد أدحل في الشكر علم 
التلب بالنعمة وإقراره بالمنعم بها عليه» فشكر القلب إذا لابد أن يتضمن إقرار التلب بإحسان الله تبارك وتعالى . 

(4) مختصر منهاج القاصدين ص: ۷ ب والحديث أحرجه الإمام أحمد في المسند ۲۷۸/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
4" عن النعمان بن بشير» وقد أشار الألباني إلى حسنه في السلسة الصحيحة ح ٩۷‏ رصحيح الجامع 


ج( °( 
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مبحث الشكر 


۲ إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له . 


٣الثناء‏ على امحسن بذكر إحسانه و 


-٤‏ صرف العبد جميع ماأنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما حلق من 


(MD. 7 
. احله‎ 


وهذه التعريفات كلها صحيحة ودائرة حول التعريف العام الأول الذي أوردته. 
وما تنبغى ملاحظته هنا أن المصائب أيضا داحلة في مفهوم النعم» لأنها لا تخلو من منح 
إلمية في ثناياهاء ولذلك فإن العبد كلما أصيب يمصيبة عليه أن يصبر - كما تقدم وعليه أيضا 


1 3 ِ 0 5 2 
أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليهاء ومستوجب الحمد في ذلك ما قاله شريح :(ما 


امن د الوه ا تكون 


أعظم مما كانت» وأنها لابد كائنة فقد کا 2 


ويعن بهذا القول أن المصائب الدنيوية الى تصيب الإنسان يجب أن يحمد الله عليهاء إذ 
لم تكن في دينه» وكذلك كان يمكن أن تكون أعظم نما وقعت» كما أنها كان لابد لما أن 
تقع» لأنها مقدرة عليه» فلما وقعت استراحت نفسه من طول الانتظار» ٠‏ 

فالخلاصة أن الشكر هو اعتراف العبد بنعم الله عليه كنا طايه او ااا نيليا 


يرضى» وكذلك الرضا بالقضاء والقدرء وملاحظة المنح الإلهية في انحن والمصائب . 


. ١4١ : انظر مدارج السالكين 4/7 د۲٠ وعدة الصابرين ص‎ )١( 

(۲) انغلر المصدرين السابقين» والتعريفات للجرجاني ص: ١٠١۸‏ 

(۳) التعرينات للجرحاني ص : ١78‏ . 

(4) هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» قاضي الكرفة؛ أسلم ي حياة النبي صلى الله عليه 
رسلم» ولكنه لم يلقه» وولاه عمر بن الخطاب قضاء الكوفة» قيل: فلبث في قضائها ستين سنة» وقيل سبعين . 
ت ۷۸د وقيل: ١‏ ۸ه. انظر ترجمته وأحباره في التضاء في أحبار القضاة لوكيع ۱۸۹/۲ فما بعد, والحلية 
١‏ وسير أعلام النبلاء 2٠٠٠/4‏ والبداية والنهاية ۲١/٩‏ فما بعد. 1 ش 

(ت) ذكر هذا عنه ابن القيم في عدة الصابرين ص : ٠۲١‏ وذكره عنه الذهي بلنظ آحر يي السير ٤د۰٠‏ وهو قوله: 
(إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات» أحمد إذ لم يكن أعظم منهاء وأحمد إذ رزقي الصبر عليهاء 
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ثالغا: الفرق بين الحمد والشكر: 

يجامع الحمد الشكر في أن كلا منهما ثناء على الله سبحانه» ناشئ عن محبته والخضوع 
له والانقياد لأمره؛ كما أن كلا منهما مأمور به » مرغب إليه» 

ولكنهما يفترقان في أسبابهما ووسائلهماء 

قال ابن القيم : ( والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأحص من 
حهة متعلقاته» والحمد أعم من جهة المتعلقات» وأحص من دي الا 

فالحمد يكون على الجميل مطلقاء سواء كان تة من الحسود أو غيرماء فيحَمِد الله 
سبحانه على نعمه» كما يحمد على عظمته وعلو شأنه» وعلى ماله من الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء 1 

وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان » فهو أحص من الحمد بهذا الاعتبار» لتعلقه 
بالإحسان فقط› 

وأما وسائلهما فإن الحمد يكون بالقلب واللسان فقطء بينما يكون الشكر باللسان 
وبالقلب وبسائر الموارح» فهو أعم من الحمد بهذا الاعتبارء لكونه يؤدى بالثلاثة . 

٠‏ الأدلة على الشكر من الكتاب والسنة: 

ورد الحث على الشكر لله في الكتاب والسنة» والترغيب فيه مع بيان داعم انار عي 
من ضده الذي هو كفران النعم وجححدهاء وقد ورد ذلك في صيغ شتى» وأساليب متنوعة» 
ما بين أمر به ونهي عن ضده» وذكر للنتائج المترتبة عليه » فمن ذلك : 

أ الأمر به والنهي عن ضده : 

وقد ورد ذلك في حو قوله تعالى: 


. اڈ کڪرودی آذ کرم واشكروا لی ولاتكقرون»‎ ١ 


. ۲١٦/۲ مدراج السالكين‎ )١( 
. مع ملاحظة أن معنى الإحسان يعم ما كان نعسة محضة أو نعمة في ثنايا الابتلاء» كسا تقدم قريبا‎ )۲( 
.7517-5057/6 ومدارج السالكين‎ ۱٤۹/۱۱ انظر مجسوع الفتاری ۱۱/ ۰۱۳۲ و‎ )۳( ' 


(4) سورة البقرة الآية )١95(‏ . 
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مبحث الشكر 


۲ لإواشكروا لله إن حكتم إياه تعبدون4” ' . 

٣‏ لإفابتغوا عند الله الرزق وا عبدوه واث واله إليه ترجعوني”") 

٠. فا عملوا ءال داود شكرا وقليل من عبادى الشكور»‎ ٤ 

في هذه الآيات ورد الأمر بالشكر لله سبحانه» والنهي عن ضد الشكرء وهو الكفر 
E‏ 

ففي الآية الأولى أمر الله سبحانه وتعالى بذكره والشكز له وهی عن الكفر به الذي 
هو ضد الشكر له» والفاء في أوها للتعقيب والجزاء على ما تقدم من قوله تعالى : لكا 
أرسلنا نيكم » أي كما أرسل الله إليكم رسولا من جنسكم يتلو عليكم آياته ويعلمكم ما 
أنزل من الكتاب واكم ويرشدكم إلى ما فيه فلاحكم وتزكيتكم في الدنيا والآخرة؛ 
م عه عي بك ال لله تعالى» فعليكم لذلك أن تذكروا الله وتشكروااله 
على هذه النعمة الجحليلة الى ليس فوقها نعمة» 1 

قال ابن كثير : (يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات وي زكيهم» أي يطهرهم من رذائل 

الأحلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى التو ويعلمهم الكتاب 

وهو القرآن؛ والحكمة وهي.السنة؛ ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون... ... ولهذا ندب الله 
المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره» وقال: «إفاذحكرونى 
أذصكرصكك واشكروا لی ولاتکفرون)» قال بحاهذ: يقول: كما فعلت فاذکروني) . 


. )١١5( ومثله في النحل الآية‎ » )١37/1( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المنكبرت الآية )١۷(‏ . 

(۳) سورة سبأ الآية (115) . 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ٠۲١٠/١‏ وانظر زاد المسير 2150/١‏ حيث نقل عن الزجاج أن (كما) لا تصلح أن تكون جوابا 
لما قبلهاء وأن الأجود أن تكون معلتة بتوله لإفاذكروني»؛ وأكد هذا المعنى عن علي وابن عباس ومجاهد 
ومقاتل. والذي رأبته ني معاني القرآن للزجاج )۲۲۷/١(‏ ينالف هذاء حيث نص الزحاج على جواز الرجهين» 
تعلق كما ما قبلها » وتعلقها جما بعدهاء لكنه ذكر أن الثاني هذا أحود» وانظر كذلك معاني القرآن للفراء 
)۹۲/١(‏ حيث نص على الوجهين أيضا. ولكن هذا الوجه ‏ الذي لم يذكر ابن كثير غيره» وركذا ابن الجوزي» 


وجوده الزحاج - لم يرتضه ابن جرير» بل ذهب إلى أن الوجه الآحر هو الذي يجب تفسير الآية به» ورد على من 


TT o 


وقال السعدي : روفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد العم الدينية من العلم وتزكية الأحلاق 
والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» بل هي النعمة الحقيقية الي تدوم إذا زال غيرهاء وأنه 
ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله؛ وليندفع عنهم 
الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر» ش 

ا ضده الكفر نهى عن ضده فقال: لإولاتكفرون# المراد بالكفر ههنا ما 
يقابل لن ر ر اه رغ ا 

وأما قوله تعالى : إواشكروا لله إن حكهم إياه تعبدون» ففيه أمر بالشكر أيضاء مع 
يد العبادة لله عليه» أي اشكروا لله إن كنتم توحدونه بالعادةه نن بكر لله 
إا فن مىدا للعبادة له» وذلك أن العبادة هي شكر الله سبحانه» وجميع أنواعها شكر 
لع وهذا :يقابل الشكر بالكض دليلا على أن من لم يشكر فهو كافر » قال تعالى: فإنا 
م ا كور و 

فالشكر لله ملازم لتوحيد العبادة له فإن عبادته لا تتم إلا بشكره» كما أن الشكر 
لايتم بدون إخلاص العبادة له وحده دون من سواه. | ّْ 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : لإواشكروا نعمة الله إن كحم إياء تبدون) وقد علق 
الشكر هنا بالتعمة» وأطلق في الآية الأولى» وقد سبق في التعريف :أن الشكر لا يكون إلا 
على النعم فيحمل المطلق هناك على المقيد هناء فتكون الآيتان دالتين على أن شكر النعمة 
10007 العنادة لله تقال 

وأما قوله تعالى : «إفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له» ففيه كذلك الأمر 
بالشكر مع اقترانه بالعبادة وطلب الرزق منه وحده» فهو وحده الرازق» وما يستجلب به 


رأى تعلق كمساب عا بعدهاء مع ررايته له عن جاهد رابن أبي ی انظر ما كتبه ابن جرير حول هذه المسألة 
ف تفسيره ۲۲/۲. ش ۰ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١74/1١‏ . ثم ذكر وجها آخر للكفرء وهو احتمال أن يكون المراد 
الكفر بالمعنى الشامل فيدحل فيه كفر النعمة رغيره . 1 
(؟) سورة الإنسان الآية (۳) . 


. )١14( سورة النحل الآية‎ )٣( 


۳٢ 


مبحث الشكر 


رزقه عبادته وشکره» فالعبادة يتوسل بها إلى جنيع المطالب» والشكر يقيد العم الحاضرة» 
ويستجلب به لزید 

وهذه النصائح نصح بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قومه» موضحا لهم أن الذين 
يعبدونهم غير الله لا يملكون هم رزقاء وان ك وهه هو الرازق هم ولذلك فيجب إفراده 
بالعبادة وطلب الرزق والشكر على ما أنعم. 

وأما الآية الأخيرة ففيها كذلك الأمر بالشكرء والإحبار بأن الشاكرين قلة من عباد الله 
ENS‏ نصة ذارد وسايمان E‏ لسارم ولدنك وحه الأمر إلى آل داود» 
وطلب منهم الشكر على ما أنعم الله عليهم بى الع كلل الى تزه را سياف 
القصق 

وقوله تعالى في الآية با عملوا ءال داويد شكرا» دليل على أن الشكر كما يكون بالقول 
فإنه يكون بالعمل أيضاء 

قال ابن كثير ‏ في تفسير الآية -: ( أي: وقلنا هم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في 
الدين والدنيا وشكرا مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى اتقديرين فيه دلالة على 
أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية» كما قال الشاعر : ٠‏ 

أفادتكم ل 0 :: يدي ولساني والضمير المحجبا 

قال أبوعبدالرحمن السلمي”") : الصلاة شكرء والصيام شك وكل سير تعمله عق 
وحل شكر» وأفضل الشكر نل 

فهذه الآيات كلها ورد فيها الأمر بالشكر لله وحده» كما ورد الشكر في بعضها مقترنا 
بالعبادة دليلا على أنه غاية من أهم غايات العبادات» وورد فيها كذلك النهي عن ضد 


. ٠٠١/۲١ انظر تفسير أبي السعود 4/54 255 وروح المعاني للألرسي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي» أبو عبدالرحمن النيسابوري الصونء له تصانيف كثيرة لي 
التصرف ومنها تفسيره الذي قال عنه الذهبي ف تذكرة الحفاظ: (ألف حقائق التفسير» فأتى فيه بمصائب 
وتأويلات الباطنية» نسأل الله العافية). ت ٤:١۲‏ ه. انظر ترحمته لي تاريخ بغداد ۲ وتذكکرة الحفاظ 
»٠١‏ وطبقات السبكي ١ ٤‏ والبداية والنهاية .١ 4/1١1‏ 


(©) تفسير ابن كثير ٥۲٦/۳‏ . 


TTY 


لوقو تخي لله الج كرون ا ع مامه ی طون )رشك لداعل اا 
ونعمائه» وقلة إعانه. 
الثناء على أهله » ووصف خواصه به: 

وما ورد في ذلك: 

ا قوله تعالى : إإن إبرهيم حكان أمةقاها للهحنيفا ولم يك من المشركين 0 
شاڪرا انمي الآية. 

٣‏ قوله تعالى : ل[ ذرية من حملنا مع نى إنه ڪان ن عبدا شكورا» 

- قوله صلی ۱ لله عليه وسلم : رأفلا أكون عبدا شكو 4 0 

لدى استعراض معاني هذه النصوص الشرعية ند فيها أن الشكر لله تحال هة من 
السمات الي اتصف بها حواص أولياء ال من الأنياء والرسلين والصاللمين من عياد آل 


۳ 


قفي الآية الأولى نحد المولى سبحانه قد حتم الصفات الحايلة الي اتصف بها خليله 
إبراهيم عليه السلام بوصفه بأنه كان شاكرا لأنعمه عليه» وقد (أخبر عنه سبحانه بأنه أمة» 
أي قدوة يؤتم به في الخير» وأنه قانت لله والقانت هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو 
المقبل على الله المعرض عما سواه ثم عتم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه» فجعل 
ا فق ظ 

وأما الآية الثانية فنجد فيها وصف ني الله نوح عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا أي 
كثير الشكر؛ كما يدل على ذلك صيغة المبالغة» 

قال أبو السعود : ( إإنه» أي نوحا عليه الصلاة والسلام بإحكان عبدا شكورا» كثير 
الشكر في مجامع حالاته» وفيه إيذان بأن إنحاء من معه كان بي ركة شكره عليه الصلاة 


(1) سورة النحل الآيتان )١١١-٠۲١(‏ . 

(۲) سورة الإسراء الآية (۳) . 

زم) أخرجه البخاري في كتاب اللجمعة ح ۰ والتفسير ح 855 4» والرقاق 0 ومسلم ني کتاب صفة 
التيامة والحنة والنار ٤/١۷١۷۲-۲٠۲ح 8٠١-94‏ عن المغبرة تن شب روطتي اه ده .وح ١م‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 

(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص: ١١5‏ . 


YA 


مبحث الشكر 


والسلام» عق غ ينوكت لم عن ارد لد هر ا سراي 
ال 

وقال الشوكاني: (وصفه الله بكثرة الشكرء وجعله كالعلة لما قبله إيذانا بكون الشكر 
من أعظم أسباب الخير» EE E‏ رمك وله Ea‏ 

ويشير كل من أبي السعود والشوكاني إلى أن التعقيب على إنحاء من نحا مع نوح في 
الفلك - والذي يدل عليه قوله تعالى : لإمن حملنا مع نوح#- بوصف نوح عليه السلام بأنه 
كان عبدا شكورا إيذان بأن الشكر الذي حصل منه كان من أهم أسباب إنحائه وإنجاء من 
كان معه في الفلك» 

وهذا المعنى صحيح» لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه يجحزي من شكر بأن 
ينجيه من الملاك مع الكافرين فقال تعالى في سياق قصة قوم لوط عليه السلام:إنا أرسلنا 
عليهم حاصبا إلاءال لوط نجينئهم بسح رقم نعم ةمن عندنا حكذلك نجزى من شكري. 
فقوله:لإحكذلك نجزى من شكر» أي بحزي كل من كان شاكراء فوصف الله لوح إذا 
بالشكر يقتضي أن يجزى مثل جزاء الشاكرين. . 

وهذا الوصف الذي وصف به نوح هنا من أعظم مايوصف به العبد» ولذا كان رسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في العبادة حتى ينال هذا الوصف» وكان يقول 
لعائشة رضي الله عنها إذا أشفقت عليه من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من 
الليل حتى تتورم رجلاه : ررأفلا أكون عبدا شكور». فكانت عائشة رضي الله عنها تذكره 
بنعمة الله عز وجل عليه حيث غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأحر» ظانة أن ذلك مما ينبغي أن 
يجعله يقلل من العمل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أفهمها أن نعمة كتلك النعمة 
العظيمة يجب أن تقابل بأعظم الشكرء وأن تكون حافزة للاستزادة من الشكر لله سبحانه» 


. ٣٣١۰/۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 
.۲۰۸/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
. 58-5 4( سورة القمر الآيتان‎ )۳( 


۲۲۹ 


ااا سسسسشسسسمس میجح الشكر 


ج ‏ بيان متعلق الشكر» وأنه النعم: 
ونما ورد في ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : 9 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرڪم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون» ' . 

١‏ قوله تعالى : لإواذصكروا إذ أحم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس قاونكم وأيدحكم بنصره ورزقكم من الطيبنت لعلكم تشكرون چ : 

* - قوله تعالى: ط والله أخرجكم من بطون أمهنتكم لاتعلمون شينا وجعل لكم السمع 
والأأبصتر والأفيذة لعلكم كرون" . 

5- قوله تعالى: لإومن رحمته جعل لكم اليل والتها رلتسكنوا فيه ولتبتقوا من فضله ولعلكم 
تشکرون) . ظ 

٥ه‏ قوله صلی الله عليه وسلم : (التحدث بالنعم شكر )27 . 

في هذه الآيات والأحاديث بيان بأن الشكر متعلقه التعم”” أ وقد عدد الله سبحانه قيها 
ون افا من تبرض الكتاب والسنة نعمه على خلقه وأحبرهم بأنه أنعم عليه ليشكروه 
ا < 

فقوله تعالى: لإوليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أخبر فيه سبحانه ببعض نعمه على 
عباده» وهو تخفيفه على عباده في الأحكام الدينية» حيث رخص لهم أن يتيمموا الصعيد 
الطيب بدل الغسل والوضوءء إذا لم يجدوا الماء أو تعذر عليهم استعماله لعارض ما كالمرض» 
وهذا التخفيف في الحكم من النعم الى أنعم الله بها على هذه الأمة المحمدية كما أحبر بذلك 


(ر١)‏ سورة المائدة الآية (5) . 

(۲) سورة الأنفال الآية )۲١(‏ . 

(۳) سورة اللحل الآية (۷۸) . 

. )77( سورة القصص الآية‎ )٤( 

(د) تقدم تخريجه قرييا ص: (۳۳۱) ۰ ٠‏ 

(د) وذلك كما تقدم ف التعريف» فهذه الآية دليل على صحة التعريف ٠‏ 


Tf 


مبحث الشكر 


الى متلق الل غا توبك اق قله : ا لم يعطهن أحد قبلي)» الحديث» وفيه: 
(ر(وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا »"". 

ولا أخبر سبحانه بهذه النعمة ذكر أنه لايريد أن يجعل علينا في الدين حرحاء وأن 
الحكمة من هذه اتويات الى ذكرت هنا التطهير وإتمام النعمة على هذه الأمة لعلهم 
يشكرون نعمه عليهم فيما شرعه لهم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل ET‏ 

وأما الآية الثانية ففيها أيضا تذكير للمؤمنين من هذه الأمة بنعمة من نعم الله عز وحل؛ 
وهو إيواؤه سبحانه لهم وتأييده هم بنصره» ورزقه إياهم من الطيبات» بعد أن كانوا قلة في 
العدد والعدة» مستضعفين في الأرض» لاحول لهم ولاقوة» ولاقبل لهم من حواليهم من 
أعدائهم؛ وف وف دائم من أن يداهموهم في أي وقت» فقيض الله عز وجل لهم من 
آواهم من أنصار دينه في المدينة» وأيدهم بنصره» وأغناهم من فضله بالغنائم وببركات 
السماء والأرض» فهذه النعم الحليلة يجب أن يتذكروها دائماء ويشكروا الله عليها. 

وأماالآية الي بعدها ففيها إخبار بنعمة من النعم الى أنعم الله بها على خلقه أجمعين؛ 
حيث أخبر سبحانه وتعالى عن بدء حلق كل منهم» وكيف جاء إلى هذه الحياة من بطن أمه 
لايعلم شيئاء ثم تدرج في الفهم والإدراك إذ وهبه الله سبحانه الوسائل اللازمة لذلك من 
السمع والبصر والفؤادء فلو شاء الله لأبقى الإنسان بدون سمع ولا بصر ولافؤاد» فإذا تصور 
الإنسان كيف كانت حاله ستكون لو كان بدون هذه الوسائل لأدرك قيمتهاء 

فلينظر الواحد في نعمة واحدة من هذه النعم الثلاث» وهي - مثلا ‏ نعمة الإبصار» سواء 
بواسطة حاسة البصر الخارجية الى هى العين أو الحاسة الداحلية الي هي ا فهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم ١/3١د‏ ح لل والصلاة ٦۳۹-۹۲٤/۱‏ ح 4۳۸ ومسلم لي كتساب 
المساجد ۱ ح ۲ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
(۲) انغلر تفسير ابن كثير ۳۱/۲ . 
(©) قد يرى البعض أن مركز الإدراك في الإنسان هو الدماغ ‏ أو المخ ‏ كما ينهم من بعض النظريات العلمية الحديئة» 
1 رلکنه حينئذ لايعدو أن يكون حاسة حارجية» لأن الإدراك مبيي على العوامل المحسوسة المدركة, نالدماغ كالعين 
حينتذ وإن كان متخفيا بين عظام الممجمة؛ وقصدي ما وهب الله الإنسان من إدراك داحلي يبي عليه جميع 
عوامله المخارحية الأخرى» وهذا لاشك ‏ لدى المسلم المتمساك ممفاهيم دينه ‏ أن مصدرها التلبء» قال تعالى : 


إذإنها لاتعمئ الأبصر ولكن تعمئ القلوب التى فى الصدور» الحج الآية (4). 


575 


النعمة ال يتمتع بها كل إنسان سويء لو قام العبد عمره كله في شكرها لم يتمكن من 
ذلك» 

وا لله سبحانه من رحمته بنا يرضى بأن نشكر له قدر استطاعتنا فيتقبل منا ذلك الشكرء 
ولا يعين ذلك أننا قد وفينا نعمه شكرها. 

وأما الآية الأخيرة ففيها ذكر نعمة من أعظم النعم أيضاء يذكرنا الله بها لنعرف مدى 
رحمته ورأفته بناء ونستزيد من شكره» وهذه النعمة هي رحمته بالخلق حيث جعل الليل 
والنهار خلفة» أي متخالفين في الوقت والكيفية» فجعل الليل مظلما ليسكن فيه الناس 
ويخلدوا إلى الراحة» وجعل النهار مبصرا ليشتغلوا فيه ما يعود عليهم بالنفع العاحل والآحل؛ 
وقد عقب سبحانه على ذكر هذه النعمة بأن الغاية منها أن نشكر له عليها . 

فالخحاصل أن هذه الآية وأمثالها تذكرنا بأن الشكر متعلقه النعم وفيها ذكر لنعم الله 
الكثيرة على العباد» ليشكروا له» ويزدادوا من العمل .عا يرضيه عنهم. 

د مقابلة الشكر بالكفر: 

وما ورد في ذلك : . 

١‏ قوله تعالى: إفلما رءاه مستقرا عدده قال هذا من فضل ربى لیبلونی أأشكرام آڪقر 
ومن شكرفإنما يشك ر نفسه ومن حكفر فان ربى غنى ڪريم . 

؟- قوله تعالى : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا 
E‏ 

-٣‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مطر الناس على عهد البي صلى الله عليه 
وسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم : (رأصبح من الناس شاكر؛ ومنهم كافر» قالوا: هذه 
رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية : لإفلا أقسم 
بموقع النجوم) حتى بلغ: «إوتجعلون رزقكم آنکم تكذبون») "' 


. )40( سورة النسل الآية‎ )١( 
. )۷( (؟) سورة الزمر الآية‎ 
. ح 1717. والآيات من سورة الواقعة (د/ا-87)‎ 84/١ (ع)أحرجه مسلم ني كتاب الإعان‎ 


TEY 


مبحث الشكر 


في هذه النتصوص وأمثالها من نصوص الكتاب مقابلة للشكر بالكفر» فإن فسرنا الشكر 
ععناه الخاص الذي هو الشكر على نعم خصوصة» فإن الكفر المقابل لها هو كفر تلك النعم» 
أي ححدها وعدم استعماطا فيما يرضي المنعم بهاء 

أما إن جعلنا الشكر .ععناه العام الذي هو الشكر لله عز وجل على جميع نعمه الي منها - 
ومن أحلها ‏ نعمة الخلق والحداية إلى الدين الحق » وهذا الشكر يندرج فيه العبادات 
بأنواعهاء فإن الكفر المقابل لما هو الكفر المخرج من الملة) 

فالآية الأولى سياقها ينطبق على المعنى الأول» حيث وردت في سياق قصة سليمان عليه 

(0) 

السلام مع ملكة سبأ »> حيث تمكن سليمان من إحضار عرشها بهيئته قبل وصوطا هي إليه 
مسلنة کی فلن رای لمان كيين ذلك قال اهنا بن جل ري لوی اأشكرام 
أكفري» أي إن تمكين من هذا الذي هو من المستحيلات في العادة ‏ من فضل الله 
سبحانه على ابتلاء واختبارا لي هل أشكرله عليه فأنسبه إليه» وأستعين به على طاعته 
والدعوة إلى سبيله» أم أكفر بهذه النعمة فأنسبها إلى قوتي وحيليَ وملكي العظيم» وهو 
لكونه من أولياء لله المقريين اعترف بهذا القول لله بهذه النعمة حيث نسبها إلى فضله عليه 
فهو إذا لم يكفر بهاء 

ثم عقب على هذا بذكر حكم عام مفاده أن عاقبة الشكر تعود على الشاكر نفسه 
لإفمن شكر فإنما يشك رلنفسه) » لأن عاقبة الشكر امحمودة ستعود عليه» لإومن مكفرفإن 
ربى غنى حكريم) أي من كفر نعم الله عليه فلا يضر إلانفسه» لأن الله سبحانه غي عن 
عباده» ولاتنفعه طاعة المطيع» كما لاتضره معصية العاصي. 

وأما الآية الثانية فإنها مناسبة للمعنى الثانى» حيث ورد فيها لفظ الكفر عاماء 


(1) تردد كثيرا ف كتب التفسير والتاريخ أن اسم هذه الملكة بلقيس» ول أر ذلك مسندا إلى نص صريح ثابت في 
الكتاب أو السنةء فهو حمل للصدق والكذبء ولكثرة ما ورد في الكتب يمكن الاستتناس به دزن الجزم, والله 
تعالى أعلم. 


TEY - 


مبحث الشكر 


تال الطبري : (والصواب من القول في ذلك" ما قال الله حل وعز إن تكفروا با لله 
أيها الكفار به فإن الله غي عن إعانكم وعبادتكم إياه» ولا يرضى لعباده الكفر» ممعنى ولا 
يرضى لعباده أن يكفروا به)» 

م قال: (وقؤله:#إوإن تشكروا يرضه لکم) يقول: وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض 
شك ركم له» وذلك هو إمانهم به وطاعتهم إياه ) 

وأما الحديث فإنه يحتمل المعنيين» لأنه يمكن أن يكون المراد بالشكر فيه والكفر نسبة 
ذلك الإنعام إلى الله عز وجل والشكر له عليه» أو نسبته إلى الكواكب على أنها هي السبب 
في نزول المطر› 

E E AE‏ ع فا ابه ها إل وة 
ك وكب معين لاعلى أنه السبب للمطرء بل على أن المطر ينزل عادة عند بزوغ ذلك 
الك ركب مثلا أو نحو ذلك» 

قال ابن قنيبة( : ( كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء؛ إما بصنعه 
على زعمهم: وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولحم وجعله كفراء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
فا :ذلك تكفرة كر شرك ا ا ل 
يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة ا 

وقال النووي : ( وأما معنى الحديث فاحتلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بتوء كذاء 
على قولين :أحدهما : هو كفر با لله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة 
الإسلام » قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل منشئ للمطر كما كان 


(1) أي في تفسير الآية. 

(۲) تفسير الطبري .٠١١/۲۳‏ 

() هو العلامة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد صاحب غريب القرآن» وغريب الحديث» یل 
الترآن» ومشكل الحديث» وغيرها من الكتب النفيسة» ت 5ااه. انظر ترحمته في تاريخ بغداد AVN.‏ 
وميزان الاعتدال ۲۱۷/۳ »و سير أعلام النبلاء 5347/17 والبداية والنهاية ٠۲/١١‏ 


(4) نقله ابن حجر ف فتح الباري 7048/7 عن كتاب الأنواء لابن قتيبة. 


Tf 


مبحث الشكر 


بعض أهل الجاهلية يزعم ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره» رعا القول كو الذي دهي 


والقول الثاني : أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى 
الكو كب» وهذا فيمن لايعتقد تدبير الك وكب» ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب 
' (رأصبح من الناس شاكر وكافر»» وثي الرواية الأحرى : (رما أنزل الله تعالى من السماء من 
بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين))؛ فقوله : (ربها» يدل على أنه كفر بالنعمة › 
والله أعلم 3 
فالشكر يقابله الكفر سواء بمعناه العام أو الناص» فإذا نظرنا إلى المعنى الشامل لكل 
منهما فالكفر المقابل للشكر هو الكفر الناقل عن الملة» لأن الله سبحانه أخبر عن بعض الأمم 
أنه أهلكهم بسبب كفر التعم كقوله تعالى: #وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمينة 
يأتيها رزتها رغدا من ڪل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما حكانوا 
يصنعون ي 
وقوله تعالى : لإذلك جزينهم بما حكنفروا وهل نجلزى إلا الكفور» "» وذلك بعد 
قوله:لإحككلوا من رزق ربكم واشكروا له ' الآية 
ففي الآية الأولى أخبر الله عن هذه القرية ال أهلكت بسبب كفر النعمة» ومن ذلك 
الكفران أنهم كذيوا الرسل » فبعثة الرسل إلى البشر من أنفسهم من أعظم النعم» 5-0 
لهم يعد كفرا للنعم» وكذلك كان الله قد أنعم عليهم بنعم أخرى كثيرة غير ذلك» حيث 
كان رزقهم يأتيهم رغدا من كل مکان» فلما كفروا بتلك النعم كلها أهلكهم الله. 


(01) شرج النوري على صحيح مسلم 11/۲ وقد أورد هذا الخلاف بي شرح رواية زيد بن خخالد للحديث» الذي فيه: 
راج من عبادي مؤمن بي وكافر)» وقد أحرج تلاك الرواية البخاري في كتاب الأذان ۳۸۸/۲ ح 2447 
ومسلم فی كتاب الإعان /١‏ ٤۸ح‏ (۱۲۲) . 
(؟) سورة النحل الآية .)١١5(‏ 
(۳) سورة سبأ الآية )١۷(‏ . 


(؛) سورة سبأ الآية )٠١(‏ . 


تتلا 


ظطَ2َةَةايةيايهةنهية»*”ضشسيسسس سبي هس سب وبحث الشكر 

وأما الآية الثانية فيخبر الله فيها عن سبأء وما كان الله قد أعطاهم من الحنان اليانعة الي 
جعلها على شكل جتتين» إحداهما عن بين قراهم» والأحرى عن شاههاء ويسر لهم سبل 
العيش» فأعرضوا عن تلك النعم» ولم يقدروها حت قدرهاء وأمرهم الله بشكرهاء فلم 
يشكروها بل كفروهاء فأرسل الله عليهم سيل العرم» وبدهم بجنتيهم اللتين كانوا أعطوها 
جننين أخريين من حبث الثمار الي لايستفاد منهاء ثم أبر بأنه جزاهم ذلك لكونهم 
كفروا. 

ومعلوم أن الأمم لاتهلك بعامة إلا إذا ارتكبت من الأعمال أقبحها وأشنعهاء وانتهكت 
حرمات الله وبالغت في الكفر والفسوق» فهذا دليل على أن المقصود بالكفر هنا الكفر 
المعحرج من الملة. 

وكذلك النعم يدخل في معناها النعم الدينية - وهى هي الأعظم _» وكذا الدنيوية» فمن ١‏ النعم 
الدينية المداية للاسلام» وبعثة الرسل» وإنزال الكتب» فشكر مثل هذه النعم واحب» والكفر 
بها لاشك في كونه كفرا أكبر» 

أما التعم الدنيوية كإنزال المطرء ورحمة الله وإحسانه في خلق الإنسان وتسوية خلقه» 
وو ذلك فإن شكرها واحب أيضاء وأما كفرها فإنه مراتب قد يصل أعلاها إلىالكفر 
الأكبر» وذلك كما لونسب إيجاد تلك النعم إلى غير ال وأما إذا لم يفعل ذلك لكنه لم 
يشكر لله عليها ولم يحمده عليهاء فهذا وإن كان يعد كفرا للنعمة فإنه لايتقل من الملة'") 


ه ‏ ذكر الجزاء المتزتب عليه: 

وما ورد في ذلك : 

١‏ قوله تعالى : (وسيجزى الله الشنكرين ي“ 

؟ قوله تعالى TT‏ 


ا ا 


. انظر ما تقدم في شرح حديث (أصبح من الناس شاكر وكافر) ص (747) من هذه الرسالة‎ )١( 
. )١٤٤( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
, ٠ )۷( (م) سورة إبراهيم الآية‎ 


ı3 


مبحث الشكر 


۳ قوله تعالى : «إوإن تشكروا يرضه لک . 

٤‏ قوله تعالى : فإ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلاءال لوط فجينهم بسحر ل نعمة من عندنا 
ڪذلك نجزى من شکر ي . ْ ! 

ه قوله صلى الله عليه وسلم : ررإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»”" . 

في هذه النتصوص الشرعية بيان بعض التائج المزتبة على الشكرء وهي نتائج عاجلة 
وال 

فالآية الأولى فيها إخبار من الله سبحانه بأنه سيجزي الشاكرين» وقد حذف المفعول به 
الثاني» وهو الجزاء الذي د به دلالة على عظمه وجزالته» كما أطلق الجزاء ولم يقيده 
بالمشيئة كما قيد في كثير من الأعمال غيره» مغل قوله تعالى ‏ في الرزق - : لإيرزق من. 
يشاء»” » وقوله تعالى ‏ في المغفرة - : يغفرلمن يشاء»” » وقوله تعالى - في إجابة الاستغاثة 
- :ل فيكشف ما تد عون إليه إنشاء»” ' » أما بحازاته للشاكرين فأطلقها ء ولم يقيدها 
اي لالأنها غير مقيدة بهاء بل زيادة في التزغيب قي الشكرء فكأن الجزاء عليه مؤكد 
أكثر من غيره» وشامل أيضا لكل ما يتبادر إلى الخو الجزاء فالجزاء على الشكر إذا من 
أعظم الجزايء وأحزله» ش 

وأما قوله تعالى :لإوإذ تأذن ربكم لين شكرتم لأزيدنكم) الآية: فهو بيان بأن جزاء 
الشكر الزيادة فيما شكر فيه» أو الزيادة المطلقة من النعم» وهذه الزيادة شاملة للدنيا 


والآحرة» لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلقهاء و لم يقيدها. 


. )۷( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة القمر الآيتان (58-54) . 

(©) احرحه مسلم في كتاب الذكر وال خاو 4 ح ۸٩‏ عن أنس رضي الله عنه . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية (؟11؟1) . ش 

(د) سورة آل عمران الآية )١55(‏ . 

. )41( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۷) انغلر عده الصابرين لابن القيم ص : ١١5‏ 


¥ 


مبحث الشكر 


وقد وردت هذه الآية في سياق نصائح موسى عليه السلام لقومه» حيث نصحهم بأن 
يشكروا لله على ماأنعم به عليهم من النعم الي لم يعط مثلها أحدا من سبقهم فطلب منهم 
أن يذكروا هذه النعم» وأن يشكروا لله عليهاء كما قال تعالى ‏ في الآية الي قبل هذه الآية - 
: «#وإذقال موسى لقومه اذصكروا نعمة الله عليكم إذ أمجنكم من ,ال فرعون يسومونكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءحكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظیم ٩)‏ 0 

وقال تعالى : لإوإذ قال موسى لقومه يلقوم اذحكروا نعمة الله عليكم إذجعل فيكم أنبياء 

وجعلكم ملوحكا وءاتذكم ما لم يؤت أحدا من العلمين)”") 

ْ فنبههم موسى عليه السلام إلى تذكر نعم الله العظيمة عليهم» ومن ثم الشكر لله عليهاء 
وأخبرهم بأن هذا الشكر سبب لزيادة تلك النعم» ولاستجلاب نِعَمٍ أخرى؛ 

وأما الآية الأحرى ففيها إخبار برضا الله عز وجل عن الشكرء وعدم رضاه عن كفر 
العم فقوله: «إإن تكفروا...» أي إن تكفروا نعم الله سبحانه وتجححدوها فلا تحسبوا أن 
ذلك يضر الله شيكاء فا لله سبحانه غي عنكم وعن أعمالكم؛ وهو عز وجل لا يحب الكفر 
. ولايرضاه لعباده» سواء كان كفرا أكبر أو كفرا بالنعم» 

وقوله : لوان تشكروا يرضه لكم» أي إن تشكروا له على نعمه فذلك الذي يبه 
ويرضاه؛ فيرضى سبحانه عن أعمالكم؛ ويرضى عنکې» ورضا الله عن العبد في الدنيا يترتب 
عليه رضاه عنه في الآحرة » ودخوله الجنة الى أعدها لأوليائه» وإذا كان الله سبحانه 
لايرضى من الأعمال إلا ما كان من الصالحات» وما يقرب إليه سبحانه» فإن رضاه عن ا 
الشكر دليل على كونه من الأعمال الصالحات. 

رأما الآية الأخيرة فقد أخبر فيها الله تعالى بأنه بحى آل لوط ما حل بقومه من الهلاك › 
وأخبر بان هدا الجزاء الذي حوزوا به كان بسبب شكرهم لله وأنه سبحانه زي مشل 
ذلك الجزاء كل من شكر. 


. )1( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية )5١(‏ . 


EA 


مبحث الشكر 


وأما الحديث ففيه الإخبار برضا الله سبحانه عن العبد إذا حمده على نعمة الطعام 
والشراب» وذلك أن الطعام والشراب من جملة نعم الله الكثيرة على عبده» وقد قال تعالى : 
إثم تسئلن يوميذ عن النعيم4” ' » فالعبد يسأل يوم القيامة عن شكر نعم الله عليه وا له 
ا ی ا عن عله ع رھک که رركن ااب 
العسير سيكون على النعم الى لم يحمد عليهاء فهذا يدل على أن شكر النعم يجنب العبد 
الحساب العسير على النعم. 1 

قال ابن كثير ‏ عند تفسير قوله «إثم لتسئلن يوميذ عن النعيم» : (أي ثم لتسألن يومعذ 
عن شكر ما أنعم به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلكء ماذا قابلتم به نعمه من 
شكره وعبادته)» ثم أورد الحديث الطويل الذي ورد فيه خروج البي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر من بيوتهم من أجل الجوع» واستضافة بعض الأنصار لهم خير استضافة» 
وق آحر الحديث بعد أن أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لتسألن عن هذا 
يوم القيامة؛ أخرحكم من بيوتكم اللموع» فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من التعيم» ". 

وبعد استعراض معاني هذه الآيات نخلص إلى أن الشكر لله على آلائه ونعمائه من أخل 
مطالب الإبمان » ومن أفضل أعمال العباد » ويترتب عليه الثواب الجزيل في الدنياء والزيادة 
في الخيرات» والنجاة من سلب النعمة» ومن كثير من النقم الإلهية» كما يترتب عليه في 
الآحرة النجاة من المحاسبة على النعم ودخول الحنة» والرضا من الله سبحانه. 


9 
٠“‏ وجوه الشكر” 0 
شكر نعم الله عز وجل يتم على عدة وجوه بعضها من اللوازم الي لاتنفك عن الشكرء 
وبعضها من مكمالات الشكر لله » ومن تلك الأمور : 


. )۸( سورة التكائر الآية‎ )١( 
عن أبي هريرة‎ ١4. ح‎ ٠١٠١ - ۱۹۰۹/۲ تفسير ابن كثير 381/4 والحديث أخرجه مسلم لي كتاب الأشربة‎ )۲( 
. رضي الله عنه‎ 


(6) استفدت هذه الوجوه من المنهاج ني شعب الإبعان للحليسي 5/5 4 ١۔۷٤‏ د» مدارج السالكين 704/17 


۳44 


مبحث الشعر 

١‏ اعتراف القلب بنعم | لله سبحانه: 

واعتقاد أن الله عز وجل قد أنعم فأكثر النعم» اعون العطاءء وأن العبد مهما احتهد 
ف شكر النعم لن يبلغ شكره مدى النعم الي أنعم الله بها عليه ولن يتمكن من إعطاء تلك 
النعم حقها من الشكرء بل إن أقل ما يعتقد أنه نعمة لايقدر العبد أن يوفيها حقها من 
الشكرء إذ أن. التمكن من الشكر أيضا نعمة ينبغي الك عي 

وما يحكى من هذا الباب أن زاهدا تنسك وقال: لاآكل الخبيص والفالوذج”' لاأقوم 
بشكره» فقال له الحسن البصري - لما بلغه ذلك الخبر ‏ : (هذا أحمق » وهل يقوم بشكر الماء 
البارد)» تنبيها على أن نعمة الماء البارد الذي يشربه الإنسان ولا ينتبه له من النعم الي لايمكن 
توفيتها حقها من الشكر . ظ 

ا ی حرج للع ان ا رر كنا مال شنال رونا 
بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجثرون) . 


؟' الاستدلال بالنعم على المنعم جل وعلا: 

وقد نبه الله سبحانه إلى ذلك في غير ما آية من الكتاب العزيز»'حيث أرشد العباد إلى 
ريهم بواسطة تنبيههم إلى ما أنعم به عليهم من التعم الليلة» والآلاء الجسيمة» ومن ذلك 
قوله تعالى : لإقل من يرزقكم من السماء والأرض | من يملك السمع والأبصر ومن يخرج الحى 


& 5 05 ا 8 فيه 
من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمرفسيقولون الله فقل أفلا ققون) ‏ . 


(1) انظر مدارج السالكين 577/7. 

(۲) الخبيص: نوع من الأطعمة الي كانت معروفة ني القديم.وأما الفالوذج» أو الفالوذ» ولي ختار الصحاح: أن 
الفالوذج بالجيم حطأء والصواب بالقاف» وهو أيضا من الأطعمة» ويصنع من لب الحنطة» وكلا اللفظين معريان» 
انظر تهذيب اللغة 4 »477/1١‏ وختار الصحاح ص .5٠١‏ 

(©) انظر شعب الإيهان للبيهقي 470/48 . 

(4) سورة النحل الآية (03) . 


(د) سورة يونس الآية )۳١(‏ . 


مبحث الشكر 


وقال : لامو تف الوت والارض رادل لكوم السماءماء فأبعنا به.حدايق ذات بهجة 
ما ڪان لكم أن تنبتوا شجرها أ.لله مع الله بل هم قوم يعدلون ٠)‏ ش 

فهذه النعم المتعددة المذكورة في هاتين الآيتين وغيرها من النعم الي وردت في آيات 
أحرى كثيرة ماثلة كلها تدل على المنعم بهاء وترشد إلى وجوب الشكر عليهاء 

والله تعالى يذكر عباده بهذه النعم» ويأمرهم بأن يذكروهاء لأن ذلك أدعى إلى شكرها 
وإلى الاستدلال بها على المنعم بها . 

قال الببهقي: (وأول ما يجب على الشاكر أن يذكر نعمة الله تعالى عليه» كما في مواضع 
كثيرة من الكتاب” “> والاذّكار بالنعمة لايكون إلا لاستدعاء الشكر واستقصار انعم عليه 

زطق 


وما يضاد هذا ادعاء الفناء عن النعم با نعم فإن هذا جحود لنعم الله لأنه لايتوقع 
الشكر إذا لم يشاهد المنعم والنعمة معاء أما إذا ادَعِي الاقتصار على رؤية المنعم والفناء بذلك 
عن رؤئية النعم فعلى ما ذا يشكر المنعم إذ لم تكن له نعم تشاهد . ۰ 

وقي هذا يقول ابن القيم: (والكمال أن تشهد النعمة والمنعم» لأن شكره بحسب شهود 
aS ESE a‏ حكن ند هيه A‏ فر له 
بهاء ويثئٍ عليه بهاء ويحبه عليهاء لا أن يف عنها'ويغيب عن شهودها) ' . 

فالاستدلال بالنعم على المنعم من مكملات الشكر. 


 *‏ الثناء على الله عز وجل وحمده 
وإظهار ما في القلوب من حقوق هذه النعم باللسان» وحب الله سبحانه وتعالى من أحل 


نعمه الى أنعم بهاء والجمع ما بين الاعتقاد والاعتراف والحب في القلب » والاعتراف 


)١(‏ سورة النمل الآية )٠٠(‏ » وقد تكرر هذا السؤال في )٤(‏ آيات بعدها. 

(۲) أورد البيهقي هنا عدة آيات مما يدل على هذا المعنى . : 

(۳) شعب الإمان للبيهتي 2018/4 سل الكلام للحليمي في المنهاج 545/1 . 

(؛) كما يدعي بعض المتصوفة ويرون ذلك أكمل الحالات» انظر مدارج السالکین ١٥/۲‏ ۲» والتمكين في شرح منازل 
السائرين للمنوثي ص 1737-1158. 

(د) مدارج السانكين 213/8 ويعلق ابن القيم بهذا على تعريف الشبلي للشكر بأنه رؤية المنعم» لارؤية النعم . 


Yo! 


ايايضضةضضمن62يشسمهههههب سسسب هبحث الشكر 


والحمد والثناء باللسان» وهذا من لوازم الشكر لله إذ ' شكر القلب يستلزم الشكر باللسان» 
ومن أفضل الشكر لله باللسان مد الله سبحانه على على النعم بصفة عامة» وعند تجدد كل 
نعمة بصفة خحاصة» وذلك بذكر ب بعض الأدعية الى تتضمن حمد الله على هذه النعم» كقول 
الحمد لله رب العالمين عقب الانتهاء من الطعام أو الشراب» ونحوهما من نعم الله الكثيرة» 
وقد تقدم حديث : ررإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها» ويشرب الشربة 
۰ )° 

فيحمده علیها)) 

صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يحبه قال : (( الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات )»» إذا 


ع ٤‏ ت 1 زفق 
اتاه امر يسوءه قال: )) الحمد لله على كل حال)) 


٤‏ إظهار النعم وعدم كتمانها 

وشح إتهارما لحلاف بها لانو مسي الانتكبار والرقرا بل على سول الايراف بيت 
النعم و 5 كر الله عليهاء كما قال تعالى : لإ وأما بنعمة ربك فحدث)”” . 

ومن إظهارها كذلك أن يرى أثر النعمة على العبد في هيئته ومظهره؛ فلسان الحال 
كلسان المقال» كلاهما يدل على ما في نفس صاحبه» بل إن لسان الحال أحيانا أبلغ من لسا 
المقال» 

نظهور أثر النعمة على حال العبد في ملبسه ومطعمه ومشربه دليل على اعترافه بنعمة ربه 
عليه وشكره له 

ولهذا لما رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم رحلا رث الحال مع كونه ثريا قال له : 


)0 تقدم تخريجه ص (745) من هذه الرسالة . 
(۲) أخرجه ابن ماجه نی كتاب الأدب ۱۲٣۰/۲‏ ح ٠٣‏ ۰ والحاكم 2445/١‏ والبيهتي في الشعب 550/8) عن 
عائشة رضى الله عنهاء رصححه الحاكم ووافته الذهبي» وحسنه الألباني لي صحيح سنر ابن ماجه 719/7 ح 


.5588 وأورده في السلسة الصحيحة برقم‎ ۳٠ 
. )١١( سورة الضحى الآية‎ )( 


مبحث الشكر 


4 لق 
(( إن الله يحب أن یری اثر نعمته على عبده)) . 


الإشفاق من زوال نعم الله 

ومن مظاهر ذلك الإشفاق الاستعاذة با لله من زوال النعم » وقد كان من دعاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة 
نقمتك وجميع سخحطك 0 

ومن مظاهره أيضا تحنب ما يسبب زواها من المعاصي والتعدي ونحوها من المخالفات» 
لأن المعاصي من أهم أسباب سلب النعم كما قال تعالى : # ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة 
نها على قوم حتى يقيروا ما بأنفسهم 4 . 

5 الاستعانة بها على مرضاة | لله 

وعدم TOE‏ سا 

فمن الاستعانة بها على مايحب أن ينفق منه على وجوه البر والصلة والنفع العام 
للمسلمين بصفة خاصة» وبحميع لق الله بصفة عامة) ش 

فمن رزقه الله علما فليعلم الناس» وليفقههم با ينفعهم في دينهم ودنياهم, ولاييخل 
بعلمه على من يتاج إليه» وليتجننب التكبر على الناس بسبب علمه» والزهو والمفاخرة 
بذلك» فإن ذلك مدعاة إلى أن يكون علمه حجة عليه لأن العلم النافع ما انتفع به صاحبه 
أولاء ومن المعلوم أن من استخدم علمه في الأغراض الدنيوية الدنيئة فلن ينتفع بهذا العلم» بل 
یکن إن م يتداركه الله برحمته ‏ من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» كما ثبت عن 
البي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة» ومنهم رر رجل تغلم العلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الأدب ١74-177/5‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقال: هذا حديث 
حسن» وأخرجه أحمد ح٥٤ ۸٠‏ عن أبي هريرة» و3471١‏ عن عسران بن الحصين» وأحرجه البيهقي لي الشعب 
۸ وصححه الألباني لشواهده ف السلسة الصحيحة ح ۱۲۹۰ و1750 . 

(؟) رجه مسلم نی كتاب الذكر والدعاء ۲۰۹۷/۲ ح1٩‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) سورة الأنفال الآية (233) . 


. 754/5 انظر مدارج السالكين‎ )٤( 


YoY 


مبحث الشكر 


وعلمه» وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نغمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم؛ وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئ» نفد قيل» ثم آمر به فنعب على وحهه تى ألقي في الناز © الحديث 27 . 

ومن رزقه الله مالا فلينفق منه في سبيل الله وفي وجوه الخير والبر وصلة الرحم 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ وليتجنب الباهاة والمكاثرة به» وليعلم أن الذي رزقه هذا 
المال قادر على أن يسلبه إياه ويعطيه غیره» وأنه ليس إلا مستخلفا فيه» 

ومن جعله الله ذا جاه ومنزلة وسلطة فليسع بين الناس بالإصلاح ويستخدم جاهة 
ومنزلته فيما يعود على المجتمع الإسلامي بالخير والسعادة» ولا يستخدمه لإشباع رغباته 
الحيوانية» ولإلحاق الأذى والضرر بعباد الله » وليعلم أن الله هو مالك الملك يؤتي الملك من 
عاق این العمل نے عليه نبا ير ضيه رطئ عه ووه لود ی ومين 
استعملها فيما یکره سخط عليه ورعا سلبه نعمه. 


: أثر الشك ري الؤيمان‎ ٤ 

ثبت عن ابن مسعود رضي اله عنه أنه قال: (الشكر نصف الإيمان و الصبر نصف 
الإبمان واليقين الإبمان كله) » وقد تقدم الكلام في بيان كون الشكر نصف الإيمان في 
مبحث الصبر يما يعن عن الإعادة ا 

وشكر نعم الله سبحانه من أدل الأدلة على يمان صاحبه واعازافه له بربوبيته وقيوميته» 
لأن الإبمان با لله ربا يقتضي الانقياد التام له؛ والرضا به واعتقاد استحقاقه للنعاء في كل 
حال» واعتقاد أن الكمال المطلق له» وتنزيهه عن أن يكون ف أفعاله ما يقتضي السخط أو 
الذم» فالخير كله بيده» والشر ليس إليه؛ ظ 


٠ . عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠١۲ح‎ ٠١١۳/۲ أخرجه مسلم ف كتاب الإمارة‎ )١( 
(؟) هذا هو الأثر كاملا عن ابن مسعود» وقد تقدم جزء منه ص (1548) و(۲۷۹) ر(۳۱۲) من هذه الرسالة» وقد‎ 
.585-584/8 ح (58) » والبيهتي في الشعب‎ ٩۳ أخحرجه عنه بتمامه ابن أبي الدنيا ني كتاب الشكر ص‎ 

(۳) انظر ص )۳٠۲(‏ من هذه الرسالة » ويظهر من مطالعة ما كتبته هناك بعض آثار الشكر ني الإعان» لأنه قرين 


الصبرء وجل ما قيل في فضل الصبر هناك منطبق على الشكر أيضا. 


ot 


مبحث الشكر 


وكمًا أن الشكر دليل على أصل الإيمان فهو كذلك دليل على مرتبة يهان صاحبه» لأن 
شكر الله على نعمه لايتم إلا بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال» وذلك أن من وحوه 
الشكر ولوازمه استعمال النعم في طاعة الله سبحانه» ولايمكن أن يستعمل كذلك إلا إذا 
کان فا اعارا بالمطا ع سبحانه» وما يحبه من الطاعات»› يقار غلمة :بالل يكون شكرة 
eg U ATE EA‏ 
موسی عليه السلام بأنه كان عبدا شكوراء فقال تعالى لإذرية من حملنا مع نوح إنه ڪان 
عبدا شکورا ي ء. والشكور صيغة مبالغة من الشكرء أي کشر اکر 

وأخبر النبي صلی الله عليه وسلم بأنه يريد أن يكون عبدا شكورا في قوله صلى. الله عليه 
وسلم : «أفلا أكون عبدا EE‏ 

فبقدر إمان المرء بربه ومعرفته به وبمحابه» واحتهاده في طاعته يكون شكره له» فسن 
كان بالك کک ومن کا اھکر كان ی اع سارل اران لان 
الشكر لله في أعلى مراتب الإبمان» ومرتبته فوق الصبر والرضاء لأنه العبودية الحقيقية لله 
فالشاكر لله منقاد له بالكلية» يرى أن ما يأتيه من ربه فهو خير حض» وهو مستحق للحمد 
عليه كله» وهو وحده الحمود على كل حال» والشاكر م يقتصر على بحرد سكون القلب 
والجوارح عن الشكوى مع حَرّقانها بهاء أو رضا القلب وبروده به» بل تحاوز هذين إلى 
ملاحظة النعم في جميع ما يجري عليه في هذه الحياة» فزاد على الصبر عليها والرضا بها 
الشكر لله والثناء عليه وحمده عليهاء وهذا دليل على خلو قلبه من أي دغل أو دمل من 
النفاق أوكفران النعم» 

وإذا كان من شأن الشكر أن يزيد في النعم » فإن من زيادته في النعم أن يزيد في نعمة 
الإيمان» فيزداد صاحبه إيمانا ويقينا بذلاك» إذ الإبعان من أجل النعم الي نک ات غه 
والشكر عليه يزيد فيه كما يزيد في غيره» ومن مظاهر هذه الزيادة أن قلب صاحبه يكون 


صافيا مطمئنا مرتاحاء 


. )"( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. انظر ماسبق حول تفسير هذه الآية ص (۳۳۷) من هذه الرسالة‎ )۲( 
. سبق تخریج هذا الحديث ص ( ۳۳۷) من هذه الرسالة‎ )۳( 


Yoo 


مبحث الشكر 


قال ابن القيم ‏ مبينا أثر الشكر فى الإبمان : (( أي مقام أرفع من الشكرء الذي يتدرج 
فيه جميع مقامات الإيمان» حتى الحبة والرضا والتوكل و 

فالشكر إذا يشتمل على جميع مقامات الإبمان» ولهذا حصر الله سبحانه وتعالى طريق 
النجاة من العذاب بالإيمان والشكر ققال: جما يفمل الله بعذابكم إن شكرقم امعم وحكان 
الله شاڪرا عليما ي » 

فأثر الشكر إذا في الإيمان حلي واضح؛ وهو أنه من أهم شعب الإيمان» وهو يجمع معظم 
خصائص الشعب الأحرى» وهو دليل على إمان صاحبه ومنزلته في الإيمان» وهو دليل على 
خلو قلب صاحبه من النفاق والكفرء فتسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه الثنين عليه 
7 ش 


. ۲١۹/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) سورة النساء الآية )١541/(‏ . 


الت اناق لدم 


: التعريف اللغوي والشرعي‎ -١ 


أولا : التعريف اللغوي : ظ 
الذكر مصدر : ذكر يذكر ذكرا وذكرا وذؤكرى» وهو حفظ الشيء في القلب حلاف 
النسيان» أو حريان الشيء على اللسان» وقيل: الذكر بالكسر لما جرى على اللسان» وبالضم 
لا حفظ في القلب» 
والاستذكار: 3 الشيء لحفظه في القلب» 
والذكرى: .معنى الذكر» 
والذكر يطلق على الصيت والثناء» كما يطلق على العيب » وذلك على معنى الحذف» 
فالثناء هو الذكر الحسن» والعيب هو الذكر السيىئ» فحذف منه ما عقل معناه منهماء فإذا 
. قيل: ذكر الله عُلم أن المراد أثنى عليه» وإن قيل: فلان يذكر الناس: أي يعيبهم» كما قال 
تعالى - عن قوم إبراهيم: «إقالوا سمعنا تي يذحكرهميقال له إبرهيم)” '» أي يذكرهم بسوء» 
قال الأزهري: (وقال :يقال: فلان يذكر الناس» أي يغتابهم ويذكر عيوبهم» وفلان 
يذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثن عليه ويوحده وإغا يحذف مع الذكر ما عقل معناه)”" . 
وقال الراغب : (الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه» والذكر يقال اعتبارا 


باستحضاره؛ وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول» ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر 


. )٠٠( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
أي الْرجّاج الذي سبق أن نقل منه قريبا.‎ )۲( 


(۳) تهذيب اللغة للأزهري .31515-157/1١٠١‏ 


ا و ا القن ا و کر عن ان كر لاعن ان 
و ولو ضر عن و عن 
بر راف سير كر ول ان و م 


9 و 
وقد ذكروا للذ كر مباني ومعاني أخرى لاتعلق لاما حن فيه 


ثانيا: التعريف الشرعي : 

الذكر في لسان الشرع يطلق على التخلص من الغفلة والنسيان عما يجب حفظه في 
القلب» أو حريانه على اللسان» فهو من حيث الإطلاق الشرعي قسمان: 

الأول: التحلص من نسيان القلب وغفلته عن الله سبحانه . 

الثاني : التخلص من غفلة اللسان عن النطق بالألفاظ الى ورد الترغيب في قوها . 

فالأول هو الذ كر القلبي» والثاني هو الذكر اللساني. ٠‏ 

فعن الأول يقول صاحب منازل السائرين : (والذكر: هو التخلص من الغفلة 
ET‏ 

نهذا التعريف ينطبق على الذكر القلبي» وهو يكون بالتخلص من هذين الأمرين المنافيين 
للذكرء وهما الغفلة» وهي الانشغال عن الشيء وت ركه بالاختيار» والنسيان : وهو الانشغال 
والترك بلا ا وهذا يعي أن الذكر لايشترط فيه أن يكون عن نسيان» بل يجوز أن 
يكوة غر النسيان وعن Ty‏ ش 

وعن الثاني يقول ابن حجر : (الذكر: الإتيان بالألفاظ الي ورد الترغيب في قوهاء 


والإكثار منهاء مغل الباقيات الصالحات) “. 


. ١13:ص المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) انظر مادة ( ذكر) في تهذيب اللغة للأزهري 157/٠١‏ نما بعد» والصحاح للجوهري ٠٦١-114/۲‏ . 
(©) انظر مدارج السالكين 51/7 4» والتمككين في شرح منازل السائرين للمنوقي ص ٠١١‏ 

. 451/7 انظر مدارج السالكين‎ )٤( 

(5) وقد سبق ني التعريف اللغوي للراغب الأصفهاني ما يفيد مثل هذا.. 

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۲۱۲/۱۱ . 


oA 


وهذا ينطبق على الذكر اللسانيء والمراد بالباقيات الصالحات : (سبحان الله والحمد لله 
واا وا اکن 

فالذكر القلبي هو أن يكون المذكور ماثلا في ذهن الذاكر بحيث لايغفل عنه ولايتغافل؛ 
ويتجلى هذا في صور منها: ْ 

١‏ أنه إذا هم بطاعة يجتهد أن يؤديها مستكملة الشروط والأركان ويجاهد نفسه في 
الإحلاص فيهاء حتى تقع موقع القبول من ربه» فهذا يدل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى 
ماثل في ذهنه» ودليل على حياة قلب صاحبه وزكاته» وهذا هو الإحسان كما قال صلى الله 
عليه وسلم : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن ل ال 

۲- أنه إذا هم .معصية بسبب وسوسة إبليس اللعين وأعوانه» فإنه يتجنبها بسرعة» أو 
يتوب بعد اقترافها قريباء لأن ذكر الله ف قلبه يحول بيته وبين الاستمرار فيها» لأنه يستحضر 
عظمة الله وعلو شأنه وشدة بأسه» ويتصور القيام بين يديه يوم القيامة» وماذا سيحل به لو 
أقدم على ربه وهو مطيع لعدوه إبليس» وفي وصف أصحاب هؤلاء يقول تعالى إإن الذين 
اتقوا إذا سهم طليف من الشيطئن تذصكروا فإذا هم مبصروني . 

؟- أنه إذا كان في ضائقة أو شدة لايصل به اليأس والضجر إلى الغفلة أو التغافل عن 
كونه عبدا ل بل يكون ذكر الله ماثلا في قلبه» ويكون لسانه لمجا بذكر الله» وهذا من 
أكبر علامات محبة العبد لربه» لأن من أهم علامات الحبة الصادقة أن يذكر الحب حبيبه في 
وقت الشدة والضيق» 

قال ابن القيم : (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الحبون 
عرو ونع بنع بون عق كال "وال عدر 


ولقد ذكرتك والرماح كأنها : أشطان بعر في لبان الأده“ 


. المصدر السابق‎ رظنا)١(‎ ٠ 

(؟) هذا حزء من حديث جبريل المشهور » وقد تقدم تخريجه ص (۲۲) من هذه الرسالة . 
(5) سورة الأعراف الآية (501) . 

. أي حال الحرب» وهو حال شدة كرب‎ )٤( 

(د) لم أجد هذا البيت لي معلقة عنترة» ولا في ديوانه» ولكن في معلقته بيتا يشبهه» وهو قوله : 


وقال آحر : ولقد ذكرتك والرماح شواجر :: نحوي وبيض اهند تقطر من دمي 

وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة الحبةء فإن ذكر المحب في تلك الحال ‏ 
ابي لايهم المرء فيها إلا نفسه ‏ يدل على أنه عنده يعنزلة نفسه أو أعز منهاء وهذا دليل على 
ا ج00 . . 

وأما الذكر اللساني:وهو النوع الثاني من أنواع الذكر فإنه يشمل الثناء على المذكور 
وذكره بأحسن صفاته» 8 اللسان ب چ الله وتقديسه» وذكره بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء ومن أفضل هذا الذكر ما ورد في الكتاب العزيز والسنه المطهرة» كقراءة 
القرآن والإكثار من الباقيات الصالحات وهي: (سبخان الله والحمد لله ولاإله إلا لله 
والله أكبر)» وقول : (لاحول ولا قوة إلا با للهم» 

وقد ورد في فضل هذه الأمور نصوص كثيرة سنذكر بعضها إن شاء الله في الأدلة الدالة 
على فضل الذك ر٠‏ 

: الذكر في الكتاب والسنة‎ ٠ 

حصر ابن القيم ‏ رحمه الله - وجوه ورود الذكر في القرآن في عشرة أوحه فقال: (وهو 
في القرآن على عشرة أوجه: 1 

الأول : الأمر به مطلقا. 

الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الغالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع : الثناء على أهله» والإخبار يما أعد لهم من الحنة والمغفرة . 

الخامس: الإخحبار عن حسران من لها عنه بغيره. 

السادس: أنه - سبحانه - حعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

يدعون عدتر والرماح كأنها :: أشطان بئر في لبان الأدهم . انظرشرح العلقات للتبريزي ص 51/7. 
3 ور هذا اليتوين ايض رايا تلقانت عر حكذا :وقد أو تك والرماح نواهل :: مني وبيض .. 

انظر جمهرة أشعار العرب 2470/7 وفتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال ۲۲۰/۲ 


(۲) مدارج السالكين 2/7 4 4» باحتصار قليل. 
)٣(‏ وذلك ضمن المطلب التالى لهذا المطلب مباشرة إن شاء الله 


السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه حعله حاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها . 

التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الألباب دون 
غيرهم. ) 

العاشر: أنه جعله قرين الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت كالحسد بلا 


4 
٠. روح)‎ 


ويمكن تلخيص هذه الأوجحه في أربعة أوجه: 

أ الأمر به والنهئ عن ضده. لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء 

ب بيان أهميته وقيمته من بين الأعمال الصالحة الأخرى . 

بك اعد على أهله ووم من ماعن الد کر ظ 

د بيان النتائج المزتبة على الذكرء وعاقبة الغفلة والنسيان عن ذكر الله . 


الوجه الأول: الأمر به والنهي عن ضده 

ومن الأدلة على ذلك من القرآن قوله تعالى : ۰ 

-٠‏ لإ وا نكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهرمن القول بالغدو والأصال ولاتكن 
ا 0 

. إيأيها الذين ءامنوا اذصكروا الله نرا صكثيرا ل) وسبحوه بكرة وأصيلاي‎ ١ 

: إولاتكونوا حالذين سوا الله قأنسنهم أنفسهم» . 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : (( وآمركم أن تذكروا الله فإن مغل ذلك كمغل 
رجحل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك 


. .ثم ذكر الأدلة على كل وجه من هذه الأوجه‎ ٤٤۲-٤٤١/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. )۲١ ٤( سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. )47-41( (؟) سورة الأحزاب الآيتان‎ 


(؛) سورة الحشر الآية (13) . . 


O a a 

فهذه الآيات والحديث وأمثاها من نصوص الكتاب والسنة فيها التصريح بالأمر بالذكر 
مطلقا ومقيدا بأذ كار خنصوصة:؛ أو أوقات و كيفيات معينة. 

فالآية الأولى فيها الأمر بالذكر والنهي عن ضد الذكرء وهو الغفلة والنسيان» فقوله 
«واذحكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة) أي اذكر ربك في نفسك متضرعا متذللا» 
وبلسانك غير جاهر» 000 

قال ابن حرير : : (يقول تعالى ذكره : واذكر أيها الستمع المخصت " “للقرآن إذا قرئ 
في صلاة أو - حطبة ربك في نفسك» يقول: : اتعظ ما في آي القرآن واعتبر به» وتذكر معادك 
ا إليه عند سماعكه, بإتضرعا» يقول : افعل ذلك تخشعا لله وتواضعا له» لإوخيفة) يقول: 
وخحوفا له أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاعاظ به والاعبارء رخفا عما بين ا 
من حدوده» 9 ودون الجهرمن القول ‏ يقول: ودعاء باللسان لله في حفاء من القول)“ 

وقال ابن كثير : (يأمر تعالى بذ كره أول النهار وآحره» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين 


0 7 (5 5 ١ 5 ولك‎ 


)١(‏ ورد هذا في حديث طويل أوله : أن الي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحبى بن زک كريا خمس كلمات 
أن يعمل بها ويأمر بي إسرائيل أن يعملوا بها > وإنه كاد أن يبطئ بها » نقال عيسى : إن الله أمرك بخمس 
كلمات لتعمل بها وتأمر بن إسرائيل أن يعملوا بها » فإما أن تأمرهم راما أن آمرهم › فقال يحيى: أحشى إن 
سبقتن بها أن يخسف بي أو أعذب» فجمع الناس ف بيت المقدس» فامتلاً المسجد وتعدوا على الشرف» فقال: إن 
الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن ) فذكرهاء وهي: توحيد الله وعدم الإشراك به» 

. والصلاة والصيام والصدقة» والذكر» أخرجحه أحمد ۱۲۰/۲ ر٤/۲٠۲‏ والزمذي في كتاب الأمشال ١48/9‏ 
YAY‏ » وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء وابن خزيعة ج١۹۲‏ وابن حبان ح 1۲۲۲ (الإحسان) 
والحاکم ۰٤۲۱/۱‏ رصححه على د شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع ح ٠٠۷۲١‏ 

(۲) قوله (أيها المستمع المنصت)» هذا ما رجحه ابن حرير في من المخاطب بالآية) وقد رد ابن كثير على هذا القول» 
منافاة الاستماع والذكر في آن واحد بل على المستمع أن ينصت ولايشغل نفسه بذكر أرغيره» ولكن ابن جرير 
يرى أن الذكر المتصود هنا هو الذكر القلبي والاتعاظ بالآيات المتلوة والتأثر بها وهذا ممكن» سل مطلوب من 
العبد عند الاستماع» انغلر تفسير ابن كثير ۲۹۲۳/۲ . 

(م) تفسير الطبري ١١17/9‏ . 


(4) سورة ق الآية (55) . 


ب مبحث الذكر ٠‏ 


وخيفة» أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لاحهراء ولهذا قال لإ ودون الجهرمن 
القول)» وهكذا يستحب أن يكون الذكر » لايكون نداء ري ا 

وقال السعدي : (الذكر لله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بهماء وهو 
أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله تحمدا(صلى الله عليه وسلم ) أصلا 
وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه» أي مخلصا خالياء إتضرعا» بلسانك» مكررا لأنواع الذكرء 
#وخيفة» في قلبك بأن تكون خائفا من الله » وجل القلب منه» حوفا أن يكون عملك غير 
مقبول»....إولاتكن من الغقلين» الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فإنهم حرموا خير 
الذنيا والآخرة) وأغرضواعغكق”'" مره كل السعادة والفورق ذ كره وعوديشه واتبلواغلق 
مَنْ كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال بهم" . 

فالآية إذا فيها أمر بالذكر اللساني والقلبي» وقد وقت الذكر في الآية بالغدو والآصال» 
وهما أول النهار وآحره» وفيها كذلك النهي عن ضد الذكر » وهو الغفلة. 

وأما الآية الثانية ففيها كذلك الأمر الصريح بالذكرء وبالإكثار منه من غير حد» وقد 
ورد فيها من أنواع الذكر التسبيح» وهو قول (سبحان الله)» وورد فيها مؤقتا بالغدوة 
والأصيل » وهما الوقتان ‏ ذاتهما اللذان ذكرا في الآية الأول» وقد ورد تقييد الذكر بهذين 
الوقتين كثيراء وذلك لأنهما وقتان مهمان في اليوم» وهما طرفا النهار والليل» فالعمل فيهما 
يرك أثره الواضح على بقية الأوقات» فمن بدأ نهاره بذكر الله وتسبيحه بارك الله له بقية 
نهاره» ومن سبحه في آخحر النهار كان كفارة لما عسى أن يكون قد اقترفه في النهار» 
واستعدادا لإقبال الليل» وكان خير معين على مواصلة عبادة الله فيه 

قال ابن كثير ‏ عند تفسير هذه الآية - : (يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم 
لربهم تبارك وتعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن» لما لهم في ذلك من حزيل 
الثواب وجميل المآب) ثم أورد بعض الأحاديث في فضل الذكر» وأورد عن ابن عباس في 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7977/7 باحتصار يسير. 
(؟) هكذا في نسخ التفسير المطبوعة» ولعل الصحيح (عن) بدل (على) 


(۳) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان »۲٠۰-۲۰۹/۲‏ باختصار يسير. 


T1 


ااسمنة]٠”سضمهه‏ ههيب للب هبحث الذكر 


تفسير الآية أنه قال: (إن الله تعالى م يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوماء ثم 
عذر أهلها في حال العذرء غير الذكر» فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه؛ ولم يعذر 
أحدا في تركه إلا مغلوبا على ت ركه» فقال: بإناذحكروا الله قياما وقعودا وعلئ جنوبكم) ٠‏ 
بالليل والنهار» في البر والبحر» وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحة» والسر 
والعلانية» وعلى كل حال). 
٠‏ وأما قوله تعاللى :«إولاتكوبوا حكالذين نسواالله قأنسهم أضهم» ففيه النهي عن ضد 
الذكر» وهو النسيان» حيث نهى الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا كالذين نسو الله فلم 


يذكروه حين يحب ذكره؛ ولم ينقادوا لأمره ونهيه؛ فكان جزاؤهم أن أنساهم الله أنفسهم؛ 


٠١ 
0 


نغفلوا عما يصلحها وما ينفعها في عاجلها وآجلهاء وهذه هي النتيجة الطبيعية لمن نسي الله 
وغفل عن آياته والبراهين الكبرى الي بثها في هذا الكون العظيم › ش 
قال السعدي ‏ رحمه الله - : (والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا اشر 
ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره؛ والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبنا لمكن 
تدا ركه ولايجبر كسره» لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم» وأوضعوا في 
a‏ 
وأما الحديث ففيه أمر بذكر الله وإخبار بأن الذكر من أكثر ما ينجي العبد يوم القيامة» 


وقد ورد الحديث ضمن وصايا أمر الله نبيه يحيى عليه السلام أن يعمل بهاء وأمره أن يبلغها 


1 . )٠١۳( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير 7/8. دء والأثر أحرجه الطبري في التفسير - مع اختلاف يسير لي الألفاظ ‏ 175/5 

ر٣)‏ أي حاسبة نفسه وتقوى الله عزوجل المستفاد من قوله تعالى قبل هذه الآية :تإيأيها الذين ءامنوا اتقوا اللدولتعظ ريفس 
ماقدمت لقد» [الحشر :14 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن لي تفسير كلام المنان للسعدي ٥‏ ومعنى (أوضعوا ني معاصيه) أي حملوا الناس على 
الإسراع فيه والوضع: الإسراع ني السيرء والإيضاع الحمل على الإسراع؛ ومنه قوله تعالى: «ولأوضعوا خللكم» 
[العوبة:/41 ] انظر المفردات في غريب القرآن للراغب ص: 5175. 


وعدم 


بن إسرائيل» وقد بلغها بعد تأكيد عيسى عليه السلام» وقد أنخبرنا به رسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلم تأكيدا للمعنى الذي دل عليه» وهو الأمر بالأمور الي وردت فيه» ومن ضمنها: 
الأمر بذكر الله وقد مثله يمن كاد عدوه يلحق به» فالتجأ إلى حصن حصين حال بينه وبين 
عدوه» وكذلك ابن آدم وعدوه الشيطان» دائما في معركة؛ ولاينجي العبد من المزة في هذه 
المعركة إلا ذكر ١‏ لله 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - : (فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان 
ها باد أن اشر اه مدره د ال نون لازال قيضا بكرم كانه يرز 
نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولايدحل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل 
وثب عليه وافترسه؛ وإذا ذكر الله تعالى ‏ انخنس عدو الله وتصاغر» وانقمع» حتى يكون 
کالوضم و كالذبابة ولخلاسن امان ای ا رکون ی ادون ک6 كك الل 
تعالى خحنس» أي :كف وانقبض) “. 

فهذه الآيات والحديث وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة توضح أن ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أوجب الواجحبات» اا عن ل عاق من کد اشرات 


الوجه الثاني: بيان أهمية الذكر ومنزلته بين سائر الأعمال الصالحة 

ومن الأدلة على ذلك من الكتاب قوله تعالى : 

۱- ناذا قضيعم مناس ككم فاذصحكروا الله كز ڪر ڪ م .,اباءحكم أوأشد 
ذكراي'" 

؟- إى أنا الله لاإله إلاأنا ذا عبدنى وأقم الصلوة لذحكرئي . 


)١(‏ الوصع - بفتحتين - طائر يشبه العصفور ني صغره؛ وقيل هو الصغير من النغران» وقيل هو الصغير من أولاد 
العصافير؛ انظر المصباح المخير (رصع) ص ٠٠٠٤‏ 
ومراد ابن القيم معروف» وهوالتشبيه بأصغر وأحقر طائر معروف» وكذا أحقر حشرة» وهو الذباب. 

(۲) صحيح الوابل الصيب ص : 74 . 

(؟) سورة البقرة الآية )٠٠٠١(‏ . 

. )١4( سورة طه الآية‎ )٤( 


م دسم 


ااا سسسسصسسسس ‏ يبب وبحث الذكر 


r‏ اتل ماأوحى إليك من الكتبلب وأقم الصلوة إن الصلوة تتهئ عن الفحشاء والمنكر 
ولذ ڪر الله أحكبر والله يعلم ما تصنعون» . 

ومن السنة : 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم : (( ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم) قالوا : بلى » قال:(( ذكر الله تعالی )» 3 

؟- حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رحلا قال يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال: ((لا يزال لسانك رطبا من ذ كر 
ا 

هذه الآيات والحديثان فيها بيان لأهمية ذكرالله؛ ومنزلته من بين سائر الأعمال 
الصالحة حيث قرن الله عز وجل في هذه الآيات بين الذكر وبين كثير مسن تلاك الأعمال؛ 
وجعله غاية بعضهاء وأمر به في خخاتمتهاء وذلك أن العمل الصاح - لكي يكون مقبولا - لابد 
فيه أن يكون صاحبه محتسبا الأحر من الله عزوجل؛ لاسي رق المي E‏ 
عاقلا هيا عه 

وفيها بيان أن الذكر هو خير الأعمال. 

فالآية الأول فيها الأمر بذكر الله عز وجل بعد الفراغ من المناسك» وقد أمر الله بذكره 
حيئئذ لأن المقصود من العبادات عموماء ومن الحج بوجه أحص إحياء شعائر الله وإقامة 
ذكرهء ولأن ازدحام الناس في هذه العبادة قد يشغلهم عن الذكر 

وقد ذكر المفسرون ههنا أن العرب في الحاهلية كان من عادتهم إذا انتهوا من المناسك 


(1) سورة العنكبوت الآية (45) . 

00 أخرجه أحمد 4٤۷/١‏ والزمذي في کتاب الدعوات 459/5 ح (7151717) > وابن ماحه لي كتاب الأدب 
۲ ح(۰ ۰ ) » والجاكم١/497)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7171. 

9 أخرجه الزمذي في كتاب الدعرات ٤۵۸/۵‏ ح (۲۳۷۵) » وابن ماجه ی كتاب الأدب ۱۲٤۹/۲‏ ح(۳۷۹۲). 


و( ڪذ ڪر ڪيم .ابا رحكم أوأشد ذحكرا» ' '» أي اذكروا أل نال كما كنتم 
تذكرون آباءكم أو أشد ذكرا من ذك ركم لآبائکم» 

فالمقصود من الآية الحث على كثرة الذكر لله عز وحل . 

وأما الآية الثانية ففيها اقتران الصلاة - وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين ‏ بالذكر» 
ومعنى هذه الآية : (أقم الصلاة لأحل ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أحل المقاصد ء وبه 
عبودية القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير» وقد حرب 
كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات الي المقصود منها إقامة a‏ » فالغاية إذا 
من إقامة الصلاة ذكر الله ولهذا سميت الصلاة ذكرا في غير ما آية وحديث» ومن ذلك: 

قوله تعالى: «إيئأيها الذينءامنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذحكر 
اللي 1 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 
ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى 


فق 
ينجليا)) . 


واكراة وذ كر الله ى الديت: الصلات بدليل قوله صلى الله عليه وسلم - حسب الرواية. 
الأخرى - : ((إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولكنهما آينان من آيات الله عز 
وحل فإذا رأيتموهما فصلوا» "© 

فالصلاة وهي أهم الأعمال بعد الشهادتين سميت في هذه النصوص وغيرها ذكرا 
لاشتماها على تلاوة القرآن وأنواع عديدة من الأذكارء ولأنها من أقوى الصلات بين العبد 


. ۲۵۱-۲۵۰/۱ انظر تفسير الطبري ۱۷۳-۱۷۲/۲ وابن كثير‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم ال رمن للسعدي ٠٠۳/۳‏ . 

(۳) سورة الجمعة الآية (5) . 

` - ۱۲۹/۳ ح 21864 وف ابی‎ ٥۷۰/۱ أخرجه النسائي في السنن الكبرى ف كتاب كسوف الشمس والقمر‎ )٤( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ )١470( ٠ 

(5) أخرجه النسائي ني السنن الكبرى في كتاب كسوف الشمس والقمر 5737/١‏ ح 21845 ولي التحتبى ۱۲١/۳‏ 


ح(5757١)‏ عن ابي مسعود رضي الله عنه . 


1V 


وبين ربه» فهي تذكره دائما بربه » وتكرارها في اليوم حمس مرات أو أكثر ما يزيد العبد 
بربه ذكرا كلما هم بالنسيان أو الغفلة عنه» 
6 وى اتا" اهداق الشلاة ا ذكر الله وقد کر ای بريه “7 . 

ا وأما الآية الأحيرة ففيها التصريح بأن ذكر الله أكبر من كل الأعمال» وقد أمر الله تعالى 
فيها بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة» وأحبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء أي تسبب لمن 
أقامها ‏ كما تنبغي إقامتها ‏ اجتتباب المعاصي»› وتعوده على الطاعات» ثم أخبر سبحانه أن 
ذكره ‏ تعالى - أكبر» أي إن ذكر الله سبحانه هو أعظم الأعمال» لأنه لب الأعمال؛ 
وزبدتهاء والهدف 4 منهاء ومن أكثر ما يذكر العبد بربه تلاوة كلامه العزيز ال معجز 
الذي أنزله تذكرة للمتقين» وكذلك إقامة الصلاة الي تشتمل على جملة كبيرة ة من الأذكار 
والأدعية» وفيها كذلك تلاوة القرآن» فهذان العملان من أكثر الأعمال الى كذ کر جاه جر 
وحل» وهذا قرن بينهما وبين الذكر هناء 

قال ابن القيم - معلقا على هذه الآية - : ( وفيها (أي في الآية) أربعة أقوال: 
أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات» لأن اة بالطاعات 
كلها إقامة ذكره؛ فهو سر الطاعات وروحهاء 

| الثاني: أن المعنى إذا ذكرتوه ذك ركم » فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له» 

الغالث: أن المعنى: ولكد اله كرف نيك نوا اسه ومنكرء بل إذا تم الذكر 


۲ 
عق نر خية ق ا ر 


عظيمتين: إحداها: نهيها عن الفحشاء والمنكر» 


)١(‏ وف الآية معنى آحر» وهو أن المراد أن الإنسان إذا نسي صلاة فليقمها حين يذ كرهاء ويؤيد هذا المعنى أن النبي 
TT TS‏ فلما تَعْمَى الصلاةً قال:(( من بسي 
الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ( أتم الصلاة لذكري ))» أخرجه مسلم ني كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ٤۷۱/۱‏ ح .٠١۹‏ 

(۲) يتصد أن هذه الأقوال الثلاثة هي أقوال المفسرين؛ رأما القول الرابع فهو ما سيحكيه عن شيخه شيخ الإسلام ابن 


تيمية - رحمه الله . 


۳۸ 


والثانية: اشتماها على ذكر الله وتضمنها له» ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها 
ع( 

وأما الحديث الأول فقد أوضح فيه البي صلى الله عليه وسلم أن خير الأعمال وأزكاها 
عند الله» وأرفعها فى درحات العبدء هو ذكر الله وأحبر فيه أن ذكر الله حير من إنفاق 
على هذه الأعمال» وإذا حلت هذه الأعمال من ذكر الله فلاتنفع أصحابهاء 

وأما الحديث الآخر فقد أخبر فيه البي صلى الله عليه وسلم من سأله عن عمل يتمسك 
به ويكوت كتاية :له غي الأعسال الأجرى بان ذكزة نه لاف ومداوعته عدن ذلك هن 
يبقى لسانه رطبا بذكر الله يقوم ذلك المقام » 

و الات والأحاديف كين أهمة د كز الله وره من بين ساد الأعمال» وتوضح 
أن ذكر الله من أفضل الأعمال» وذلك أن الذي يذكر ريه دائما سواء بقلبه أو بلسانه 
طاعته» فالغفلة عن الله عزوجل هي الي تغري العبد دائما بالمعاصي» وبالتقصير في الطاعات» 
ولذلك يستغل إبليس اللعين غفلة الإنسان عن ربه فيزين له المعاصى» ويشغله عن الطاعات» 
ولاشىء ينجيه من ذلك إلا مداومة ذكر الله وتواطؤ القلب واللسان عليه 


الوجه الثالث: الثناء على الذاكرين وذم من ها عن الذكر 
ونما ورد في ذلك في الكتاب قوله تعالى: 
-١‏ لإإن فى خلق السمنوات والأرض واختلف اليل والتهارملايات لأولى الألينب ل الذين 
ينحكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم»" .0 
١-لإيأبها‏ لذين ءامنوا لاتلهكم أمولكم ولاأولدحكم عن ذحكر الله ومن يفعل ذلك فأولليك 
2( 


هم الخسرون) ‏ . 


. ١٤١١-١٠٤١ : باحتصار» و انظر صحيح الوابل الصيب ص‎ ,.4 44-4 47/٠ مدارج السالكين‎ )١( 
. )۱۹۱-۱۹۰( سورة آل عمران الآيتان‎ )۲( 


(؟) سورة المنافقين الآية (5) . 
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. ا 8 EE‏ : 
وسلم يسير في طريق مكة فمر على حبل يقال له :جمدان فقال:(( سيروا هذا جمدان سبق 
7 3 5 ۹ ۲ 
المفردون)) قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات” 


وقوله صلى الله عليه وسلم : (مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مغل الحي 


والميت))» 

وني رواية لمسلم : ((مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكر الله فيه مشل 
الحي و 

فهذه النصوص وأمثالها من نصوص الكتاب والسنة فيها مدح للذاكرين» وذم لمن لها عن 
ذكر الله 


فالآية الأولى فيها إخبار عن أولي الألباب الذين يستفيدون من النظر في ملكوت 
ارات ارخ يانه م الذاوسوة علي د كرا له وذلك أنهم إذا رأوا مخلوقات الله 
العظام آياته الكبرى الى بئها في هذا الكون فلا يملكون إلا أن يعترفوا بالخالق العظيم الذي 
لق هذا الكون» ويعترفوا بأنه لمكن أن يكون علق هذا باطلا دون حكمة بالغة من 
ورائهاء فهذا التفكير الحصيف والنظرة الواغية يحدوان بهم إلى أن يككثروا من ذكر الله 
فيذكرونه في جميع أحواهم قياما وقعودا وعلى حنوبهم» لأنهم ماداموا ناظرين إلى هذا الكون 
فلابمكنهم أن ينسوا خالقه العظيم» 

قال السعدي - رحمه الله - : (وخص الله بالآيات أولي الألباب » وهم : أهل العقول» 
لأنهم هم المنتفعون بها » الناظرون إليها بعقوهم لابأبصارهم» ثم وصف أولي الألباب بأنهم 
«يذحكرون الله في جميع أحوالهم» إقياما وقمودا وعلى جنوبهم» » وهذا يشمل جميح 
أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدحل في ذلك الصلاة قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم 


a 
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5 قال ياقوت: جمدان بالضم ثم السكون 0 جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة. معجم البلدان‎ )١( 
٠.٤ (؟) أحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۰۱۲/۲ ح‎ 
5171/١ أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات ۲۱۲/۱۱ ح 254017 ومسلم لي كتاب صلاة المسافرين وقتصرها‎ )( 


ح ۲٠١‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


يستطع فعلى حنب» وأنهم «إيتفكرون فى خلق السملوات والأرض» أي : ليستدلوا بها على 
المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة» من صفات أولياء الله العار 7 . 

وأما الآية الثانية ففيها نهي للمؤمنين عن أن ينشغلوا بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله 
وقد أحبر سبحانه بأن أولئك الذين تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكر الله هم الخاسرون في 
الدنيا والآحرة» في الدنيا لأنهم انشغلوا عما يفيدهم .ما لايفيدهم» وانشغلوا بالفاني عن 
الباقي» وغفلوا عن إصلاح قلوبهم وحياتها وتمائهاء فالقلوب لاتعمر إلا بذكر الله» فمن لها 
عن ذكر الله فقد خرب قلبه» 

وأما في الآحرة ففوات الثواب العظيم والحزاء الحزيل الموعود به على ذكر الله 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره» وناهيا هم 
عن أن تشغلهم الأمؤال والأولاد عن ذلك» ومخبرا ل هم بأنه من التهى يمتاع الحياة الدنيا 
وزيتتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين» الذين يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة)”") 

وقال السعدي - رحمه الله - : (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن في 
ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالههم وأولادهم عن ذكره 
فإن محبة المال والأولاد بحبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها على محبة الله وفي ذلك الخسارة 
العظيمة؛ وهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك) أي يلهه ماله وولده عن ذكر ١‏ توليك هم 
السو ا و ا 

وأما الحديث الأول فقد أحبر فيه التي صلى الله عليه وسلم بأن المفردين سبقوا غيرهم 
وتفردوا عنهم » لكونهم يحوزون حيري الدنيا والآحرة» وقد فسر المفردون في الحديث بأنهم 
الذاكرون الله كثيرا من الرحال والنساء فهؤلاء يسبقون غيرهم وينفردون عنه» 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان 557/١‏ » ويشير السعدي بدخول الصلاة في الذكر هنا إلى ما يذكره 
المفسرون من أن المراد بالآية الصلاة . انظر تفسير ابن حرير ١٠٤١/٤‏ وابن كثير .٤٤۷/١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير .۳۹۸/٤‏ 


(۳) تيسير الكريم الرخمن ف تفسير كلام المنان 57515/5. 


VI 


والمفردون في الأصل هم الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم» فبقوا يذكرون الله تعالى؛ 
ولكن الظاهر أن المقصود في الحديث أن هؤلاء انفردوا بهذا العمل الذي هو كثرة ذكر الله 
دون الانفراد ای 

قال ابن رحب - رحمه الله - : ( ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا 
افيه وه ا مجن الركي و حلت يعضهي: نبنة الى حل الله غلية وسلع غل أن 
السابقين على الحقيقة هم الذين ارق كو شه و 

وأما الحديث الآخر فمثل فيه البي صلى الله عليه وسلم الذاكر وغير الذاكر بالحي 
والميت» كما مغل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكر الله بالحي والميت» ووحه 
التمثيل في هذا ظاهر وهو أن حياة القلوب وزكاتها بذكر الله» وأما الانشغال عن ذكر الله 
فإنه يورث القلوب الران ويفقدها الطمأنينة» بل إنه يقتل القلوب ويجعلها في عداد الموتى» 
وإن كانت أجسام أصحابها حية» 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (فجعل بيت الذاكر .عنزلة بيت الحي» وبيت الغافل بمنزلة 
بيت الميت» وهو القبر» وقي اللفظ الأول : حعل الذاكر يبمنزلة الحيء والغافل بمنزلة الميت» 
فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياي والغافل كالميت في بيوت 
الأموات» ولاريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كا لأموات» كما قيل: 

فدسيان ذكر الله موت قلوبهم :: وأجسامهم قبل القبور قبور 


خ 2000 ,4 كم 
وأوراحهم في وحشة من جسومهم :: وليس هم حتى الدشور نشور 


.015/9 انظر شرح النووي على صحيح مسلم 4/1 ؛ وجامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 

(؟) يشير إلى رواية الفريابي الي أوردها قبل هذا الكلام» وفيه: (أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بينما نحن 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نسير بالدف من جُمُّدانء إذ استنبه» فقال: يامعاذ أين السابقرن؟ فقلت: قد 
مضواء وتخلف ناس» فقال: (يامعاذ إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجمل)» وقد ذكر هذه الرراية 
المينمي في المجمع 275/٠١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(۳) جامع العلوم زالحكم لابن رحب 517/1 . 

VY مدراج السالكين‎ )٤( 


YY 


1 ْ 
فهذه النصوص إذا فيها ثناء على من داوم على ذكر الله عز وحل» وإخبار بأنهم هم 

أولوا الألباب» وهى القلوب النيرة الصافية الحية» وبأنهم سابقون لغيرهم» وأما الغافلون عن 
ذكر الله فهم الخاسرون الذين خحسروا الدنيا والآحرة» وهم أصحاب القلوب المنتكسة الميتة. 


الوجه الرابع: ذكر النتائج المترتبة على ذكر الله عز وجل 
ونما ورد في ذلك في الكتاب الكريم : ٠‏ 
5 5 300 31 اق 
۱ قوله تعالى: لإذاذسكرونى آذنڪرڪم واشكروا لى ولاتكفرون :© 
؟- قوله تعالى : إيلأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذحكروا الله حكفيرا لعلكم 


5 ا 
٣‏ - قوله تعال: لإالذين .امنوا وتطمين قلوبهم بذحكر الله آلا بذحكر الله تطمين 
e‏ | 


زك تال إن الستلتين والسيليكت والنؤينين و الوت والقنسن وات 
والصلدقين والصلدقلت والصلبرين والصلبرت والخلشعين والخلشعلت والمتصدقين ' 
والمتصدقت والصايمين والصايمئت والحفظين فروجهم والحفظات والذحكرين الله حكثيرا 
والذذحكرت أ عد الله لهم مقفرة وأجرا عظيماي ‏ . 

٥‏ - قوله صلی الله عليه وسلم: (( يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 


زف 
منه)) 


. )٠١١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنفال الآية (ه؛)‎ 
. )۲۸( سورة الرعد الآية‎ )5( 
. )٠١( سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


)٩(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ١55(‏ ) من هذه الرسالة. 
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“ قوله صلی الله عليه وسلم : (( ما عمل آدمي عملا أنمى له من عذاب الله من ذكر 


000 
الله)) . 


۷ قوله صلى الله عليه وسلم : (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله)) الحديث» 
وفيه :(( ورجل ذكر الله حالیا اکت ع 

في هذه الآيات والأحاديث بعض النتائج المتزتبة على ذكر الله عز وحل» ومداومة 
ذکره» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أكثر من سبعين فائدة 
للذ كن واستدل غليهاء وبعضها متداخلة؛ وا ی ا ا اننا 

ومن هذه النتائج: 

١‏ أن الله يجري الذاكر بأن يذكره» ويدل على ذلك الآية الأولى هناء وكذا الحديث 
الأول؛ ففي الآية أمر من الله عز وجل بذكره وإخبار بأنه يذكر من ذكره» فالجزاء من 
جنس العمل» وليس جزاء الإحسان إلا الإحسان» فإذا ذكر العبد ربه» ذكره ربه» ومن 
ذكره الله فيا بشراه ويافرحتاه» لأنه لايعدل هذا شيء» وقد زاد الحديث أن الله يذكر العبد 
جنا اكز اھک فزت ذكزة ھا ذكره الاق به وإن ذكرهاي ملز دک الي 
ملا حير منهم» وهم الملائكة؛ (ولولم يكن ف الذكر إلا هذه لكفى بها فضلا وشرفا)”” . 

٣‏ الفلاح» وهو شامل لفلاح الدنيا والآحرة» ويدل على ذلك قوله تعالى: 
«واذحكروا الله حكثيرا لعلكم تفلحون)» أي اذكروا الله وداوموا على ذكره» فإن في 
ذلك الفلاح لكم في دنياكم وأحراكم ْ 

٣‏ طمأنينة القلب» ودليل ذلك قوله تعالى «إالذين ءامنوا وتطمين قلوبهم بذحكر 
الله فالقلوب المؤمنة با لله المصدقة لوعده ووعيده لاتطمئن ولاتستريح ولاتسكن إلا يذكر 
ربهاء فذكر الله هو غذاؤها وروجهاء وهو الذي يزيل قلقها واضطرابهاء 


(1) أخرجه أحمد 573/0 عن معاذ رضي الله عنه . وصححه الألباني لي صحيح الجامع برقم (8744) . 
(؟) أخرجه البخماري في كتاب الأذان ۱۹۸/۲ ح۰٦1٠‏ ركتاب الزكاة 544/5 ح ۱٤۲۳‏ والرقاق ۳۱۸/۱۱ ح 
۹ والحدود ١١5/17‏ ح 1۸۰٩‏ ومسلم فی كتاب الزكاة ۲ ح ٩۱‏ عن أبي هرير رضي الله عنه . 
٠‏ () وللمزيد من العلم يراجع صحيح الوابل الصيب لابن القيم ص ١11-85‏ . 
)٤(‏ صحيح الوابل الصيب ص ۸۲ . 


TV4 


قال السعدي - رحمه الله - : ا وال علامة المومنين فقال: #الذينءامنوا 
وتطمين قلوبهم بذحكر الله أي يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتهاء 
«ألابزكرالله تطمين القلوب» أي: حقيق بها وحَري أن لاتطمئن لشيء سوى ذکره» 
فإنه لاشيء ألذ للقلوب ولاأحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها 
بالل ر ھا له یکر د رها له 

OAS EES AES مغفرة افر ت والأحر العظيم؛‎ - ٤ 
اتصف بالصفات الواردة في الآية فقد أعد هم مغفرة وأحرا عظيماء ومن تلك الصفات الي‎ 
يستحق أصحابها هذا الحزاء الموعود به ذكر الله كثيرا.‎ 

© - النجاة من عذاب الله » ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (ما عمل 
آدمي عملا أنحى له من عذاب الله من ذكر الله) فهذا الحديث صرينح بأن ذكر الله من 
أكثر الأعمال الى تنجي العباد من عذاب | لله. 

5- النجاة من أهوال يوم القيامة» ويدل لذلك الحديث الأخير حيث أخبر صلى الله عليه 
وسلم أن من بين السبعة الذين ينجون من حر ثمس يوم القيامة ويستظلون بظل الله يوم 
لاظل إلا ظله رحل ذكر الله اليا ففاضت عيناه بالدموع. 


٣‏ -:الذك را مشروع والبتدع: 

ما سبق ذكره من مآثر وفضائل للذكر إنما هي في الذكر المشروع وهو ذكر الله 
بالقلب» وتذكر آلائه ونعمائه» وكذلك تذكر بأسه الشديد الذي لايرد عن القوم المحرمين» 
وكذلك ذكره باللسان بالأذكار الشرعية الواردة في الكتاب والسنة مع تقييد المقيد منها 
بالزمن أو بالعدد» وإطلاق المطلق عنهما» وذلك وقوفا عند الحدء وتمشيا مع الشرع» 
فالمشروع من الأذكار لابد فيه من توفر ثلاثة عناصر: 

-١‏ أن يكون بالأسماء الحسنى أو الصفات العلياء أو يما ورد في الكتاب والسنة من ألفاظ 

۲ أن لايقيد بقيد لا دليل عليه من كتاب أوسنة» 


. ٠۲١/۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
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ع أن لايطلق المقيد ولايزاد عليه» ولاينقص منه . 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (لاريب أن الأذكار والدعصرات من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لاعلى الهوى والابتداع» فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان 
وسلامة» والفوائد والتتائج الي تحصل لايعبز عنها لسان» ولايخيط به إنسان» وما سواها من 
الأذكار قد يكون عرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شركء ما لايهتدي إليه أكثر 
الناس» وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويبعلها عبادة 
راتبة يواظب عليهاالناس كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هي ابتداع دين لم يأذن 
00 

ثم قال: (وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ما ينهى عنه» ومع 
هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية المقاصد العلية» 
ولايعدل عنها إلى الأذكار الحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط ا 

فالمبتدع من الأذكار مردود على أصحابهاء لأن الله لايعبد إلا مما شرع على لسان 
أنيائه ورسله» كما قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


02 
رد)) ¢ 


وني رواية : ((من عمل عملا ليس عليه مرنا فهو رد» © 
وذلك أن الذي يزيد على المشروع كالمستدرك على صاحب الشرع» فكأنه يدعي أن ما 
شرعه الله من أذكار أو هيآت للأذكار ليس كافيا في ت زكية النفوس وتقوية صلتها بربهاء 
. ولذا فلا بد من الزيادة عليهاء وهذا إن اعتقده صاحبه قد يصل به إلى الكفر والردة - 


)١(‏ مجموع الفتاوى 57/٠11-51ه‏ باختصار. 

(۲) مجموع الفتاوى 511/57. 

ر۳ أخرجه البخاري في كتاب الصلح ٠٠١/١‏ ح 17:, ومسلم في كتاب الأقضية ٠١٤١/۲‏ ح7١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

. أخرجها مسلم نی كتاب الأقضية 1774/1 ح 6/١عن عائشة رضي الله عنها‎ )٤( 


۳Y٦ 


والعياذ با له وفيما شرع الله ف كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الكفاية كل 
الكفاية لمن كان قصده الحق واتباع الحق والحدى» طفما ذا بعد الحق إلا الضللي ‏ . 

والابتداع في الأذكار له مظاهر شتى» منها: 

-١‏ ذكر الله سبحانه بأسماء لم ترد في كتاب ولاسنة مثل قول بعض االمتصوفة : ياهو» أو 
لاهو إلا هو. 

؟- تقييد الأذكار الي وردت مطلقة بقيود لم ترد في كتاب ولاسنة» سوءا قيدت 
بالعدد» كأمر بعض المشايخ بالتسبيح كذامرة » والتهليل كذا مرة» أو بالزمن كأمرهم 
مريديهم بالذكر في أوقات معينة وعدم تحاوز تلك الأوقات» أو فترة محددة من اليوم أو 
الشهر» أو بالميئة كأمرهم للمريد أن لايأتي هذا الورد المعين إلا وهو مغمض عينه؛ أو 
متحول إلى حهة كذاء أو إلا وهو في خحلوة في غرفة مظلمة كاملة الإظلام» أو نحو ذلك . 

ومن هذا الباب تحديدهم لبعض المريدين أذكارا معينة بحيث لايجوزون لهم أن يذكروا 
الله بغيرهاء وذلك في مراحل تكوين المريد - كما يقولون- ويقولون : إن الشيخ أعلم بما 
يصلح للمريد» وأنه ليس للمريد أن يتجاوز ما يأمره به الشيخ» وأن من يذكر الله بأذكار لم 
يؤذن له فيها قل أن يأتي منه حير 

-٣‏ إطلاق ماورد مقيدا من الأذكار أوالزيادة عليه» أوالنتقصان E‏ على العدد 
الوارد في الأحاديث الصحيحة من التسبيح والتحميد والتكبير الواردة عقب الصلوات 
المفروضة» أو التقص منه » فمن زاد على ذلك أو نقص فقد ابتدع. 

٤‏ - الذكر بلفظ الحلالة مفردا (ا له)» وهذا مما ابتدعته المتصوفة ولم يأت في كتاب ولا 


سنة صحيحة) 


. )۳۲( سورة يونس الآية‎ )١( 
(؟) انظر عل سبيل المثال شروط وآداب الورد عند التقشبندية في كتابهم: السعادة الأبدية فيما حاء في التقشبندية ص:‎ 
فما بعد‎ ٠ فمابعد وكذا ص: 8 فما بعد» وعند التجانية في كتابهم: جواهر المعاني ص:‎ ٠ 
وردت روايات كثيرة في تحديد هذا العدد» وما صح منها رواية أن يكون كل واحد منها ثلانا وثلاثين» د‎ )'( 
المائة بالتهليل» وكذا رواية أن يكون كل منها خمسة وعشرين ويزاد التهليل خمسة وعشرين مرة لتكيمل المائة»‎ 
وكذا رواية أحد عشر لكل من التسبيح والتحميد والتكبير ورواية عشر مرات لكل منها » انظر: مجموع الفتارى‎ 
TA HERT 


VY 


ا ا ج ص ميك جح ب طيخت الجر 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( ومن زعم أن هذا" ذكر العامة وأن ذكر الخاصة 
هو الاسم المفرد» وذكر اة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون) 

ثم قال : (قأما الاسم المفرد مظهرا أومضمرا فليس بكلام تام؛ ولاجملة مفيدة؛ ولايتعلق 
به يمان ولا كفر» ولاأمر ولانهي» ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولاشرع ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايعطي القلب ينفسه معرفة مفيدة» ولاحالا نافعا... 
والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لاما تكون الفائدة حاصلة بخيره)» إلى أن قال 
: ( والذكر بالاسم المضمر المفردأبعد عن السنة وأدحل في البدعة» وأقرب إلى إضلال 
الشيطان) إلى أن قال: (والمقصود أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره يجملة تامة» 
وهو المسمى بالكلام» والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الشواب 
والأحر» والقرب إلى الله ومعرفته وعبته وحشيته» وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد 
البناية :وان الاخصان على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له» فضلا عن أن يكون 

من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى 
فاه سوال بام ن أخرال ام اقا رامل الاعات 

والاضل أف الد يحب أن يقف عند حد الشرع» وأن لايزيد على ما شرعه الله 
ورسوله» فإن في ما شرع الله الكفاية والرشد» ومن ابتغى الهدى في غيره لم يبؤ إلا بالخسران 


والخذلان. 
بعض أنواع الذكر المشروع: 


أ - الأذكار دبر الصلوات المفروضة: وهي من أهم أنواع الذكر » وقد وردت في 
ذلك أذكار كثيرة ومن أشهرها: التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين 


ر۵ أي (لالله إلا الله ). 
(۲) مجموع الفتاوى 557/٠١١‏ فما بعدء وانظر كذلك: ٠‏ 0/5 فسا بعد حيث فصل التول في هذه المسألة تفصيلا , 
ينبغي لكل طالب علم أن يطلع عليه. 


TVA 


رک ا اب ولاه لزاه ر ده رد اه هلتك وله امه وهو على كل شي 


7 دق 
فدیر) 58 


ب - أذكار اليوم والليلة : ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (( من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد أفضل مما حاء به 
إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ومن قال سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
ولو كانت مغل زبد البحر) 

ج - أذكار النوم : ومن ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفت في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين 
جميعا ثم يمسح بهما وحهه وما بلغت يداه من حسده » قالت عائشة فلما اشتكى كان 
يأمرني أن أفعل ذلك به قال يونس :كنت أرى ابن شهاب يضنع ذلك إذا أتى إلى ا 

وفته میت البراء بن غارب رظي الله عنهها» قالغال ل رسول الله صلتى الله عليه 
وسلم: ((إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأبمن؛ وقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك»: وفوضت أمري إليك» وألحأت ظهري إليك» رهبة ورغبة إليك» 
لماخ لاسي بيك ]زوفت :ايف كنات لدي اترلاف وساف اللي اوداك ان 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الذكر وما ورد فيه من أعداد ص(٦۳۷)»‏ الحاشية )٣(‏ . وانظر الأذكار للنوري 
ص:2173 وصحيح الوابل الصيب لابن اليم ص: £ 
(5) حرج البخاري الجزء الأرل منه في کتاب بدء الخلق 710/7 ح 25597 وكتاب الدعرات )3١ 4/١١‏ 
٠‏ ح٣٠٤‏ وأخترج الحزء الثاني ني كتاب الدعوات ۲٠١/١١‏ ح ٠4٠١‏ وأحرجه مسلم بتمامه في كتاب الذكر 
والدعاء ۲۰۷۱/٤‏ ح ۲۸. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(۳) أحرجه البخاري ني كتاب الطب١١39/1١7-١71‏ ح 27/48. وقد أخرحه مسلم بلفظ: كان إذا اشتكى» في 


كتاب السلام 1777/4 ح ١-0.‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


۳۷۹ 


مت مت على الفطرة» فاخعلهن آخر ما تقول . فقلت أستذكرهن: ورل الذي 


8 5 : 7 )0 
أرسلت. قال: ((لا وينبيك الذي أرسلت )) 


وهناك أذكار أحرى كثيرة مطلقة ومقيدة) يراجع ها الكتب المؤلفة في هذا المخصوص” 


: حآثر الذكر في الإيمان‎ ٤ 
الإكثار من ذكر الله تعالى من علامات الإيمان به سبحانه» فذكر الله - سواء كان‎ 
بالقلب أو باللسان - أمان من النفاقء لأن الذي يجر إلى النفاق وغيره من أنواع البعد عن‎ . 


الله إنما هو الغفلة عن الله وترك ذكره» ولذا قال ب بعض السلف: (من ا کر كز ا من 


الفاق . 


وقال ابن رحب: (ويشهد هذا المعنى ”أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لايذ كرون 
الله إلا قليلاء فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أو صافهم» وهذا حتمت سورة المنافقين 
بالأمر بذكر الله » وأن لايلهي المؤمنَ عن ذلك مال ولاولدء وأن من ألهاه ذلك عن ذكر 
طا )2 
الله فهو من الخاسرين ) 
ويشير ابن رحب رمه الله تعالى - في هذا إلى آيتين في القرآن الكريم وردتا في 1 


وصف المنافقين وف التحذير من الاتصاف بصفاتهم» 


)١(‏ أخرجه البخماري ي كتاب الدعوات ١١5/١١‏ ح 27111١‏ كما رواه بألفاظ مختلفة في أماكن أخرى مسن 
الصحيح» وأحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٤/۲۰۸۲-۲۰۸۱ح٦١-۷٠.‏ 

(۲) ومن أشهر تلك الكتب وأجمعها: حلية الأبرار وشعار الأخيار في .تلخيص الدعرات والأذكار » المستحبة في الليل 
والنهارء والمعروف احتصارا بالأذكار النووية » للإمام النروي (ت11077ه)» والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت۷۲۸ه)» والوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم (ت١د۷ه)‏ . 

() ذكره ابن القيم في صحيح الوابل الصيب ص: 2147 وابن رحب في جامع العلوم والحكم عن كعب ٠١/۲‏ ) 

وأشار إلى وروده مرفوعا عند الطبراني بإسناد فيه شيخ الطبراني محمد بن سهل العسكري الذي قال فيه الذهبي: 
رار للموضوعاتء انظر ميزان الاعتدال للذهبي د/” ولسان الميزان .١585/5‏ 1 

)٤(‏ أي معنى حديث ضعيف أورده» وهو : (من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإبمان)» وقد أحرجه الطبراني في 
الصغير برقم ٤(‏ ۹۷) بالإسناده نفسه الوارد . التعليق السابق. 

(ه) جامع العلوم والحكم لابن رحب 515/5 . 


TA 


إحداهما : قوله تعالى : A‏ يخد عون الله وه وخاد عهم وإذا قاموا إلى الصلوة 
قاموا كسالى يراءون الناس ولايذصكرون الله إلاقليلا4” '» حيث وصم الله المنافقين 
بأنهم يخادعون الله أي بإظهارهم عكس ما في باطنهم فعل المخادع؛ ولكنهم غفلوا أو 
وز اند أو الراك هر نذا ل سهان تال بكل شيء حيط فلايخدعه أحدء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: لإ ومايخد عون إلا أنفسهم وما يشعرون 7 : ثم احبر تعالى "أنه يجازيهم 
.عخادعتهم من حنس عملهم» ثم وصفهم - سبحانه - بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى همهم مراءاة الناس «إولايذ حكرون الله إلاقليلا) أي لايذكرون البتة أو لايذكرونه 
إلا ذكرا قلیلا 
قال السعدي - رحمه | لله -: (#يراءون الناس» أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم». 
وهذا مصدر أعماهم مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم» ولايخلصون 
لله وهذاط لاينحكرون الله إلاقليلا) لامعلاء قلوبهم من الرياء» فإن ذكر الله تعالى 
وملازمته لايكون إلا من مؤمن» ممتلئ قلبه عحبة الله وعظمتمم)” 7 

. وإذا كان هذا حاهم في الصلاة الى يحب أن تكون مخصصة لإقامة ذكر الله فكيف 
يكون حاهم قي غيرها من العبادات» وكيف يكون حاهم إذا لم يكونوا في عبادة أصلا؟ إنه 
الغفلة التامة عن الله والانشغال عن ذكره بالدنيا › ٠‏ 

فهذا دليل على أن قلوبهم فارغة» وليس فيها تعظيم لله عز وحلء وإلا فالقلب المعظم 
لله لابد أن يكثر من ذكره؛ وبخاصة إذا كانت في عبادة مهمة كالصلاةء ش 

الآية الغانية: قوله تعالى : «إيأيها الذين ءامنوا لاتلهكم أمولكم ولا أولدڪم عن ذحكر 
الل ش 


. )١٤١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) البقرة الآية (5) . 

.۲٠۲/۲ ؟وزاد المسير لابن الجوزي‎ ١6/5 انظر تفسير الطبري‎ )٣( 
: 4۷۷-٤۷١/١ تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان‎ )٤( 


(د) سورة المنائقون الآية (9) . 


۳۸۱ 


وهي ف أواخر سورة المنافقين ضمن الوصايا ال أوصى الله تعالى بها المؤمنين» ووحه 
الاستدلال فيها هو أن الله سبحانه لما ذكر صفات المنافقين في أول السورة ووسطهاء جعل 
خاتمتها نصيحة للمؤمنين» ومن المعلوم أن المقام هنا يقتضي أن يؤمروا بالابتعاد عن صفات 
المنافقين» وبالتحلي اكد حك لفاك ارهد يدل غلس أو ار اة إل الزن 
هي عكس فال الا ومن أهم تلك الصفات هنا: الإكثار من ذكر الله وعدم 
الانشغال عن ذلك الذكر يمال ولا ولدء فهذه الصفة من أحص صفات المومنين» كما قال 
تعالى في الآية الأحرى: «إرجال لاتلهيهم تجرة ا » فهم يقدمون ذكر 
الله على أعز ما يملكون في الدنيا. 

فذكر الله إذا شعبة مهمة من شعب الإبمان يتعلق بها جميع الشعب الأخرى؛ إذ - كما 
اا - إن العبادات إنما شرعت كلها لإقامة ذكر الله فذكر الله ملاحظ فيها 
جيمعاء وإذا حلت عبادة من ذكر الله لم 7 تكن عبادة مقبولة» لأن الله لايقبل من الأعمال 
إلا ما كان حالصا وابتغي به وجهه» ولايكون العمل كذلك إذا خلا من ذكرا لله وإذا حلا 
القلب من ذكر الله أثناء العمل سد الشيطان ذلك الفراغ» وشغله بما ييعد عن الله » وبما 
يخبط العمل. ' ش 

وخلاصة القول أن القلب لاينبغي أن يخلو من ذكر الله أبداء لأن قوام يمان القلب بذكر 
الله ولأن سلو القلب واطمئنانه وراحته فيه» وبه غذاؤه » وهو ( منشور الولاية الذي من 
اعطيه اتصل» ومن منعه عزل» وهو قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها 
قبوراء وعمارة ديارهم ال إذا تعطلت عنه صارت بوراء وفي كل جارحة من الحوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤتتة» بل هم يؤمرون بذكر 
معبودهم وحبوبهم في كل حال: قياما وقعودا وعلى جنوبهم؛ فكما أن الجنة قيعان 
وهوغراسها"» فكذلك القلوب بور حراب» وهو عمارتها وأساسهاء وهو جلاء القلوب 


۸ انظر صحيح الوابل الصيب ص:‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية (517) . 

)٣(‏ يشير بهذا إلى الحديث المحيح الذي أخرجه النزمذي لي كتاب الدعرات /١٠هح‏ 25477 عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا حمد أقرئ 


FAY 


الا ا 


وصتالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء » به يزول الوقر عن الأسماع؛ والبكم عن الألسنء 
55 الظلمة عن الأبصار وهو باب الله الأعظم الفتوح بينه وبين عبده » مالم يغلقه 


العبد» وهو ورح الأعمال الصالحة » فإذا حلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لاروح 
)0 


فيه) 


انتلف من السلام» وأخيرهم أن الجنة طيبة التربة) عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله 
رلا إله إلا الله وا لله أكبر. قال الرمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه» 


)١(‏ مدارج السالكين ۱-۲ باحتصار 


TAY 


مبحث الحلم 


المبحث الأول: الحلم 


١‏ التعريف اللغوي والشرعي: 
أولا - التعريف اللغوي: 


الحلم في اللغة هو الترفق والتأني في الأمور وعدم الإسراع فيهاء وهو ضد الطيش» وضد 
السفه والجهل. 

قال ابن فارس : (الحاء واللام والميم أصول ثلاثة: الأول ترك العجلة» الغاني : تثقب 
الشيء الثالث: رؤية الشيء في المنام) ثم قال: ( فالأول: اليل» حلاف الطيش» يقال: 
جلك الي هقانا تلم ٠‏ 

وقال الجوهري: (الحلم: الأناة» تقول منه:حلّم الرحل بالضم وتحلم : تكلف الحلم» 
وتال : تحلُم عن الأدنيْنَ واستبق وهم :: ولن تستطيع الحلم حتى تحلما 

ی ف وی 

وقال ابن منظور: (الحلم: الأناة والعقل» وجمعه أحلام وحلوم» وقي التنزيل العزيز : «إأم 
تأمرهم أحلمهم بهذا ...وحلُم حلم جلما: صار حليماء وحلم عنه» وتحلّم سؤلى وتحلم : 
تكلف الحلم ... والحلم : نقيض السفه؛ ... وقوله صلى الله عليه وسلم : (ليلنٍ أولو 
الأحلام والنهى)”” أي ذووالألباب والعقول» واحدها : حلمم بالكسرء وكأنه من الحلم: 


(1 ٤ eT: 
اللآناة والتثبت ي الامور» وذلك من شعار الغقلكا”‎ 


.۹۳/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /باب الحاء واللام وما يثلئهما‎ )١( 

(۲) أي المتلمس كما ني الححسب لابن جين ۱۲۷/۱ والأصمعيات ص 2548 واللسان .١45/17‏ 
)٣(‏ الصحاح للجرهري مادة (حلم) ۱۹۰۳/۵ . 

(4) سورة الطور الآية (۳۲) . 

(ه) أحرجه مسلم في كتاب الصلاة ح 487 عن أبي مسعود رضي الله عنه . 

١45/17 مادة (حلم) في لسان العرب‎ )١( 


TAo 


مبحث الحلم 


فالحلم إذا في اللغة يطلق على التغبت في الأمر والأناة فيهء ويطلق على العقل لأنه ما 
ا ی 


ثانيا - التعريف الشرعي 

عرف الحلم شرعا بأنه : ضبط النفس عند هيجان الغضب”) 

أو أنه: تأحير مكافأة الفلا 4”) 

أو أنه: حالة يظهر معها الوقار والثبات عند الأسباب المحركة للغضبء أو الباعثة على 
لبا ل 

فالحلم إذا هو التثبت في الأمور وعدم الإسراع في الانجرار وراء الغضب» ا و 
ضبط الإنسان نفسه ومنعه لها عن أن تنقاد وراء العاطفة وسلطان الغضبء لأن الغضب إذا 
تسلط على الإنسان فإنه يخرحه عن السوية» ويذهب به المذهب الذي يندم منه إذا سكن 
الغضبء ولذا فالمطلوب من الإنسان إذا هاج به الغضب أن يتأنى ليرى ما ينبغي أن يفعل 
حتى لايندم فيما بعد» 0 

وقد فسر الحلم بالتعقل» أي إعمال العقل» وتقديم سلطانه على سلطان الغضب 
والمؤثرات الآنية وذلك أن العمل الرزين الحصيف لايقدم على شيء إلا بعد أن يزنه» ليعرف 
ما ينزتب على فعله وتركه؛ ومن ثم يقرر ما ذا سيفعل» فإذا غضب المرء فإن نور القلب 
یضعف» بل يكاد يتلاشى» فما يفعله في هذه الحالة قد يكون ضرره أكثر من نفعه» وقد 


.١75 انظر المفردات للراغب (حلم) ص‎ )١( 

(0) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۳۹۷ رانظر مادة (حلم) في المفردات للراغب» والتعريفات ص .٠٠١‏ 
(۴) التعريفات للجرجاني ص ٠۲١‏ 

(4) أخلاق القرآن للشرباصي ۱۸۲/۱. 


FA“ 


مبحث الحلم 
يكون ضررا محضاء ولتلافي ذلك أمر لفات بالامتنا ع عن التصرف في ال الي 
وأمر أن يفعل ما يزيل الغضب”" 

وأقدر الناس على إزالة 000 أنفسهم ه هم ال موصوفون بالجلم» 

وصفة الحلم قد تكون قرف رد E‏ »فمن كان الحلم 
موهبة عنده فعليه أن ينميهاء ويتجنب ما يدعوه إلى ضده من الطيش والتهور والسفه» ومن 
م يكن عنده موهبة فليتحلم حتى يصير حليماء 

والحلم سواء كان موهبة أو مكتسبا من صفات النفس الى تظهر آثارها واضحة على 
الجوارح . 

فهو في النفس صفة تمنعها عن الانجرار وراء المؤثرات الخارجية الآنية» وهو كظم الغيظ 
وعدم إظهاره. ظ 

وني الجحوارح : كفها عن الانسياق وراء 7 Ss‏ افو 
عن الناس وعدم مؤاحذتهم بالأحطاء الي يرتكبونها حطأ أوعمداء فالحليم إذا شتم مثلا فإنه 
يرد عليه بالقول الحسن» وهذا القول حلم؛ وإذا استدرج إلى القول السيء فإنه لاينساق وراء 


)١(‏ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقضين حكم بين انين وهو غضبان ) أخرجه البخاري لي كتاب 
الأحكام ح 8ه الاء ومسلم في كتاب الأقضية ١147/17‏ 14ح ١١‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۲) ومن ذلك حديث سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع البي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان» فأحدهما 
اهر وجهه وانتفخحت أوداجه» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لو تالا ذهب عنه ما يجد لو 
قال: أعوذ با لله من الشيطان ذهب عنه ما يجد) أحرحه البخاري في كتاب بدء الخلق ح۳۲۸۲ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب ۲۰۱۰/۲ ج9١١1-١1١1.‏ 
وقرله صلى الله عليه وسلم : (إذا غضب أحدك كم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع) 
أخرجه أبو داود ح ٤۷۸۲‏ وأحمد ح 41١‏ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » وأورده الألباني في صحيح 
الجاع ح 354. 

(؟) ومن الأدلة على ذلك حديث الأشج ادى واية ابن ماجه له زيادة: أن الأشج سأل التي EE‏ 
وسلم هل بلق الحلم والأناة مما حبل عليه أو اكتسبه؟ فأجابه البي صلى الله عليه وسلم بأنه جل عليه. 

(؛) وما يدل على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : إنما الحلم بالتحلم» وهو حديث حسته غير واحد من العلماء» 
وأحرجه النطيب لي تاريخه /٩‏ 21117 وانظر صحيح الجامع ح ۲۳۲۸ والسلسة الصحيحة ح 5147. 


TAY 


مبحث الحلم 


ذلك الاستدراج» بل يحول المسار إلى القول الحسن» وإذا استثير أو أغضيب فإنه لايفعل إلا 
حيرا وهذا التصرف كله يعد حلماء 
فالحلم إذا كما هو صفة كامنة في النفس» فإنه حلى ظاهر على الجوارح في صورة 
جواب سديد على جهل جاهل؛ او إعراض عن سفه سفيه» أو رد بتصرف أحسن على 
إساءة مسيء» وهكذاء فهو من الأعمال الي تجمع بين عمل القلب وتصرفات اجوارح. 
١‏ ا حلم في الكتاب والسنة: 
ورد الحث على الحلم في الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» ومن ذلك : 
١‏ - قوله تعالى : ل ء والضراء والكظمين الفيظ والعافين عن الناس 
اي الس 
؟ - قوله تعالى : إخذ العفو وآمربالعرف وأ عرض عن الجنهلين )° 
- إن إبرهيم لأواه حليم چ © 
A‏ لإولاتستوى الحسنة ولاالسيئة ادنع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عدوة ڪانه ولى حم ي ۰ 
ه - قوله صلى الله عليه وسلم - للأشج أشج عبد القيس : (إن فيك خصلتين يحبهما 
الله الحلم والأناة »76 
5- قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس الشديد بالصرعة:؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه 


O) 
عند الغضب))‎ 


. )١74( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية )١35(‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية )١١5(‏ . 

. )584( سورة فصلت الآية‎ )٤( 

ف اجرج درن عاب اماد 4A‏ حا -74 عن ابن عباس رضي الله عنهما . وح ۲۵ عن ا 
الخدري رضي الله عنه . 

. (0) أحرحه البحاري في كتاب الأدب ١٠/١٠د‏ ح 5014: ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب 5١15/4‏ 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠١8-117 


TAA 


مبحث الحلم 


ات عدي أن هريزة آم را فالا رتو اله إن رة اساب يقري 
وأحسن إليهم ويسيعون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال:(( لعن كنت كما قلت فكأنما 
یھی الله وله زان جك من الله طهر علبهع ما دت على ذلك) 17 

8- قوله صلی الله عليه وسلم : («من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز 
وجل على روس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء)»”". وفي 
رواية لأبي داوود : (( مله الله أمنا وإعانا e‏ بدل قوله صلى الله عليه وسلم : ((دعاه 
الله عز وجل » ال .. 

في هذه النصوص حث على الحلم وبيان لمنزلة الحلماء والحزاء الذي ينتظرهم عند الله 
0 ْ 

فالآية الأولى تتحدث عن صفات المتقين الذين أعدت هم الجنة الي عرضها السموات 
والأرض» وقد ذكر المولى عز وجل هم عدة صفات من بينها صفتان راجعتان إلى الحلم؛ 
وهما: كظم الغيظ والعفو عن الناس» 

فأما كظم الغيظ وهو:حبسه» وعدم إظهاره”' » والغيظ : هو أشد الغضبء وهو 
كران الجيعدنا الانسان من و د 

وهذا من أبرز علامات الحلم؛ فإن الحليم هو البطيء الغضبء الذي لايكاد يغضب 
لنفسه وإن أغيظ» وحتى إذا غضب فإنه يغلب على نفسه ويحبس غضبه» ولايتصرف وفق ما 


يمليه الغضبء بل يملك نفسه ويتصرف وفق ما يمليه عليه العقل» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ٤/۹۸۲١ح۲۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب ۲٤۸/٤‏ ح /الا/ا4» والترمذي ف كتاب البر والصلة 4/؟لالا ح )5١51‏ 
وكتاب صفة التيامة ٦٥٦/٤‏ 25491 وابن ماحه في كتاب الزهد ۲/١٠٤٠ح‏ 15 عن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه . | 

() أخرحها أبوداود ني كتاب الأدب ۲٤۸/٤‏ ح 4۷۷۸ء وإسناده حسن ل الشواهد كما قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط لي تحقيقه لجامع العلوم والحكم 5748/5. 

. ٤١۲ص انظر المفردات للراغب ( كظم)‎ )٤( 

(د)انظر المصدر نفسه (غيظ) ص 25748 


A۸۹ 


مبحث الحلم 


وأما العفو عن الناس فهو عدم مؤاحذتهم بجرائرهم» والصفح عنهم» وهذا من صفات 
الحليم الذي لايكاد لاينفك عنه؛ فالحليم يشعر المسيء في حقه كأنه لم يسئ» ويعامله بالرفق 
واللين حتى يشعر بالحياء إن كان حيياء 

ومن ذلك ما حكي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رحلا شتمه» فلما قضى 
مقالته قال: ياعكرمة انظر هل للرحل حاحة فنقضيهاء فنكس الرحل رأسه واستحيى. ` 

وما حكي عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب“ أن رجلا لقيه فسيه؛ قشارت 
عبيده إليه» فقال: مهلاء ثم أقبل على الرحل فقال: ما ستر عنك من أمرنا اكثر» ألك حاجة 
نعيناك عليها؟ فاستحيى الرحل.. ٠‏ 

وهذاالتصرف من الحلماء أمثال هذين الإمامين الحليلين سببه العلم بأن هذه الدنيا 
. لاتستحق أن يجرد الإنسان نفسه طاء وأن يطالب فيها بكل ما له» بل على العبد أن يكل 
أموره إلى الله» وأن يأتي عا عليه» أما حقوقه على عباد الله فما حاءه منها عفوا وسهلا 
أحذه» وما هضم منها علم أن الحرص لايجرهاء وأن ما لم يأت بالتأني والرفق لايأتي بالجهل 
والعنض» وعلم أيضا أن هذا الذي هضم في الدنيا لن يهضم عند الله» فهو يشق يما عند الله 
من الجزاءء ويقدمه على الانتقام في هذه الدنيا الذي لايفيده في حقيقة الأمر شيئا. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( فقوله تعالى : لإوالككظمين الغيظ» أي لايعملون 
غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم » ويحتسبون ذلك عند الله عز وحل» ثم قال 
تعالى : إوالعافين عن الناس» أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم» فلا ييقى 
ف أنفسهم تزع قا اعد و 

وقال السعدي - رحمه الله - : (إوالكظمين الفيظ» أي: إذا حصل لهم من غيرهم 
أذية توحب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموحب للانتقام بالقول والفعل» هؤلاء 


)١(‏ هو زين العابدين» المسمى علي الأصغر تمييزا له عن أيه علي الأكبر الذي استشهد مع الحسين ني كربلاء وزين 
العابدين هو أحد من يضرب المثل بهم في الود والحلم والورع» ت 94ه. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 
» والحلية ۱۳۳/۳ ووفيات الأعيان ۰۲۹٦/۲‏ وسير أعلام النبلاء .۳۸٠١/ ٤‏ 

)0 ذكرهما ابن قدامة في ختصر منهاج التاصدين ص .1484-١815‏ 

(©) تفسير ابن كثير 5١9/١‏ . 


۳4. 


مبحث الحلم 


لايعملون بمقنضى الطباع البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن 
مقابلة المسيء إليهم؛ «إوالعافين عن الناس# يدخل في العفو عن الناس» العفو عن كل من 
أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظم, لأن العفو ترك المواخذة مع السماحة عن 
المسيء؛ وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأحلاق الحميلة» وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاحر 
مع الله وعفا عن عباد الله » رحمة بهم وإحسانا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم؛ 
وليعفو الله عنه» ويكون أحره على ربه الكريم؛ لاعلى العبد الفقير» كما قال تعالى: لإفمن 
عفا وأصلح فأجره على اللهي. 

وأما الآية الثانية ففيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأخذ العفو والأمر بالمعروف 
والإعراض عن الجاهلين» ش 

فأحذ العفو هو معاملة الناس حسب ما يظهر من أحوالهم؛ وعدم التجسس على 
بواطنهو” '» وهذا من الأحلاق الفاضلة المساعدة على تأليف قلوب الناس وعدم تنفيرهم. 

وأما الأمر بالعرف وهو المعروف فيشمل الأمر بكل ما هو معروف من مصال العباد 
ا محستين منهم والمسيئين» ويد هد وغول ار ا ك لأر هالا اق الناطلة من صلة 
الرحم والإحسان إلى الحتاحين والحلم وسعة الصدر””, ظ 

وأما الإعراض عن الجاهلين» وهو - محل الشاهد من الآية - فعدم مقابلة جهل الجاهلين 
يجهل مثله» بل بالحلم والأناة» فإن ابحاهل لايدري ما يفعل» وهو قليل العقل؛ فالحلم والعقل 
يقتضي عدم الانحرار وراءه وإلا كان المنجر جاهلا مثله» كما قيل: احتمال السفيه حير من 


1 2 
التحلي بصورته؛ والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته”. 


٠ من سورة الشورى.‎ )٤٠( والآية هي الآية‎ 25317-7357/1١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
وني معنى العو قولان آخران» الأول : أنه الفضل من أموال المنفتين» وما يأتون به طواعيت والشاني: أنه العفو‎ )۲( 
.۲۸۹/۲ وابن كثير‎ 2٠١5/9 والصفح عن المشركين وترك الغلظة عليهم. انظر هذه الأقوال: تفسير الطبري‎ 

(7) انظر المصدرين السابقين. 1 
(4) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٠۲‏ 4» وانظر تفسير الآية ف تفسير الطبري ۰۱۰۹/۹ وابن كثير ۲۸۹/۲. 


۲۹۱ 


مبحث الحلم 


وأما الآية الثالثة ففيها وصف 5 الأنبياء إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام '- 
بأنه أواه حليم» والأواه قيل: هو الرحيم بعباد الله» وقيل: هو المسبح» وقيل: المؤسن» وقيل: 
المتأوه الذي يكثر من التأوه» وهو قول: أوه» وقيل: هو الدّعَاء المتضرع. 

وهذا المعنى الأحير هو المناسب للسياق هنا - كما قال الطبري؛ لأن الله قد وصفه هنا 
بالدعاء لأبيه والاستغفاره له» موضحا أن ذلك كان بسبب وعده لأبيه بالاستغفار له 
اة نك و'قزله فال :فالس عليك سأستغف رلك ربى إنه ڪان بى فيا : 
وكان أيضا قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له ذلك ترك الاستغفار له» ثم عقب 
تعالى على ذلك بأنه أواه حليم؛ أي دعَاء لربه» حليم عمن آذاه وأناله AG‏ 

ومن حلمه مقابلة وعيد أبيه وتهديده له بالوعد بالدعاء له والاستغفار» ووفاؤه بهذا 
الوعد إلى أن تبين له عدم حدواه» فهذا غاية في الحلم وكظم الغيظ» وغاية في حسن الخلق» 

ومنه أيضا محاولاته مع الملائكة بشأن قوم لوط مع علمه بتكذيبهم للوط وإيذائهم له» 
وقد جادل إبراهيم الملائكة محاولا تخفيف العذاب عن قوم لوط وقد عقب المولى عز 
وجل على ذلك أيضا بوصف إبراهيم بالحلم» وذلك في قوله تعالى: لإفلما ذهب عن إبرهيم 
الروع وجاءته البشرئ يجندلنا فى قوم لوط لج إن إبرهيم لحليم أواه منبيب» ”2 . ٠‏ 

وأما الاية الأخيرة ففيها أمر بصورة جليلة من صور الحلم» وهي دفع السيئة بالحسنة» 
وهذه من أروع صور الحلم» لأن صفة الحلم تكتسب بمجرد العفو عن إساءة المسيء» بل 
.عجرد إحفاء التأثر بها في القلب» أما أن تقال هذه الاش بالإحسان فهذه غاية في الحلم» 
وغاية في الخلق» لايقدر على الامتثال هما إلا من أوتي حظا وافرا من الصبر والحلم والأناة 


والإبمان» ولهذا عقب المولى بقوله تعالى : وما يلقنها إلا الذين صبروا وما يلقنها إلاذوحظ 
: 4 
عطيم» 


. )٤۷( سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /١١‏ ۳۷ وانظر تفسير ابن كثير ٤١١/۲‏ . 

() انظر ما قاله المنسرون فى ذلك في تفسير الطبري ۰٤٩۹-٤۸/۱۲‏ وابن كثير ٤14-٤٦۸/۲‏ 
)٤(‏ سورة هود الآيتان )۷٥-۷٤(‏ . 


(د) سورة فصلت الآية (55). 


۳4۲ 


مبحث الحلم 


وهذه الصورة من الحلم تتحقق بأن يقابل من أساء بالإحسان إليه» أو .مقابلة عمله 
السيء بعمل حسن» حتى يشعر هو بأنه قد أساءء فإن كان سعيدا انعظ وامتنع عن الإتيان 
عثله في المستقبل» وإن كان عاقلا ارتدع وتحول من العداوة إلى الصداقة» لأن الصداقة 
لاتكتسب بعشل الاحسان المسبوق بالإساءة من المحسّن إليه» فمقابلة الإساءة بإساءة مثلها تزيد 
فف من عددهم ويخفف من عداوتهم بقدر الإمكان. ٠‏ 

قال الطبري رر الل جد ووقوله: #إادفع بالتى هی أحسن» يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك» وبعفوك عمن 
أساء إليك إساءة المسيء» وبصبرك عليهم مكروه ما تجده منهم ويلقاك) ثم أسند عن ابن 
عباس أنه قال : (أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضبء والحلم والعفو عند الإساءة» فإذا 
E‏ 0 اا : م لق ش 
فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم كانه ولي حميم) 

والحديث الأول فيه بيان محبة الله عز وحل للحلم وللحلماء حيث أوضح فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم هذا الرحل أن الله سبحانه يحب فيه هاتين المخصلتين : الحلم والأناة. 

ونا ووة س ا ام ع نع و قرفي ا ابسن إل ای 
صلى الله عليه وسلم فبادر الوفد إلى البي صلى الله عليه وسلم من دون استعداد» بينما 
بقي الأشج في الرحل حتى استعد ولبس وبين غير ثوبي السفرء ثم أتى البي صلى | لله عليه 
وسلم » وهذا قال له البي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة» 

و يبدو - والله أعلم - أن هذا السبب كان مناسبة للقول فقطء وأن هذا الخلق كان 
متأصلا في الرحل» بدليل أنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو شيء جبل عليه 
أم أنه اكتسبه حديغا؟ أحابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شىء حبل عليه» وبأنه ليس 


ا ا ر ق ا يي 


. ۷٦-۷١/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 
وابن ماجه كتاب الزهد 1401/7اح‎ ٥ انظر روايات الحديث في سنن أبي داود كتاب الأدب 1ح‎ )۲( 


۷ ومسند الإمام أحمد ح ۱۷٣۳۷‏ . 


TAY 


مبحث الحلم 

والحديث يدل على أن هذين الخلقين ما به الله وهذا دليل على أنه من أحل 
الأعمال» وأفضلهاء وأنه سبيل إلى القرب من الله ونيل مرضاته» أمبا الجهل والغضب 
واستعجال كل الأمور فهي ما يباعد من الله ويقرب من الشيطان» 

تالس اسلف الزن كر ناديز عشب لادب 

وهذا القول صحيح؛ فإن الحلم إذاكان ما يحب الله فضده مما يبغضه الله وأيضا فإذا 
غضب الإنسان فلم يضبط غضبه وقع فيما هو حرم أو مكروه» 

قال ابن رحب - رحمه الله - : (والغضب : هو غليان دم القلب لدفع المؤذي حشية 
وقوعه» أوطلبا للانتقام من حصل منه الأذى بعد وقوعه» وينشأ عن ذلك كثير من الأفعال 
الحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان» وكثير من الأقوال الحرمة كالقذف والسب 
والفحش» ورا ارتقى إلى درجة الكفر» كما حرى لبلة بن الأ ا 

وقال أيضا - في شرح رف ال عليه رج ووت 2 واا ٠‏ أن 
يكون المراد: لاتعمل .عقتضى الغضب إذا حصل لك بل جامد نفسك على ترك تنفيذه 
والعمل عا يأمر به» فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له» قال الله عز وجل: 


وإولما سكت عن موسى القض ب“ فإذا لم يمتثل اللإنسان لما يأمره به غضبه وحاهد نفسه 


(1) ويشهد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عما يباعده من غضب الله - : (لاتغضب)» أخرحه 
أحمد نی المسند ۱۷١/۲‏ وابن حبان كما ني الإحسان ١/78-571ه‏ ح (717 ) » ولكن ني إسناده ابن يعة» 
رهو صدوق حلط بعد احتراق كتبه» وأحاديثه لاتبلغ رتبة الصحة عند أكثر العلماء انظر ترجته في التقريب رقم 
.(eY)‏ 

ا بن الأيهم الغساني» أبو المنذر» ملك آل جفنة بالشام» أسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية» 
ون زمن عمر بن الخنطاب رضني الله عنه داس رجلا فلكمه الرجل؛ فهم بقتله فقال عمر: الطمه بدا فغضبء 
لأنه عد نفسه ملكاء وأن المخطئ في حته يجب أن يقتل لا أن يقتص منه فقط» فارتد عن الإسلام وارتحل. انظر 
ترجمته في تاريخ الإسلام 4/9 51؛ وسير أعلام النبلاء +“ 5» والبداية والنهاية 57/4. 

(۳) جامع العلوم والحكم لابن رحب .553/١‏ 

(4) سبق أن ذكر - في الصفحة نفسها - المعنى الأول الذي يحمله الحديث» وهو أن يكون المراد الأمر بالأسباب 
الذي توحب حسن الخلق» وال إذا تخلقت نفس الإنسان بها أوجبت ها دنع الغضب عند حصول أسبابه. 

ره) سورة الأعراف الآية (؛ )١5‏ . 


۳۹٤ 


مبحث الحلم 


59 لق 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس الشديد بالصرعة»» فالشاهد فيه هنا أن فيه 
مدح الحلم وأهله» حيث وصف البي صلى الله عليه وسلم الحليم بأنه هو الشديد, أي : هو 
المستحق لأن يسمى شديدا قوياء لامن يصارع الرحال فيصر عهم» فإن مصارعة الرحال 
تعتمد على القوة الجسمانية فقط» بينما الصراع مع النفس والغلبة عليها تعتمد على قوة 
القلب وشدة الإيمان واليقين» فالذي يملك نفسه عند الغضب هو المستحق فعلا لأن يسمى 
شديداء لأن قوة القلب أولى بهذا الوصف من قوة الجسم. 

وأما الحديث الذي بعده فقد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقابل 
إساءة إخوانه بالحستى» ويصفح عنهم ويحلم عنهم هو أفضل منهم وأن الله سبحانه يظهسره 
عليهم مادام كذلك» | 

فهذا الصحابي قد استفسر عن حاله وحال إخوانه الذين لايألو جهدا في الإحسان 
إليهم ومقابلة إساءتهم بالإحسانء فأحابه البي صلى الله عليه وسلم بأمرين: ش 

الأول: أن صنيعه هو كمن يطعمهم الرمل الحارء أي كأنما يزيد هو من وثاقهم ويزيد 
من التبعات الى عليهم» ومن الحقوق الى يجب أن يؤدوهاء 

قال النووي: (أي كأغا تطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم عا يلحق 
آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا النمحسن إليهم» لكن ينام إثم عظيم 
2 . چ فق 
بتقصيرهم في حقه وإدخاهم الأذى عليه) . 

الثاني: أن الله يظهره عليهم ويؤيده علیهم» فلن يستطيعوا إليه سبيلاء ما دام هو على 
ذلك. 

وأما الحديث الأحير ففيه بيان بأن من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه» أي حبس غيظه 


. ٠۲٣٤/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
١554 رياض الصالحين ص‎ )۲( 


40° 


مبحث الحلم 
الخلائق يوم القيامة» ثم يخيّر من الحور العين ما شاءء وفي الرواية الأخرى أن الله يملؤه أمنا 
وإيماناء فيكون في مأمن من الزلل والسقوط ويتفجر ينابيع الإيمان من بين حوانحه» 

وذلك أنه لما ملك نفسه عند الغيظ و م يتصرف تصرف الجاهلين» بل وكل الأمر إلى 
الله سبحانه توكل الله له» فوفقه لما فيه الخير له في العاجل والآحل» 

فالحاصل أن هذه النصوص توضح المكانة السامقة خلق الحلم بين الأحلاق الفاضلة الي 
ينبغي التحلي بهاء وتبون الأجر الحزيل المتزتب عليه في الآحرة» كما تبن ما يرتب عليه من 
فوائد في العاجل» وباستعراض سريع حتوى هذه النصوص نخرج بالنتائج التالية : 

-١‏ أن الحلم من الأخلاق الفاضلة الي يحبها الله وق ان ا 

-١‏ أنه من أحلاق أولياء الله وأصفيائه. 

-٣‏ أنه دليل قوة الإبمان» ويقود إلى الأمن من الزلة والسقوط. 

> - أنه من ضمن الأعمال الى توحب دخول الحنة 

ه- أنه يسبب تقارب النفوس» ويساعد على نبذ الفرقة والبغضاء من القلوب 

4- الأسباب ا معينة عل ىاكتساب ا حلم ٠‏ 

الحلم من الأخخلاق الي يمكن اكتسابها بالمران والتدرب» ومن الأسباب المعينة على 
اكتسابه أن يتصف المرء بأحد الأمور التالية: 

-١‏ الرحمة بالجهال» والرثاء اه لأن الجاهل أولى بأن يرثى لحاله من أن يلتفت إلى 
مقابلته جيل مثله» فالحاهل شخص قد عدم النظر في عواقب الأمورء وفقد الإحساس باللذة 
بالخلق الحسن» فآثر البذاءة والفحش» فمن كانت هذه حاله فالأحرى به أن يرحم ويسأل له 
التوفيق » بدلا من معالحة حاله بالغضب عليه وجازاته .كثل عمله» 

؟- الترفع عن له رل قرفت ال وو كنا قال اا ٠‏ 

أحب مكارم الأخلاق جهدي :: وأكره أن أعيب أو أعابا 


وأصفح عن سباب الناس حلما 3 وشر الناس من يهوى السيابا 


(1) هذه الأسباب ذكرها الماوردي ني أدب الدنيا والدين ص ۲۹۸ فما بعد. 
(۲) أوردالبيتين المارردي ني أدب الدنيا والدين ص ۳۹۷: 
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مبحث الحلم 


ا بالمسيء وإعلامه بأنه لايستحق أن يرد عليه» كما 0 
أو كلما طن الذباب طردته :: إن الذباب إذن علي كريم 
ويحكى عن مصعب بن الزيير أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجندء وأمر مناديه 
فنادى: أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبير” '» فقيل: إنه قد تباعد في الأرض؛ 
فقال: أو يظن ااهل أني أقيده بأبي عبدا لله فليظهر آمناء وليأحذ عطاءه موفراء فعد الناس 
لف د جو الک 
٤‏ - الاستحياء من جزاء الجواب» وهذا من صيانة النفس و كمال المروءة» فإن احتمال 
السفيه ير من التحلي بصورته» فإن التحلي بصورته يجعل المتحلي مغل السغيه» فجواب 
الح عه كن فر ES ERG‏ 
إذا أنت جاريت السفيه كما جرى :: فأنت سفيه مثله غير ذي حلم 
وقال آخر: 
إذا أنا كافيت الجهول بفعله :: فهل أنا إلا مثله إذ أحاوره. 


.4 ١١ أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 

(۲) هو مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام» وأخو عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» ت ١لاهه‏ أو ۷۲ه انظر ترجمته نی طبقات ابن سعد 2187/5 وتاريخ بغداد ۰٠۰٥/۱۲‏ وسير 
أعلام النبلاء 2١ 4 ٠/1‏ والبداية والنهاية //571. 

(©) قعل الزبير بن العرام رضي الله عنه غيلة» وذلك أنه اتبعه بعد ما رجع الزبير قن موقعة الجمل حين ذكره علي 
رضي الله عن فأد ركه بوادي السباع وهو نائ فهجم عليه وقتله. انظر البداية والنهاية .۲٠٠١/۷‏ 

(4) ذكر هذه القصة الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 01-4٠٠١‏ 4» وابن كثير في البداية والنهاية 2571/19 فإذا 
كان صحيحا فلا شاك فی أن له الحق أن يعفو عن قاتل أبيه» كما يحق له أن يحترم أباه أن يقيده ثل هذا الرجل» 

ش وإن كان ذلك جائزا له شرعاء فإن الرفعة أو الخسة لا علاقة له بالقصاص. بل كل من قتل عمدا فالأصل أن يقتل 
بالمتتول ولو كان أعلى منه مرتبة. لأن التاعدة وان الغ ناي [المائدة: ٤٥‏ ]. 
(ت) ذكره ابن أبي الدنيا عن عبدالملك بن مروان ف كتاب الحلم ص 57 
)١(‏ أورد هذا البيت ابن حبان ف روضة العقلاء ونزهة الفضلاء عن الكريزي ص ٠٠٠١‏ 


وبال 


اس سسسسسس سس ب ب هبحث الحلم 


ه- التفضل على الساب فهذا من الكرم وحب التألف» كما حكي عن الأحنف بن 
ا أنه قال: ما عاداني اأ إلا أحذت في أمره بإحدى ثلاث حصال: إن كان 5 
مني عرفت له قدره» وان کان دوني رفعت قدري عنه» وان كان نظیري تفضلت غایه . 

-٠‏ قطع الطريق على الحاهل حتى لا يتمادى في حهله» كما قيل: في إعراضك صون 
أعراضك» 1 

وحكي أن رجلا قال لآخر: وا لله لوقلت واحدة لسمعت عشراء فقال له الآحر: وا لله 
لوقلت عشرا لم تسمع واحدة. 

۷- الخوف من العقوبة على الجواب» راا اا 

أ- إما ضعف النفس والجبن» 

- الرأي السديد والحزم» 

فالخائف من العقوبة قد يحلم ويمتنع عن التصرف بأمر عليه ما يخاف منه جبنا وخوراء 

والرأي السديد قد يودي بالحليم إلى الحلم؛ لأن الغضب لايرجع ما فقدء ولايزيد الأمر 
إلا سوءاء ا 

۸- الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة» فمن له عليك يد سالفة وإحسان سابق» فإنك 
تحلم عن بعض سفاهته رعاية لتلك اليد وكذلك من يينك وبينه حرمة أوقرابة أوصداقة 
متينة قد تحول تلك الأمور بينك وبين النصرف في حقه ما يعود على تلك الأمور.بالضرر» 

- المكر وتوقع الفرص» وهذا من الدهاءء كما قيل: غضب الجاهل في قوله» وغضب 
العاقل في فعله» فالعاقل قد يحلم عمن جهل عليه تحينا للفرصة الي يمكن أن ينقض عليه 
بتمكن» كما قال الشاء ”© 

تعاقب أيدينا ويحلم رأينا :: ونشتم بالأفعال لا بالتكلم 


عو طناك و انين تن ار ای ادي اده الفي و بره يضرب به الل ف الحلم والسيادة» تبوق 
في الكوفة سنة سبع وستين من المجرة» انظر ترجمته لي : طبقات ابن سعد 241/9 ووفيات الأعيان 415/7» 
وشي أعلام النبلاء 85/4» والبداية والنهاية 53557/4. 

6 ذكرهذا الماوردي ف أدب الدنيا والدين ص 24١٠5‏ وذكره الذهبي في ترجمته في سير أعلام التبلاء ۹۲/٤‏ . 


(")نسب الماوردي هذا البيت إلى إياس بن قتادة في أدب الدنيا والدين صل ٠4‏ 5. 


۳۹۸ 


مبحث الحلم 


فهذه الأمور إذا كانت موحودة لدى الشخص فإنها تعينه على الحلم واحتمال الجهلاء. 


ه- مظاه را حلم: ۰ 

. الحلم من الأحلاق النفسية الي يتصف بها الإنسان قي باطنه» وتظهر آثاره في تصرفاته 
بالجوارح - كما أسلفنا - » وقد يكون سجية فلا يتاج إلى مران ودربة» وقد يكون 
مكتسبا فيحتاج صاحبه إلى التخلق ببعض الصفات والتحلي ببعض المظاهر الب تعينه على 
الحلم أو التحلم » ومن أبرز تلك الصفات ما يلي: 

-١‏ التواضع» فالحليم متواضع حم التواضع» لين الحانب» لاينتقم لنفسه لأنه لايرى لها 
فضلا على الآخرين يستوجحب أن يغضب لنفسه» ااي ترج ال عن تعد 
الإنصاف والاعتدال» وهذا التواضع هو الذي يحدو به إلى العفو عن الناس» والصفح.عن 
زلاتهم وأحطائهم ` 

فعلى من يريد اكتساب صفة الحلم أن يلتزم التواضع للناس» وأن يلين لهم حانبه» وأن 
يرك الانتقام لنفسه حنبا » 

00 ويحكي عن الأحنف بن قيس أنه سئل ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم 

التميمي» أتاه آت وهو محتب» فقال: ١‏ بن. أحيك قتل ابنك» قال: عصى ربه» وفت عضده» 
.وقظع رحمه» جهزوه» وما حل حبوته» فمنه تعلمت الحلم . 

؟-الترفق في الأمورء فلا يعالج الحليم أي أمر إلا بالطريقة الي تكون فيها السلامة 
مضمونة» ولايتعجل في إدارة الأمور» بل يتأنى فيها وينظر في العواقب والنتائج المترتبة عليها 
قبل الإقدام عليهاء فالحلم والأناة صفتان مرتبطتان بعضهما ببعض, لايكاد أحدهما ينفك 
عن الآخرء وهذا يفسر بعض العلماء الحلم بأنه الأناة والترقق في ا وهذا تفسير 


للحلم ببعض لوازمه ونتائجه 


. ۲٠١ ذكره أبوحاتم البسي في روضة العتلاء بإسناده» ص‎ )١( 


۳۹۹ 


ا دىَءب]_ببل*٠٠سسسسئ‏ سب مبحث الحلم 


قال أبوحاته”" : (فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتغبت» ولم يقرن شيء إلى 
شيء أحسن من عفو إلى مقدرة) © 

-٣‏ قلة الغضب» وكظم الغيظء وهو إخفاؤه الغضب وكبح جماحه» وهذا من أهم 
مظاهر الحلم» فليس الحليم من لايغضب ققطء بل هو القادر على ضبط نفسه عند ما 
يغضب» وعلى كظم غيظه» وهذا فسر بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لمن أوصاه: 
ا بأن اراد : (لاتعمل عقعضى الغضب إذأ حصل لك» بل جاهد نفسك على 
ترك تنفيذه والعمل يما يأمر به فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له» 1 
فإذا لم يشل الإنسان ما يأمره غضبه» وجاهد نفسه على ذلك» اندفع عنه شر الغضب» ورعا 
وك قطنة ودعب عاحلاء فكأنه حينعذ لم يغضبء وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في 
القرآن بقوله عزوحل: «إوإذا ما غضبوا هم يقفرون) » وبقوله عز وحل: إوالكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس واللهيحب المحسنين) ) e‏ 

e TT 
بالحلم» وان لم ي يكن الخلم: سجية لصاحبه» وإنغا يحاول اكتسابه بالتحلم حتى يصير عادة‎ 
. وطبعاء وكلاهما من أهم وأبرز مظاهر الحلم‎ 

٤‏ - سلامة الصدر من الغل والحسد والعجب والكير» فالحليم سليم الصدر من هذه 
الأمورء لأن الداعي ها في الغالب هو الغضب وما يتبعه من تصرف يكون في الغالب تصرفا 
اطناء والحليم إذا غضب يضبط غضبه حتى لايتعدى به الغضب إلى غيره من من الأمور 
المدكرة» 


| هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي؛ أو حام اليس العلامة الحائظ صاحب صحيح ان‎ )١( 
والميزان 2451/4 وطبقات‎ ۰۹۲/۱٩ حبان» ت 4 هه ء انظر ترجمته ني الأنساب ۰۲۰۹/۲ وسير أعلام النبلاء‎ 
. ٠١١/۳ الشافعية‎ 

(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص 3١8‏ . 

. )۳۹۲۳( سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه في هذا المبحث ص:‎ )٣( 

(؛) سورة الشورى الآية (۳۷) . 

(ه) سورة آل عمران الآية )١784(‏ . 

(5) جامع العلوم والحكم لابن رحب 7 


مبحث الحلم 


وهذه السمة مما يساعد الحليم على استدامة الحلم» لأن الحسد والحقد إذا تمكنا في القلب 

وقد يكون الحقد والحسد بسبب الغيظ المكظوم عن عجز عن التشفي» فيحتقن في باطن 
صاحبه» فيصير حقدا» والحليم ينأى بنفسه عن هذا فيكظم غيظه طواعية وعلى مقدرة 
على الانتقام» لا عن عجز ولاحور ولا حبن. 

هذه أبرز صفات الحليم» ويجب على من أراد أن يكون في زمرة الحلماء أن يتصف بها 


حتى يكون منهم. 


+- أثر ا حلم في الإيان : 

الحلم من الأحلاق الي أمر بها المسلم في تعامله مع الآخرين» وقد مدح المتحلون به» 
ووصف الحلم بأنه ما يحبه الله سبحانه» كما وصف الله به خاصة أوليائه وأصفيائه» وفي هذا 
كله دلالة على أن الحلم من أعمال البر والإعان» لأنه من الأحلاق الي يقود إليها الإيمان 
الصحيح واليقين الصادق. 

ولبيان أثر الحلم في الإبعان نسجل هذه النقاط: 

-١‏ أن الحامل على الحلم هو قوة الإمان با لله سبحانه وتعالى» وبقدرته على الانتقام 
أكثر من انتقام العبدء وكذا الإبمان بوعد الله سبحانه في كتابه العزيز» والإيمان برسالة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وما ورد فيهما من جزاء وعاقبة حسنى للحلم» والائتمار بأوامرهما في 
ذلك» 

فالحلم من هذه الحيثية مقياس من مقاييس إكان المرء وقوته» فبحسب صدقه في الإيمان 
وقوته فيه يكون حلمه وتحمله وصبره» فإذا قوي الإيمان في قابه وقويت قته في الله ولي 
قدرته وعدله فإنه لا يجد لنفسه موضعا في الرد على ما يرد عليه من ظلم وأذى من الناس» 
بل يكل جميع ذلك إلى الله عز وحل» 
أما إذا ضعف الإبمان فى قلبه» وقلت ثقته بربه وبعدله في الأحكام» وقدرته على استيفاء 


حق العبد أكثر من قدرة العبد نفسه» ضعف هذا الخلق عنده» وأصبح يثور عند كل عاصفة) 


مبحث الحلم 


ويجمح عند كل ثائرة» ويجد نفسه مشتهية إلى التشفى والانتقام» ورمما وصل به ذلك إلى 
الظلم والجور والتعدي على الناس» 

فالحلم إذّا دليل على الإبمان ومدى قوته» ووسيلة من وسائل تقويته. 

-٣‏ أن من أسباب زيادة الإبمان الطاعات والإكثار منهاء وأن من أسباب نقصانه 
المعاصي واقترافهاء فإذا تناولنا الحلم من هذه الناحية نحد أنه ما يزيد في الإبمان» لأنه طاعة 
من الطاعات الى أمر المسلم بالتحلي بي روسن الات ال وت ف نهنا عيذ الله 
اللخلصون » ولأنه نما يدعو إلى التحلي بالصفات والأحلاق الحسنة الأحرى الي أمر بها 
الإسلام» فيدعو إلى الرفق والصبر والعفو عن الئاس وكظم الغيظ» ويدعو إلى الرحمة 
والإحسان وصلة الرحم والبر بالناس» وإلى غير ذلك من الأحلاق الحسنة المأمور بها شرعاء 
والمستحسنة عقلا. 1 

وأما ضده الذي هو التسرع والغضب فإنه ينقص الإبمان» لأنه يدعو إلى أمور منافية 
للإبمان الصادق» من الغل والحقد والحسد والشحناءء وغير ذلك من الأحلاق والتصرفات 
المنهي عنها شرعاء والمستقبحة عقلاء» 

قال أبوحاتم : (ولولم يكن الل د رشو اده ارو قاش شرن 
في المواضع الدنسة لكان الواحب على العاقل أن لايفارق الحلم سا وجد إلى استعماله 
ا ٤‏ 

فالحلم إذا من أسباب زيادة الإيمان من هذه الوجوه» وضده من أسباب نقصه. 
- أن في الحلم والتحلم معنى من معاني الصبر والتصبر» بل يرى البعض أن الحلم حزء 
من الصبر” '» ومن هنا يمكن أن نطبق عليه ما سبق في الصبر» فتكون الآثار المذكورة هناك 


.7١5 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص‎ )١( 
(؟) انظر الأحلاق الإسلامية لعبدال رمن حبنكه 2577/1 وإنما قلت دوفن من معاني الصبر لأن الصبر يطلق‎ 
على ما لمكن أن يطلق عليه الحلم؛ كالصبر على الأتدار والمصائب الي تصيب المرء فهذا لايطلق على صاحبه‎ 
أنه حليم» أما الصبر على ما يلقى الإنسان من أذى الناس فيصح إطلاق الحلم عليه» ولكن الحلم أعم من ذلك»‎ 
فهو ليس جرد تحمل هذا الأذى كالصبرء بل هو الإغضاء عنهاء ورعا مجازاتها ما ليس من جنسها من الإحسان»‎ 
فكما لم يجعل الصبر من فروع الحلم جرد أنهما قد بطلقان على شيء واحد أحياناء لم أر أن أجعل الحلم فرعا من‎ - 
٠ ۲ 


موجودة هنا في الخل” ') 
وعلى هذا يمكن القول بأن الحلم من شعب الإيمان الي يجب التحلي بهاء وأن ضده من 
الطيش والسفاهة والتعجل في معاللحة الأمور من المنهيات الشرعية» بل من المنكرات العقلية) 
ويمكن القول أيضا بأن الحلم والتحلم من أسباب زيادة الإيمان» وأن ضده من أسباب 
التقصان في الإبمان» . 


فحري بالعاقل إذا أن يتمسك بهذا الخلق الكريم» ويتحلى به. 


فروع الصبر للسبب نفسهء فكل منهما خلق قائم بنفسه» ولكنهما - شانهما في ذلك شأن سائر الأحلاق الحسنة 
- يكمل بعضهما البعض الآخر . 


)١(‏ انظر ص )7١4(‏ من هذه الرسالة 


مبحث التواضع 
الميحث الثاني: التواضع 


١‏ التعريف اللغوي والشرعي: 


أولا: التواضع في اللغة: 

التواضع لغة: مأحوذ من (الضعة) وهو مصدر وضع يوْضّعء والهاء فيه عوض عن الوار 
ال هي فاء الكلمة» وهي ضد الشرف» يقال: فلان وضيع» أي غير شريف» 

وأصل المادة : (الوضع) من وضع يضح»› وهو ضد الرفع 5 الحسيات» فاستخدمت 
الضعة لضد الرفع المعنوي» الذي هو الرفعة في المنزلة والسؤدد. 

والتواضع: هو أن يتنازل المرء عن منزلة الشرف إلى منزلة الذلة احتيارا» كما يدل عليه 
صيغة التفاعل» حيث يقال: تمارض :لمن أظهر امرض أو ادعام وتعارج: لمن ادعى العرج 
ولیس به» وهكذاء فالتواضع هو: التذلل والتخشع» وإظهار الذلة والخضوع. 


ثانيا: التواضع في الشرع: 

التواضع خلق يأتي من معرفة الإنسان نفسه ومنزلتهاء وإنزاله إياها منزلتها الحقيقية» أو 
إنزاهها دون تلك المنزلة» إذا كان إنزالهما منزلتها يؤدي بها إلى ما لاتحمد عقباه؛ ومن المعروف 
أن الإنسان يشرف ويرفع قدره بعمله » وبما وهبه الله من توفيق لأسباب الخير» وقد تغري 
الإنسان نفسه على أن يترفع ويرى لنفسه الفضل على غيره ثمن م يوفقه الله مغل ما وفقه 
إليه» وينسى هذا الإنسان أن الله سبحانه ماوهبه ما وهبه لكي يتعالى على خلقه » بل وهيه 
ذلك لكى يشكره ويستعين به على طاعته» وكان من الممكن أن لايوفق هو ويوفق غيره» 
فهذه النظرة إذا نظرها الإنسان بحا من كثير من أحلاق النفس المذمومة الناشعة من عدم 


التواضع» 


ر( انظر (وضع) نی تهذيب اللغة للأزهري 4/7 /اء والصحاح 15559/75. 


مبحث التواضع 

وبعض الناس قد يترفع دون سبب من الأسباب بل محرد إشباع رغبته في التعالي على 
الناس» وينسى هذا الصنف من الناس أن الترفع يضع من قدر الإنسان يدل أن ترفع من 
شأنه» 

فالمطلوب من العبد أن يعرف قدر نفسه ومنزلتها لكي لايرفعها فوق تلك المنزلة» وأن 
عقي کی ليا کان ر ره وأن لايرى لنفسه منزلة فوق منزلتها الحقيقية» بل عليه 
أن يتنزل عن منزلته تأليفا للناس وتوددا إليهم» والخلق الباعث على هذا كله هو التواضع؛ 
ولهذا عرف التواضع با يؤول إلى مثل هذا المعنى» فعرّف بأنه: 

-١‏ خحفض الحناح ولين الجانب» 

؟- الخضوع للحق والانقياد له وقبوله ممن قاله . 

- تلقي سلطان احق ا ل 

٤‏ - إظهار التنزل لمن يراد تعظيمه. 

ه- تعظيم من فوقه لفضله" . 

ومن الملاحظ أن هذه التعريفات منها ما لاحظ أصحابها حانب المتواضع فأضافوه إلى 
المتواضع؛ أي حعل سبب التواضع نظرة المتواضع إلى نفسه ومعرفته بقدرهاء 

ومنها ما لاحظ أصحابها النظرة إلى من يتواضع له ومنزلته» فالمتواضع عليه أن يتواضع 
لله عز وجل لأنه ربه وخالقه» وأن يتواضع لخلق الله لأن نفسه وحالها وعيوبها لاتترك له 
فرصة لكي يترفع أو يتكبر أو يتجبر» 

أما التواضع لله وهو النضوع له والانقياد فلا شك بأن العبد إذا نظر إلى كونه عبدا لله 
مخلوقا له » أوجده الله من العدم من تراب ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم بعد هذه الحياة يما 
ا وأوجاع وأحزان» وأفراح وأتراح وأشجان سيعود إلى التراب» وسيكون 
عرضة لأكل الديدان OTT‏ الأرض» 

وإذا نظر إلى ملكوت السموات والأرض وعلم كونها خاضعة جميعها لله وحده طوعا 
أوكرهاء وعلم عظمة الله وعلو شأنه وسعة ملكه» 


3457 2159415/7 هذه التعریفات وردت في مدارج السالكين‎ )١( 


. (؟) ورد هذان التعرينان في فتح الباري .۳٤۹/۱۱‏ 


ا صسصطظطم2ة2مٌةيهششس سب ب هبحث التواضع 


وإذا علم ما حاق يمن تكبر على الله - كفرعون وقوم عاد وغيرهم -وكيف كانت ' 
عاقبتهم ومصيرهم في الدنياء وما أحبر الله تعالى عما يؤول إليه أمرهم يوم القيامة 

إذا نظر العبد كل هذا فلن يجد أي داع للتكبر والتجبر» بل سيجد نفسه ذليلا حقيرا 
منقادا لربه ولأوامره» ولقضائه وقدره» وسيتأصل فيه خخلق التواضع الله. 

ثم إنه إن نظر إلى کان اوقد الكثير منهم فوقه في الدرحة وقي القدرة» ووجد الكثير 
منهم فوته في العلم والفهم» وقي الغنى والحدة» وفي سائر ما تكون به الرفعة» وإذا نظر نفسه 
وأنصف نفسه من نفسه فسيجد في نفسه من العيوب والآفات ما يجعله يشتغل بها عن 
الناس» وسوف لن يجد في نفسه ما يدعوه إلى الكبر والتكبر على خخلق الله ؛ 

فهذه النظرة توحب له التواضع ولين الحانب. ظ 

-٣‏ التواضع في الكتاب والسنة: 

جاء الحث على التواضع في الكتاب والسنة من خلال الحث على الأخلاق المودية إليه؛ 
وهي الخضوع لله والانقياد له» ولين الحانب وخفض الحناح وحسن الخلق مع الخلق؛ 
والتحذير من الأحلاق المؤدية إلى ضده من التكبر والعجب وقسوة القلب › 

فالحديث عن دلالة نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة على هذا الخلق الجليل ذو 

أ- الحث على هذا الخلق الحليل بشقيه: التواضع لله والتواضع مع الخلق. 

ب - التحذير من التكبر والعجب وذكر عاقبتهما المذمومة. 


أولا: الحث على التواضع لله والتواضع مع الخلق: 

وتماورد من ذلك: ٠‏ 

-١‏ قوله تعالى : إيئأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكفرين يجنهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لايم 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ولسع علي . 


(1) سورة المائدة الآية (4 5 ) ٠‏ , 


مبحث التواضع 


؟- قوله تعالى: طإفإلهكم إله وإحد فله أسلموا ويشر المخبتين 4 . 

٣‏ - قوله تعالى: إوعباد الرحمئن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجهلون 
كن 

: - قوله تعالى : (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» 

ه- قوله تعالى :لإألم يأن للذين .امنوا أن تخشع قلويهم لذحكر الله وما نزل من الحق 
ولايكونوا حكالذين أوتوا الكتلب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوهم وكير متهم 
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قف 


نسقون» 
5 - قوله صلى الله عليه وسلم : ((ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو 


١ 
ت‎ 


رلك 
إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه )) . 


۷- قوله صلى الله عليه وسلم : (روإن الله أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد 
17 2 ع 31 

على أحد. ولا يبغ أحد على أحد)” 0 

۸- - قوله صلى الله عليه وسلم : ((من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه 


8 : [ف4 


في هذه النصوص من الكتاب والسنة حث على التواضع والخضوع» وبيان لما يترتب 
عليهما من العاقبة الحسنى في الدنيا والأخرى» 1 


. )۳٤( سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان الآية (57) . 

(۳) سورة الشعراء الآية )۲٠٠١(‏ . 

. )15( سورة الحديد الآية‎ )٤( 

(ه) أخعرجه مسلم ف كتاب الير والصلة والآداب 1/4 7٠‏ ع۹٩‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه.. 

(1)أخرجه مسلم ني كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها 54/4١5ح54‏ عن عياض بن مار انخاشعي رضي الله عنه. 

(۷) أحرجه النزمذي ني كتاب صفة القيامة ٠/٤‏ 8ح »)۲٤۸١(‏ وأحمد 4۳۹/۳ والحاكم ١87/4‏ عن معاذ بن أنس 
الجهين » وحسنه الترمذي؛ وصحح إسناده الحاكم » ووافقه الذهبي» وحسهه الألباني في صحيح الجامع 
حرة؛ لك وي السلسة الصحيحة ح )۷١۸(‏ 


مبحث التواضع 


فقوله تعالى في الآية الأولى إأذلة على المؤمنين ينأعزة على الكفرين» بيان لوصف 
حاص .عن قوي إعانه» وأصبح في منزلة لايتحرك إلا وفق ما يليه عليه يمانه؛ فهو يعد كل 
مؤمن احا له فيذل له ويلين له» فهو عند إحوانه المؤمنين سهل لين» أما عند ملاقاة أعدائه 
وأعداء دينه فهو الرحل القوي العزيز الذي لاتأحذه في الله لومة لائم» بل يعتز بإعانه» حتى 
يري الأعداء أن العزة لله ولرسوله ولدينه ولن اتبع هذا الذين» وهذا يعي يعي أن التواضع الحمود 
لط ود مان a E E AA‏ 
للدين ورفعة لشأنه فالتواضع عنده مذلة ومنقصة” > 

ر ر هذا ال أن السك نطاب د اوقا لكر ن المرعنة آنا طهر با دز 
على إظهاره من التعزز» وي غزوة أحد عند ما لبس أحد الصحابة عمامته مشى بين 
الصفين مختالاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن هذه مشية ييغضها الله إلا في 
مثل هذا المو طن». 

قال ابن كير : (وقوله تعالى «إأذلة على المؤمنين ين أعزة على الكفرين» هذه صفات 
المؤمنين الكمل؛ أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه» AE E‏ كنا 
قال تعالى : لإمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم ).وني صفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائ 

وقال أبو السعود : (إأذلة على المؤمنين» جمع ذليل» لاذلول فإن جمعه ذللء أي أرقاء 
ل واستعماله بعلى؛ ان ا ولف ار ا 
E‏ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم؛ أو لرعاية المقابلة 


٠.۲۲۲ انظر منتصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 

(۲) الصحابي هو أبودحانة الأنصاري» رضي الله عنه» وقد ورد هذا الخير في السيرة النبوية لابن هشام 50/9 5 
الطبري 2511/7 وذكره اليشمي لي مجمع الزرائد5/7 ٠ ٠‏ ونسبه إلى الطبراني» وقال : وفيه من لم أعرفه . 

. )53( سورة الفتح الآية‎ )"( ٠ 


.Vr/Y تفسير ابن كثير‎ )٤( 


مبحث التواضع 


بينه وبين ما في قوله تعالى: إأعزة على الكفرين» أي أشداء متغلبين عليهم» من عزه: إذا ' 
غل 

وأما الآية الثانية ففيها أمر بالإسلام لله الإله الواحد» والمراد الخضوع لله تعالى والانقياد 
لأوامره ونواهيه» وهذا قال تعالى بعده : إوبشر المخبتين» » أي المتواضعين الخاضعين لله 

قال ابن حرير: (وقوله: «إفله أسلموا) أي فلإ هكم فاحضعوا بالطاعة» وله فذلوا 
بالإقرار بالعبودية» وقوله:ظ وبشرالمسخبتين» يقول تعالى ذكره: وبشر يا محمد الحناضعين لله 
بالطاعة» المذعنين له بالعبودية» المنيبين إل ا 

وقد اسند عن ققادة أنه فسر الخبتين بالتواضعين . 

ففي الآية الأمر بالخضوع لله والانقياد له» وتبشير للمتواضعين لله وقد أطلقت البشرى 
حتى تشمل البشرى بكل ما يسر في الدنيا والآحرة» وكذلك الأمر» فإن من انقاد لله عز 
وجل واستسلم لأمره فجزاؤه الفوز بسعادة الدارين. . 1 

وأما الآية الثالئة فقد وردت في وصف عباد الرحمن؛ وهم الذين حصهم الله بأنهم عباده 
لا اتصفوا به من صفات جليلة» وكل صفة من هذه الصفات تؤهل صاحبها لأن يحظى ‏ 
بكونه من عباد الرحمن المختصين» وقد استهل المول عز وجل هذه الصفات بصفة التواضع» 
فوصف عباده يأنهم عشون على الأرض هونا أي لايتكبرون ولايختالون في مشيتهم» بل 
يعشون على الأرض مشية من يعرف قدر نفسه» ويعرف أنه خلق من نطفة من ماء مهين؛ 
وأ امال ENE‏ ريو وهم مع هذا لايتنزلون منزلة الجهلة 
الذين لايعرفون كيف يخاطبون الخلق؛ فإذا خاطبهم همؤلاء كان ردهم ردا جميلا ذا طابع 
حصيف يدل على أنهم - وإن كانوا متواضعين - فإنهم ليسوا خفيفي الأحلام» ولاجهلة 
متذللين» بل هم يتواضعون في عز وأنفة »> 


. تفسير أبى السعود 7//اه-مه‎ )١( 
.1١5/1١17 تفسير الطبري‎ )۲( 
المصدر نفسه» وقد أحرحه عن طريق عبد الرزاق» وقد رواه عبد الرزاق عن قتادة ومجاهد في تفسيره القسم الثاني‎ )5( 


ص 38. 


مبحث التواضع 


وقوله تعالى في الآية لإقالوا سلما يحتمل أنهم يقولون هذا اللفظ بعينه» أوأنهم يردون 
على الجهلة عا يفيد سلامتهم من التنزل إلى لغو القول وهجره» كما قال تعالى - في وصف 
المؤمنين فى آية أخمرى - : لإوإذا سمعوا اللق وآ عرضوا عنه وقالوا لنا أ عملنا ولكم أ عمنلكم 
سالم عليكم لانبتغى الجهلين4 ”)2 فيكون المقصود في الآيتين أنهم يعرضون عن اللغو في 
القول ويستعيضون عنه ا يفيد من القول » وبما فيه السلامة هم » 

قال الطبري : (يقول تعالى ذكره: إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا» 
بالحلم والوقار » غير مستكبرين ولا متجبرين» ولا ساعين في الأرض بالفساد ومعاصي الله)؛ 

ارات ماري 0 (مشون على الأرض هونا بالطاعة 

والعفاف والتواضع)”) ٠‏ 

وقال أبوالسعود : (أي بسكينة وتواضع» ولإهوناج: مصدر وصف به» ونصبه إما على 

أنه حال من فاعل: «ؤيمشون» أو على أنه نعت لمصدره أي يمشون هينين لين الجانب من 


عم ر فظاظةء أو مشيا هينه © 


وقال السعدي : (فوصفهم بأنهم لإيمشون على الأرض هونا أي ا متواضعين 
لله وللخلق» فهذا وصف لمم بالوقار والسكينة» والتواضع لله ولعيادمم 7 

وأما الآية الرابعة ففيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم - وتدخل معه الأمة - أن يخفض 
حناحه للمؤمنين» ويدحل فيه معنى التواضع» بل إن كثيرا من المفسرين يفسرون خحفض 
الجناح بالتواضع ؛ وقد سبق في التعريفات ذكر قول من عرف التواضع بأنه حفض الجناح 
ولين الجانب» وهذا المعنى صحيح فإن حفض الطائر جناحه عبارة عن لينه لمن خحفض له» 


. )55( سورة القصص الآية‎ )١( 

. 508-85017/14 انظر تفسير الطبري 8 وابن كثير ۳۳۷-۳۳۹/۲ وشعب الإعان للبيهقي‎ )١( 
۲۲/۱۹ تفسير الطبري‎ )۳( 

.١ 44/4 تفسير أبي السعود‎ )٤( 

زه) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 07/7 5. 


مبحث التواضع 


وسكونه إليه وعدم ترفعه عليه» ثم استعير هذا المعنى للإنسان الذي يخضع لغيره ويلين له» 
وينقاد له» وهذا هو التواضع بعينه» 

وقد وجهت الآية الأمر للمؤمنين بخفض المناح» وفي هذا دليل على مادلت عليه الآية 
الأولى» وهو أن المسلم مطالب بالتواضع لاخوانه الت یوق لطع حم ان 
القلوبهم وتودد إليهم» بخلاف التعامل مع الكفار فإن التعامل معهم ينبغي أن يتسم بالغلظة 
والحفاء» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إيأيها النذين-امنوا قتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة4” ' ولكن بدون أن يصل إلى حد الظلم والتعدي والجور» بل المسلم 
مطالب بالعدل والإنصاف مع جميع الخلق» مسلمهم وكافرهم. 

وأما الآية الأخيرة فقد استبطأ الله فيها المومنين وأحبر أنه قد آن الأوان لكي تخشع 
قلوبهم لذكره سبحانه» ولا أنزل من الكتاب» ونهاهم عن أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبلهم فقست قلوبهم ولم تخضع › 

قال ابن تيمية - رمه الله - : (والخشوع يتضمن معنيين : أحدهما: التواضع والذل» 
والثاني ا 


يتضمن عبوديته لله وطمأنينته ل 


4 0-4 2 ع م ۲ 
O aE EGE ZEAE a E‏ 
ر ب ر ي عى + (اي ام ي ت 2 


قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواحره» وما نزل من الحق 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا فيه الحث على الاجتهاد على شوع القلب 
لله تعالى» ولا أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية؛. والأحكام 
الشرعية كل وقت » ويحاسبوا أنفسهم على ذلك... فالقلوب تحناج في كل وقت إلى أن 
تذكر يما أنزل الله وتاطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك فإنه سبب لقسوة القلب 
وجمود العين)”© 

. )١77( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) مجسوع الفتاوى ۲۸/۷. 

(۳) كذا في الأصل» ولعله (فيه). 

.1174/5 تيسير الكريم الرحمن ي تفسير كلام المنان‎ )٤( 
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اا سسسلسسسسسس سيب مبحث التواظع 


فالآية إذا حث للمؤمنين على الخشوع لله والخضوع والانقياد لأوامره» ونهي لهم عن 
6 القلب المؤدية إلى الغفلة عن التذكر والتأثر بآيات الله سبحانه. 

وأما الحديث الأول ففيه تنبيه إلى ثلاث حصال من مكارم الأحلاق وبيان لما يزتب على 
كل منها » فقوله صلى الله عليه وسلم : (مانتقصت صدقة من مال» ندب إلى الصدقة في 
سبيل الله» وبيان بأن المال الذي يبذل في سبيل الله لاينقص شيعا من الأصل الذي يبذل منه؛ 
كما يحسب من يحسب ذلك من قصيري الأنظار في العواقب» بل إن الصدقة تزيد المال لأنها 
تسبب البركة فيه» وهو سبب الزيادة» وتحفظ المال وتزكيه وتطهره» بينما البحل والتقتير 
يبمحقان البركة من المال» ويدنسانه ويرفعان عنه الحفظ والصيانة الإهية. 

وأما المقطع الثاني فيرشد إلى التحلي بصفة العفو ويبين أن الله يزيد صاحبه عزاء فالذي 
يعفو عند المقدرة يبقى عزيزا دائماء لأن ذلك دليل على تمكنه من السيطرة على نفسه؛ 
وقدرته على قمع شهوة نفسه في الانتقام» وهذه هي العزة الحقيقية» لأن النفس ونوازعها 
الشهوانية من أكبر ما على المرء أن يجاهد في سبيل دفعهاء والعاحز عن دفعها يكون عن دفع 
غيرها أعجزء وهذا قال صلى الله عليه وسلم : ((ليس الشديد بالصرعة › إنما الشديد الذي 
غلك اعدا 

وأما ابحزء الأحير - وهو محل الشاهد من الحديث - ففيه بيان بأن الله يرفع من تواضع 
لخلقه من أحله» فلايحسبن حاسب أن التواضع دليل المهانة والمذلة» بل إن من تواضع لله عز 
وجل متيرًا معترفا بأنه ليس إلا عبدا من عبيده» وإخوانه من المسلمين يشاطرونه ذلك 
الوصف» فليس هناك من داع لتَرفعِهِ عليه من كانت هذه صفته فإن الله يرفعه» ويرفع من 
شأنه بين الخلق في الدنيا والآحرة» أما من تكبر على حلت الله وتجبر عليهم فإن الله ينزله 
وممتطدم اعنم وهذا وحده كاف لكي يُتجئب الكل فإن المتكبر كما قيل: كالواقف 
على رأس حبل» یری الناس كلهم صغاراء وهم كذلك یرون 

فالتواضع لله يحر إلى العز والرفعة والمكانة المرموقة عكس ما يظن بعض الناس من أنه 
دليل الذل والضعة؛ بينما التكبر والتجبر يجر إلى عكسه من المهانة والمذلة والمنقصة. 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۸۷) . 


.0 مسسسمسس سس ل هِب هبحث التواضع 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن 
الانقياد للحق أذله الله ووضعه» وصغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق - ولوجاء 
على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه - فإنما تكبره على اللهء فإن الله هو الح » وكلامه 
كو ادي جع راطق تفع وقد لدف قاارذه الس وكير عن مويه تإقا برد على الله 
وتكبر عليه) 0 

وأما الحديث الثاني ففيه إخبار من النبي صلى اله عليه وسلم بأن ما أوحي إليه الأمر 
بالتواضع» وترك ما يضاد التواضع من التفاحر على الناس والبغي عليهم» والأصل في الأمر 
الوحوب» فدل الحديث على وجوب التواضع؛ وحرمة التفاخر والتعالي والبغي على خلق 
الله. 

والحديث الأخير يدل على أن من ترك مايقدر عليه من اللباس الحسن تواضعا لله عز 
وجل فإن الله يجزيه على ذلك يوم القيامة بأن يلبسه الحلل الذي يختص به الإيمان» 

قال الزمذي - بعد روايته للحديث -: (ومعنى قوله ((حلل الإيمان» يعي: ما يعطى 
أهل الإيمان من حلل اللحنة) 7" . 

وق هنا دلال على انه کرد من هلله امون ووم لات اله ن بن با ى 
يختصون به ش ا ١‏ 
وتعليق الترك بالتواضع لله عز وجل دليل على أن هذا التواضع لله صفة يجب أن يتحلى 
بها كل من يريد أن يحشر في زمرة المؤمنين يوم القيامة» فهي من الصفات الي يجب أن 
يتحلى بها المؤمنون. 

وبعد استعراض معاني هذه النصوص نستخلص منها :| 

١‏ - أن الخشوع لله والخضوع له من أهم أحلاق النفوس الي يجب أن يتحلى بها 

المسلم؛ وأنهما من مظاهر التواضع لله عز وجل. 
-١‏ أن التواضع يجب أن يتحلى به المؤمن مع إخوانه المؤمنين» وأن يكون عن عز 
وتنزل عن المنزلة» لاعن مذلة وسفول. ش 

(۱) مدارج السالكين 5740/7. 


(۲) سنن الترمذي 590/5. 


اا صصسصمسٌُضصضمينطفشششسس سس سب مبحث التواظع 


. 


-٣‏ أن من مظاهر التواضع التواضع في الملبس والمظهر العام. 

٤‏ - أن التواضع سيب لعلو المنزلة ورفعة الشأن عند ا لله وعند الناس.. 

ه- أن التواضع لله سبحانه من أسباب السعادة الدنيوية والأحروية. 

وكل واحد من هذه الأمور من أكبر الدواعي إلى التحلي بهذه الصفة» وب ا 
يضادها من الكبر والعجب ونحوهما من صفات النفس الذميمة. 

ثانيا: التحذير من الكبر والعجب وذكر عاقبتهما المكقوفة” 

وما ورد في ذلك: 

.” قوله تعالى: إلا إبليس أبئ واستكبر وحكان من الكفرين)‎ - ١ 

۲- قوله تعالى: إسأصرف عن ايلتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا 
كل .اية لايؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا 
ذلك بأهم ڪنبوا ثايتنا وصكانوا عها غفلين» ". 

-٣‏ قوله تعالى : #ولاتصع رخدك للناس ولاتمش فى الأرض مرحا إن الله لاإيحب ڪل 
پا 

4 - قوله تعالى : إوقال ربكم اد عونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى 
ن 

5 - قوله صلى الله عليه وسلم:(( لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة حردل من 
مان ولا يدخحل الحنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء 766 . 

5 - قوله صلى الله عليه وسلم : (( ألا أحي ركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضاعف لو 
أقسم على الله لأبره» ألا أخب ركم بأهل النار؟ كل عتل حواظ مستكبر» . 


. )54( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١45( سورة الأعراف الآية‎ )0( 
. )١4( سورة لقمان الآية‎ )( 
. )5١( سورة غافر الآية‎ )4( 


(ه) أحرجه مسلم في كتاب الإبمان 47/1١‏ ح47 21 عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


مبحث التواضع 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه : إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد 
ر ا وطاق سيت شار 

۷ - قوله صلی الله عليه وسلم: « العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعين عذبته». 

في هذه النتصوص بيان خطر الكبر والاستكبار على الإنسان في دينه ودنياه» وبيان لعاقبة 
المستكبرين في الأرض» وما حاق بهم في الدنياء وما سيحيق بهم.يوم القيامة من مقت الله 
عز وجل وعذایه» ٠ ٠‏ 

فالآية الأولى فيها إنخبار من الله سبحانه بأن الحامل لإبليس اللعين على معصية الله 
وعخالفة أمره بالسجود لآدم عليه السلام هو الاستكبار والإباء» فهو قد استكبر على الله 
واستكبر عن قبول أمرهء فكان جزاؤه أن منع أسباب التوفيق» وكان رأ س الكافرين» 
ل زر كان الي الام ها هو عة اله على الع و احرص غاي اللذة 
النفسية أو الشبهة المشتبهة في القلب فإن صاحبها يكون قريبا من التوبة ومن أسباب التوفيق» 
لأنه يأتي المعصية - في الغالب - وهو مغلوب على أمره» وما إن يشبع شهوته الجاحة › 
أولذته الآنية » أويظهر له وجه الحق في المسألة المشتبهة» حتى يبادر إلى التوبة» ش 

اة تاق امل على ال الك والغوور وة الفا ناه نى علي اها 
الحرمان من التوفيق لأسباب التوبة» لأن صاحبها يغشى المعصية وهو مصر على غشيانهاء 
فوتازي فل الروت قو تسط لاون ماو عق م ع اد لعن ان 
معصية ترك السجود لآدم عليه السلام» 

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين: الكبر والحرص؛ 
فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم - على نبينا وعليه 
السلام - كان من الحرص والشهوة؛ فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس حمله على 


)١(‏ أحرجه البخاري بتمامه» ف كتاب الأدب 6.4/٠١‏ ح ٦.۷١‏ 56177 رأحرج مسلم النص الأول نقط في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲٠۹٠/4‏ ح۷٤‏ عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه . 
والجواظ: المختال ني مشيه» وقيل: كثير اللحم» انظر غريب الحديث لابن الجوزي 216١/١‏ والنهاية لي غريب 
الحديث .515/١‏ 


(۲) أحرجه مسلم یي كتاب البر والصلة والآداب ٠٠۲٠/٤‏ ح77١‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


» ١م‎ 


مبحث التواضع 


الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم أوحب TEE‏ 
والاستغفاں ٠‏ 

وأما قوله تعالى: لإسأصرف عن ءايلتى الذى يتكبرون فى الأرض بغيرالحق) فكالآية 
السابقة في الدلالة على أن التكبر يسبب الحرمان من التوفيق لأسباب الخير» فهؤلاء اكرون 
هنا قد أحبر سبحانه بأنهم سيحرمون من الاستفادة من آيات الله تعالى المتلوة والكونية» 
جزاء لما الحتاروه من التكبر على الحق والتجبر على الخلق» 

قال ابن كثير - رحمه الله - : (أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظميّ 
وشريعي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعي» ويتكبرون على الناس بغير حق» أي كما 
استكبروا بغير حق أذهم الله بالجهل كما قال تعالى : لإونقلب أفيدتهم وأبصلرهم ما لم 
يؤمنوا به أول مرة) » وقال تعالى : طإفلما زا غوا أزاغ الله قلوبهم4” » 

وقال بعض السلف: لاينال العلم حيي ولا ن 

وقال السعدي - رهه ا (#سأصرف عن ءاينتى » أي: عن الاعتبار في الآيات 
الأفقية والنفسية» والفهم لآيات الكتاب «الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق» أي :. 
كرو فاك E‏ وعلى من جاء به» فمن كان بهذه الصفة حرمه الله 
حيرا كثيراء وحذله» ول يفقه من آيات الله ما ينتفع به» بل رعا انقلبت عليه الخقائق؛ 


() 
واستحسن القبيح) 
وأما قوله تعالى: #ولاتصعر.خدك للناس» فقد حاء ضمن الوصايا القيمة الى أوصى بها 
العبد الصالح لقمان الحكيم ابنه» 


وتصعير الخد هو : الإعراض عن المتكلم أو العا ا 


.5146/7 مدارج السالكين‎ )١( 

0 الأنعام الآية )٠٠٠١(‏ . 

(۳) سورة الصف الآية (5) . 

. ۲٥۷/۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠۷١-۱۷٤/۲‏ . 
(3) انظر تفسير الطبرتي ۰٤۷/۲۱‏ وابن كثير 55/5 4. 


م »> 


مبحث التواضع 


غلك أن العلانات الفا نكن ودين وقد كذق ع 
المشي في الأرض مرحاء وهو المشي بالخيلاء والكبر والغطرسة»ء وقد خحتم هذا المقطع من 
الوصايا بأن الله لاحب كل عختال فخخورء فالاختيال والفغمر كلاهما من مظاهر الكبر 
والاستكبار» فا لله عز وجل لايحب الكبر ولاأي مظهر من مظاهره؛ ولا أي عمل يؤدي 
إليهما ويتضمنهماء وبعد النهي عن التكبر والخيلاء وذكر بغض الله لصاحبهما أوصى لقمان 
ابنه بالأخلاق الي تؤدي إلى التواضع ولين الحانب» فقال : إواقصد فى مشيك وا غضض من 
صوتك» وهذان من أبرز مظاهر التواضع لله سبحانه ولخلقه. 

قال الطيري - رحمه الله - : (يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيت» ولاتستكير 
ولاتستعجل » ولكن اتكد) » ثم أسند عن بمحاهد أنه قال: ( واقصد في مشيك: قال: 
التواضع) » وعن قتادة: (نهاه عن الخيلاء)” '. 

وقال ابن كثير - رحمه الله - : (وقوله : «إولاتمش فى الأرض مرحا» أي خيسلاء 


0( 
متکبرا حبارا عتيدا  )...‏ . 


وأما قوله تعالى في الآية الأخميرة : إإن الذين يستكبرون عن عبادتى ...4 فهو بيان 
لمصير وعاقبة مكارو فو عاذ ركه وهو أقبح أنواع الاستكبار وأشدها جطرا على 
العبد» وقد أمبر سبحانه أن هؤلاء المستكبرين سيكون مصيرهم دخحول جهنم داخرين 
صاغرين ذليلين حقيرين» فهم لما تكبروا حين كان عليهم التذلل والانقياد عوقبوا بالذلة 
والمهانة مع العذاب الشديد في جهنم - والعياذ با لله - . 

وهذه الآية تبين حطورة الاستكبار والمآل السيء الذي يؤول إليه أمرالمستكير. 

وأما الحديث الأول وكذا الثاني ففيهما مقابلة بين دول الحنة ودحول النار» وأصحاب 
الجنة وأصحاب النار» 


.٤۸/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 
ثم ذكر أقوال اللفسرين في معنى الآية» وبعد ذلك عقد فصلا مستقلا في التواضع والخمول المستفاد من بحمل أتوال‎ )۲( 
المفسرين في تفسير الآية» وقد لخص ني هذا الفصل كتاب التواضع والخمول للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله‎ 
. وهذا الكتاب موجود ومطبوع متداول‎ 


مبحث التواضع 


نفي الحديث الأول إخبار بأن النار لايدخلها من كان في قلبه مثقال حبة حردل من 
إعان» ولايدحل الحنة من كان في قلبه متقال حبة خردل من كبرياء» 

وهذا دليل على أن الكبرياء يضاد الإبعان» وأن المتكبر لايدحل الجنة كما لايدحل المؤمن 
ا ْ 

وأما الحديث الثاني ففيه إخبار بأن أهل الجنة هم الضعفاء المتضعفونء الذين يرون في 
الناس ضعفاء ولايؤبه هم» وهؤلاء هم المتواضعون» ولهذا عقب البخاري على إحراحه لهذا 
الحديث بحديث آحر أوضح فيه صفة التواضع ال كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه 
وسلم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليّنا بجيث كان يخفض جناحه للمستضعفين» 
حتى إن الأمة من إماء المدينة كان يمكنها أن تحبسه صلى الله عليه وسلم في أمرها فيبقى 
صلى الله عليه وسلم تحت تصرفها حتى تنتهي من حاجتها. 0 

وقي المقابل فإن أهل النار هم المتكبرون المتجبرون » الذين يستكبرون على الناس» 
ولايخفضون جناحهم لأي أحد منهم» 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثالث : (العز إزاره والكبرياء رداؤه...)» 
وني لفظ غير مسلم بصيغة التكلم : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعيٰ واحدا 
منهما قذفته في جهنم»» ْ 

فهذا الحديث فيه بيان بأن التكبر فيه شبه من منازعة الله في صفاته» ففيه شبه من 
الشرك» وهذا فإن مصير صاحبه هو دول جهنم والعياذ بالله» فالتكبر من الصفات اليّ 


احتص الله بها سبحانه» وقد وصف نفسه بأنه المتكبر في قوله تعالى :ههو الله النى لاإلله إلا 


)١(‏ وهذا الحديث من نصوص الوعيد» ومذهب أهل اديوه اندات كار عه فيك إن شاء الله تعالى 
عذبهم؛ وإن شاء غفر هې ولكنهم غير خلدين في النار إن دحلوهاء لأنه قد ثبت أن النار يخرج منها من كان في 
تنبه أدنى مثقال ذرة من إعان» فتوله صلى الله عليه وسلم : (لايدحل الحنة) متضمن لكونه ليس من أهلها ولا 
مستحقا هاء لكنه قد يدخلها إن تاب أو ابتلي بمصيبة طهرته أو غفر الله له بنضله. انظر كتاب الإيمان لابن منبده 
۲ ومجموع فتاوى ابن تيمية 1۷۹-٩۷۷/۷‏ . 

(؟) أخرجه أبوداود في كتاب اللياس 4ه ح(4054)» وأحمد ۲٤۸/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 1 وأخرجحه 
ابن ماجه ف كتاب الزهد ۱۳۹۸-۱۳۹۷/۲ اح 411/4 عن ابن عباس رضي الله عنه » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ح ٤١١١‏ والسلسلة الصحيحة ج 


مبحث التواضع 


خو الك القادوس السلك النؤسن اميم العزدؤالجبارالشكب رسعت ن الله عما 


00 
يشرحكون » : 
7- مظاهر التواضع: . 
إذا استقر خلق التواضع في قلب الإنسان فإنه يظهر على سلوكه ومظهره العام على عدة 


أشكال» 

منها أنه يكون منقادا مع الحق من دون أن ينظر من أين حرج» فيقيل الحق من الوضيع 
كما يقبله من الشريف» ويرى الحق فوق الحميع» وهذا بخلاف المتكبر فإنه لايقبل الحق ممن 
يرى أنه دونه في المنزلة» بل لايكاد يقبل الحق من غيره» وهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم 
الكبر بأنه بطر الحق وغمط الخلق» وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم - لما سأله رجحل 
فقالة :إن الرعل هنا أوايكزد ثويه جه ا کک اكير ر ا وما 

)1( 
التاس)) . 

قال ابن القيم - تعليقا على قول صاحب المنازل: (وأن لاترد على عدوك حقا) - : 
(أي لاتصح لك درجة التواضع حتنى تقبل الحق ممن تحب ومن تبغض» فتقبله من عدوك كما 
تقبله من وليك» وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمنعه حقا له قبلك» بل حقيقة التواضع أنه إذا 
جاءك قبلته منه» وإذا كان له عليك حق أديته إليه» فلا تمنعك عداوته من قبول حقه» ولا من 
إيتائه إيامم 7 . 

ومنها أن صاحبه لايستصغر أحدا ولا يضع من قدره لكونه صغيرا في السن» أو وضيعا 
في النسب» أو ممتهنا في الصنعة أو نحو ذلك» بل يعامل هؤلاء جميعا كما يعامل غيرهم ممن 
عدون من أعبان امجتمع» وذلك تطييبا لخاطر هؤلاء وتوددا وتحببا إليهم نإن هؤلاء الذين 
يعدون أراذل في المجتمع قد يكونون من كبار أولياء الله» كما قال صلى الله عليه وسلم : 


((طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة 


. )۲۳( سورة الحشر الآية‎ )١( 
. )5( هذا جزء من حديث ابن مسعود المتقدم ص (4115) حاشية‎ )۲( 
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مبحث التواضع 


كان في الحراسة وإن كان في الساقة قة كأن في الساقة َه إن اساد لم يردن له وإن شفع لم 


OD a 
3 يشمع))‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم ((كم بن شعت اع دي طعرين الايويه له لو قيتع علي 
الله تأيه شي وام وم الل 


وقال صلى الله عليه وسلم : ((ألا أبركم بأهل النار وأهل الجتة؟ أما أهل الحنة فكل 
ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره» وأما أهل النار فكل جعظري 
حواظ جماع مناع ذي تبع»"» 

ففي هذه النصوص وغيرها بيان بأن الذي يرى مستضعفا بين الناس قد يكون من كبار 
أولياء ١‏ لله بحيث لو أقسم على الله بشيء لأبره الله في قسمه» 

فالمتواضع لا يرى لنفسه منزلة فوق الآخرين يتكبر عليهم بسببهاء. بل يرى العكس فيرى 
الكثيرين فوقه. 

ومنها: كراهيته لمدح الناس وإطرائهم له» وذلك أن المدح - غالبا - يؤدي به إلى أن 
يرى نفسه فوق الجميع؛ أو فوق الكثير حسب ما يصوره المادح» وهذا كان المدح والإطراء 
من أسباب العجب والكبر» وأرشد البي صلى الله عليه وسلم إلى تركه؛ وأخبر أنه يهلك 
المدوح» لأنه يوقعه في العجب والغرور فقال صلى الله عليه وسلم - لما سمع رحلا يشي 
عق عوك وولف E‏ ا عازه تيكل اا 
فلاناء وا لله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء وأحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك 


فق 
منه)) . 


۲۸۸۷ ح‎ ٩۰/٩ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الرمذي في كتاب المناقب 2333/5 ح ٤‏ وقال: حسن غريب من هذا الوحه» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برقم ۵۷۳ 5 

(۳) أخرجه أحمد ١42/7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم EE ۲١۹۸‏ بو افو ف اک 
انظر غريب الحديث لابن الموزي 153/١‏ النهاية ن غريب الحديث ٠ 3095/١‏ 

(5) البخاري ني كتاب الشهادات 5114/5 ح ۲٦٦۲‏ والأدب 441/٠١‏ ح ٦0٦1١‏ ومسلم في كتاب الزهد 


والرقائق 7195/4 ح٠٠‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 


مبحث التواضع 


ع 


وأمر صلى الله عليه وسلم علو الراب في أفواه المداحين '» لأنهم يوقعون الناس فيما 
لاتحمد عقباه. ؛ 

فالمتواضع يكره أن عدح ولو بالحق» كما أنه لايغتر عا يمّدح به مما يعرف أنه ليس فيه» 
بل يكتفي ما يعرف هو من صفات نفسه؛ ومن النقائص الي تنطوي عليها نفسه» فيشغله 
إصلاح نفسه عن الاغترار .دح المداحين. 


> - أثر التواضع في الإان: 


قال تعالى : لإحكذلك يطبع الله على ڪل قلب مكبر جبار 4“ . 

ولاس :ل غلية رل وی ار اتنا يفيه مسا لضي ردن و ان 
ولا يدل الحنة أحد ف قلبه مثقال حبة خردل من كبرياع)” ” . 

بالجمع بين معاني هذين النصين وأمثالهما من نصوص الكتاب والسنة يتبين أثر التواضع 
في الإمان» فالآية تدل على أن القلب إذا كان متكبرا متجبرا فإن الله يطبع عليه أي يختمه 
بالخاتم الذي يمنع وصول الإيمان والهدى إليه» وعنعه من قبول الحق» وهذا يعي أن القلب 
المتسم بضد التواضع الذي هو الكبر قلب حال من الإبمان» لأنه أغلف» 

والحديث يدل على أن الحنة لايدخلها من كان في قلبه أدنى شيء من الكبرياء وأنه 
يدخلها من كان في قلبه أدنى شيء من امان فيستفاد من هذا أن المتكبر ليس في قلبه 
أدنى شيء من الإيمان, لأنه لو وجد ذلك لكان له إلى دحول الجئة سبيل» أما وقد أخبر 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه لايدحل الجنة مع إخباره بأن الجنة يدخلها من 
كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان» فهذا دليل على خلو قلبه من الإيمان الذي هو سبب 

: 5-6 


)١(‏ وذلك نف الحديث الذي أحرجه مسلم ني كتاب الزهد والرقائق 7751/4 ح1۸ عن المقداد رضي الله عنه. 
(۲) سورة غافر الآية (58) . ش 

(۳) تقدم تخريجه قریبا ص .٤۱۳‏ 

)٤(‏ وانظر ما سبق ص 4١8‏ من هذه الرسالة؛ 


مبحث التواضع 


فيتحصل لنا إذا أن الكبر والتكبر لايجتمعان نع انان في القلب» ففقدان التواضع إذا 
يؤدي إلى فقدان الإبمان» أو يدل عليه» وهذا واضح في التواضع لله ولدينه وللحق؛ لأن 
المتكبر على | لله وعلى الدين حارج من دائرة الانقياد الذي هوأصل الدين › 

قال السعدي - رحمه الله - : (أصل التواضع هو الالتزام الذي ١١‏ لتزمه الموسون في 
قولهم: سمعنا وأطعناء أي معنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك» مع قبول وإذعان» 
وأطعناأمرك وأمر رسؤلك المنادي للإبمان» وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم لي 
حصول ما يحبون وقي دفع ما يكرهون في قوهم:لإربنا ننا سمعنا مناديا ينادى للإيممن أن ءامنوا 
بربكم قامنا» أي مانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية» مستلزما لأعمال الجوارح 
بالقيام بحقوق الله وحقوق الخلق» وهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم 
وحصول مطلوبهم وبهذاالتواضع الكامل كملت أخلاقهم وأحوالهم كلهاء وبترك هذا 
التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب» وحرموا من الصواب” > قال تعالى: 

إإن الذين يستكبرون عن ا د أي ذليلين» فكما استهانوا بعبادة 
الله أ أذهم الله بالعذاب 000000 

أما بالنسبة للتواضع للخلق فإنه أيضا دليل على قوة الإيمان في القلب وصلابته» وعلى 
إيمان صاحبه يما ورد ف فضل التواضع؛ وثقته.بما عند الله سبحانه» وعدم اعتداده مموازين 
البشر وآرائهم» بل هو يتوحى مرضاة الله سبحانه الذي هو رب الجميع وخالقهم» 

فهذا التواضع من مقاييس إعان المرء» فكلما كان أقوى إماننا كان أكثر تواضعا ولينا 
وخحفضا للجناح لعباد الله المؤمنين» وهذا إذا نظرنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام وسائر السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ستجد أروع الأمثلة ف , 
التواضع ولين الحانب» وذلك لأنهم موا بأرواحهم عن التنافس على هذه الدنيا الفانية 
الزائلة» ولم يهتموا بأقاويل الئاس وتجاوزاتهم في المديح والإطراء بل عرفوا أنفسهم» وما هو 
دورهم في هذه الحياة» وعلموا أن الإنسان مهما علت درجته في هذه الدنيا فإن مصيره - 


)١(‏ هكذا وردت في النسخة المطبوعة عندي» ولعلها (الثواب)» لأنها المناسبة لمقابلة العقاب. 


(۲) الرياض الناضرة للسعدي ص ٠١١۷-٠١١‏ 5 


مبحث التواضع 

کا - إلى التراب» وأن البشر جميعا عباد الله» فهم متساوون في هذا فلا يليق 
والحال هذه أن يتعالى بعضهم على بعض» أو يفاخر بعضهم بعضا فيما لايدوم بيد أحد» 

ولذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه :لإيأيها الذينءامنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكفرين يجاهدون فى 
سبيل الله ولايخافون لومة لايم . 

وقوله حل و علا: ل[ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترنهم 
ر ڪا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوتا 4 . 

وصرح النبي صلى | لله عليه وسلم بأن التواضع من الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«البذاذة من الإعان))» والبذاذة هي التواضع والتقشف في ان 

فالتواضع إا من صفات وأحلاق المؤمتين» وهو من الأدلة الدالة على إعان المرء ومقياس 
لمدى تمسكه بالمبادئ والأحلاق الإبعانية . 


. سورة المائدة الآية (4؛ ه)‎ )١( 
. )85( سورة الفتح الآية‎ )۲( 
انغلر شعب الإبمان للبيهقي 4 ۰-۲۸۹/۱ ۲۹» حيث أورد هذا المعنى عن بعض رواة هذا الحديث» رهما عباد بن‎ )۳( 


العرام» وعبدالرحمن بن مهدي. 


رح 


الممحث الثالث: الحياء 


8 التعريف اللغوي والشرعي وأقسامه‎ -١ 


أولا - التعريف اللغوي: 
الحياء لغة من حيي يحيّى» فهو حيي» على وزن فعيلء ويؤنث على حيية › 
والحياء : هو الانقباض والانزواء» وهو انقباض النفس عن القبائح» وتركها هاء 
وقد يكون الحخياء.معنى الأنفة» كما قال الشاء 9 ش 
وإني لأستحبي أخي أن أرى له :: علي من الحق الذي لايرى ليا 
قال ابن منظور: معناه : آنف من ذلك. 
والحياء والاستحياء .كعنى واحد» 
يقال من الاستحياء: استحیاه» واستحيى منه» فيتعدى بنفسه وبالحرف» كما أنه قد 
ٍ 590000 ْ 8 5 )7 
يخفف على لغة تميم فيقال: استحى يستجي TT‏ 
المعتل أصلان: أحدهما حلاف الموت» والآحر : الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة) 
وقال في تحليل ذلك: ( والأصل الآخر: قوهم استحييت منه استحیای وقال أبوزيد: 
1 0 
حييت منه إذا استحييت) 2 . 
هو مقصورء وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء» وقلة الحياء من موت 


القلب والروح» فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أ 


(۱) أورده ابن منظور ي اللسان مادة (حبي) ٤‏ ولم ینسبه» ولم أهتد إلى قائله. 

(۲) انظر تهذيب اللغة ۲۸۹۰۲۸۸/٥‏ مادة (حي)» والصحاح للجرهري 4/5 71775 مادة (حيا) . 
(۳) معجم مقاييس اللغة ٠١۲/۲‏ مادة (حي). 

ش )٤(‏ مدارج السالكين ۲۷٠١/۲‏ . 


Y4 


ثانيا: التعريف الشرعي وأقسام الحياء : 

عرف الحياء شرعا بأنه: 

-١‏ حلق يبعث على ترك القبائح ونع من التفريط في حق صاحب الحق. 

و وخر و اشن رع ای شان وقد 

- رؤية الآلاء ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء” “» 

؛ - حالة من امتزاج التعظيم بالمودة» فإذا اقترنتا تولد يبنهما الحياء. 

ه- انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه . 

ولدى تفحص هذه التعاريف نتوصل إلى أن الحياء هو ذلك الوازع الديي في القلب 
والباعث على ترك ما يستقبح شرعا أو عقلاء فالحياء حلق كامن باط في القلب » ولكن 
هذا الخلق لابد أن يظهر على الجوارح بشكل أو بآحر» بل يمكن القول: إن أعمال الإنسان 
الظاهرة يمكن أن يرحع معظمها إلى هذا الخلق» فهو رأس مكارم الأحلاق» كما قالت 
عائشة رضي الله عنها: (رأس مكارم الأحلاق: الحياع» وإنما كان رأسها جميعا لكونه 
باعثا عليهاء وذلك أن الإنسان لا يعمل عملا ما إلا إذا كان هنا ما يدعوه إلى هذا العمل 
ويبعنه عليه» فالعامل للآخرة - مثلا - قد يعمل خوف عقاب الله وقد يعمل رحاء أحر 
وق و لقان قد يكوه باونو اذ اناك الاك لأنه يستحيي أن يحاسبه الله يوم 
القيامة على رءوس الخلائق» فيظهر أعماله السيئة ال عملهاء أو تكون أعماله قاصرة عن 
أقرانه» أو لا تكون كافية لدخوله الجنة» ولهذا كان من دعاء أولي الألباب الذي ورد في 
القرآن أنهم يقولون: #ربنا إنك من تدخل النا نقد أخزيته»” ', 

فدحول النار والعذاب فيها - والعياذ با لله - من أشد الأمور» ولكن الخزي المصاحب 
لذلك أيضا مما يوجب الابتعاد عنىى والعمل لثلا يقع فيه الإنسان. 


.۲۷۰/۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٤/۲‏ ۲۷. 

' (۳) التعريفات للجرحاني ص .٠۲١‏ 

)٤(‏ أورده عنها ابن أبي الدنيا ني مكارم الأحلاق ص: ١٠ء‏ وأشار إل أنه بدأ الكتاب بالحياء من أجل هذا الأثر. 


(د) سورة آل عمران الآية (۱۹۲) . 


{Yo 


ااا يميهب سس هبحث الحياء 


فعلى هذا يمكن نان عد اطبا كوو من الأعمال الظاهرة وعكن تسمية نفس تلك 
الأعمال حياء» وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن لكل دين خلقاء وإن حلق 
الإسلام الحيا)”'' » فالحياء جزء من جميع الأحلاق الفاضلة في الإسلام» لا ينفك عنه حلق 

من الأحلاق»› لأن جميع الأحلاق الفاضلة لا يبعث الإنسان عليها ويشجعه على التحلي بها 
مثل اياي وكذلك جميع الأحلاق المذمومة لا يردع الإنسان عنها ولا منعه من التلبس بها 
مثل الحياء فالحياء إذا مصدر جميع الأخلاق الحميدة 

فالتعريفات الواردة هنا ينطبق جميعها على الحياء» فهو خلق بمنع من من ارتكاب القبائح 
ومن التفريط في حق ذي الحق» خوفا من اللوم والذم. 

وهو حال يتولد من النظر بين إحسان الحسن وإساءة امحسّن إليه» أو من النظر في عظمة 
المستحيى منه وذل وخضوع المستحيي» أو من اختلاط المودة والحب بالتعظيم أو من 
أسباب أحر يرى المستحيي أنها ما يدعو إلى الاستحياء. 

الغا : أقسام الحياء 

یاو باغتبار تعلقه با متخي سيان" 

-١‏ الغريزي : وهو (حلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه» فيكفه عن ارتكاب القبائح 


والرذائل» ويحنه على فعل الحميل) ”© ( وهو من أجل الأخلاق الي يمنحها الله العبد ويجبله 


)١(‏ أحرجه مالك ف الموطا كتاب الجامع ح 217174 وابن ماجه في كتاب الزهد ٠۳۹۹/۲‏ ح ١414ر4187‏ عن 
أنس وابن عباس رضي الله عنهم. وأشار البوصيري ني مصباح الزحاجة ني زوائد ابن ماحه ۲۸۹-۲۸۸/۲ إلى 
ضعف الطريتين؛ لأن ني الأول معاوية بن يحيى الصدنء وقد ضِعّفء وني الثاني صالح بن حيان ومحمد بن سعيد 
الوراق» وهما ضعيفان. ولكن ن الألباني حسن الحديث في صحيح الجامع برقم 8» وصحيح سنن ابن ماحه 
ح۰ لالس الالالاء وصححه يي السلسلة الصحيحة ح٠‏ ۰ يمجموع طرقه ومتابعاته وشواهده . 

(؟) ذكر هذين القسمين غير واحد من العلماء منهم أبو حاتم البسي ي روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص 017 وابن 
رحب الحنبلي ي فتح الباري شرح صحيح البخاري له ٠١7/١‏ ر جامع العلوم والحكم له ٠٠٠٠1١‏ 

° فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رحب الحنبلي‎ )٣( 


A8 


مبجث الحياء 


عليهاء .. فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحث على مكارم الأخلاق 
es‏ 1 

۴- المكتسب: وهو (ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده 
واطلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهذا من أعلى خصال الإيهان» بل 
موحل اع رساك الل 0 

وقد يكون مكتسبا من أسباب أحر ما مر ذكره في التعريف كمطالعة النعمء ثم 
الاستحياء من الاستعانة بها على معصية المنعم بها 

وينقسع الطياء باغتبار تغلقه بالملسعسحتى مه إلى ثلاثة اقتا : 

-١‏ الاستحياء من ا لله؛ ويكون ذلك بترك نواهيه وامتثال أوامره؛ فلا يراك الله حيث 
نهاك» ولا يفقدك حيث أمرك» وذلك أن الحياء لما كان حوف المذمة فإن المذمة من الله عز 
وجل فوق كل مذمة» والمدح منه فوق كل مدح» فالاستحياء منه سبحانه هو طريق 
الاستقامة على دينه» وهو من أقوى البواعث على الامتثال لأوامره واحتناب نواهيه» والذي 
لا يستحيي من ربه أحرى بأن لا يستحبي من غيره» ش 

قال الحليمي - رحمه الله - معرفا الحياء : (وهو اسم جامع يدخل فيه الاستحياء من 
الله عز وجل لأن ذمه فوق كل ذم» ومدحه فوق كل مدح» .. وهو طريقٌ إلى إقامة كل 
طاعة واحتناب كل معصية» لأنه إذا حاف الذم من الله عز وجل إياه» وإنكاره ما يبدو منه 


O, 5 9 0 5‏ 
من القبيح لم يرفض له طاعة» ولم يقرب له معصية..) 8 


-٣‏ الاستحياء من الناس؛ ويكون بترك امجاهرة بالقبيح وكف الأذى عن الناس» لأن 
الناس بحبولون على ذم من لا يكف عنهم شره» وعلى ذم من يجاهر بالقبائح» فمن أراد البعد 
عن مذمتهم فليجتنب تلك الأمور» وهذا الحياء قد يلتقي مع الحياء من الله و ذلك أن من 


. 601/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .501/1١‏ 

() ورد هذا التقسيم في أدب الدنيا والدين للماوردي ص 2357 وورد الأول والناني في روضة العقلاء ص »٥۷‏ 
وانظر مدارج السالكين لابن القيم .۲۷٤-۲۷۲/۳‏ 

.۲۳١٠/۳ المنهاج في شعب الإعان‎ )٤( 


<Y 


بر ا م02»2َةتنسيهسيشمههشه سه سب صبحث الحية 
لمعاصي ما يستقيح عند الناس؛ ومنها ما يدحل في حقوق العباد فيستحق مرتكبها ذمهم» 
فمن ترك المآثم خشية مذمة الناس مع صدق قلبه فقد يوفقه الله ويستحيل ذلك ديانة» كما 
قال عضن الا رامت لاحي TE‏ تسارت قي 

وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أتى الجمعة يوما فوجحد الناس قد 
انصرفواء فتنكب الطريق عن الناس» وقال: لا حير فيمن لا يستحيي من الناس'"» 

فالذي لا يستحبي من الناس قد يصل به الحال إلى عدم الاستحياء من الله عز وحلء أما 
المداوم على الاستحياء من التاس» وبخاصة من عباد الله المخلصين كالعلماء ومن يتوسم فيهم 
الخير فإن ذلك سيصل به إلى الاستحياء من الله وإلى ترك كثير من المعاصي . 

#- الاستحياء من النفس؛ فمن لم يستحي من نفسه فكأنه لا قيمة لنفسه عنده» كما 


قال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده 


0 5 ٤ 

وقال آخخر: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك 7 
قال ابن القيم - رحمه الله - : (وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة 
العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنتقصء وقناعتها بالدون» فيجد نفسه مستحيا من نفسه» 
حتى كأن له نفسين» يستحيي بإحداهما من الأحرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياءء فإن 


العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره در 1 


44/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 53114. 
(؟) المصدر السابق ص 595. 

(4) المصدر والصفحة ذاتهما. 

(ه) مدارج السالكين ۲۷٤/۲‏ . 


مبحث الحياء 


٠‏ أسباب الحياء: 


الاستحياء من | لله سبحانه أو من خلقه له أسباب وبواعث كثيرة» ومن أهمهاما 
002 5 


ناي 

1- الجناية : فابماني يستحيي إذا أوقف على الملا وعرضت حنايته» كما يستحبي عند 
ما يجازى على جنايته» ولذا فإن المستحيي لايرتكب أي قبيح علناء وإذا حنى أي جناية فإنه 
يجتهد في إحفائها وسترها عن الناس» ومن هذا القبيل حياء السارق حين يوقف بين الخلائق 
متهما بالسرقة. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (فاما حياء الحناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاريا 
في الحنة» قال الله تعالى: أفرارا مين يا آدم؟ قال: لا يا رب بل حياء منك . ش 

؟- التقصير: وهو خخوف العامل من الوقوع في التقصير في حق ربه» مع ملاحظته نعمه 
الكثيرة عليه» فهو يستحيي من عمله المتواضع إزاء نعم الله المتواصلة المتكاثرة. 

۳- الإجلال والتعظيم لله واستصغار النفس والاحتقار ها: والحياء الناتج عنه يسببه 
نظر العبد إلى عظمة ربه وعلو شأنه» ثم نظره إلى حقارة نفسه وصغر أمرهاء فيستحيي من 
قيامه بعبودية ربه» كما يستحيي من سؤاله شيعاء ولولا أن الله هو الذي أمر بسؤاله وحث 
غليه زار الرسؤل نان الل عليه ول أا كه بطي إن + جال ما را الد 
بسبب هذا الحياء - على سؤال ربه شيئاء وعلى قدر معرفة العبد بربه وعلمه بصفاته العليا 


يكون قدر هذا الحياءء وكلما ازدادت معرفته بربه ازداد حياؤه منه. 


.۲۷۲/۲ انظر مدارج السالكين‎ )١( 

5 مدارج السالكين ۲۷۲/۲ وحديث فرار آدم من الحنة حياء من الله عز وجل أخرحه أ“مد لي الزهد ص 248 
وابن أبي حاتم في التفسير لاسا رقم ۳۹۳-۲۳۹۲ والحاكم 5 عن أبي بن كعسب رضي الله 
عنه مرفوعاء وأخرجه ابن جرير مرقوفا على ابن زيد بن أسلم ۰۱۸۸/۱ وأورده ابن كثير ف التنسير 815/١‏ 
منسوبا إلى ابن أبي حاتم بإسناده ورجح الموقوف على الموصول» ولكن الحديث عجموع طرقه يصل إلى درحة ٠‏ 
الحسن» انظر تعليق محقق تفسير ابن أبي حاتم .15.0-115/١‏ 

)٣(‏ وذلك في الحديث الذي أحرجه الترمذي في كتاب الدعاء من سننه 405/6» ح ۳۳۷۳ وابن ماجه في كتاب 
الدعاء من سننه 2173/7 ح ۳۸۲۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد أشار الألباني إلى صحته في صحيح 


الجامع ح .)۲٤۱۸(‏ 


٤‏ - الكرم: وهو ناتج عن المرء حين يكرم غيره فيستحيي من أن يتسبب في إحراحنه 
حتى وإن كان الإحراج في حق أكيد من حقوقه» أما إن كان في حق من حقوق الله فلا 
يدحل في الحياء الممدوح» 

ومن هذا القبيل حياء البي صلى الله عليه وسلم من بعض صحابته لما دعاهم إلى وليمة 
زب :ولو لوش فاسحيى أن تقول فم الصرسواء وف ذلك أنزل الله تعالى: طإفإذا 
طعمتم فاتشروا ولامستكنسين لحديث إن ذلكم حكان يؤذى النبى فيستحيى منكم والله 
لايستحيى من الحق»” '. 

ه- الحشمة: وهي الحالة الناتمحة عن وضع اجتماعي معين» كالمصاهرة والجاورة 
ونحوهاء فيستحيي المرء من صهره في أشياء لا يستحيي من غيره فيهاء وكذا من قريبه 
رحا ومن هذا القيل حياء على بن أي طالب رصبي الل عة أن يسال التي صَلَى الله 
فا وك عن یک الذي تلكا اه مهرصني اله ها . 

> - الحبة: قال ابن القيم - في الحياء الناتج عنه - : ( وهو حياء المحب من تحبوبه؛ 
ع رطع سو Eg E‏ 
سببه؟ وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاحأته له روعة شديدة؛ ومنه قولهم: 
ال 

فامحبة قد تدعو إلى الحياء» فيستحيي المحب من المحبوب أن يقابله ما قد لا يروق لديه» أو 


يسقطه من عينه. 


ر الأحزاب الآية (01)» وانظر سبب نزول الآية في كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري ح 4۷۹۲» وكتاب 
النکاح ف صحيح مسلم 45/5 ١٠ح‏ ۸۷ و ۱۰٤۸/۲‏ ح45. 

(۲) روى البخاري ومسلم - واللفظ له - عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء » وكنت أستحيي أن ابال 
الببي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته» فأمرت المتداد بن الأسود فسأله» فتال: (يغسل ذكره ويتوضأ)» البخاري 
فی كتاب العلم ۲۷۷/۱ ح ۱۳۲ والوضوء ۳۲۳۹/۱ ح ۱۷۸ والغسل 451/١‏ ح 00554؛ ومسلم في كتاب 
الحيض ۲٤۷/۱‏ ح 15 . 


٠ Y/Y مدارج السالكين‎ )٣( 


a 


۷- العبودية : والحياء الناتج عنها (حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته لمعبوده» وأن قدره أغلى وأحل منهاء فعبوديته له توجب استحياءه منه لا عالق 

۷- الشرف والعزة: فينتج عنه أن يستحيي المرء من أن يصدر عنه ماهو دون قدره 
من البذل والعطاء والإحسان» وهذا من شرف النفس وعزتهاء فإن النفوس العزيزة لا ترضى 
لنفسها إلا معالي الأمور» ٠‏ 

8- تحقق القلب بالمعية الخاصة مع | لله:» وهذا من أهم أسباب الحياء من الله فإن 
العبد المؤمن إذا هم بأمر ما لا يحبه الله فإن تذكر بأن الله ناظر إليه مطلع عليه» وهو معه 
في السر والعلن» فلاشك بأنه سيستحيي من الله ويقلع» وكذلك إن دعته نفسه إلى .التقصير 
ف حق من حقوق الله فإن هذه النظرة ستعيده إلى الجادة» وستحمله على الاستحياء من 


7 
الله . 


کک والسنة : 
a‏ أما 00 ACE‏ د ا والفوائد 
المترتبة عليه في الدنيا والآحرة» 
فمن الآيات الواردة بهذا الشأن : 
۱ - قوله تعالى: EL‏ من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى 
TS‏ 


. ۲۷٤-۲۷۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۷۹/۲ (؟) انظر مدارج السالكين‎ 
. )٠١۸( سورة النساء الآية‎ )۳( 


. )١5( سورة غافر الآية‎ )٤( 


A 


لي ا ج کے 


قزل كى الل عليه وتك (رإن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا م 
ك4 ش 
3 تستحي فاصنع ما شعت)) 


0 قوله صلی الله عليه وسلم:((الحياء لا يأتي إلا یں 

- قوله صلى الله عليه وسلم:(( ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء في 
شيء إلا زانه»  ٠‏ 

SAE Nk‏ کا اناك وطن لاسا اي 

ه- قوله صلی الله عليه وسلم: اوا عن الل حى اليا قالوة يا رسنول ا انا 
نستحيي والحمد لل قال:(« ليس ذلك» ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس 
وما حوى» وليحفظ البطن وما وعى» وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآحرة ترك زينة 
لذن نو دل ذلك وقد اتسنا من الل عر وجل ی ای ش 

ف هذه الکن ر تاوا ین ر کاب رال شت على سا سن الله 
سبحانه» وبيان لمنزلة الحياء . 

ففي الآية الأولى يخبر تعالى عن قوم من المنافقين يستخفون من الناس» فلا يظهرون هم 
ما تخفيه صدو ال ا و 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ح 544875) 4+ والأدب ح 5١١‏ عن أبي «سعرد البدري 
رضي الله عنه . 

(۲) احرجحه البحاري في كتاب الأدب. ۱ ح ٦۱۱۷‏ ومسلم نی کتاب الإيمان 765/١‏ ح٠٠‏ عن عمران بن 
الحصين رضي الله عنه . 1 

)٣(‏ أحرجه الترمذي في البر والصلة ٤‏ ح۷ وابن ماجه في الزهد۲/. ۰۱٤۰‏ ح4180 عن أنس رضي 
الله عنه . ش 

.)575( تقدم تخريجه قريبا ص‎ )٤( 

(ه) أحرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة ۷٤‏ ح ۲٤۹۸‏ وأحمد ۱ والحاكم 77/4 كلهم عن ابن 
مسعود. وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وصححه الحاكم ووانته الذهي» وكذا الألباني في صحيح الجاع 


٠٩۲١ برقم‎ 


TY 


للمسلمين ثم كذبوا على بعض اليهود ليحملوهم وزرهم '» فأخبر تعالى أنهم يستتزون من 
لمسلمين ويخفوث عنهم عيويهم؛ ولكنهم لا يستترون من الله لأنه - سبحانه - معهم معية 
علم وإحاطة وقدرة» فمهما استتروا فهو مطلع عليهم» وكان الأولى بهم أن يستحيوا منه قبل 
أن يستحيوا من عباده» 

قال الطبري - رحمه الله - : (يعئ حل ثناؤه بقوله : إيستفون من الناس» أي 
يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أوتوا من الخيانة وركبوا من العار والمعصية من ٠‏ 
الناس» الذين لا يقدرون لهم على شيء إلا ذكرهم بقبيح ما أوتوا من فعلهم وشنيع ما ركبوا 
من حرمهم إذا اطلعوا عليه» حياء منهم وحذرا من قبيح الأحدوثة» «إولايستفون من الله 
الذي هو مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أعمالمم» وبيده العقاب والنكال وتعجيل 
العذاب» وهو أحق أن يستحيى منه من غيره» وأولى أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون 
أن يراهم أحد من خلقه» إوهومعهم» يعن والله شاهدهم إإذيبيتون ما لايرضى من 
التول)» يقول: حين يسؤون ليلا ما لا يرضى من القول» فيغيرونه عن وحهه ويكذبون 
و 
وأما الآية الثانية ففيها إخبار بإحاطة علم الله واطلاعه على خلق» وفي هذا تنبيه إلى أن 
عليهم أن يأخذوا حذرهم» فيستحيوا منه» ويعظموه ويقدروه. حتق قدره» فلا يراهم على 
معصية» ولا يطلع عليهم في حال يكرهون أن يراهم عليه أحد من حلقه» فهو سبحانه يعلم 
عاق لقو ا عفرن قا لاقيو قياضتي ان لم ينظر وهو قد نظر» وما تخفي 
الصادور؛ وإذا كان - سبحانه - مطلعا على ما تخفي الصدور فهو مطلع على غير ذلك 
بطريق الأولى؛ 
٠‏ قال ا کک (وقوله تعالى : «إيعلم-خاينة الأعين وما تخفى الصدور» 
يخبر عز وجل عن علمه التام الحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها 
ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء» ويتقوه حق تقواى 


)١(‏ انظر سبب نزول هذه الآيات في تفسير الطبري ١53/5‏ فما بعد وابن كثير ٥٦۳/١‏ فما بعد. 


(۲) تفسير الطبري د/٤۷١.‏ 


YT 


مبحث الحياء 


ويرأقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما 
تنطوي عليه خحبايا الصدور من الضمائر والسرائر) ". 

ومثل هاتين الآيتين آيات كثيرة في كتاب الله يخبر تعالى فيها عن علمه الحيط بكل 
شي ء» لكي يحذر الناسن ويستحيوا منه» ولاتحملهم غيبة الناس على ارتكاب ما يستحيون 
من اطلاع أحد عليه» فإذا حلا المرء بنفسه وحدثته نفسه بشيء ما يكره اطلاع الناس عليه 
فليذكر نفسه بأنها تمشي على أرض الله وتحت سمائه» وأنها تتنفس من هوائه» 

وليذكر بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من أمره» وهو قادر 
علىأن يفضحه على رءوس الخلائق في الدنيا قبل الآخرة» وليستحضر في قلبه أنه متقلب في 
نعم الله الكثيرة» فاستحضار هذه المعاني يجعل العاقل يكف عن كثير نما يريد الشروع فيه إن 
كان سعيداء ۰ 

ونا دوع رار ل علد دراه کی م ان طايه راا كلد الما فد انت 
على اعتبار الحياء من أهم الوسائل لرد ع النفوس عن ارتكاب الفواحش کات إذ إنه ما 
أدرك الناس من كلام ا الأول وم رق کو جک غو أ ان كان 
لايستحيي فاته يصتع ما یشاء» أي أن الحياء هو الذي يحول بينه وبين اكات سه 
المنكرات» فإذا عدم الحياء عدم الحاحز الذي بمنعه عن الوقوع فيهاء فحيئذ لاوازع له من 
ضميرة» ولاراد ع يردعه عن ارتكاب مايشاي وإذا وصل المرء إلى هذا الحد فلايستغرب منه 
أي فعل قبيح ما دام قد نزع عنه قناع الحياء» وارتدى ثياب القحة والفحش. 

قال أبو حاتم: (فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة» كما أن الواقح إذا 
لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوماء وتواتر الشر منه موجوداء لأن الحياء هو الحائل بين 
امرء وبين المزحورات كلهاء فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياهاء وبضعف الحياء تقوى 
مباشرته إياهاء» ولقد أحسن الذي يقول: 

ورب قبيحة ماحال بيني :: وبين ركوبها إلا الحياء 


(۱) تفسير ابن كثير ۸۲/٤‏ . 


‘ETE 


فكان هو الدواء ها ولكن :: إذا ذهب الحياء فلادوای 

وأما الحديث الثاني ففيه التصريح بأن الحياء لايأتي إلا بخير» وذلك أن الحيي يزن كل 
أموره فلا يات أمرا يعلم أنه مستقبح عقلا أو شرعاء فالحياء يدعو إلى الائتمار بالأوامر 
الشرعية» والتخلق بالأحلاق السامية» والتحلي الات الحميدة» والحياء يعد من سفاسف 
الأمور ومنكراتهاء وينأى بصاحبه عن ارتكاب كل القبائح والرذائلء 

وعلى هذا فالحياء لأيأتي إلا بالخير» فهو خير كله وإذا منع الحياء من الخير أو حث 
علىالشر فإنه يخرج بذلك عن نطاق المحمود؛ ويدحل في الخجل والحمبن اللذين لايأتيان 
بالخير» فالحياء الشرعي ما حجز عن الحارم والقبائح ودعا إلى الفضائل والمكارم» وأما ما يمنع 
من هذاء ويدعو إلى ذاك فليس بمحمود شرعا “. 

قال ابن حجر : (قلت: ويحتمل: أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من حلقه أن الخير 
يكون فيه أغلب» فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر”” في حنب ما يحصل له بالحياء من 
الخير» أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا جحلب الخير إليه فيكون منه اشير 
بالذات ا 

وأما الحديث الذي ا بأن الحياء لايكون في شيء إلا زانه» أي لايوجد الحياء 
في أمر من الأمور إلا جمله وزينه» وذلك أنه لايأتي إلا عا هو خير وما هو جميل» فوجوده في 
الشيء يجذب الجمال والحسن ال أما إذا نزع من الشيء فأصبح مبنيا على الفحش والقحة 
فإنه يشين وتزول عنه الأوصاف الجميلة. 


. 08 روضة العقلاء ونزهة النضلاء ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري 873/٠١‏ . 

(م) يشير بهذا إلى ما ورد ف استشكال بعضهم أن الحياء قد نع صاحبه عن الخير عن مواجهة من يرتكب المنكرات» 
ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق. ش 


(4) فتح الباري 575/1١‏ . 


o 


قال الطيي - رحمه الله - : فافش ای کو فر ان كوم سس ار سيق 
جماد لشانه» أو زانه» فكيف بالإنسان؟ وأشار بهذين إلى أن الأحلاق الرذلة مفتاح كل شر» 
بل هي الشر كله» والأحلاق الحسنة مفتاح كل خيرء بل هي الخير كله)”". 

والحديث الذي يليه فيه التصريح بأن الحياء هو حلق هذا ال أي مته الي تميز بهاء 
فكل دين من الأديان» وكل مذهب من المذاهب له وجهه الخارحي وسمته البارزة الي يعرف 
بهاء ويعرف بها أهله» ويعد بكمالها كماهم» والإسلام هو دين الخلق الحسن» ويأتي على 
رأس الأخلاق الحسنة فيه الحياءء» ولذلك فهو خلق الإسلام الأول» ورأس مكارم 
الأحلاق) وذلك لأنه داعية إلى كل ما هو خير وحسنء وزاحر عن كل ماهو شرا 
وقبيح. 

قال المناوي: (يعن الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياء والغالب على أهل 
ديننا الحياء» لأنه متمم لمكارم الأحلاق» وإنما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم لإتمامهاء 
ولا كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى الأخلاق وأشرفهاء وهو اليا . 

والحديث الأخير فيه شرح وبيان للخصال المطلوبة للحيي؛ فالحياء ليس محرد ادغاءء أو 
بحرد انكسار وفتور وترك» وليس جرد خمرة تعلو الوحه عند ورود القبيح أو ذكره» ولكنه 
خلق فوق هذا كله» فهو صيانة جميع أجزاء الجسم من الوقوع في المكروه وارتكاب القيييح 
من الأفعال والأقوال والاعتقادات » وهو استعمال 6 لله في خلق الإنسان وفي الكون 
بصفة عامة في طاعته» 

فقوله (فليحفظ الرأس وما حوى)» أي أن يحفظ الإنسان رأسه وما حواه من الأعضاي؛ 
فيحفظ اللسان عن التفوه ما لايجوز وما لايستحسن عقلا وشرعاء ويحفظ الفم عن أكل 
الحرام» ويحفظ العينين عن النظر إلى احرم» ويحفظ الأذنين عن سماع الغيبة والنميمة وسائر 
المنكرات القولية» 
)١(‏ شرح الطيي ۹ وانظر فيض القدير ٤۹۱/١‏ 
(۲) انظر حاشية السندي على ابن ماجه 40/1 5. 


)٣(‏ وقد تقدم أثر عائشة في أن الحياء رأس مكارم الأحلاق ص (474) من هذه الرسالة. 


. ٥۰۸/۲ فيض القدير للمناري‎ )٤( 


T1 


وقوله (وليحفظ البطن وما حوى)» أي أن يحفظ الإنسان بطنه وما احتوى عليه 
ومااتصل به من الأعضاء عن الحرمات والمنكرات» e e‏ جلال» 
ولايتصرف بيده تصرفا خاطئاء و لابكشي إلى حرم 

وأما ذكر الموت والبلى فهو من آكد السبل في تحريك ضمير الإنسان وتوجيه سلوكه 
نحو الصراط المستقيم» ذلك أن الإنسان إذا أشعر نفسه دائما أنه غير خلد في هذه الحياة» وأن 
هناك دارا غير هذه الدار» وأنه لا ينفعه في تلك الدار إلا ما قدم من عمل صالم» وألزم نفسه 
دائما تذكر الموت وسكراته» والقبر ووحشته وظلامه» والأمور العظيمة الى تنتظره هناك 
فإنه وبدون شك سيرتدع عن كثير من المنكرات والقبائح الي يستحيي أن يحاسب عليها 

فإشعار التفس بذكر الموت دائما وتنبيهها إلى الموت وإلىقطعها كل لذة وكل حركة 
عملية كفيل بأن يردعها عن غيهاء ويعيدها إلى رشدها وصوابهاء ولهذا يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ((أكثروا ذكر هاذم اللذات) يعو : الو 

فمن نتيجة هذه النظرة عدم الاغترار بزينة الدنيا وبهجتهاء والعمل للآخرة» EY‏ 
حقيقة الاستحياء من الله لأن العبد الحيي من ربه لاينبغي له أن يعمل ما يؤول به إلى 
غضب الله وسخطه؛ بل الواحب عليه العمل يما يرضي الله سبحانه» ويؤول به إلى مغفرته 
وحناته» فهذا هو حقيقة الحياء» لأنه لاخزي ولاعار ولاشنار أعظم من أن ينادى العبد يوم 
القيامة ليذهب به إلىنار جهنم - والعياذ با لله» فلا ينبغي أن يستحيي الإنسان من شيء 
استحياءه من ذلك» 

ونخلص من هذا العرض السريع لمعاني تلك النصوص إلى أن الحياء شعبة عظيمة من 
شعب الإبعان» وأنه الحائل بين الإنسان وبين | رتكاب كثير من المعاصي » وأنه الباعث على 
فعل الطاعات» كما نخلص إلى أن الحياء الشرعي هو ما حجز الإنسان عن فعل ما يذم عليه 


.٠١١/۷ وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري‎ 4۸۸-4۸۷/١ فيض القدير للمناوي‎ رظنا)١(‎ ٠ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» والنسائي في كتاب‎ ۲۳١۷ ح‎ ٠١٣/٤ أحرجه الترمذي في كتاب الزهد‎ )۲( 
الجنائز 4/4» وابن ماجه في الزهد 758/1 4» عن أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه الألباني ي‎ 


صحيح الجامع ح ١7١١‏ ولي إرواء الغليل ح 1۸۲. 


TY 


0 وهو ارتكاب المعاصي أو التقصير في الطاعات» والنظر إلى الحياء بهذا المنظار مهم 
حداء فإن بعض الناس قد يغلط في مفهوم الحياء» فيدخلون فيه ما ليس منه» كالتقصير في 
الطاعات حياء من الناس» أو فعل بعض المنكرات الشرعية خوفا من ذمهم» وهذا وإن أمكن 
تسميته حياء لغة» فإنه ليس يحياء شرعا» وذلك أن صاحبه قدم ذم الناس ولومهم على وعيد 
الله ونهيه» فصاحبه ليس بحيي حقيقة» بل هو قصير النظر ضعيف الشخضية جبان كسول» 
لأنه لم يتحمل الأذى القصير المدى الحاصل بسبب ذم الناس مقابل الحصول على اللذة 
الأبدية والسعادة السرمدية» فلو قضى الإنسان مدة الدنيا كلها منبوذا من الناس» مستهزءا به 
ولا حياته ولاموته» فلا يملكون له ضرا ولا نفعاء 

وهو ضعيف النفس لأنه لم يتحمل مسثولياته المنوطة به وآثر الوقوف عند مدح الناس 
أو ذمهم دون تقدير لشخصيته هو, ودون نظر إلى أنه واحد منهم فلا يهمه مدحوه أو ذموه 
مادام عاملا ما يحب عليه تجاه ربه وعنالقه ورازقه» وتحاه دينه. ٠‏ 

فمن كانت هذه حالته فليس بمستحى ف الحقيقة من الله» ولا من نفسه. لأن الحياء في 
الحقيقة نتيجة عزة النفس وقوة الشخصية» وثقوب النظر» لا نتيجة ضعف النفس وخورها 
وو 

ع - مظاهر احياء: 

يظهر حياء الإنسان الباطن على جوارحه في مظاهر عندة» يجمغها احتناب المنكرات 

8 ع 12 ۲ 

وهنا لياق أن يحجز الحياء الإنسان عن اجتناب ما يذم عرفا إذا كان ذلك المذموم ليس مما أمر به شرعاء 

فالعرف حكمه معتير فيما لم يوجد فيه حكم شرعيء فإذا اء الشرع بطل العرف حيتذ. 
(۲) إن إيراد هذه الأسماء مقترنة لايعي تضادا بينهاء بل يعن ببساطة أن الأمور إا أن يتعلق حكمها بالشرع فتط ,معنى 


أن مصدر الحكم فيه الشرع فط كالأمور التعبدية ككرن الظهر مفلا أربع ركعات والمغرب تلاتلا أو يتعلق 
بالشرع والعقل» .معنى أن العقل يتصور حكمه ولو لم يأت به الشرع؛ أو يتعلق بالعرف» يعني أن الحكم فيه عر 


TA 


فالحيي يجتدب المنكرات الشرعية الحضة كالتقصير في حق من حقوق الله التعبدية حياء 
من ربه أن يراه مقصرا في حقه مع إغداقه النعم عليه» 

ويجتئب المدكرات الشرعية العقلية كالزنى والسرقة والكذب» لأنه يستحبي من الله أن 
يراه مرتكبا ما حرمه عليه» ولأنه يستحيي من الناس أن يعثروا منه على منكر تأباه الفطر 
الشركة ور الحا كما مسي رح ن امو اك ال كن وميه كر شه 
عزيزة عليه فلا يأتي ما يدنسها ويجعلها عرضة للذم والثلب. 

ومن هذا الباب ساز العورات الحسية والمعنوية» فإن الحيي يستحبي من أن يظهر عوراته 
للناس» كما يستحيي من النظر إلى عورات الناس» وقد ثبت في الحديث الصحيح النهي عن 
مقن العورة والزيظ ن ذلك راء قال على الل عليه ولم ا415 عبر وجل 
حليم حيبي ستير» يجب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستز))” . ش 

وكما أن الشرع أمر بستر العورة فإن الطبع السليم يقتضيه أيضاء ولذا فالحياء يحمل 
صاحبه على سترهاء سواء كانت عورة جسمية أو فعلية» فالعورات من الأفعال سترها لايقل 
أهمية عن ست العورة الجسدية» لأن تلك الأفعال لا ينبغي تعاطيهاء وذ فلك" سات عدي 
أمره فأتاها فالواحب عليه أن يستغفر ربه» ويس نفسه» وأن لايظهر لأناس أي أثر من 
أثرهاء لأن إظهارها منكر آعر يجب احتابه 

وقي هذا يقول صلى الله عليه وسلم «كل أميٍ معافى إلا الجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح - وقد ستر الله عليه - فيقول: يافلان عملت البارحة 


3 . 5 ا MD‏ 
كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ست الله )» 1 


غير مضاد للشرع» وذلك على ما هو الراجح عند جمهور أهل السنة من سلف هذه الأمة وخيارها من أن للعقل 
دورا في تحسين الحسن وتقبيح القبيح بغض النظر عن ورود الشرع به أم لا؟ حلافا لبعض الأشاعرة وسن وافقهم 
على نفي ذلك» ركذلك العرف معتبر ن الأمور غير الشرعية. انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص ۷۷ 
فمابعد» وص ۲۱۲. ش 1 
)١(‏ اخرجه أبو داود ی كتاب الحمام79/4-.4 م 4١٠١‏ والنسائي في كتاب الفسل والتیمم ٠٠٠١/۱‏ ح ٠٤٠١‏ 
۷ عن يعلى بن أمية رضي الله عنه» وأشار الألأباني إلى صحته لي صحيح الجامع ح ٠۷١١‏ . 
(1).أخرجه البخاري لی كتاب الأدب 0.1/٠١‏ ح ۰٦۹‏ ومسلم لی كتاب الزهد والرقائق7791/4 ح 7ه عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


<۹ 


مبحث الحياء 


ويقول صل الله عليه وسلم (( احتنبوا هذه القاذورات الي نهى الله تعالى عنهاء فمن 
ألم بشيء منها فليستتر بست الله وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب 
ET‏ ۰ 

وهذا فالعاقل إذا ارتكب أي منكر فإنه يجاهد في إفائه عن أعين الناس » حتى ولو لم 
يكن منكرا شرعياء فالعادة والعرف قد ينكران من الإنسان أشياء لمنزلته و كماأن 
نفس الإنسان قد لاترضى له بعض الأعمال الي دون مرتبته ومنزلته الاحتماعية» فالكريم 
لايرضى لنفسه أن يعطي القليل» أو أن ينسب إلى البخل» 

ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم :(( إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو 
ری لت ال 

وقد رد البي صلى الله عليه وسلم بهذا على قول عمر لما أظهر أن الذين أعطاهم النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مستحقين لتلك العطية» فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه دفع بهذه العطية عن نفسه نسبة البخخل إليه صلى الله عليه وسلم» فهؤلاء القوم بفعلهم 
وسؤالهم واستشرافهم كانوا كالمخيرين للنبي صلى الله عليه وسلم » فلو لم يعطهم تلك 
العطية السخية لنسبوه إلى البخل وهو الكريم الذي بلغ الذروة في الكرم» 

فالعاقل الحيي لايرضى لنفسه أن ينسب إليه ما يخل مروءته أو ينزل من مره 

ومن مظاهر الحياء ما مر ذكره في حديث : ((استحيوا من الله حق الحياء») فقد جمع 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المظاهر الي يجب على المستحيي أن يكون عليهاء 
ولايكفي .عجرد الحياء المستكن في قلبه» بل عليه أن يحفظ جميع جوارحه عن كل ما يخل 


بدينه أو مروءته. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه ٠۲۰/۸‏ والحاكم في المستدرك :4 وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وص ححه الألباني في صححيح الجامع ح 2145 والسلسلة الصحيحة ج '115. 


(۲) أخرحه م 1 في كتاب الزكاة 1 ح ۱۲۷ عن عمر بن المنطاب رضي الله عنه. 


E 


ه- اتر اجام في الإيمان: 

الحياء هو نخلق الإسلام الذي يتميز به أهله» وهوخير كله ولايجلب لصاحبه إلا الخير» 
ومن هنا كان شعبة من أهم شعب الإبمان» لأنه داقع إلى فعل الطاعات وزاحر عن اقتراف 
المنكرات» فمن لا حياء له لاإيمان له» ومن قوي حياؤه قوي إيمانه» وإذا ضعف الحياء كان 
دليلا على ضعف الإيمان. 

وما يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة 
الات )7 . 

وقوله صلى الله عليه وسلم - لما مر على رجل وهو يعاتب أحاه في الحياء يقول إنك 
لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك - : ((دعه فإن الحياء من الإيمان 3 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما ارتفع 


< ® 
الإخحر)) . 
فهذه النصوص وأمثالها من التصوص الشرعية توضح المكانة العالية للحياء من بين سائر 
. الأعمال. 


فالحديث الأول فيه التصريح بأن الحياء شعبة من الإبمان» وإذا كان كذلك فيجب على 
كل مؤمن التخلق به» كما يتخلق بسائر خلال الإيمان» 
وقد حص الحياء بالذكر لمنزلته العالية بين سائر الشعبء لأنه داعية إلى غيرها من 


الشعب » فالخيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر بالأوامر وينزحر عن النواهي حتى 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الإيمان 71/١‏ ح 4» ومسلم لي كتاب الإبمان ١/73ح‏ 8ه عن أبي هريرة. 

(۲) أخخرجه البخاري لی كتاب الإبمان 47/1١‏ ح 5 7؛ والأدب ح ٦۱۱۸‏ ومسلم نی كتاب الإمان 1۲/۱ ح۹٥‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 أخحرجه الحاكم ي المستدرك +؛ وصححه على شرط الشيخين ووافته الذهبي» وأحرجه أبو نعيم في الحلية 


.1561 وقد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ٤ 


لايخرَى في الدنيا ال ولذاورد قي الحديث الآحر: «إذا م تستح فاصنتع 
ماشقات)0” . 

فالحياء يحول بين المرء وبين كثير من المعاصي »كما أنه يحول بينه وبين التقصير في حقوق 
ذوي الحقوق» وأكبر الحقوق حق الله تعالى» ولذا فالحياء يعنع العبد من التقصير في حق الله 
تبارك وتعالى» فهو إذا من أهم شعب الإيمان. ش 

وأما الحديث الثاني فكالأول في أن الحياء من شعب الإيمان» إلا أن معناه يشمل أيضا أن 
الحياء منشؤه من الإبمان» فلا يمكن حصول الحياء الشرعي إلا من مؤمن» إلا أنه قد يشكل 
على هذا كون غير المؤمن يكون حييا أحياناء فتجد الكافر أو المشرك يستحيي من فعل بعض 
القبائح» كما أن الحياء قد يكون غريزة فلا ينبع من إمان صاحبه» ولكن هذا الإشكال يزول 
إذا علمنا أن المقصود الحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على الطاعة ويحجز عن التقصير في 
حقوق الله فحتى لو كان الحياء غريزة فإنه إذا ترتبت عليه هذه النتائج يحتاج إلى اكتساب 
وعلم ونية» فلا يمكن أن يحصل حينعذ إلا من الإيعان » 

فالمقصود إذا هوالحياء الشرعي» ولاشك في أن الحامل عليه هو الإبمان با لله سبحانه 
. وبربوبيته العامة والخاصة» والاعتراف بنعمه الحليلة وآلائه الجسيمة» المتدفقة على الخلق» 
وكذا الإبمان بالبعث والجزاء» فهذا كله من البواعث للمؤمن على الحياء من | لله والاستحياء 
من خحزي يوم البعث» 

والحديث الثالث فيه بيان بأن الحياء والإبمان قرينان» فإذا وجد أحدهما وجد الآخر» 
وإن عدم أحدهما عدم الآحر» وهذا يبين شدة وقوة العلاقة بينهماء فالإيمان إذا تمكن في 
القلب فلا بد أن ينشأ منه الاستحياء من الله تعالى» ولابد أن يوقظ ضمير صاحبه ويحيي. 


قلبه» 


. 1۸/١ انظر فتح الباري‎ )١( 
مر هذا الكلام على هذا الحديث وتخريجه قريا ص (451) من هذه الرسالة.‎ )۲( 
انظر شرح النووي على مسلم ۲/ه.‎ )1( 


مبحث الحياء 


والقلب الحيي الحي لابد أن يؤمن با لله ويثق به ويتوكل عليه ويجتنب معاصيه» ولايقصر 
في حق من حقوقه» لأن صاحبه يعلم أن الله حالقه ورازقه وححييه ومميته» ويعلم أنه على كل 
شيء قدير» وأنه فعال لما يريد » فلا يمكن والحال هذه أن يقصر في حقوقه. 

فالحاصل أن الحياء شعبة من أهم شعب الإعان» وأنه من أهم أعمال القلوب الي يظهر 
أثرها على الجوارح؛ فهو يحمل الجوارح على الائتمار والانتهاء عن النواهمي» وهو لذلك 
رأس مكارم الأحلاق في هذا الدين» وحلق هذا الدين وشعاره الذي يعرف به. 


- 
3 
> 
4 


الميخث الأول: الزن 
-١‏ التعريف اللغوي والشرعي للزهد : 
أولا- التعريف اللغوي: 


الزهد في اللغة يتجاذبه معنيان: القلة» وضد الرغبة. 
من القليل وحب الكثير» 


ع ١‏ 
ويقال: أزهد الرحل إزهاذا إذا كات مرهدة لايرغب فق ماله لله > 


( 


5 5 ع 09 5 (۳) ” 3 
- فيما نقله عنه الأزهري - : (قال الأصمعي وأبوعمرو : 


المزهمد: 


٠‏ قال أبوعبيد 
القليل الشيء؛ وإنما سمي مزهدا لأن نما عندة من قله يرهد فع 
ومنه قول الشاء 9 ©2: 
فلن يطلبوا سرها للغنى :: ولن يسلموها لإزهاده“ 
وقال الجوهري : (الزهد: حلاف الرغبة» تقول: زهد في الشيء» وعن الشيء يزهّد 


رَهُدا ورّهادة» وزهد يزهد لغة فيه» وفلان: يتزهد: أي يتعبد» والتزهيد في الشىء وعن 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري 4/5 4 ١‏ مادة (زهد). 

(؟) هو القاسم بن سلام المتقدم ترجمته ص )٤(‏ من هذه الرسالة 

)٣(‏ هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء الراوية المشهور» وأحد أئمة اللغة» 
ت15١اهه‏ انظر ترجمته ف المعارف لابن قتيبة ص 47 28 وتاريخ بغداد 24٠١/١١‏ وسير أعلام النبلاء. ٠۷١/١‏ 
وميزان الاعتدال .۳۷۹٣/۳‏ 1 

)٤(‏ هو زبان بن العلاء: عمار التميمي المازني» البعصريء أبو عمروء من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة 
المشهورينء ت 54 ١ه.‏ انظر ترحمته في مراتب النحويين ص 77 ووفيات الأعيان 77/7 5» وسير أعلام النبلاء 
۷ وغاية النهاية 530 ش 

(ه) تهذيب اللغة للأزهري ١٤٤/١‏ مادة (زهد). 

(3) البيت للأعشى كما ني تهذيب اللغة للأزهري 45/7 ١‏ والصحاح للجوهري .٤۸١/۲‏ 

(۷) أي لايسلمون هذه المرأة - الي يبمدح الشاعر جيرانها - إلى من يريد هتك حرمتها لقلة مالهاء بل يصونوها رغم 
ذلك. انظر تهذيب اللغة 45/5 .١‏ 


0 


الشىء: حلاف الترغيب فيه» والمزهد: القليل المال؛ ... .... والزهيد: القليل» يقال: رحل 
زهيد الأكل» وواد زهيد: قليل الأحذ ا 
وقال الراغب: (الزهيد : الشيء القليل» والزاهد في الشيء: الراغب عنه والراضي منه 


بالزهيد أي القليل» [قال تعالى: ] «#وكانوا فيه من الزهديني)”") . 


ثانيا: التعريف الشرعي: 

الزهد في لسان الشرع يتعلق بالقلب وبالجوارح» 

فالزهد بالقلب هو عدم تعلقه بالدنياء ومعنى ذلك أن لاتكون الدنيا أكبر هم العبد» 
ولايعطيها أكثر من حقهاء بل يستخدمها كمطية يتوصل بها إلى ما خلق من أجله من عبادة 
الله سبحانه وطاعة أوامره» فلا ينشغل بالدنيا ولا عا فيها عن تلك الغاية» هذا هو الزهد 
القلى 


وأما زهد الجوارح فهو إمساكها عن فضول المباحات إذا كانت نما يشغل عن 
الواجبات» أو عانق ها ايسان بها على طاعة اله . ش 

حول هذا تدور التعريفات الصحيحة الواردة للزهد؛ ولاأرى بأسا في سرد بعضها هناء 
فمن ذلك : ْ ظ 

-١‏ أن الزهد هو: ترك ما لاينفع» إما لانتفاء نفعه» أو لكونه مرجوحاء لأنه مفوت لما 


O. 1 ۴‏ 
هو أنفع منه» أو حصل لما يربو ضرره على نفعه 
() 


؟- أنه : ترك كل شيء لاينفع في الدار الآحرة وثقة القلب .عاعند الله 


)١(‏ الصحاح للجرهري 81/7 4» مادة (زهد). 
(؟) المفردات للراغب ص 5١5‏ مادة (زهد)» والآية هي الآية )٠١(‏ من سورة يوسف : 
(۳) انظر مجموع الفتارى .541/1١‏ 
ا اور ی ۰ ر 
(د) المصدر السابق .541/١١‏ 


¢ 6% 5 


*- أنه : انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن يكون 
E‏ 

وهذه التعريفات كلها صحيحة» وكل من أصحابها نظر إلى حانب من جرانب الزهد 
فشرحه» ولعل التعريف الأول والثالث أشملهاء لأنه يغطي غيرها من التعريفات» وأي تعريف 
آخر للزهد يمكن أن يندرج فيه إذا كان صحيحاء لأن الزهد ترك» وإذا ترك العبد ما ينفعه 
في الآحرة فليس بزهدء أما إن ترك ماينفعه في الدنيا فإن كان من أحل أمر آخر أكثر منه 
نفعا فهو زهد وقد شمله التعريفان أما إن ترك ما ينفعه في الدنيا لغير ذلك فليس بزهد لأن 
الزهد ليس جرد ترك بل هو ترك شيء لما هو حير منه» 

وأما التعريف الثاني ففيه تحديد أدق للزهد» حيث حدد صاحبه المقصود بالترك, 
وأوضح أن الزهد هو ترك ما لاينفع في الآحرة» زافو عن لأن المقصود 
الأعظم من الحياة في هذه الدنيا هو الآخرة» فما لاينفع العبد هناك فلا ينبغي له أن ينشغل به 
هناء ۰ 

ونخلص من هذا إلى أن الزهد في الحقيقة ليس هو الانصراف والانقطاع عن الدنيا وما 
فيها ما جعله الله نعمة لبن آدم» وجعله رحمة لهم وبلغة للوصول إلى الهدف الأسمىء ولكنه 
عدم الانشغال بها عن ال هدف» aU‏ يدينه فإن العبد في هذه الحياة الدنيوية 
القصيرة ليس لديه من الوقت ما يكفي لأداء جميع ما عليه فلا ينبغي والحال هذه أن يتشغل 
بغير المفيد لأنه محاسب على كل ما يمر من ساعات عمره» فإذا ضيع شيئا منها فيما لايعود 


)١(‏ ختصر منهاج القاصدين ص 774 وقد أوضح المراد باشتراط أن يكون المرغوب عنه مرغوبا فيه: بأن يكون 
الشيء المتروك زهدا ما يرغب فيه عادة» أما إن كان ما لايرغب فيه أصلا فلايسسى تركه زهداء فالذي يرغب 
عن الراب متلا لايسمى زاهدا. . 

(۲) لكن الإنسان قد يرغب في شيء لاينفعه في الآخرة ولكن ينفعه ف الدنيا فلا يرفع عنه اسم الزهدء إذا كان هذا 
الشيء ما لايشغل عن أعمال البر الي يرجحى نفعها ني الآحرة» بل كان ما يساعد عليهاء وذلك كالأشياء المباحة 
من الأكل والشربء فهذه الأمور ليست مما ينفع في الآحرة لذاتهاء والرغبة فيها بقدر ما يصلح العبد في الدنيا 
لايرنع اسم الزهد عن صاحبه» لأنه ليس القصد من الزهد ترك الدنيا بقدر ماهو إرادة الآحرة. انظر مجموع 
الفتازی ١ .161-1١ ٤۷/۲۰‏ 


عليه بنفع آجل أو عاحل فإنه لاشك سيتدم على ذلك» وسيكون مسئولا عنه يوم القيامة؛ 
وهذا ما يجعل الانشغال بالملذات الدنوية خطرا على صاحبه» ويجعله في منزلق حطر. 

فالزهد المشروع إا ليس تحريما لما أحله ١ل‏ ولا بالاشتهار بصفة معينة في العبادة أو 
المظهر العام» كلبس الخشن من الثياب» وأكل الغليظ من الطعام» وليس محرد ترك الدنيا 
والإعراض عنهاء بل هو فوق ذلك كله» إرادة ما يريده الله من العبد» وعدم الانشغال عا 
جعله وسيلة عن الغاية. 

وإذا كان كذلك فإن مايدندن حوله المتصوفة في هذا انخال» وما يعرفون به الزهد ليس 
زهدا مشروعاء بل هو من جملة ما أضافوه إلى الدين ما هو بريء منه» ا 

ولإلقاء مزيد من الضوء على أقاويلهم في هذا الموضوع نقول: 


- الأخطاء حول مفهوم الرهد: 

إن المتصوفة قد عرفوا الزهد تعريفا يجعل منه شيئا آخر غير ما هو معروف في الإسلام» 
فالزهد عندهم مستوحى من الرهبانية النصرانية المقينة» ومن بقايا موروثات الفلسفات 
اليونانية والحكم الفارسية والهندية اليّ ترى أن الإنسان لايمكنه أن يدحل عالم الخلود 
والنعيم» ولايمكنه أن يسمو بروحه إلا إذا تخلص من الدنيا وما فيها وطرحها جانباء 

وهذه النظرية هي الي ولدت الرهبانية والتبة لدى التصارى» وهي الي ولدت الأفكار 
المنحرفة لدى الإغرية و من دق رل رمد الد 

فحقيقة الزهد عندهم لايستحقه إلا من E‏ 
الزاهد إذا لاحظ زهده فلم يزهد» فإذا رأى أن الدنيا تستحة ا 
ومن هذا قول بعضهم: (وما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيه" 


بل قد يتعدون هذا فيدعون أن الزاهد الحقيقي هو من زهد حتى في الأحرة» 


)١(‏ انظر التراث البوناني في الحضارة الإسلامية للدكتور بدري ص14 ر هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الو ل 
اک اسان نخ عد روا ر رک ونا ا عن لا ابيط ت ارطع 
تلقي الصوفية الزهد والرهبانية وما شابهها من من الأفكار المنحرفة النصرانية والهندية راليونانية وغيرها. 

(۲) انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب ۱۸۲/۲. 


قال ابن أبي جمرة الصوفي - معلفا على قوله تعالى: «إقلإن كان ءاباؤحكم 
وأبناؤحكم وإخودكم وأزولجكم وعشيرتكم وأمول اقترفتموها وتجلرة تخشون ڪسادها 
ومساحكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی يأتى الله 
بأمره»” ' - : (فالزهد في هذه الأشياء هو المطلوب» خلو القلب والنفس منهاء وحقيقة 
الزهد هو أعلى من هذاء وهو لأهل الخصوص» يشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء 
أنه قال: زهدت ف ثلاثة أيام؛ الأول: في الدنيا وما فيهاء والثاني: في الآحرة وما فيهاء ا 
والغالث: فيما سوى الله وهذه هي المجرة اي 

فانظر كيف يزعم هذا أن حقيقة الزهد هو الزهد عن الدنيا والآخرة وما فيهماء 

فالواقع عند المتصوفة أنه لا يستحق اسم الزاهد إلا من نبذالدنيا وراء ظهره بالكلية, 
فلم يلتفت إلى شيء منهاء بل نفض يده وقلبه متها تماماء وهذا لاشك في أنه إعراض عبما 
أنعم الله به على عباده وامعن به عليهم؛ وفي هذا سوء أدب مع الله ظاهرء وتطاول على 
الله حيث يصل الأمر ببعض الذين يرون هذا الرأي إلى أن يجعلوا من يطمع في الجنة 
ونعيمها من غير الزاهدين» وأن الزاهد الحقيقي يستوي عنده عذاب الله ونعيمه» فلا ياتفت 
وا و فا نالقاته )نالك وعد ٠‏ 

وهؤلاء القائلون بمثل هذا إنما يلبسون على الناس لأنهم أحبرص الناس على حياة؛ 
فمريدوهم يسوقون إليهم الدنياسوقاء ومن عدم منهم مريدا يفعل ذلك مات قلبه حسرة 
وأسفاء وهذا قيل: ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبكء وإنما الزهد أن تترك 
الدنيا من قلبك وهي ي 2 

فالمخطئون في مفهوم الزهد فسروه بتفسير غريب عن بيئة الإشلام» ونحوا به منحى 
امناو لاناوة م قت اود دار تدلة واطلع فنا اتكدرفيان ری بعاد او 
طاو 


. )۲١( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.1١1/9 بهجة النفوس شرح غنتصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة‎ )۲( 
ش‎ .٤۱۸ انظر طريق المحرتين ص‎ )۳( 


وهذا المنحى بعيد عن الإسلام» وإن كانت بوادره كادت أن تبدأ في صدر الإسلام» 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع إلى حسم مادته» وقطع الطريق على الذي فكروا 
فيه» وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه أتقى الخلق لله وأغيرهم على دينه» ولكنه مع ذلك 
اعد يتن الذها ا ق ج وجرد هين وا مها عل ادوا انه عن مس 

ففي الصحيح أن رهطا من الصحابة أرادوا أن ينقطعوا للعبادة» فقال بعضهم: أما إني 
فأصوم النهار أبداء وقال آخر: إني أصلي الليل فلا أنام» وقال ثالث: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداء فلما سمع البي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هذه خرج عليهم وخاطبهم وكان 
ما قاله هم : (لكينٍ أصوم وأفطر» وأنام وأقوم» وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سني فليس مئْ))) 

وف لفظ: (رأما وا لله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له ”2 . 

فهذا السلك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي يروج له 
المتصوفة» ويعدونه من الكمالات» ورن ضا ما رن شض ما روج ولا دخ 
وكأن ذلك مما يستحق أن يمدح به» والصحيح أن الإسلام رغب في الزواج» ورغب في 
الإنحاب» فمن ترك سنة من ذلك متمسكا بآراء دخيلة على الإسلام فما ظلم إلا نفسه» 

ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبدل الذي هو الانقطاع للتعبد وترك 
المباحات كالزواج والملذات الدنيوية كأكل اللحم والنوم ونحوهماء وفي هذا I‏ 
أبي وقاص رضي الله عنه: (رد رسول الله صلی الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون 
التبتل» ولو أن له ضيه 

لادان الؤارة ق ديف هو لاشلا ع عن الزواج ر هوه افرع لاذه ٠‏ وقد 
كان عثمان بن مظعون رضي الله ضمن أولك الذين عزموا على الانقطاع كلية للعبادة 


)١(‏ وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (11) من هذه الرسالة. 
(م) أحرجه البخاري فی كتاب التكاح 19/9- ح ۰٥۰۷٤-۰۰۷۲‏ ومسلم نی كتاب النکاح ۱۰۲۰/۲ ح4-78. 


. (4) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 0117/5 رفتح الباري ٠.۲١/۹‏ 


{0.۰ 


والتفرغ من جميع الأشغال الدنيوية من النكاح وأكل اللحم أو النوم في الليل 1 وهذا 
ف ل اتی ر عا راي علي عله وهل 

وهذا التوحه من المتصوفة في تفسير الزهد نشأ عنه أن أصحابه يتكاسلون في الواحبات 
کا واوا تراه قو سر اا 7 يتما تراب نشسطين 
5 عند ما يتعلق الأمر بالدنياء أو .عا اخترعوه من أنواع العبادات الي ماأنزل ١‏ لله بها من 
سلطان. ش 

كما أن هذا التوجه في تفسير الزهد لو سار فيه المسلمون فإن العاقبة ستكون دمار 
الكيان الإسلامي وهدم المجتمع الإسلامي» وعجزه عن القيام بواحب الدعوة إلى اله والدفاع 
عن دينه» فكيف تنهض الأمة الإسلامية يواحب الدعوة إذا كان الزهد عندها يعي التبعل 
وعدم الزواج» وكان يعي الانقطاع عن طلب أي شيء يشغل عن الأذكار في الزواياء حتى 
ولو كان ذلك طلب العلم أو طلب قوت اليوم» كما يرى بعض أساطين التصوف: (أحب 
للمبتدئ ألا يشغب قلبه بهذه الثلاث» وإلا تغير حاله: التكسب» وطلب الحديث» والتزوج» 
خی لقوق را ر کی اداع ف 

ويقول آخر: (ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا : من طلب معاشاء أو تزوج امرأة 
او ان ظ ْ 

بدون أدنى شك لو عمل المسلمون في أي عصر عثل هذه النصائح الصوفية» فإن اججتمع 
المسلم سيكون وجوده مسألة وقلع لأن الأمم لاتستقيم لها الأمور إلا بالقيام عا أمر الله به 
من عمارة هاه الأرض» والحكم فيها بالقسطء وابختمع المسلم لايقوم أمره إلا بالجهاد في 
سبيل الله والدعوة إلى | لله والحفاظ على مقوماث وجوده في الأرض» وإذا استسلم لمثل هذه 


.7/1 انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) وللتبتل معنى آحر» سبق کن ق باخام من )من ما 

)٣(‏ انظر هذه ا و حي قار ی ا ا قبل أن 
کو فيعود إلى الحق ويؤلف كتابه: هذه هي الصوفية ردا عليهم. 

(:) هذه من وصايا أحد المتصوفة الكبار» انظر قوت القلوب لأبي طالب اللكي ٠١١/۲‏ 

| (ه) انظر هذه الوصية في غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية .۲١۸/١‏ 
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الوصايا الصوفية فسيترك الاهتمام بذلك كله» وينزوي على نفسه في الزوايا والمقابر» معتمدا 
ي حياته على ما يأتيه من فتات موائد الا 

*(- أقسام الرهد: 

الزهد قد يكون في الحرام البين» وقد يكون في المشتبه بالحرام» كما أنه يكون أحيانا في 


د فهو إذا ثلا ثة أقسام: 


الأول: الزهد في الحرام: 
حول أجقيته لاسم الزهد إذا اقتصر عليه الإنسان» فيرى بعضهم أنه يستحق أن يسمى 
زهداء بینما یری آخرون أنه لايستحق أن يسمى زهدا إذا م ينضم إليه القسم القالث”") 
لأن هذا الزهد واحب على كل مسلم» والمراد بالزهد إذا أطلق ذلك النوع الخاص الذي 
لايطيقه كل أحد» 

ويبدو لي أن هذا الخلاف لفظي فقط» فإنه لايشك مؤمن في أن الزهد في الحرام من 
أوجب الواحبات» والعبد لايتقرب إلى الله بمثل ما افترض عليه فإذا كان ترك الحرام فريضة 
فلا شك في استحقاق صاحبه للمدح» بل يرى بعض العلماء أن هذا الزهد هو أفضل 


ا 


.٠٤٠١-۱۳۷ انظر هذه هي الصوفية لل وکيل ص‎ )١( 

(۲) انظر هذا التقسيم مدارج السالكين ۲/ 217614611 وجامع العلوم والحكم ۲/١۱۸-١۱۸ء‏ 
(۳) انظر جامع العلوم والحكم 1857/7. 

(4) انظر المصدر نفسه ١885/7‏ 


الغاني: الزهد في المشتبه: 

والأضل فين قوله صلق ال عليه وسل ٠‏ رفن اى الشبهات فد اترا ديه 
ET‏ 

أي من اشتبه عليه شيء فإن الأحسن له أن يتقيه» فإن اشتبه عليه شيء هل هو من 
الحلال أو من الحرام فعليه أن يتجنب ذلك الشيءء لأن ذلك أدعى إلى براءة الذمة من 
الؤاخنة» وإلى التخلص من ذم الئاس ولأن من جرا على الكننبه يوشك أن يتجرا على 
ار 
الغالث: الزهد في المباح: 

وهذا إذا كان ذلك المباح يشغل عن واحب» فحينغذ يجب الزهد فيه اما إن كان 
لايشغل عن الواحب فلا يجب الزهد فيه» ومن زهد فيه فللرغبة في التخفيف في الحساب يوم 
القيامة» لأن الإنسان محاسب يومئذ على كل ما أسلف في الدنياء فمن اجتهد في أن لايشتغل 
في الدنيا إلا .ما هو وسيلة إلى الآحرة فذلك أسلم» ولكن لا ينبغي أن يعتقد صاحبه أن التمتع 
بالحلال من المكروهات الدينية» فإن هذه النظرة هي الي ولدت الأفكار الخاطئة حول مفهوم 


8 
ا 


٤‏ - علامات الرهد: 

إذا كان الزهد كما ذكرنا فى التعريف ليس هو الانقطاع الكامل عن الدنيا وملذاتها 
المباحة» وال يستعين بها المؤمن على حياته الدنيوية» فكيف يفرق بين الزاهد في الدنيا وغيره 
إذا كان كلاهما يتمتع .كلاذ الدنيا؟. 1 ش 


(1) هو جزء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن الحلال 
بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس) وقد تقدم جزء من هذا الحديث مع تخر 
ص (١؟)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر جامع العلوم والحكم ۲۰٤-۲۰۳/۱‏ 

. (؟) انظر ما مضى ص (41 4) من هذه الرسالة. 
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والجواب غان. هذا أن الزاعك له علامات كثيرة؛ باصا بعص السلق الصاح يقولة: 
(ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة المال» ولكن الزهادة في.الدنيا أن تكون 
عا في يد الله أوثق منك .عا في يدكء وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها 
نمراق وان كز ا لالع سيراي 

ففي هذا الأثر ثلاث حصال من علامات الزهد» وهي - كلها كما يقول ابن رحب - 
من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح: الأولى منها والثانية ناشئتان من قوة اليقين 
وكماله» واتصاف المرء بصفة منها يكسبه صفة الزهد .معناه الشرعي. 

قال ابن رحب: (فمن حقق اليقين وثق با لله في أموره كلهاء ورضي بتدبيره له» وانقطع ا 
عن التعلق بالمخلوقين رحاء وحوفاء ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن 
كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة» و کان من اغ الناس» وان لم يكن له شيء من 
الدياء كنا قال عمار: حفن الوت واعظا وکقی باليقين غتىء وكفى بالعبادة شغان . 

فالثقة بما في يد الله هي اليقين» ومن حققه فلا يهمه أي شيء في الدنيا لأنه يعلم أن ربه 

هو رب كل شيء؛ ومن ضعف اليقين عنده فهو الذي يتكالب على الدنيا ويك نيا في يده 
قو او مان يداك 

0 الخصلة الثانية فهي من كمال اليقين أيضاء ومن علامات الزهد في الدنياء لأن 
صاحبها يفضل الثواب الحاصل من فوات شيء ما في الدنيا على حصول ذلك الشيء» كما 
أن مصائب الدنيا إذا ل تكن في دينه فلا تعن شيئا عنده» وهذا يعي قلة رغبته في الدنيا 
زز هه كنا قال عل رسي الل عزن رة ىلدا عابتا غلية اليا 

وأما الخصلة الثالثة فهي من علامات الزهد فى الدنيا وقلة الرغبة فيهاء لأن صاحبها 


)1١(‏ ذكره ابن رحب ني جامع العلوم والحكم ۱۸٠-۳‏ وابن القيم في مدارج السالكين منسوبا - بالشبك 
للحسن - 4/9 .١‏ 1 
(۲) هو عمار بن ياسر الصحابي الجليل» وقد رواه عنه ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب اليقين ص ١١١‏ . 


(©) جامع العلوم والحكم .۱۸١/۲‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .١835/1١‏ 


{o04 


الذم رعا هله ذلك على ترك الحق ححشية الذم» وعلى ارتكاب الباطل رحاء المدح» أمامن 
اک او ا و رلته این و و وا ا 


MD“ 
٠. حفيقه‎ 


وعلى هذا فيستطيع الإنسان أن خد یا کو ورف ان ر يا من د 
المقصود أن يخرحها من قلبه» فيستوي عنده إقبالها وإدبارهاء فإذا أقبلت عليه استخدمها فيما 
يعود عليه وعلى إخوانه المسلمين بالنفع الديئ والدنيوي» وإذا أدبرت عنه عده ذلك 
استراحة من عناء الهم والاشتغال بهاء ومن الحساب على تبعاتها. 


ه - الرهد ف القرآن والسنة: 

الزهد في الدنا والرغبة في الآحرة ما حث عليه الكتاب والسنة» وقد ورد فيهما ذلك 
بأساليب شتى» ما بين ترغيب في الآخخرة وبيان لمنزلتها ودوامهاء وتزهيد عن الدنيا وبيان 
حقارتها وقلة وقتهاء فلدى استعراض ما ورد بشأنه في الكتاب والسنة ند أن هناك آيات 
كثيرة تبين حقارة الدنيا ومحدوديتها بالنسبة إلى الآخرة» وتبين أنها لاتستحق أن يعطيها العبد 
حياته كلهاء كما بحد فيها أن الدنيا وما فا قد سر للأنساة لمعد ماق حياته: الأو 
على طاعة الله سبحانه» لكي يفوز بالحياة الأحرى الي هي الغاية والهدف الأسمى من 
الوحود» فالنصوص الشرعية إذا توازن بين هذا وذاك» فلاتدعو إلى الانقطاع التام عن الدنيا 
كما يروج له المتصوفة - كما سبق-» وترشد إلى عدم الاغترار بها والابجرار وراءهاء فتدعو 
المسلم أى أن يتخذ بين ذينك الطريق الوسط 

فمن النصوص الى تبين حقارة الدنيا وقلة وقتها: 

١-قوله‏ تعالى : طإقل متلع الدنيا قليل والأخرة خير لمن اتقى ولاتظلمون فيلا . 

- قوله تعالى : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدروفرحوا بالحيوة الدنيا وما الحيوة الدنيا 


ش فى الأخرة إلامتع»””". 


.57٠0 انظر المصدر السابق ۱۸۳-۱۸۲/۱ وانظر أيضا مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
. (؟) سورة النساء الآية (لالا)‎ 


(5) سورة الرعد الآية (55) . 


foo 


-٣‏ قوله تعالى : لما عندحكمينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم 
بلحسن ما حكانوا يعملون» "". ٠‏ 

٤‏ - قوله تعالى : «إيأنها الناسإن وعد اللهدحق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولايغرنكم بالله 
الغروري . 

e ERA‏ لدعا و كفرع يعن سل ادك امان 
اليم فلينظر عا ذا ترحع 6 

1- حديث جابر رضي الله عنه» قال: مر البي صلى الله عليه وسلم بالسوق داحلا 
من بعض العالية» والناس كنفته» فمر يحدي أسكٌ ميت» فتناوله فأحذ بأذنه» ثم قال:(( أيكم 
يحب أن هذا له بدرهم؟ ) فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: ((أتحبون أنه 
لکم؟» قالوا : وا لله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك» فكيف وهو میت؟ فقال: 
((فوا لله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)” . 

- قوله صلی الله عليه وسلم: ((لو كانت الدنيا تعدل عند الله حناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شر e‏ 

ففي هذه النصوص ذم للرغبة في الدنيا » وبيان بأنها لاتساوي شيئا إذا قيست بالآخرة» 

ففي الآيتين الأولى والثانية بيان صريح بأن متاع الدنيا قليل» ووصف الدنيا بأنها متاع 
أي شيء للمتعة والزينة الوقتية فقط» فقد وصف الله سبحانه الدنيا بأنها متاع» ثم وصف 


متاعها بأنه قليل» والقلة هنا عددية ونوعية» فهو قليل الوقت بالنسبة للآحرة» وقليل الأهمية 


. )315( سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية (5) . 

(0) أخرجه مسلم ني كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۱۹۲/٤‏ حده. 

.۲ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ۲۲۷۲/۲ح‎ )٤( 

(د) أحرجه الزمذي في كتاب الزهد 570/4 ح ۰ وابن ماجه في كتاب الزهد ۱۳۷۷-۱۳۷۹/۲ ج١١41‏ 
ع انه ون سند ی وف إسنادهما ضعف» ولكن للحديث شواهد عند البزار ح۹۲٦۳‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب ح479١2‏ و ١٤١٤١‏ والخطيب في تاريخه ۰۹۲/٤‏ ولي الزهد لابن المبارك ح۹٠٠»‏ وعجموع 
هذه الشواهد يصل إلى درحة الصحيح لغيره » انظر صحيح الجامع ح 2.0147 والسلسلة الصخيحة ح147. 
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كذلك» فلا ينبغي لعاقل والحال هذا أن يركن إليهاء ويل إليها ويترك الآخرة» الب هي دار 
القرار» 

قال الطبري: - رحمه الله - : (ثم أحير حل ثناؤه عن قدر ذلك" في الدنيا فيما لأهل 
الإيمان به عنده في الآحرة» وأعلم عباده قلته» فقال : «إوما الحيوة الدنيا فى الأخرة الامتنع» 
يقول: وما جميع ما أعطي هؤلاء في الدنيا من السعة وبسط لهم فيها من الرزق ورغد العيش أ 
فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة إلا متاع قليل وشيء حقير ذاهب)”". 

وأما الآية ال بعدها فيخبر فيها المولى عز وجل بأن ما عندنا في هذه الدنيا ينفد» أي 
يزول» وأن ما عنده سبحانه هو الباقي الذي لايزول ولا يفنى» ولايتناهى» فأيهما إذا يجب 
على العاقل الاحتفاء به» أهو الباقي الدائم الذي لايزول» أم الفاني الذاهمب الزائل» الذي 
لاييقى إلا لفترة محددة قليلة ثم يزول إلى الأبد؟ 

قال السعدي - رحمه الله - : روف هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنياء 
حصوصا الزهد المتعين» وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد» ويوجب له الاشتغال عما 
أوحب الله عليه» وتقديمه على حق الله فإن هذا الزهد واحب» ومن الدواعي للزهد أن 
يقابل العبد لذات ا و ا والشازدت ا عن إل 
إيثار أعلى الأمرين» ظ 1 

ولس الوكين ا :عو لاقتنا ت الي يقصر نفعها على العابد وحده 
كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل لايكون العبد زاهدا صحيحا حتى يقوم مما يقدر عليه 
من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل» 

فالزهد الحقيقي هو: الزهد فيما لاينفع في الدين والدنياء والرغبة والسعي في كل ما 
00 

وأما الآية الى بعدها وهي الأحيرة ففيها تحذير من الاغترار بالحياة الدنيا ونسيان وعد 
الله الحق» فيذكرنا الول جل وع رغ ا ي والمراد بالوعد هنا البعث وما يتبعه من 
)١(‏ الإشارة إلى ما فرح به الكفار من نعيم الدنيا الزائلة الذاهبة. 
(۲) تفسير الطبري 4۷/١١‏ وقد أسند مثل هذا المعنى عن مجاهد وعبدالرحمن بن سابط. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان 4.3/6 


۷ 


الحساب والجزاء» فعلى الناس جميعا أن يتذكروا هذا الوعدء وأن لاتغرهم الحياة الدنيا مفاتنها 
وبهرحهاء ولايغرهم الغرور المبالغ في غرور الناس؛ وهو إما الشيطان”' » أو النفس الأمارة 
بالسوء» فالاغترار بالدنيا والانزلاق في مزالقها الخطرة ينسي العبد الآخرة» 

وأما الأحاديث فتؤيد ما دلت عليه الآيات من حقارة الدنيا وقلة أهميتهاء وتدعو إلى 
. الزهد فيها. 

فالحديث الأول فيه بيان بأن الدنيا عا فيها من ملذات ومسرات آنية لاتساوي شيعا 
بالنسبة إلى الآخرة» وقد مثل البي صلى الله عليه وسلم هذا الأمريمن يدل إصبعه قي البحر 
ثم يخرجهاء فنسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة ماينقص من من البحر ويتعلق بالأصبع إلى ماء البحر 
ل 
لاتستحق أن يلتفت إليها. 

ا وأنها كجيفة دابة ميتة معيبة حتى في 
حال حياتها فكيف بها وهي ميتة جيفة؟ 

ولقد سلك البي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في بيان هذا 
مسلك الإرشاد والتوحيه المبيي على المشاركة في التصور والتحليل» ليكون أدعى إلى 
الوضوح والبيان» فسأهم أولا عن نظرتهم إلى حدي أسك أي صغير الأذن أو مقطوعها؛ 
ميت» هل فيهم من يرغب فيه عقابل مادي؟ بل هل فيهم من يرغب فيه بدون مقابل؟ فكان 
الجواب في الحالين بالسلب» وبأن هذا الجدي معيب حيّا ويصعب نفاقه وهو كذلك» فكيف 
به وهو ميت؟ ؟ وعند ئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: («وا لله للدنيا أهون على الله مسن 
هذا عليكم)) 

فيجب لهذا على من ١‏ المج روا دقوم رزوي ات اھ نر اید 


ها من حياته ما لاتستحق» 


() انظر تفسير ابن كثير 0/ه 0 8. 


وأما الحديث الذي بعده ففيه أن الدنيا لو كانت تساوي عبد الله تماق حناح بعوضة لما 
مكن الكفار من العيش فيها أو التمتع منها ولو بشربة ماءء ومادام الكفار متنعمين فيها إلى 
أقصى الحدود فهذا دليل على أنها لاتساوي شيئا أي شيء. 

نخلص من هذا العرض ا أن الدنيا معبر إلى الآحرة» ووسيلة من وسائل 
الحصول عليهاء وأن على العاقل أن لاينشغل بها عما خلق من أحله» وأن لاي ركن إليهاء 
فإنها وإن كانت حلوة بش تو 5 حاار والاسفار والعكل > ق 

وينبغي أن لايفهم مما تقدم أن الذم منصب على الدنيا بوصفها مكانا للعيش أو زمانا له» 
فالدنيا بهذا الاعتبار غير مذمومة على إطلاقه؛ وإنما المذموم منها ما شغل عن المراد والمقصود 
٠‏ الأعظم وما شغل عن الله وعن عبادته وطاعته» أما ما بعد ذلك فلايقدم في الموضوع شيئا 
ولا يؤخر. ٍ 

فرق وی و اوردق كناب ا اللاي لصن 
هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار» المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله جعلهما حلفة 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا... 

وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض الي جعلها الله لبي آدم مهادا 
ومسكناء ولا إل ما أودغه الله فيها من الال والبخان والأنهار والعتادن» ولا إل ما أنيكه 
من الشجر والزرع» ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك؛ فإن ذلك كله من نعمة 
الله على عباده عا لهم فيه من المنافع» وم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه 
وقدرته وعظمته» 

وإنما الذم راحع إلى أفعال بين آدم الواقعة على غير الوحه الذي تحمد عاقبته» بل يقع 
على ما تضر عاقبته ولاتنفع كما قال عز وجل : فا علمواأنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتقاخ ربينكم وتكاثر فى الأمول والأولد» 0 

ويشهد هذا أن الله سبحانه امعن على عباده .ما أنعم به عليهم في هذه الدنيا وأمرهم 


بالاستعانة به على طاعته زعبادته ومن ذلك : 


. )٠١( : باحتصار» والآية من سورة الحديد ورقمها‎ ۱۸۷-١۸١/۲ جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


0۹ 


)9 قوله تعالى : لإيئأيها الناس| عبدوا ربكم الذى.خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون‎ -١ 
النىجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الغمرت رزقا لكم فلا‎ 
(١ ."” تجعلوا لله أندادا وم تعلمون»‎ 

؟- قوله تعالى: هو النىجعل لكم الأرض ذلولافامشوا فى مناحكها وڪلوا من 
رزقه وإليه النشوري ‏ . 

فهذه الآيات وأمثاها توضح أن الدنيا وما فيها من نعيم إنما سخرت للإنسان لكي يتنعم 
بها ويستعين بها على الوصول إلى مرضات الله وإلى إقامة دينه وشرعه على هذه الأرض» 
فالإعراض عنها بالكلية إعراض عن نعم الله وتحقير لهاء وليس ذلك من هدي البي صلى الله 
عليه وسلم» ولاسيرة السلف الصاح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» الذين 
اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم » واتبعوا هديه؛ فالناظر في سيرة المصطفبى صلى الله 
عليه وسلم وتاريخ صحابته الكرام وسائر السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين يجد أنهم 
. كانوا من أكثر البشر زهدا في الدنياء فكان يستوي عندهم إقبال الدنيا وإدبارهاء ولم تكن 
تشغلهم في الحالين عن هدفهم الأسمى في هذه الحياة» فكانوا إذا وحدوا شكروا الله سبحانه 


وأنفقوا ما وحدوا في مرضاته» وإذا لم يحدوا صبروا ول يجزعوا بل عدوا ذلك نعمة وتخفيفا 


ا 

فالبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا تأيته فيأحذها ويضعها حيث أمر الله» 

وق هذايقول أت بن مالف رضي :اللا عفة وما ل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه؛ قال فجاءه رحل فأعطاه غنما بين حبلين» فرجع إلى 


قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن حمدا يعطي عطاء لا يخشى الا 


. )37-7١( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة اللاك الآية )٠١(‏ . 

(۳) انظر بعض النماذج من أحوالهم وأقواهم في هذا محال ف كتب الزهد» وبخاصة: الزهد لابن المبارك والإمام أ جمد 
والزهد الكبير للبيهقي» وانظر أيضا حلية الأولياء لاني نعيم. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل 4 ح۸-۰۷ عن انس رضي الله عنه . 
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ومع عله مكان علق :كا عله وس انا عر على ووقه اهر ر اهران دون أن 
يكون عندهم ما يوقدون من أجله ل و يشخ من حبر الشعير: فاته قط فهذا 
يدل على أن الدنيا لم تكن في حسابهم شيئا إلا بقدر الحاجة. ْ 

وإذا انتقلنا إلى اة تابه الذي وع عه درر اق ا شين عن انيم نتف 
تكن للدنيا قيمة عندهم إلا بقدر ما يستعدون به للآخرة» فكان منهم الأغنياء الذين تعد . 
ثرواتهم بالملايين” ' - بلغة اليوم - » ومع ذلك فقد ترفعوا من أن تشغلهم الدنيا عن هدفهم 
الأسمى؛ بل كانوا كما وصف الله تعالى عباده المؤمنين : لإرجال لاتلهيهم تجرة ولابيع عن 
ذحكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزحكوة» . 

وقد ورثوا للتابعين وأتباعهم هذا الوعي والفهم فكان هؤلاء أيضا على طريقتهم في 
الزهد» تكون الدنيا ا ولكنها لاتصل إلى قلوبهم ا 


1- أثرالزهد ف الإيمان: 
الزهد .عفهومه السابق وبهذه الرؤية الإسلامية الواضحة البعيدة عن المثالية الصوفية - 
الب هي بعيدة عن الواقع العملي - من علامات الصدق في الإيمان» ومن علامات قوة 


الإعانء 


)١(‏ أحرج البخاري في كتاب الهبة ۶5 ح ۷٦۲۵ء‏ وکتاب الرقاق ۲۸۷/۱۱ ح 035458 35453 ومسلم 
كتاب الزهد والرقائق ۲۲۸۲/۲ ح ۲۸ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كنا ننظر إلى املال 
ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد ني أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. 

(۲) أحرج البخاري في كتاب الأطعمة 98 ح 414ه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما شبع من خبز الشعير. 

(6) قدرت ثروة عثمان بن عفان رضي الله عنه ال تركها عند حازنه يوم قتل بثلاثين ألف ألف درهم وحمسمائة 
ألف درهم» ومائة ألف دينار وألف بعير بالربدة. أما الزبير بن العوام فقد كانت ثروته يوم قعل تسعة وحمسسين 
ألف ألف درهم» انظر البداية والنهاية ۲٠۱۰۲۰۱/۷‏ 

. )۳۷( سورة النور الآية‎ )٤( 

(د) رفي سيرة حامس الئلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز وسيد التابعين أويس القرني وأيوب السختياني» وطلق بن 
حبيب ما يؤيد هذا المعنى» وأن الزهد الذي يدعيه المتصوفة غريب فعلا عن بيئة الإسلام» انظر تراجمهم في كتب 
التراحم» وبخاصة سير أعلام النبلاء للحافظ الذهي. 


2١ 


مبحث الزهد 


أما كونه من علاماث الصدق ف الإبمان فلأنه دليل على أن المتصف به قد استوعب 
وفهم نظرة الإسلام إلى الدنيا وعلاقة الإنسان بهاء فلم يعط الدنيا أكثر مما تستحق» و م 
يعتبرها أكبر من حجهما الحقيقي الواقعي» 

وإذا كان الإسلام والإبمان يقتضيان من الملتزم بهما أن يترحم النظرة اا ي 
الأشياء إلى واقع عملي ملموس» فإن ذلك يتطلب من المؤمن أن يحول إمانه عا ورد في شأن 
الدنيا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى واقعه» فلا يركن إلى الدنيا 
ويجعلها هدفا من الأهداف الي يسعى إلى الفوز بهاء ولايهملها لدرحة تمنعه من القيام 
بواحباته نحو دينه ونحو المجتمع الإسلامي بصفة خخاصة؛ ونحو لمجتمع البشري بصفة عامة» بل 
يوازن بين الأحذ .عا يفرضه عليه واقعه كبشر عائش في بحتمع بشري» لامكنه أن يعيش إلا 
بالأحذ بالمقومات الأساسية للحياة» كالأكل والشرب والسكن الصحي اللائم» وكذلك 
إدارة الشئون العامة للمجتمع من دعوة وجهاد وسياسة» ولايمكنه أن يشارك في دورة الحياة 
للحفاظ على البقاء الكمي والنوعي إلا بالزواج وتربية الأولاد» يوازن بين الأحذ ما يفرضه 
عليه هذا الواقع وبين الحدود الي يفرضها عليه إعانه واستعداده للآحرة» فلاتحول تلك 
المقومات البشرية بينه وبين سعيه إلى الفوز بالآخرة» كما أن السعي وراء الفوز بالاخرة 
لايطغى عليه إلى أن ينسى ما عليه من تلك المسؤوليات» فهي وإن بدت دنيوية محضة فإن | 
الشرع قد أمر بها أيضا وحث عليها ضمانا لنشاط الإنسان وتمكنه من أداء الواحبات ` 
الشرعية بيسر وسهولة؛ . 

فالصادق ف إيمانه لايقدم بين يدي الله ورسوله فلايحرم شيئا حلالا في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما لايخلل محرما فيهماء ولايسلك مسلكا یری أنه 
يساعد على كسب مرضاة الله سبحانة» ويساعد على الفوز بجناته غير المسلك الذي شرعه 
الله ورسوله» فالإيمان با لله ورسوله لايع شيئا غيرهذاء بل يعي الانقياد التام للأوامر 
والانتهاء عن الزواحر وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله في شيء من ذلك» كما قال تعالى: 


(يأيها الذين .امنوا لاتقدموا بين يذى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ٠)‏ ا 


. سورة الحجرات الآية الأرلى‎ )١( 


1۲ 


وأما كون الزهد في الدنيا دليلا على قرة الإمان» فلأن فهم الدنيا على حقيقتهاء 
والتصديق عا أحبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها وإن ترسخ في القلب فإن 
المفاتن والمغريات الدنيوية من الكثرة بحيث تكاد تحول بين المرء وبين تطبيق ما يؤمن به» 
فكثير من البشر يؤمن ببعض الدقائق ولكن الشهوات والشبهات تحولان يينهع وبين ترجمة 
ذلك الإيمان إلى واقع ملموس» وكذلك الأمر هناء فما أكثر من يذم الدنياء وما أكثر من 
يدعي أنه زاهد فيهاء وما أكثر الذين يريدون الآحرة ويعلمون أن الطريق إليها لابد أن يبدأ 
من الدنياء ولكن المفاتن والمغريات الدنيوية تحولان بينهم وبين السعي الحثيث في الطريق 
الموصل إلى مقصودهم مع علمهم بالطريق الموصل» ولذا فمن تمكن من جاوز تلك المفاتن 
والمغريات الي تعرقل طريقه فهذا دليل على قوة إمانه؛ وعلى أن إيمانه فوق الشهوات 
والشبهات. 
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الكت الاي :اة 
-١‏ التعريف اللغوي والشرعي 


أولا : التعريف اللغوي: 
قال الأزهري في التهذيب: ( أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله عليه: 
ا )0 7 
عاد عليه بالمغفرة» وقال عز وجحل:«إوتوبوا إلى الله جميعا) أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا» 
والله التواب يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه» واستتبت فلاناء أي عرضت 
4 | ( 
عليه التوبة مما اقتزف» أي الرحوع والندم على ما فرط من . 
n 1‏ د 1 4 1 
وقال الجوهري: ( التوبة: الرحوع من الذنب» وفي الحديث:«الندم توبة» » وكذلك 
التوب مثله» ... وتاب إلى ا ومتاباء وقد تاب الله عليه: وفقه ا 
وقال الراغب: ( التوب ترك الذنب على أجمل الوحوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذار» فإن 
الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو يقول: : فعلت لأحل كذاء أو 
مع بع ٤‏ . . ( 
هذه النقول من كتب اللغة توضح أن التوبة في اللغة هي العودة من مسلك الذنب 
والجناية إلى مسلك الرشد والاستقامة» وأنها تتعدى بإلى إذا تعلق بالعبد» وبعلى إذا تعلق 
بالرب» فالعبد يتوب إلى ربه» وا لله يتوب على عباده؛ أي يقبل توبتهم. 
1 00 
فالتوبة في اللغة إذا هي العودة عن الذنب مع الاعتذار ‏ . 
)١(‏ سورة النور الآية )۳١(‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ,3737/١ ٤‏ مادة (توب). 
(۳) انظر تخريج هذا الحديث فيما يأتي ص )48١(‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ الصحاح للجوهري 4۲-۹۱/۱١‏ مادة (توب) 
(5) المفردات في غريب القرآن للراغب ص ۷٦‏ مادة (توب). 
() وقد حاول بعض الباحثين أن يقصروا معناها اللغوي على جحرد العودة» وأنه لايشترط أن يكون عن ذنب» حتى 
يتسنى طم تفسير توبة البي صلى الله عليه وسلم الموارد كديرا في الأحساديث» وتوبة الأنبياء الي وردت لي 
القرآن كثيراء كقوله تعالى: «إفلما أفاق قال سبحلنك تبت إليك» [الأعراف:45 ]١‏ بأنه لم يكن عن ذنب» ثم 


1٤ 


ثانيا : التعريف الشرعي: 

التوبة تطلق على معاني يجمعها الرحوع من مسلك المعصية إلى مسلك الطاعة» وذلك 
أن التوبة هي الرحوع؛ والرحوع يكون من شيء إلى شيء» فالشيء المرجوع عنه هو ما 
يكرهه الله عز وجل من المعاصي والذنوب سواء كانت اعتقادية أم عملية» وسواء كانت 
كبيرة أم صغيرة» والمرحوع إليه هو ما يحبه ا لله تعالى من الأعمال الصالحة» ويدصل فيها 
الأمور الاعتقادية والعملية» وعلى هذا فقد تكون التوبة بالقلب» وذلك بالرحوع عن 
الاعتقادات الفاسدة إلى الاعتقادات الصحيحة» وقد تكون بالجوارح» بالرحوع عن 
المعاصي العملية إلى الطاعات العملية. 

وحول هذا تدور التعريفات الى أوردها العلماء للتوبة» ومنها: 

ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ع رت Ea‏ تابن نا 
تاب إليه» فالتوبة المشروعة هي الرحوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه)”". 

وما قاله تلميذه ابن القيم - رحمه الله - : (فإن حقيقة التوبة : الرحوع إلى الله 
بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره» فهي رحوع من مكروه إلى حبوب» فالرحوع إلى 
الحبوب جزء مسماهاء والرحوع عن المكروه الحزء الآ . 

من هذين التعريفين يتبين لنا أن التوبة في عرف الشرع لايختلف معناها عن العرف 
اللغوي» فالتوبة في كلا العرفين هي الرحوع إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب» والرحوع إلى 
ما أمر به شرعا بالقلب والجوارح» وهذا الرحوع قد يتحقق بترك الذنوب والمعاصي» 
والعدول عن سلوك الطريق غير السوي» 

وقد يتحقق بالرحوع إلى ما أمر الله به شرعاء وذلك يامتثال جميع أوامره والاجتناب 


عن جميع نواهيه» فيدخل في التوبة حيئذ جميع الأعمال» 


ليتمكنوا من القول بأن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر والأخمطاء على حد سواء. وأصحاب هذا 
القول ل يستندوا في هذه الدعوى على أي كتاب من كتب اللغة المعتمدة» 

(1) رسالة التوبة لابن تيمية ضمن جامع الرسائل .۲۲۸/١‏ 

(۲) مدارج السالكين ۳۳۲/۱. 
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كما يتحقق بالدخول في الإسلام والخروج من كل دين يخالف دين الإسلام» فهذا 
رجوع إلى سبيل الله وهو حقيقة الرحوع إلى الله والتوبة على هذا هي عنوان الدحول 
فى الإسلام والإبمان با لله تعالى. 


ادلات اله 

يرادف التوبة لفظان آحران هما: الاستغفار والإناية» وإليك تعريفا مختصرا بهما: 
أولا : الاستغفار 

و و کا اي ا اال طت جا 

وأما في الشر ع فالمراد به طلب المغفرة من الله عز وحل» 

والاستغفار قد يكون بالقلب» وقد يكون باللسان؛ فالاستغفار القلي هو طلب المغفرة 
بالقلب 

والامغعفان باللساق هو التعا بطلب الغفرة ويكون خو قول المستغف: استشفر الله 
وأتوب إليه» أو : اللهم أغفر لي» | 

ومن أحسن أدعية الاستغفار الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ومن تلك 
العية: و ول ال عله ريك :(سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذني فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. قال: ومن قاها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
ابحنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل احنة». 

والاستغفار ما يكمل التوبة ويتممهاء وهو مأمور به كالتوبة» فالتائب إذا عاد إلى الله 
سبحانه» وإلى طلب رضاه» فعليه أن يطلب منه أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه» ولا بد من 
ذلك حتى تكون التوبة خالصةع وحتى يكون صاحبها بعيدا عن آثار ماضيه الأثيم» 
)١(‏ كما تفيده صيغة الاستفعال» فإنها تدل على طلب الشيء. 


(؟) أحرجه البخاري في كتاب الدعوات ۱۰۰/۱۱ ح 231805 و١174/1ح ٦۲۲۲‏ عن شداد بن أوس رضي الله 


عله . 


٦ 


مبحث التوبة 


1 الرابطة القوية بين التوبة والاستغفار لا نكاد نحدهما منفصلين في النصوص 
الشرعية في الكتاب والسنة كما سنرى عند ذكر الآيات والأحاديث في التوبة» ٠‏ 

وهذا ما حدا بالبعض إلى حعلهما شيئا واحداء وهذا صحيح إذا انفرد أحدهما 
بالذكر» لأن الثاني لابد حينئذ من أن يكون مقصوداء أما إذا كر اللفظان» فإن المراد بهما 
يختلف عندئذ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة 
... ... فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله 
وهو حو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى 
فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة : الرحوع وطلب وقاية شر ما يخافه في 
. المستقبل من سيآت أعماله» فها هنا ذنبان: ذني :فك شين كالا عفان منه: طلب وقاية 
شره» وذنب يخاف وقوعه في المستقبل فالتوبة: العزم أن لايفعله» والرجوع إلى ا لله 
يتناول النوعرن» ااا شر ما مضى» ورجوع ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه 
وسیآات اعمال © 

ترك بعطن ا الاستغفار إذا اقترن بالتوبة فالمراد بالاستغفار طلب المغفرة 
باللسان» والمراد بالتوبة الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح”") 


ثانيا: الإنابة 


وهي لغة: الرحوع كالتوبةء يقال: أناب إلى الله إذا تاب إليه ورجع إلى الطاعة”) 

وفي الشرع: هي الرجوع إلى الطاعة والنزوع عن المعصية؛ 

وتلتقي مع التوبة في كون كل منهما رجوعا إلى الطاعة» وعدولا عن طريق المعصية» 
لكن التوبة في الغالب تطلق إزاء الذنوب» فيقال: تاب من الذنب» والإنابة تطلق على 
التزام الطاعة» وتطلق على ما يعم الدين كله 


. باحتصار‎ ۲٣٣١ - ۲۲۲/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
.٤٠۷/۲ انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )۲( 
.۲۲۹/۱۰ والصحاح‎ ۰٤۸۸/۱١ انظر مادة (نوب) في تهذيب اللغة‎ )۳( 
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قال التي ره الكت" رإذا أنردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح» وإذا: 
جمع بينهما - كما في هذا الموضع - كان المعنى ما ذكرنا ')» 
ثم قال: (فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما حزئياتهما وأعمالهما؟ 

E 3‏ ا )4 ۰ 
خاب خان بقدله لإواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» عاد کو لاال 
ذلك» ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصدقة وأنواع اللإحسان» ونحو 
ذلك مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور 

5 زفق 
ونحوها هو المنيب المسلم) . 
فالإنابة من حيث هي عمل مفرد: مرادف للتوبة» ومن حيث هي التزام عام مجميع 
أعمال الإسلام تكون نسبته إلى التوبة كنسبة العام إلى بعض أفراده. ش 
ومهما يكن من شيء فإنه قد وقع كثيرا موقع التوبة في نصوص الكتاب والسنة - 
كما سيأتى - ومن هنا أدرحته تحت التوبة. 


*(- التوبة في الكتاب والسنة: 

ورد الحث على التوبة في الكتاب والسنة كثيراء وباستعراض تلك النصوص نخد أن 
منها ما هو أمر مباشر بالتوبة موجه لجميع المؤمنين» ومنها ما هو ترغيب فيها للذين أذنبوا 
حتى لاييأسوا من مغفرة الله تعالى لذنوبهم» ومنها ما هو إخبار بأن الله سبحانه يقبل 
التوبة عن عباده وهو التواب الرحيم» ومنها الإخبار بأن الاتصاف بالتوبة من شيم أولياء 
الله من الأنبياء والمرسلين» ومنها الإخبار بأن التوبة يترتب عليها سعادة الدنيا والآحرة» 
0 هذا من التزغيب فى التوبة والحث عليها ما لايخفى؛ وإليك بيان ماجاء بشأن التوبة من 
الكتاب والسنة. ش 


ر أي أن الإنابة ترجع إلى القلوب» والإسلام يرجع إلى الموارح » ويشير بقوله - كما لي هذا الموضع - إلى قوله 
تعالى: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلمواله» [الزمر : ٤‏ د] فقد ذكرت فيه الإنابة والإسلام. 
(۲) سورة الزمر الآية (8©) . 


(۳) تيسير الكريم الرحمن ن تفسير كلام المنان 417/4 48-15 5م 
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أ- الأمر بالتوبة لعموم المؤمنين 
ونما حاء من ذلك: 
-١‏ قوله تعالى :لإوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متلعا حسنا إلى أجل مسمى 


0) 


ويؤت ڪل ذى فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم ڪبير ي . 

؟- قوله تعالى :لإوتوبوا إلى اللهجميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحؤن» . 

- قوله تعالى :لإيأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم ويدخلكم جت تجرى من تحتها الأنهئريوم لايخزى الله النبى والذين ءامنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وا غفر لنا إنك على ڪل شىء قدير»” " . 

-٤‏ قوله صلى الله عليه وسلم :( يا أيها الناس توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم 
إليه مائة مرت“ . 

في هذه النصوص من الكتاب والسنة أمر صريح بالتوبة» وقد قرن لي بعضها 
بالاستغفار» ش 

فقوله تعالى:لإوأن استغفروا ربكم ..) الآية فيه أمر صريح بالتوبة موجه إلى أمة 
الإسلام بأجمعهاء وقد وردت الآية في سياق دعوة البي محمد صلى الله عليه وسلم قومه 
كافة إلى الدين الإسلامي» وبيان المضامين العامة الى احتوى عليها القرآن الكريم» حيث 
أخبر المولى سبحانه أن كتابه العزيز محكم الآيات ومفصل من لدن الحكيم الخبير» وأن . 
مضمون هذا الكتاب هو الأمر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين» وأن محمدا عليه الصلاة 
والسلام نذير وبشير» وأن من مضمون.هذا الكتاب المحكم الأمر بالاستغقار والتوبة إلى 
الله اللذين يترتب عليهما التمتع بالمتاع الحسن في الدنيا والتفضل على العباد بالخير العميم 
حزاء أعمالهم: وأما من تولىعن هذين الغملين الحليلين وعن الإيهان بهذا الكتاب المحكم 


. )۳( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية )9١(‏ . 

(۳) سورة التحريم الآية (۸) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 701757-1٠017/4‏ ح۲٤‏ عن الأغر المزني رضي 


الله عنه . 
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فإنه يخاف عليه العذاب الكائن في ذلك اليوم الكبير» ففي الآية الجمع بين التوبة 
والاستغفاء والإخبار بالحزاء ارتب غليهما". | 

وأما قوله تعالى: لإوتوبوا إلى الله جميعاآيه المؤمنون» ففيه أمر للمؤمنين بأن يتوبوا إلى 
الله أجمعين» وهذا الأمر موجه إلى المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإيمان» وقد علق الله عليها 
الفلاح في الآية فقال: بإلعلكم تفلحون» فكأن الفلاح لا يتحقق حتى يجمع بين الصفتين: 
الإيمان با لله سبحانه». والتوبة إليهء 

قال السعدي - رحمه الله - : رولا أمر تعالى بهذه الأوامرالحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنة» وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة فقال: 
رتوا إلى اللهدجميعا أيه المؤمنون) » ثم علق على ذلك الفلاح فقال:إلعلكم تفلحون)»› 
فلاسبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي الرجوع ما يكرمه الله ظاهرا وباطناء إلى ما يحبه 
ظاهرا وباطناء ودل هذا على أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» لأن الله حاطب المؤمنين 
E‏ 

وأما الآية الثالثة ففيه أمر بالتوبة النصوح» وهي التوبة الخالصة المصاحبة للعزم على 
عدم العودة إلى ذلك الذنب في المستقبل» كما ورد عن أمير المؤمدين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: (التوبة النصوح أن يجتنب الرحل عمل السوء كان يعمله» ويتوب 
إلى ا لله ثم لايعود إليه أبداء فتلك التوبة النصوح). 

وني لفظ: (أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» أو لايريد أن يعود إليهم”". 

قال ابن كثير - رحمه الله - : (أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيآت؛ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 2174/1١‏ وقد فسر الآية على أسا س أن المحاطبين بالآية هم المشركون» وانظر أيضا فتنح 
القدير للشوكاني ۰۲۸۱/۲ و تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان 5935/7. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن لي تفسير كلام المنان 48/7 4. 

() أخرجهما الطبري ني تفسيره ٠١ ٠۸-١ ٠۷/۲۸‏ وأحرج عبد الرزاق اللفظ الأول في القسم الناني من تفسيره 


ص ۲۰۲۳. 


0 


ثم قال: ( وطذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ا 
e OS‏ > ثم إن كان الحق لآدمي 
رده إليه بطريقه) 0 : 

وأما الحديث ففيه الأمر الصريح بالتوبة إلى الله عز وجل والإكثار منهاء وقد أكد 
البي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالإخبار بأنه يتوب في اليوم مائة مرةء فإذا كان 
رسول الله - وهو أفضل الخلق» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهو أتقى 
الخلق لله وأشدهم حشية له - يتوب في اليوم هذاالعدد من المرات» فكيف بغيره ممن هو 
معرض للذنوب والخطايا في كل طرفة عين» وكيف ,كن يرى نفسه دائما مقصرا في حق 
الله سبحانه» فالواحب إذا أن يكثر المؤمن من التوبة والاستغفار. 

ومن استعراض معاني هذه النصوص نخلص إلى أن التوبة إلى الله عز وجل واجبة على 
كل مؤمن» والمؤمن محتاج إليها دائماء ولا يستغي عنها أحد مهما بلغت درجته في العبادة 
والطاعة. 


ب - ترغيب المذنبين في التوبة حتى لاييأسوا: 

وما ورد في ذلك : 

-١‏ قوله تعالى :ل إنما التوبة على الله للذين يعنلون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قريب 
فأولليك يتوب الله عليهم وحكان الله عليما حكيما4”” . 

۲ - قوله تعالى:لإفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غقور 
e‏ ظ 

٣‏ - قوله تعالى: إقل يلعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنو ب جميعا إنه هو الغفور الرحيم» ب 


.٤۱۸/٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )٠۷( سورة النساء الآية‎ )۲( 
. )59( سورة المائدة الآية‎ )۳( 


. )9( سورة الزمر الآية‎ )٤( 
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؛ - قوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» © 

ففي هذه النصوص ترغيب لكل من أذنب في أن يبادر إلى التوبة» وبيان بان باب 
التوبة مفتوح للجميع؛ وأنه لا يغلق إلا في حالتين: 

. طلوع الشمس من مغربهاء‎ -١ 

؟- دحول العبد في سياق النزع. 

ففي الآية الأولى بيان بأن التوبة ليست عحجوزة لفئة معينة من المذنبين» بل إنها مقبولة 
من كل من عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب» ومعنى قوله يجهالة أي بغفلة من القلب 
عن مضار العمل السيء؛ واشتغال له عن العلم بتلك المضار» فكل من يسيء في حق ربه 
فإن ذلك يجهالة» ولو كانت الجهالة آنية أي ف اللحظة نفسها الي يغشى فيها ذلك 
العمل السيء لأن القلب لو كان حاضرا في تلك اللحظة» ولوكان العلم الحقيقي .عضار 
جرم و ا 0 موت ساسا 
٠‏ بجهالة» فكل عاص فهو جال . 

فليس المقصود إذا الجهل بكون العمل سيئاء لأن العبد لايؤاحذ يما عمل جاهلا إذا 

كان لم يفرط في أسباب حصول العلم وإغاالمقصود بالجهالة الإساءة والمعصية نفسها. 

وأما قوله: لإثم يتوبون من قريب » فالمراد به التوبة قبل الموت أو قبل حضور أسبابه 
المباشرة» فكل من تاب قبل ذلك فقد تاب من قريب» ويدل على ذلك قوله تعالى بعد هذه 
الآية مباشرة: إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتئ إذا حض رأحدهم الموت قال إنى 
تبت لان ولا الذين يموتون وهم كفار) » فنفي قبول التوبة عمن أخرها حتى الموت» أو 
مات قبل أن يتوب دليل على قبوها ممن تاب قبل ذلك» ا 

قال الطبري رهز الله 2 : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال تأويله: 
ثم يتوبون قبل مماتهم في الحال الي يفهمون فيها أمر الله تبار ك وتعالى ونهيه» وقبل أن 


. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ۳١ أخرجه مسلم نی كتاب التوبة 8111/4 ح‎ )١( 
انظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني القسم الأرل »2 وتفسير الطبري 5.7-5.4 وزاد المسير ؟/لالا»‎ )۲( 


وتفسير ابن كثير ٠.٤٤/١‏ 


VY 


مبحث التوبة 


يغلبوا على أنفسهم وعقوهم؛ وقبل حال اشتغالهم بكرب الحشرجة وعم الغرغرة» فلا 
يعرفوا أمر الله ونهيه» ولا يعقلوا التوبة» لأن التوبة لاتكون توبة إلا ثمن ندم على ما سلف 
منه» وعزم فيه على ترك المعاودة وهو يعمل الندم؛ ويختار ترك المعاودة» فأما من كان 
کیو شري للد مره رو اله الا عن لقو على و 
ا 

فالآيتان إذا ترشدان إلى المبادرة إلى التوبة قبل الموت» وفيهما الإحبار بأن التوبة مقبولة 
إذا حصلت قبل حضور الموت. 

ونا لكي الى ا ردت ا 2 
وهي جرائم الحرابة والسرقة» وقي الآية ترغيب لمن تلطخ بتلك الحرائم وغيرها أن يبادر إلى 
التوبة راغا أي يعمل من الأعمال الصالحات ما يصلح به ما كان قد أفسد بتلك 
الخرائم؛ فالتوبة والإصلاح تساعدان على فتح صفحة جديدة بعد تلك الصفحة اليّ 
سودت ماضيه» وتطهرانه من آثار تلك الخرائم؛ إذ الجريمة مهما عظمت فإن التوبة 
الصادقة الموفية للشروط كفيلة بمحو جميع آثارهاء والعودة بصفحة حياة صاحبها نقية 
صافية» وني هذا يقول رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا 
امورل كاج es AREER‏ رسا سبل نه 
ذنوبه» E E SG,‏ ش 

وأما الآية الأحيرة فهي أرحى آية للمذنبين» فقد وصفهم الله عز وجل فيها بالعبودية» 
وهي من أشرف الأوصاف» إذ أطلقه الله على أوليائه في أشرف مقاماتهم قال تعالى: 
لإسبحلن الذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا النى بر حكنا 


ل 


| .٠٠٠/٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن ماجه نی كتاب الزهد ١ 47١-1415/9‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال السخاري لي المتاصد 
الحسنة ص 2١57‏ ح 511: (ورجاله ثُقات» بل حسنه شيخناء يعن لشواهده). تم ذكر بعض تلك الشواهد» 
وقد حسنه الألباني أيضا ني صحيح الجامع ح ٠١٠۸‏ وانظر السلسلة الضعيفة ح 11١-١1١‏ أ 


(6) سورة الإسراء الآية الأرلى . 


لاغ 


ااا سه سسسب ضبحث التوبة 


وقال تعالى: بإواذصكر عباددا إبرهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبضلر» ”"' 

ثم وصفهم بأنهم أسرفوا على أنفسهم» أي تحاوزوا الحد في العاصي» وهذا يعي أن 
البشرى في الآية موجهة في المقام الأول لأولنك» فغيرهم إذا بطريق الأولل؛ 

ثم أرشدهم إلى عدم القنوط من رحمته لكونهم قد أذنبوا فإن رحمة الله واسعة» وهي 
تغلب غضبه "» ا 

ثم احبر تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعا بصيغة التوكيد» للدلالة على أن الذنوب مهما 
عظمت فإنها داحلة تحت الغفران» ويلاحظ هنا أن الله سبحانه أطلق المغفرة ولم يقيد 
بالتوبة والاستغفار» وهذا زيادةً في التزغيب» وقطعا للطريق على اليأس أن يتسلل إلى 
النفوس ليستولي عليهاء فإذا كان سبحانه يغفر الذنوب جميعا بدون اشتراط التوبة» فكيف 
مع التوبة الصادقة”" . 

وأما الحديث ففيه الإخبار بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» أي أن الفرصة متاحة للمذنب دائما لكي يتوب» ولا يقتصر 
على وقت معين طالما كان العبد حياء وطالما أن باب التوبة لم يقفل بطلوع الشمس من 
المغرب” '» فمن آوى إلى فراشه في الليل فليحاسب نفسه» وينظر ما ذا عمل في النهار» 
فيستغفر الله ويتوب إليه مما كان قد أحدث في النهار من المعاصي والتقصير» حتى يبيت 
وهو طاهر» وحتى يقدم على ربه - لو قدر له ذلك أثناء النوم - وهو مغفور الذنب جبور 
الكسرء وإذا استيقظ العبد في الصباح واستعد لمواجهة نهاره» فليعط نفسه فرصة محاسبتها 
بالليل وما ذا عمل فيه» حتى يتدارك ما كان حصل فيه بالتوبة والاستغفار» ليبداً نهاره 
وصفحته بيضاء. نقية» 

وقول صلى الله عليه وسلم (حتى تطلع الشمس من مغريها» إخيار بنأن باب التوبة 
يقفل إذا طلعت الشمس من مغربهاء فحينئذ لاتنفع التوبة من الكفر والشرك» ومن كان 


. )40( سورة ص الآية‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ )١017( انظر مبحث الرجاء ص‎ )۲( 
. من هذه الرسالة‎ ٠6 ٠-١859( انظر ما سبق حول هذه الآية ص‎ )( 


(4) أو بحضور ا موت ودخول العبد ف سياقه كما تفيده نصوص آحزی» A‏ 25 


{V4 


آمن قبل ذلك فإعانه ينفعه» ولكنه هل تنفعه التوبة من المعاصي أو لا؟.فيه حلاف سيأتي 
Ok‏ ا 

فالخلاصة من استعراض معاني هذه النصوص أن ارتكاب الذنب لاينبغي أن يكون 
سببا لليأس قي مغفرة الذنوب» ا ع ماين وا 


بل عليه أن يبادر إلى التوبة ليمحو ماضيه» ويرجع إلى ربه التواب الرحيم» 


ج - الإخبار بأن | لله يقبل التوبة عن العباد وأنه هو التواب الغفور الرحيم: 

وما ورد في ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : «إألم يعلموا أن الله هويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقت وأن الله 
هوالتواب الرحيم» (۲). | 

كوه فا و غا الت ا افر فيد اا ی ار اك 
ا 

۳- قوله تعالى:«إوهو النىيقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما ' 
ف | . 

. قوله صلی الله عليه وسلم :((إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر»‎ -٤ 

فهذه الآيات والحديث فيها البيان بأن ا لله سبحانه وتعال 1 التوبة عن عباده» وأنه 
موصوف بالرحمة ومغفرة الذنوب والتوبة على العباد 

ففي الآية الأولى يوجه سبحانه الخطاب إلى عباده بطريق الاستفهام التقريري فيقول: 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» أي يقبل التوبة من جميع عباده إذا أحلصوا في 


. من هذه الرسالة‎ )٤۸۳( انظر ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية (5 0.1١‏ . 

(۳) سورة غافر الآية (۳) . 

. )٠١( سورة الشورى الآية‎ )٤( 

(ه) أخرحه الترزمذي ني كتاب الدعوات ٥٤۷/۰‏ ح ١۳۷‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهد 
۲ ح ۲٥۲‏ رأحمد ٣۲۰۰|۱۰‏ ح ٠۰‏ عن ابن عمر رضي الله عنه » وسيسته الألباني في صحيح 
الجامع ح ۱۹۰۳.. 


Vo: 


اي ا ا و تك كت و و 


التوبة» فمهما عملوا من عمل فإذا تابوا فإن الله يقبل توبتهم؛ ويأخذ الصدقات» أي 
ويقبل منهم الصدقات الي يخرجونها طيبة بها أنفسهم» وقاصدين بها وجه الله والنواب في 
الدار الآحرة» وأن الله هو التواب الرحيم» فمن صفاته عز وجل التواب» الرحيم » وهو 
الذي يتوب على عباده ويرجمهم» > وهذا من شرف هذا العمل الحليل» حيث وصف الله په 
نفسه» كما وصف به عباده» فال هنا لإوأن الله هو التواب الرحيم)» وقال:«إإن الله 
يحب التوابین). 

أما الآية الثانية فقد أحبر فيها الله سبحانه بأنه غافر الذنب وقابل التوب؛ فجمع فيه 
بين الأمرين» مغفرة الذنوب وقول التوبة» وذلك لكي يرحو العباد رحمته ومغفرته 
لذنوبهم» ولكن حتى لايأمنوا مكره أخبر بأنه شديد العقاب أيضاء وذلك كي يحذروا 
بأسه وعقابه فلا يغترواء 

وأما الآية الأحيرة فهي كالآيتين السابقتين في الإحبار بأن الله يقبل التوبة ويعقق ' علخ 
السيعات» ولكنها أضافت وصفا ثاثا وهو العلم بأفعال العباد» وذلك إرشاد للعباد إلى أن 
يخلصوا في أعمالهم ويحسنوا تعاطيهاء لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوبهم؛ 
وعالم بجحميع أفعالهم؛ ذ فمن ادعى التوبة بلسانه فقط وهو مصر في قلبه على غشيان المعصية 
فإن الله يعلم ما أسر» ويؤاحذه يما عقّد عليه القلب» لا عجرد ما أظهر باللسان» فليتق 
العباد ربهم» وليحذروا النفاق والرياء وعدم الإحلاص في الأعمال. ش 

وأما الحديث ففيه الدلالة على أن الله يقبل توبة العباد مالم يغرغروا أي ما لم تبلغ 
أرواحهم الحلقوم؛ فالغرغرة هي تردد الروح في الخلق» ويحصل ذلك التردد حين يتأكد 
الموت» ولا يبقى أي أمل في الحياة» فحينعذ لاتقبل التوبة» 

ا أن الله سبحانه موصوف بأنة التواب الغفار» وأنه يقبل توبة 


(0) سورة البقرة الآية (۲۲۲) . 


۷٦ 


مبحث التوبة 
د - الإخبار بأن التوبة من شيم أولياء الله المقربين: 
ومما ورد في ذلك: 
١‏ - قوله تعاللى - عن آدم عليه السلام -:«إفتاقى .ادم من ربه ڪلت تاب عليه إنه 
هوالتواب الرحيم ي“ 
-١‏ قوله تعالى - عن موسئ عليه السلام - : فإفلما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وأنا 


0 
E‏ 
TT‏ 
٤‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ((إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
£( 
مره)) 
الأنبياء والمرسلين» 


ففي الآية الأولى إخبار عن أبي لبشر آدم عليه أنه تاب إلى ريه من معصية الأكل من 
الشجرة فتاب الله عليه» لأن الله هو التواب الرحيم 

وي الآية الثانية إخبار عن توبة بي الله موسى عليه السلام لما سأل ربه أن ينظر إليه 
فأخبره الله بأنه ليس في وسعه ذلك» للضعف الجسمي الذي يتسم به البشر في هذه الحياة 
الدنياء وقد تحلى الله عز وجل للجبل فصار دكا وخر موسى صعقاء فلما أفاق من صعقته 


أعلن توبته إلى الله عن سؤال ما ليس في طاقته حمله» فقال: مالع ت ا 


. )۳۷( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية )١47(‏ . ش 

(0) سورة ص الآيتان )۲٥-۲٤(‏ . 

. عن الأغر المزني رضي الله عنه‎ 4١ حا7٠ا/5/4 أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء‎ )٤( 

(ه) فهذه التوبة ليست توبة عن ذنب» وإنما هي عن طلب ما لايليق» وطلب ما ليس بالإمكان تحمله. 


VV 


والآية الثالئة فيها إخبار بتوبة نبي الله داوذ عليه السلام حين تأكد لديه أن الخصوءة 
الين حملت إليه تحمل في طياتها فتنة له واختبارا من الله عزوجل” أ» فما كان منه إلا أن 
بادر إلى التوبة والاستغفار» وخر راكعاء فأتبع التوبة عملا صالخا يؤكد به مضمون التوبة. 

وأما الحديث فقد أخبر فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغان على قلبه أي قد 
يغطى قلبه» فيغفل عن ذكر الله في بعض الأحيان» وأنه لذلك يستغفر الله في اليوم الواحد 
مائة مرة) 1 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : (والغين حجاب رقيق» أرق من الغيم» فأخبر أنه 
يستغفر الله استغفارا قل العو عن اقلت تل بصي كه سوداءء كماأن النكتة السوداء 
إذا أزيلت لاتصير ريا . 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعتريه أحيانا ما يشغله عن ذكر الله» وهذا في 
حقه يستحق أن يستغفر منه» ولذا كان يكثر من الاستغفار رغم منزلته العالية عند ربه» 
فلم تغنه هذه المنزلة عن التوبة إلى | لله والاستغفار. 

والخلاصة من هذه النصوص أن المنزلة عند الله والزلفى لديه لاتغٍ العبد عن التوبة 
إلى الله عز وحل والإكثار منهاء بل جميع العباد محتاجون دائما إلى التوبة والاستغفارء 
فحتوق الله على عباده أعظم من أن يستطيعوا الوفاء بهاء فلا بد من تقصير يقع» ولابد 
من أخطاء وهفوات» فيحتاج العبد دائما إلى أن يستغفر الله من ذلك. ش 


)١(‏ أناض المفسرون في تعيين وجه الاختبار والذنب الذي الذي استغفر منه داود هناء و لم يرد نص لي تعيين ذلك 
فالأرلى السكوت عنه انظر تفسير ابن كثير 4/4» 
وماأحسن ما قال السعدي ف تفسيره 6+ : (وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله 
لعدم الحاجة إلى ذكره؛ فالتعرض له من باب التكلف» إا الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به» وتوبته 
وإنابته» وأنه ارتفع محله» فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها). 

(0) بجموع الفتاوى .۲۸۲/٠١‏ ويشير هنا إلى الحديث الذي فيه (إن العبد إذا أذنب نكتت نكتة سوداء ني قلبه)» 
وقد تقدم ص ٠١‏ من هذه الرسالةء فالقلب يغطى بالغين» وهي تغطية حفيفة» ثم إذا لم يتب ضاحبه يستمر 
القلب ني التغطية حتى يران عليه فيكون أسود مظلما. 


CVA 


مبحث التوبة 
- ذكر النتائج المترتبة على التوبة : 

وما ورد في ذلك : 

١‏ - قوله تعالى :1 ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
۲ - قوله تعالى: چوا الذين إذا فعلوا فلحشة أو ظلموا أنفسهم ذجكروا الله فاستغفروا 


لذنوهم ومن يغقر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون (م] أ وليك جزاؤهم مغفرة 
5ك 


0 


من ربهم وجدت تجرى من تحتها الأتهئ ر خلدين فيها ونعم أجر العلملين» 

-٣‏ قوله تعالى :لإفقلت استغفروا ربكم إنه كان غنارا لي يرسل السماء عليكم مدرارا 
9 ويمددحكم بأمول وبنين ويجعل لكم جنت ويجعل لكم أمنرا4”"' : 

-٤‏ قوله صلى الله عليه وسلم : (الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجحل في أرض 
دوية مهلكة» معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى 
أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه 
على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» فا لله أشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا a,‏ ظ 

و هذه الشرام كتانق ول كر :يعض الخال ار علي ار رل الله عز 
وحل» ومن هذه التتائج: ٠‏ 

-١‏ محبة | لله سبحانه وفرحه بعبده: وقد وردت في الآية الأولى» وفي الحديث» 

ففي الآية أخحبر سبحانه بأنه يحب التوابين» والتواب صيغة مبالغة من التوبة» فهو 


سبحانه إذا يحب الذين يتوبون بكثرة» كماأخبر .عحبته للمتطهرين» والتطهر يشمل التطهر 


. )۲۲۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآیتان .)۱۳٣-۱۳۵(‏ 

(۳) سورة نوح الآيات )١۲ - ٠١(‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات لكلف ٠١‏ حم ۰ ولم في كتاب التوبة E 1۰ ١ ١7/4‏ ابن 


مسعود رضي الله عنه . 


۹ 


ا ص تح حص يهف الوت 


1 (1) 0 5 ٤ 
من الأدران الحسية والمعنوية» فيدحل فيه التطهر من الذنوب والمعاصي » وهو من‎ 
مضامين التوبة»‎ 

وأما الحديث ففيه الإخبار بفرح الله سبحانه بتوبة عبده ورحوعه» وأن هذا الفرح 
أشد من فرح المسافر الذي تشرد منه ناقته وهي محملة بكل لوازم سفره» ويكون في 
صحراء لاماء فيها ولا طعام» فيبحث عنها حتى يأس» وينام يائسا منتظرا حتفه» ثم 
يستيقظ ليجد ناقته واقفة عنده كما شردت دون أن يفقد من زاده شيئاء فيشتد به الفرخ 

.8 6 ع 3( 

إلى حد أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك" 2 

ولا شك بأن هذا الفرح من الله يترتب عليه أن يحب هذا العبد ويثيبه ويقبل منه 
اتوبة» ويترتب على ذلك كله دحول الحنة» دار الكرامة الي أعدها الله لأوليائه وأحبابه» 

؟- مغفرة الذنوب» 

۴۳- دخول اجنة : وقد وردنا في الآية الثانية» حيث أخبر سبحانه بأن مغفرة الذنوب 
ودخحول الجنة جزاءان لكل من ذكر الله بعد فعل الفاحشة:؛ فاستغفر لذنوبه عالما بأنه 
لايغفرها إلا الله ولم يصر على ذنبه» لأن الإصرار على الذنب مناف للتوبة منه؛ 


(7) 


والإصرار على الذنب هو الإقامة عليه عامداء أو ترك التوبة منه” 
قال ابن كثير - رحمه الله - : (وقوله:إولميصروا سوام انه أي 
تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله من قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير 


مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه) 77 . 


ر١‏ انظر أقوال المفسرين في ذلك ف تفسير الطبري ۲ وزاد المسير لابن الجوزي .743/١‏ 
(؟) ررد ن بعض روايات الحديث زيادة (ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من-شدة 
الفرح)» وهذه الزيادة أحرحها البخاري في كتاب الدعرات ٠١٠١-٠٠١/١۱١‏ ح ۹ ومسلم في کتاب 
التوبة 5/4 5١١8-17١٠‏ ح ۷ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(") انظر تفسير الطبري 514/4. 
(4) تفسير ابن كثير .4157/1١‏ 


ليك 


5 


ارد اا ا 

ع - السعادة الدنيوية: وقد ورد ذكر ذلك في الآية الثالثة» حيث حكى الله سبحانه 
عن نبيه نوح عليه السلام أنه أمر قومه بالاستغفار» وأخبرهم بأنهم إذا فعلوا ذلك فإن الله 
يرسل السماء عليهم بكرا أي يكثر الغيث عليهم» ويمدهم بالأموال والبنين» ويبارك لهم 
في أرضهم فيجعل هم فيها حنات ويجعل هم أنهاراء فالتوبة والاستغفار إذا من أسباب نيل 
ما يتمنى العبد من حيرات الدنياء فجزاء التوبة ليس أخرويا فقط» بل لها حزاء دنيوي 
وأخروي» ٠‏ 

فهذه النصوص إذا نما يرغب العبد في التوبة ويحتئه عليها. 

وامحصلة النهائية من استعراض النصوص الشرعية الواردة بشأن التوبة تعطينا التدائج 
التالية: | 

-١‏ أن التوبة واحبة على كل مؤمن» ولا يستغين عنها أحد أبدا. 

؟- أن التوبة إلى | لله من شيم أوليائه الصالحين. 

*- أن التوبة مقبولة إذا أخلص صاحبها النية فيها. 

4- أن الذئب مهما كان كبيرا فإن التوبة والاستغفار كفيلان بمحوه. 

ه- أن التوبة يتزتب عليه النغدة الديرية وا رو 

وكل أمر من هذه الأمور كفيل بأن يحث العبد على التوبة» ويدفعه إليها. 


-٣‏ شروط التوبة 
للتوبة شروط استنبطها العلماء من النصوص الى وردت بشأن التوبة في الكتاب 
اة ومن المعنى المقصود ال 


)١(‏ عزا ابن كثير الحديث إلى أبي يعلى وأبي داود والترمذي والبزار في مسنده» ورد على من ضعف الحديث بجهالة 
مول أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بأن جهالة مثله لاتضر لأنه من كبار التابعين» ثم قال: فهو حديث 
' حسن والله أعلم. ش 1 
قلت: أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ۸٤/۲‏ ح ٠١٠٤‏ والرمذي ني كتاب الدعوات د/ مهدح وهو 
وقال حديث غریب ».. ليس إسناده بالقوي» ا و ۱ ح ۱۳۸-۱۳۷ عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . ش 

(۲) انظر هذه الشروط في رياض الصالحين ص 2١8‏ ومدارج السالكين .705/1١‏ 


4١ 


و ا يي حت ريحت الو 

وهاه :الشروط عي : ١‏ 

-١‏ التدم على مافات. 

؟- العزم على أن لايعود إلى الذنب بقية العمر. 

-٣‏ الإقلاع عنه إن كان متلبسا به. 

-٤‏ رد الحق إلى صاحبه. 

ه- أن يتوب قبل إقفال باب التوبة بحضور الموت أو طلوع الشمس من مغربهاء وهو 
أحد أشراط الساعة الكبرى. 

فأما الشرط الأول فهو داخل في صلب التوبة» فمن لم يندم على فعل الشيء فكأنه لم 
يعتبره سيئا» 

وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الندم توبة» '» 

وذلك لأنه مشعر بأن المسيء قد اعرف بخطئه وعلم أن ما أتاه من العمل لم يكن من 
اللائق به أن يأتيه» فالندم يتضمن اعتقاد قبح ما ندم عليه» ويتضمن كذلك بغضه 
وكراهيته والتألم لكونه اقترفه””"» وهذا فالمسيء يطلب التملص منه ومن تبعاته. ٠‏ 

وأما الشرط الثاني وهو العزم على أن لايأتي بمثله في المستقبل فهو ضروري للدلالة 
على الصدق في التوبة» بل هو من صميمهاءن لأن التوية رجوع عن الماضي واستشراف 
إلى المستقبل المغاير له» فإذا كان التائب د أن يعود كما كان في الماضي فليس بتائب» 
بل هو كالمستهزئ بره ) فهو يبدي أنه قد ندم مع أنه غير نادم لأنه مستعد لأن يعمل 
مثله مرة أخرى. 

ويكفي العزم على عدم العودة إلى الذنب» ولا يشترط عدم تكرار المعصية» فإن 


تكرت العضية فغليه أذ خرب مرة أعدرى» قال انه < لرائته بعاد ت يقر سي ما 


حر 


ر أحرجه الإمام أحمد /لالاء ح 7974 وابن ماجه في كتاب الزهد ۱٤۲۰/۲‏ ح ٤۲٠۲‏ والحاكم 2541/4 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » وصححه الألباني في صحيح الجامع ح ٠.1۸٠۲‏ ش 

(؟) انظر رسالة التوبة لشيخ الإسلام (ضمن جامع الرسائل) .144/١‏ ا 

(6) ورد في معنى هذا حديث مرفوع نصه:( التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقعم 
عليه كالمستهزئ بربه)» وقد ضعفه غير واحد من العلماء» انظر سلسلة الأحناديث الضعيفة ح 2017 وأشار 


المنذري في الترغيب والرهيب /] إلى أن وقفه آشبه» والجزء الأول من الحديث حسن كما تقدم ص۷۲٤‏ 


LAY 


دی رر یون اله ولو تكررت المعاصي منهم كما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال - فيما يرويه عن ربه -(( إن عبدا أصاب ذنباء - وريما قال: أذنب 
ذنبا- فقال: رب أذنبت - ورعا قال: أصبت - فاغفر» فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا - أو أذنب 
ذنبا - » فقال: رب أذنيت - أو أصبت - آخر فاغفره» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنياء - ورا قال: 
أصاب ذنبا -» فقال: رب أصبت - أو قال: أذنبت - آخر فاغفره لي» فقال أعلم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثاء فليعمل ما شاء» » وهو دليل على 
أن تكرار المعصية لا يضر إذا اقتزن كل منها بتوبة صادقة. 

وأما الشرط الثالث فهو من لوازم التوبة أيضاء وهو الإقلاع عن المعصية فوراء إذا 
كان متلبسا بهاء فلا يتصور التوبة الصحيحة مع الاستمرار على المعصية الي تيب منهاء بل 
لا بد من تركها أولاء 

ویدحل هذان الشرطان في قوله تعالى :لإولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) » 

فالإصرار يدخل فيه الاستمرار على الذنب» وكذا العزم على معاودته» أما جرد 
المعاودة مع عدم سبق الإصرار فلا يدحل ت لقوله صلى الله عليه وسلم :((مسا أصر من 
ا رلو عاد ق اليو بحن مره ٠‏ 

وأما الشرط الرابع فهو كالثالث» لأن عدم رد الحقوق إلى أصحابها كعدم الإقلاع 
عن المعصية؛ لأن المعصية المتعلقة بحقوق الآخرين لايتم الإقلاع عنها إلا برد تلك الحقوق 
والمظالم إلى أهلهاء وهذا فإن حقوق الآدميين لا يغفرها الله سبحانه إلا بالتحلل منهاء كما 
ورد فی قوله صلى الله عليه وسلم :((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص )١۷۲(‏ من هذه الرسالة 
(؟) سورة آل عمران الآية )١178(‏ . 


(۳) سبق هذا الحديث قريبا. 


AT 


ا هبحث التوبة 


ليس ثم دینار ولا درهم» SS‏ م يكن له حسنات 
تنس يفاك أعيه: لطر خف عليه ا 

وأما الشرط الخامس فالمراد به المبادرة إلى التوبة قبل إقفال ا ويحصل ذلك 

-١‏ حضور الأسباب المباشرة للموت» والي إذا حضرت انتهى وقت التكليف» وهذا 
في حق الجميع. 

؟- طلوع الشمس من مغربها عند قرب قيام الساعة» وهذا في حق من ظهرت تلك 
الاق وهو عاق داق 

فالسبب الأول يققل الباب أمام التوبة من الكفر والشرك والمعاصي يجميع أشكاطاء 

أما السبب الثاني فيقفل الباب أمام التوبة من الشرك والكفر ونحوهماء أما كبائر 
الذنوب وسائر المعاصي ففي كونه يقفل الباب أمامها قولان: 

الأول: أنه يقفله أمام الجميع لصريح الحديث في أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء ومفهوم ذلك أنها إذا طلعت أقفل الباب › ٠‏ 

الثاني: أنه لا يقفل الباب أمام التوبة من الكبائر وسائر المعاصي لأن قوله تعالى :یوم 
یأتی بض ۔اینت ربك لايع فسا إيمنها لم تكن .امنت من قبل آوڪسبت فى إيملنها 

جرا الآية حصصت عدم قبول التوبة من لم د يكن آمن قبل ذلك › أما من كان آمن 
قبل أو كسب في إمانه الخير فإنه ينتفع. 

والصحيح أن باب التوبة إذا أغلق بعد طلوع الشمس من المغرب فإنه يغلق أمام جميع 
أنواع التوبة» لأن الأحاديث صريحة في ذلك» وأما الآية المذكورة فهي نص في أن الإيمان 
لاينفع إلا من كان قد حصل منه قبل ذلك؛ وهذا صحيح. فإن من كان مؤمنا يومئذ فإن 
إعانه ينفعه» وليس الكلام في ذلك» وإنما الكلام فيما يحدث بعده من توبة فهذا الذي 


4 ١ 
» لايقبل بصريح النصوص‎ 


. ح 4ه عن عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٤۰۲-۱ أحرجه البخاري في كتاب الرقاق‎ )١( 
1 1 . )٠١۸( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.5117 انظر تفسير ابن كثير ۲ وفتح الباري 7717/11 فما بعد» وأشراط الساعة ليوسف الوابل ص‎ )۳( 


4م + 


مبحث التو بة 


فعلى العبد أن يبادر إلى التوبة قبل إغلاق الباب أمامه» وأن لايسوف في ذلك لأنه لا 

ع - علامات التوبة الصحيحة: 

للتوبة الصحيحة علامات يعرف بها العبد إن كانت توبته صحيحة أم لاء وقد ذكرها 
ابن القيم - رحمه الله - في قوله: (فالتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات: ْ 

منها: أن يكون بعد التوبة حيرا ما كان قبلها. 

ومنها: أنه لايزال النوف مصاحبا له» لايأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر 
إلىأن يسمع قول الرسل لقبض روحه:«ألاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون)»› فهناك يزول الخوف» 

ومنها: انخلاع قلبه وتقطعه ندما وحوفاء وهذا على قدر عظم المناية i‏ 

هذه أبرز العلامات اليّ يمكن الاستدلال بها على الصدق في دعوى التوبة. 

أما العلامة الأولى وهي كون حال صاحب التوبة خيرا بعد التوبة من حاله قبل التؤبة 
فيمكن أن يستفاد من حديث: ((إن العبد إذ أخطأ طيئة نكتت نكتة سوداء في قلبم»”", 

إذ إن الحديث يوضح أن العبد إذا استمر في المعصية فإن قلبه يسود ويظلم وأما إذا 
إذا تعاهد القلب بالتوبة فإنه يصمّل ويصفوء ومعلوم أن القلب الصافي المصقول هو القلب 
النقي الطاهر الذي يقبل على ربه وعلى طاعته» وهذه الحال لايختلف في كونها لامقارنه 
بينها وبين حال من قلبه متخبط في ظلمات المعاصيء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء 
فالتائب حاله بعد التوبة حال صاحب القلب الصافي النقي الطاهرء أما قبل التوبة فإن قلبه 
في ظلمة ووحشة بسبب الذنوب والمعاصي. ٠‏ 

وأما العلامة الثانية فهي مأحوذة من الحال الي يجب أن يكون عليها المؤمن دائماء 


فالمؤمن مهما كان محسنا فعليه أن يجمع بين رحائه رحمة ربه وبين خوفه من عذابه 


)٠١( مدارج السالكين ١/017-7057٠7ء والآية من سورة فصلت» ورقمها:‎ )١( 


(۲) تقدم هذا الحديث ص .)١7١(‏ 


Ao 


مي وي تيد ی 


ومؤاحذته» وقد تقدم في هذا ما يكفي في مبحث الرحاء"" 

وأما العلامة الثالثة فهي راحعة إلى الندم الذي يشترط في صحة التوبة» فإن محرد 
حوف صاحبه من المواحذة لايكفي» بل لابد من أن يشعر قلبه بعظمة من عصى وعدى 
فظاعة الحرم المرتكب» وأن يتأثر القلب كلما ذكر لدف و لا ذكر العقاب الذي رتبه 
الله على المحصية» 

+ اث رالتوبة في الإيمان: 
والعودة إلى الله وإلى دينه فالتوبة على هذا هي العودة إلى الإيمان» وهذا يكثر ورود التوبة 


عل الإبمان في النصوص الشرعية» 

ومن ذلك قوله تعالى - عن المنافقين -: إإلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
ولخلضيوا ديتهم لله تأوليك مع المؤمنين» » 

وقوله تعالى - عن المشركين - : لإفإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزحكوة لراك 
فى الدین ۳ » 


فالتوبة من النفاق والشرك هي العودة إلى الإعان» 

وأما التوبة من الذنوب والمعاصي فهي من علامات الصدق في الإيمان, لأن المؤومن 
الصادق فى إعانه لايصر على معصية ربه:أبداء لعلمه يما لربه من صفات الألوهية والربوبية» 
ولإبمانه بالحبساب والحزاء» تويك آذ الله سبحانه وتعالى هو الملك القدوس الجبار 
المتكبر» ويؤمن بأنه عزيز ذو انتقام» وشديد العقاب» وأنه بعلي للظالم حتى إذا أحذه لم 


يفلته» كما يؤمن بأن كل ما يعمله في الدنيا يحصى عليه» و يجازى بها يوم القيامة» يوم 


)١(‏ وذلك ص ٠(‏ )2 من هذه الرسالة. 

(۲) المقصود بالدخول يي الإسلام من كان معنتقا ملة أخرى غير ملة الإسلام» ولا يعني أن هذا هو الأصل لي كل 
مسلم» لأن الإسلام هو دين الفطرة الي فطر الله تعالى الخلق عليها. 

() سورة النساء الآية )١45(‏ . 1 

(+) سورة التوبة الآية )١١(‏ . 


-لم؟+ 


مبخث التوبة 


تعرض الأعمال صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها على رب العالمين» فهذا العلم والإيمان 
بإغراء الشيطان؛ فإذا تذكر ربه أقلع في الحال ورحع إلى الطاعة وندم على ما كان قد بدر 
)0 . 
مبصرون ې ٤‏ 
والتوبة الصحيحة تزيد الإبمان قوة وصلابة» لأنها تسبب صفاء قلب صاحبها ونقاءه 
وطهارته» وتطرد عن القلب الشبهات والشهوات» وهذه الأمور ملازمة لزيادة الإيمان 
وقوته» ومن الأسباب الى تجعل صاحبها في ازدياد في العمل الصا الذي به زيادة إعانه» 
وتحول سيآته السابقة للتوبة إلى حسنات» كما قال تعالى: «إلامن تاب وءامن وعمل عملا 
أما الإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها فهو نما ينقص الإعان» ويضعفه» كما قال 
صلى .الله عليه وسلم : ((لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو 
ا ش 
مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد)) » 
فهذا الحديث الشريف فيه إشارة إلى أن غشيان المعاصي يتنافى مع كمال الإيمان» وأن 
صاحبها لا يرتكبها وهو مؤمن كامل الإبمان» وانتفاء الإبعان هنا دليل على ضعفه» فإن من 
الناس من يرتكب المعصية عند ضعف إعانه وغلبة شهوته أو غلبة الشبهات عليه مع اعتقاد 
فظاعة الحرم» فيكون الوارد عليه من الشهوات أو الشبهات أقوى من داعي الإيمان» كما 
أ هومن برها مع امان الب تعد ا با من لشرام لالا له ١‏ وق کا 
الحالتين فإن الإإصرار على المعصية بعد مباشرتها يسبب زيادة داعي الشر قوة) ويزيد داعى 


. من هذه الرسالة‎ )۲۲٠-۲۲١( وانظر ما مضى حول هذه الآية ص‎ »)۲١٠( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية (70) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحدود ۱١١/۱۲‏ ح ۰ ومسلم فی كتاب الإيجان ١/۷۷ح ٠١4‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

' واعتقاد الحرام حلالا إن كان في أمر معلوم الحكم بالضرورة يخرج صاحبه من الملة.‎ )٤( 


fAV 


اا سسسب هبحث التوبة 


الخير وهنا على وهنه فإن لم يوفق الله صاحبها إلى توبة نصوح ران على قلبه عمله فمات 
القلب» وأصبح في ظلمات متراكمة» بعضها فوق بعض» لايعرف معروفا ولاينكر منكراء 
وهذه الحالة إذا اكيت نع قن يفده امان تفنسه + والعياة باالله: 

فالخلاصة إذا أن التوبة والإبجان قرينان لاينفكان» فالتوبة هي زاد المؤمن والاستغفار هو 
سلاحه الذي يهزم به ألد أعدائه وهو الشيطانء الذي لايزال به حتى يوقعه في معصية» 
ولايوقعه في معصية إلا طمغ منه بأشد منهاء فإذا تسلح بسلاح التوبة والاستغفار تغلب 
عليه» وأصبح في مأمن من سيطرته» فا لله يغفر للعبد ما دام يستغفره» كما ورد في الحديث 
الصحيح عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن عبدا أضاب ذنباء - ورعا قال: 
أذنن قنك قال رب أذنيت د ورعا قال: أصبت - فاغفر» فقال ربه: أعلم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ویأحذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا - أو 
أذنب ذنبا - » فقال: رب أذنبت - أو أصبت - آحر فاغفره» فقال: أعلم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباء - ورعا 
قال: أصاب ذنبا -» فقال: رب أصبت - أو قال: أذنبت - آخر فاغقره لي» فقال أعلم 
علش أن ا يغفر الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثاء فليعمل ما شای“ 

أما إذا تحرد من هذا السلاح فإن الشيطان يصيب منه المقتل» فلا تسأل عن أي حال 
سيكون عليه حينئذ» ا 

فعلى العاقل إذا ألا يتجرد من هذا السلاح أبداء وأن يتعرض لكرم ربه وعفوه» فإن 
رحمة الله قريب من الحسنين» ومغفرته وعفوه مبذول للتائبين مهما كانت درحة حرمهم؛ 


فا لله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور التواب الرحيم 


مم م س 


(۱) سبق جزء من هذا الحديث مع تخريجه ص (17/7) من هذه الرسالة 


AA 


الخاتمة 


الخامة 

وبعد: فالحمد لله أولا وأحيرا على ما من به من إكمال هذه الدراسة حول الأعمال 
القلبية وأثرها في الإيمان» وقد حاولت أن أجمع فيها جميع الأعمال القلبية» الحضة 
والمشتركة بينها وبين سائر الجوارح واليّ يصح إطلاق جزء القلب منها على كل العمل» 
وقد رحت من هذه الدراسة ببعض النتائج أسجل أهمها فيما يلي: 

-١‏ أنه يدل في مسمى الإيمان الأعمال الي نص الشارع على أنها من الإيمان سواء 
في ذلك الأعمال القلبية أو تلك الى يتعلق أداؤها بالجوارح» فهذه الأعمال داخلة يي 
مسمى الإيمانء» وإن كانت متفاوتة في درحاتهاء وهذا هو الصحيح الذي درج عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين - رحمهم الله أجمعين-» ولم يحد عن 
ذلك إلا المرجمة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وحصروه في اعتقاد القلب 
فقط أو الاعتقاد مع القول فقط. 

لات إن الاق ی وكوي و شع ا فرت کوان بالازدياه سوج 
الأعمال الصالحة» وبخاصة أعمال القلوب» ونقصانه وضعفه من قلة هذه الأعمال» وقد 
يؤدي عدم بعض هذه الأعمال إلى فقدان الإبمان بالكلية» 

- أن الأعمال القلبية هي أهم أنواع الأعمال » لأن عليها مدار سائر الأعمال» 
فبدونها لاتنفع تلك الأعمال» وأعمال القلوب تشتمل الأمور الاعتقادية والعملية» إذ 
القلوب ها أعمال كما أن لسائر الجوارح أعمالاء وقد تشترك القلوب مع الجوارح في تلك 
الأعمال» وقد تنفرد بهاء 

 »ىلوألا أن إصلاح القلوب وزكاتها وحياتها تنال بالأعمال المتعلقة بها بالدرجة‎ - ٤ 
لأن الأعمال الأخرى إذا لم تعتمد على ما في القلب فإنها لاتؤتي الثمار المرحوة منهاء بل‎ 
إنها قد تكون علامة للنفاق.‎ 

ه - أن السلوك الصحيح هو ما كان مبنيا على الفهم الصحيح لميادئ الإسلام الى 
تضمنها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلی الله عليه وسلم» وما كان مبنيا 
كذلك على التطبيق الصحيح لتلك المبادئ» والقدوة في ذلك كله هو الي صلى الله عليه 


LAA 


ااا سسسسصسسسمبل سب الخاتمة 5 


وسلم واا اکر الذين تربوا على يديه والتابعون الذين تربوا على أيدي الصحابة» 
ثم كبار أئمة الدين على مر العصورء 

وأما السلوك المبئ على الأذواق والمواحيد فليس من الإسلام في صدر ولاورد» ولا 
يؤدي إلى أي نتيحة في بحال إصلاح القلوب وإعمارها بالإيمان. 

- أنه ليس صحيحا ما يقال بأن المتصوفة هم المتخصصون في هذا الجانب دون 
غيرهم من علماء الشريعة الذين اهتموا بفقه أعمال الجوارح» فاهتمام المتصوفة 0 
الجانب صاحبه قصور واضح في أهم جوانبه» ونظرتهم إلى هذه الأعمال - في الغالب - 
بعيدة كل البعد عن المنهج الصحيح الذي رسمه الصطفى صلى الله عليه وسلم » وسار 
عليه من بعده السلف الصاح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» فالمتصوفة 
قد تمسكوا ببعض ظواهر التسمية الشرعية هذه الأعمال» ولكنهم غيروا المفاهيم الشرعية 
لتلك المسميات» ومن ثم طبقوا ما جاءت به تلك المفاهيم الغريية الي أنتجها فكرهم ابي 
على الخيالات والخزعبلات. 

وبناء على هذه المعطيات يجب على كل من همه إصلاح نفسه وإصلاح جتمعه 
الإسلامي وإعداد الحيل الصاعد الذي سيتسلم الدفة في المستقبل أن يولي هذا الجانب - 
الجانب القلبي من الأعمال - حل اهتمامه» لأن الصلاح والفساد متوقفان عليه فإذا صلح 
طح خلا بكي راي موت وإذا فسد فبقية الجوانب أكثر عرضة للفساد» فعلى 
اللتصدين لتربية أبناء المسلمين والدعاة إلى | لله والقائمين على مناهج التزبية والتعليم 
والوعي العام أن يراعوا ما يلي: ش 

-١‏ الاهتمام بالتربية الروحية المبنية على السلوك الصحيح والتطبيق الأمثل لتعاليم 
الدين الإإسلامي الصحيحة» تلك الترية الي حرحت أعظم الرجال على مر العصورء 
وعليهم عدم الانحراف مع التيا رات الصوفية المنحرفة عن الطريق الصحيح» واليّ منها حزء 
كبير ملفق من مصادر أخرى غير إسلامية» فالتربية المبنية على التصوف وإن كانت في 
ظاهرها مغرية فإنها لا تؤدي إلى الطريق الصحيح الذي يجب على المسلم سلوكه» بل إنه 
يبعده تدريجيا عن ذلك الطريق. 


£۹4۰ 


الخاتمة 


؟- الاهتمام بالدراسات التأصيلية في محال الأخلاق والسلوك الإسلامي الصحيح» 
واي قام بها من هم معروفون بغيرتهم على الإسلام» وضلوعهم في العلوم الإسلامية 
بكافة فروعهاء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن مفلح المقدسي وابن 
رحب الحنبلي وأمثالهم؛ فتراث هؤلاء في هذا انال لا يزال بحاحة إلى دراسات وتحقيقات 
لكي ينتفع به طلاب العلم» 

-٣‏ كشف الزيف التاريخي الذي روج له أعداء الإسلام وبعض المنتسبين إلى المسلمين 
- عن حسن نية أو سوء طوية - بأن الاهتمام بفقه أعمال القلوب لم يقم به إلا الصوفية» 
وأن غيرهم إنما اهتموا فقط بفقه الظاهر أو فقه أعمال الجوارح» ولم يكن لهم في فقه 
أعمال القلوب نصيبء لأن هذا أدى بالكثيرين إلى النظر إلى الاهتمام بدراسة مغل هذه 
المواضيع على أنها لون من ألوان الدراسات الصوفية» مع أنها لب اللباب وأهم ما.تشمر له 
السواعد» وتشد له الرحال» 

٤‏ - وأخيرا أوصي طلبة العلم مواصلة التنقيب عن تراث السلف الصاح في هذا المجال 
والاهتمام بدراسته حتى يساهموا في إخراج المجمتع الإسلامي من محنته المتمثلة في انغماشه 
في مشاكل الحياة اليومية» وانسياقه وراء متطلبات الحياة ومستلذاتهاء وعدم استعداد أفراده 
لبذل ما يجب بذله من النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله وما ذلك إلا لضعف 
التربية الروحية لديهم» وقلة الفقه بأعمال القلوب الى شغل الكثير عنها أعمال الجوارح 
مع كونهاالأصل الذي ينبن عليه غير 

ثم إني أحمد الله سبحانه وأثى عليه عا هو أهله» وأسأله التوفيق والسداد» وأن ينفعنا 


عا علمناء ويزيدنا علما نافعاء» وصلى الله على نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والحمت لله الضي بنعمتة تتم الصالحات. 


الفهارس ) 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب الصحف 


17 فهرس الأحاديث النبوية 
-٣‏ فهرس الأعلام ا لتزجم نهم 
> - فهرس الصادر وا مراجع 
-٥‏ فهرس الوضوعات 


فضرس الإيات القرآنية 


ESTE 


ااك هيد وإذاك غين 

آلم ذلك الكذب لاريب فيه اة ۳-١‏ 5 

والذين يؤمنون بماأنزل إليك = ٤‏ ۳۹ 

وما يخد عون إلا أنقسهم = ۹ ۴۸۱ 

يبأيها الناس | عبدوا ربكم الذىخلقكم - اورم |“ 
هوالنىخلق لکم ما فى الأرض جميعا - 1 3 

إلا إبليس أبى واستكبر - ۳٤‏ 414 

فتلقی ادم من ربه حكلمئت فتاب عليه = ۲۷ ۷۷ 

ولياى فارهيون م اعد ام 

من كان عدوا لله وملیکنه = ۹۸ ۲۷ 

وما ڪان الله ليضيع إيمتكم 5 4Y‏ ۷ 
ذاذصكرونى أذصكرحكم = 1۲ 520 
يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر = 1۲۳ 4 
ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع - 101-100 الل 
وبشرالصبرين = ووادلاه١؟ YAY‏ 
وإلهكم إله ولحد = 6-1 | 4 

ومن الناس من يتعخذ من دون الله أندادا VETAN ANT 1٥‏ 
واشكروا لله ظ = ۱۷۲ .اا ولا 

ليس الب رأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - 1۷۷ 1١‏ 
وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 5 1ك 58 


كذات 3 


فإذا قضيتم مناسككم ذاذحكروا الله 

والله يرزق من يشاء بغیرحساب 

أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم 
ڪب عليكم القتال وهو ڪره لكم 

إن الذين ءامنوا والذين هاجروا 

إن الله يحب التوابين 

واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه 
يأيها الذين ءامنوا لاتبطلوا صدقتكم بالمن والأذئ 


وإن تخفوها وتؤتوهاالفقراء فهوخيرلكم 


يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا 
إن الذين حكفروا جات اللهلهم عذاب شديد 
هوالذى يصو رڪم فى الأرحام حكيف يشاء 
والرسخون فى العلم يقولون ءامنا به 
ويحذرحك الله نفسه 

قل إن تخفوا ما فی صدورحكم 

قل إن حكتتم تحبون الله فاتبعونى 

وان تصبروا وتتقوأ لايضرحكم كيدهم شنا 
بلى إن تصبروا وتتقوا 

E‏ موقا 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

الذين ينققون فى السراء والضراء 


والذين إذا فعلوا فحشة 


السور ‏ ارتام الآيات آرقام الصفحات 


۲4 


۳1-170 


YAY 
۳ 


1۰ 


1٠١ CTAA 


CYA IA 


4 


الآيا ت القر انية السور أرقام الآيات أرقام الصفحات 


أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم = |4 ۳1۲ 
اا کی = ١45‏ ۳1 
وڪاين من نبى قتل معه ريون ڪنير > ١4‏ ۳۰۱ 
فإذا عزمت فتوحكل على الله - ۹ 4 
إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه = أدلا 00 
فلا تخافوهم وخافون = 5 ALAY‏ 
إن فى خلق السموت والأرض = 141-13۰ اعمس ووم 
ربنا إنك من تدخل النارفقد أخزيته = ۱۹۲ 5 
يأيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا = ۲ 4۲ 
إن الله ڪان عليكم رقيبا النساء ١‏ 11۲۳ 
إتنا التوية على الله للثين يلون السو دة | =١‏ ۱۷ 56 
فكيف إذا جنا من ڪل أمة بشهيد .= ا ۸5 
إن الله لايغف رأن يشرك به ش = 14Û] VISA‏ 
فلا ورېك لايمنون-حتى يحكموك فيما شجريتهم = 1 ۳۲۹ 
يأبها الذين ءامنواخذرا حذرڪم = ۷۱ ۷٦‏ 
وإن منكم لمن لييطكن ِ- rv | Yr-YY‏ 
قل مع الدنيا قليل ٠‏ ۷۷ دهع 
ا من يطع الرسول نقد أطاع الله = ۸۰ ۳۰ 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ۹۳ 4 
وإذا حكت فهم ا 2 1 YY‏ 
فاذحكروا الله قياما وقعودا و على جنوبكم = ۳ 93 
٤۳۱ ۸) =‏ 


يستخفون من الناس ولايستخفون من الله 


ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه 1 
ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكذب = 
ردان لسرت وماق ا 
إن المثفقين يخد عون الله وهو خاد عهم 
وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا حكسالئى 5 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وا عتصموا بالله 
ما يفمل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم 2 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج المائدة 
وإذقال موسى لقومه يقوم اذحكروا نعمت الله 
وعلى الله توحككوا 

إنما يبل الله من المتقين 

يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 


فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه 


1 


فلا تخشوا الناس‌واخشون 
يأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم 
واتقوا الله إن حككتتم مؤمنين 


يأها الذين امنا لاتحرموا طيلت ماأحل اللهدلكم 


واتقوا الله الذى انم به مؤمتون 


والله يحب المحسنين 1 
قا ل اتقوا الله ِن ڪنم مؤمنين 
قل لمن مافى السمئوت والأرض م 


قل أ غير الله أتخذ وليا 


نيا الور أرقام الآيات أرقام الصفحات 


¥1 


VENA 


0 


دض 


۹۱ 


1١15١ 


516 


فيككشف ما تد عون إليه إن شاء 


وحكذلك نرى إبرهيم ملكوت السمئوات 


وحكيف أذاف ما أشرحكم 


وقلب أكدتهم وأبصرهم 


فإن حكذبوك نقل ربكم ذوحمة وسعة 


قل أ غير الله أبغى ربا 


قل إنما حرم ربى الفواحش 


ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلحها 


ولوأن أهل القرئ .امنوا واتقوا لفتحنا عليهم 


أفامنوا مكر الله 


قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 


فلما أفاق قال سبحنك تبت إليك 


سأصرف عن ءاينتى الذين يتكبرون فى الأرض 
ولياسكت عن موسي الغضب 


فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكذلب 


وإذ أخذ ربك من بنى ءادم من ظهورهم ذريتهم 


ولله الأسماء الحسنى فاد عوه بها 
خذ العفو وأمربالعرف 


A۰ 


۱۹۹ 


4¥ 


`° Nor 
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14۹۲ 


الآيات الق رآنية ش السور ارتام الآيات آرقام الصفحات , 


إن الذين اتقوا إذا مسهم طليف من الشيطن تذحكررا 2 LAVTo AY 2 ۰۱١‏ 


واذدكر ربك فى شسك تضرعا وخيفة ت ٤‏ ۳۹۱ 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم الأنفال ۲ ال ١4414‏ 
لس ل 

واذصكروا إذ سم قليل مستضعفون فى الأرض 7 4 
يأنها الذين امنوا إن تتقو! الله يجعل لكم فرقانا 2 ۲۹ عن 
يأنها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا - 2 rvr‏ 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تئزعوا فتفشلوا 3 43 8 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتی | - o‏ 25 
إن الله يحب المتقين التوبة 74 
فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزڪوة فلخوتكم 5 ۱۱ 1 
قل إن ڪان ءاباؤڪم وأبناؤحكم ۲4 AYY‏ 
يأنها النينءامنوامالكم _ => | 2 
ومنهم من يلمزك فى الصدقت | )4-۸ |۳4 
والسبقون الأولون من المهنجرين والأنصار 2 د٤‏ 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ٤‏ 56 
إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأمولهم - 11۱ r‏ 
ومن أوفى بعهده من الله 3 ۱۱ 12۸ 
إن إبرهيم لأواه حليم 1 - ١1‏ 20 
يأها الذين ءامنوا اتقوا الله وحكونوا مع الصندقين ¦ - ۱۱۹ ۹ 
يأمها الذين ءامنوا قتلوا الذين يلونكم من الكفار = ۲۲ ا 
هو النىجعل الشمس ضياء يونس |ه 1 

لاحم دلت اليس 


إن الذين لايرجون لفاءنا 


الإيات القر آنية السؤر 
قل من يرزقكم من السماء والأرض 1 
فماذا بعد الحق إلا الضلل. 
آلا إن أولياء الله لاخوف عليهم - 
إن فى ذلك لات لقوم يسمعون 
واتل عليهم نبا وح 1 
فما ءامن لموسئ إلا ذرية من قومه 


وقال موسئ يقوم إن ڪتم ءامنتم بالله فعليه توڪلوا | = 


قل انظروا ماذا فى السموت والأرض 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ف 
من خكان يريد الحيوة الدنيا وزينتها 3 
فاصبر إن العقبة للمتقين 0 
إنى توحكلت علئ الله ربى وربكم 2 
فلما ريا أيديهم لاتصل إليه نكرهم 5 
فلما ذهب عن إبرهيم الروع 
وما توفيقى إلا بالله 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة | - 
ولله غيب السملوت والأرض ١‏ . 3 
وڪانوا فيه من الزهدين ش 2 


- ٠  هللالإمكحلا إن‎ 


أرقام الآيات أرقام الصفحات 
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لاد ما لام 


۲1 


11 


-خلصوا نجي 

قال إنماأشكوا بغى وحزنى إلى الله 

٠‏ إنه من يتق ويصبرفإن الله لايضيع أجر المحسنين 
وڪاين من ءاية فى السمنوت والأرض 
المرتلك ءات الكذب 

يدبر الأمر يفصل الاينت 

إن فى ذلك لانت لقوم يتفكرون 

إن فى ذلك لايت لقوم يعقلون 

والمليكة من خيفته 

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 

الذين ءامنوا وتطمين قلوبهم بذحكر الله 
قل هو ربى لاإله إلاهو 

رذ قال موسى لقومه اذحكروا نعمت الله عليكم 
وإذ تأذن ربكم لين شكرتم لأزيدنكم 

ومالنا ألامتوكل على الله 

وعلى الله فليت و كل المؤمنون 
وسخرلكم الشمس والقمرداييين 

وإن تعدوا نعمت الله لاتحصوها 

قال رب بما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض 
قالوا بشرنك بالحق . 

وا عبد ربك حتى يأتيك اليقين 

أفمن يخلق ڪمن لايخلق 
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الذين صبروا وعلى ربهم يتوحكلون 
يخافون ربهم من فوقهم 

وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين 

5 بكم من نعمة فمن الله 

وإن لكم فى الأنعنم لعبرة 

والله أخرجكم من بطون أمهتكم 

إن الله يأمربالعدل والإإحسلن 

ما عندحك ينقد وما عند الله باق 
فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله 
وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 
1 واشكروا نعمت الله إن ڪتم إياه تعبدون 


إن إبرهيم ڪان أمة قاضا 


وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

واصبر وما صبرك إلا بالله 

سبحن الذى أسريئ بعبده ليلا من المسجد الحرام 
ذزية من حملن مع وج 

ولاتقف ما ليس لك به علم 

أوليك الذين يد عون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
وما نرسل بالات إلاتخويفا 

واصب رسك مع الذين يد عون ربهم 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذڪردا 

فمن حكان ير جوا لقاء ربه فليعمل 
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قال سلم عليك 

ش وما ينبقى للرحمن أن يتخذ ولدا 
الرحمئن على العرش استوئ 
إنتى آنا الله لاإله إلا أنا 

فأوجس فى نفسه خيفة موسئن 
ولايحيطون به علما 

وأمرأهلك بالصلوة 

قالوا سمعنا فتى يزحكرهم 


نهم حكانوا يسرعون فى الخيرت 


ذلك ومن يعظم شعاير الله فإنهامن تقوئ القلوب 


فإلهكم إلله ولحد 
وبشر المخبتين 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 


ولينصرن الله من ينصره 


إن الذين هم من-خشية ربهم مشفقون . 


والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة 
قل من رب السموت السبع 
إنى جزيتهم اليوم بما صبروا 
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الايات القر آنية 


إن الذين يرمون المحصنت الغقلت المؤمئت 


وتوبوا إلى اللهجميعا أيه المؤمنون 

رجال لاتلهيهم تجئرة ولا بيع عن ذحكر الله 
و على الحى الذى لايموت 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوا 
والذين لايد عون مع الله إلها ءاخر 

إلا من تاب وءامن وعمل عملا صلحا 
أوليك يجزون الغرفة بما صبروا 

قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 
طس تلك .ايت القرءان وکاب مبين 
فلما رءاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى 
أمن-خلق السموت والأرض 

فتوحكل على الله 

ويوم ينفخ فى الصور 

فخرج منها خايفا يترقب 

أ وليك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 

وإذا سمعوا اللغفوأعرضوا عنه 

ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار 


تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا 


ڪل شىء هالك إلا وجهه 


فابتغوا عند الله الرزق وا عبدوه 
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كامن له لوط 

| وإلى مدين أخاهم شعيبا 

اليا أو إليك مين الكنب 

ولين سألتهم من-خلق السمئوت والأرض 
والذين جنهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وهوالذى يبدؤا الخلق ثم يعيده 


تخافونهم کک فک أقسكم 


الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزرحكوة 
يبنى أقم الصلوة 


ولوترئ إذ المجرمون ناحكسوا رءوسهم 

ا اف لديم قحك راما ایتا 
وجعلنا منهم أيمة يهدرن بأمرنا 

ولما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا 

إن المسلمين والسلمت 

اها الذينءامنوا اذكررا الله كرا حكيرا 
وحكان الله على ڪل شىء رقيبا . 

فإذا طعمتم فاتشروا 

اغملواءال داورد شكرا 

ڪلوا من رزق ربكم واشكروا له 

ذلك جزيتهم بها كفررا 
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أرقام الأيات 


1¥ 


Tol 


T14 


VY 


Yo 


يأيها الناس إن وعد الله حق 

إليه يصعد الكلم الطيب 

إنما يخشئ الله من عباده العلموًا. 

إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له حكن فيكون 
إلا عباد الله المخلصين 

إنا وجدئه صابرا 

إناأنزلنا إليك الكئب بالحق 

إن تكفروا فإن الله غنى عنكم 

اوهو اقرف انا البق تاجيا E‏ 

إنما يونئ الصبرون أجرهم بغي ر حساب 

قل الله أ عبد مخلصا له دينى 

الله نزل أحسن الحديث صحكدبا متشبها مثانى 
فإذا مس الإشسن ضر د عانا 

قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 

غافر الذنب وقابل التوب 


يعلم خاينة الأعين 
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الآيات القر آنية 


ڪنلك يطبع الله على ڪل قلب متكي رجبار 


وقال ربكم اد عونى أستجب لكم 


هو الحى لاإله إلاهوفاد عوه مخلصين له الدين 


قل إنما آنا بشرمثلكم يووحئ إلى 

آلا تخافوا ولاتحرّنوا 

ولاتستوى الحسنة ولا السيئة 

وما يلقنها إلا الذين صبروا 

سنريهم ءايتنا فى الافاق وفى أنفسهم 

وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توحكلت 

لين حكثثله شىء 
N‏ و 

نم أوتيتم من شىء فمتئع الحيوة الدها 
وإذاما غضبوا هم يغفرون ظ 
وجزؤا سيئة سيئة مغلها 

فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

ولمن صب روغفرإن ذلك لمن عزم الأمور 
ومن يعش عن ذحكر الرحمن قيض له شيطنا 
ولين سألتهم من -خلتهم 

وإن لم تؤمنوا لى فا عتزلون 

وخلق الله السمئوت والأرض بالحق 


وإذا قيل إن وعد الله.حق 
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الإيات القرآنية 


ولنبلونكم حتئ تعلم المجهدين منكم 
ليدخل المؤمنين والمؤمنت جنشت 
ويعذب المنفقين والمنفقت 

محمد رسول الله 

يأيها الذین ءامنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله 
أولليك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ 
قالت الأعراب ءامنا 

إن فى ذلك لذحكرئ لمن ڪان له قلب 
ولقد-خلقنا السموت والاأرض 

وسبح بحمد ربك 

وفى الأرضءايت للموقنين 

تقروا إلى الله 

قالوا إنا حكنا قبل فى أهلنا مشفقين 
أم خلقوا السمئوت والأرض 

آم تأمرهم أحللمهم بهذا 

إن أرسلنا عليهم حاصبا 

إن المتقين فى جنت ونهر 

الرحمن علم القرءان 

ڪل من عليها فان 

ولمن‌خاف مقام رېه جنتان 

ومن دونهما جنتان 


إذا وقعت الواقعة 
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الايات القر آنية 


فأما إن ڪان من المقربين فروح وريحان 
يوم يقول المنققون والمنفقكت 

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوهم لذحكر الله 
|اغليواً آنا الس اتال وليف ` 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم 

يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وءامنوا برسوله 
والله على کل شىء شهيد 

لاتجد قوما 

والذين تبوءوالدار 

يحبون من هاجر إلا م 

ولاتكونوا حكالذين نسوا الله 

هو الله الذى لاإله إلاهو 

هو الله الذى لاإله إلاهو الملك القدوس 
هو الله الخالق البارئ 

يأيها الذين ءامنوا لاتتخذوا عدوى 

فلما زا غوا أزاغ الله قلوبهم 

يأبها الذين ءامنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة 
فإذا قضيت الصلوة فاحشروا فى الأرض 
يأيها الذين ءامنوا لاتلهكم أمولكم 

ومن يتق الله يجعل له ممخرجا 

ومن يتوحكل على الله فهو-حسبه 


ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 
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الايات القر آنية 


فإن الله هو مولنه 


قوا أنفسكم وأهليكم نارا 


يأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله توبة نصووحا 


وأسروا قولكم أواجهروا به 

هو النىجعل لكم الأرض ذلولا 
EE‏ 
مالكم لاترجون لله وقارا 

إنا هديته السيبل 


ويطعمون الطغام على حبه سكين ويتيما وأسيرا 


لانريد منكم جزاء ولاشكورا 
وجزدهم بما صبرواجنة وحريرا 
إنما توعدو ن لوم 

يوم ينظ رالمرء ما قدمت يداه 
وأما من-خاف مقام ربه 


حكلا بل ران على قلوبهم ما حكانوا يكسبون 


إن بطش ربك لشديد 


وأما بنعمة ريك فحدث 


وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
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أرقام الآيات أرقام,الصفحات 


هم 
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الإيات القرآنية السور "2 أرقام الآيات أرقام الصفحات 


ولم يكن له حكنوا أحد 


ثانيا- فهرس الأ حاديث النبوية ` 


طرف الحديث 

آية المنافق ثلاث 

اتقوا الله وصلوا ممسكم 

اتقي الله واصبري 

احتنبوا هذه القاذررات 

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 

إذا أتيت مضجعك فتوضاً ٠‏ 

إذا حب الله عبدا نادى خبريق 
إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة 

إذا لم تستح فاصنع ما شعت 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. . 
أذنب ذنبا عبد 

اذهب بنعلي هاتين.. 

اذهبرا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا 
أربع في أمي من أمر الحاهلية 
جروا من ا ی 

أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 
أصبح من الناس شاكرء ومنه كافر 
اعبد الله كأنك تراه 

أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي 
اعقلها وتو كل 

الأعمال بالنية 

اعملرا فكل ميسر لما خلق له 


أفلا أكون عبدا شكورا 
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Too TTA 


طرف الحديث 


أكثروا ذكر هاذم اللذات 

ألا أخب ركم يأهل الجنة؟ 

ألا أخب ركم بأهل النار وأهل الحنة؟ 

ألا أخب ركم عا هو أخرف عليكم عندي .. ؟ 

ألا أنبعكم بخيز أعمالكم؟ 

ألا تسمعون: إن الله لايعذب بدمع العين 

ألا وإن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
أنا عند ظن عبدي بي 

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 0 
إن بكل تسبيحة صدقة 

إن شعت صبرت ولك الجنة 

إن العبد إذا أحطاً حطيئة 

إن عبدا أصاب ذنيا 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 

إن فيك خصاتين يحبهما الله 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
إن الله تعالى لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا 
إن الله عز وجل حليم حيبي ستير 

إن الله عز وجل خحلق مائة رحمة 

إن الله عز وحل يبسط يده بالليل ليترب مسيء النهار 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 
خا عه اضرق ا هن ده 

إن الله يقبل توبة عبده 

إن لكل دين خلقا 

إن لله تسعة وتسعين اسما 


إن لله ما أذ وله ما أعطى 


۲١ 


YY كعك‎ 


۲١ 
YoY 
Yor 

Vo 
5 
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۹4 


طرف الحديث الصفحة 


إنما الأعمال بالنيات ۳٠‏ 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى.. <Y‏ 
إن 0 القبر فيجلس الرحل الصاح ا 
إنه لايأتي انير بالشر 0 
إنه ليغان على قلي 4Y‏ 
إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش ش ٤‏ 
أنهى امي عن الكي YY‏ 
إني لأعلمهم با لله ۲ 
أو مسلما . ۲١‏ 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ 4٦‏ 
الإبمان أن تؤمن با لله وملائكته ۲۲ 
الإيكان بضع وسبعون شعبة YAY‏ 
الإيعان بضع وستون شعبة 4١‏ 
البذاذة من الإبعان 4۲ 
النائب من الذنب كمن لا ذنب له VT‏ 
التحدث بالنعم شكر Yé TY‏ 
ترى المؤمنين في تراحمهم وترادهم ۲۸ 
.تعس عبد الدينار وعبد الدرهم Y4‏ 
تقوى الله وحسن الخلق A‏ 
التقوى ها هنا 1۲ 
ثلاث من كن فيه واجد حلاوة الإعان ١‏ 
حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ٠‏ ۱۹۱ 
حسبك الآن 1A0‏ 
الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات ToY‏ 
الحياء لايأتي إلا بخير ا YY‏ 
خير الناس قرني 1 
الدعاء هر العبادة 7 ۲۹ 


o1۲ 


طرف الحديث 


دعه فإن الحياء من الإيمان 

ذاق طعم الإيمان من رضي با لله ربا 

رأس الأمر الإسلام 

رحل تعلم القرآن وعلمه 

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون 
التبجل 

سبعة يظلهم الله في ظله 

سدوا وقاربوا وأبشروا 

سيد الاستغفار أن تقرل: اللهم أنت ربي 

شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله (حديث رفد 
عبد القيس) 

شيبتي هود والواقعة.. 

الصبر عند الصدمة الأولى 

صدق سلمان ( حديث سلمان وأبي الدرداء) 

طربى لعيد آحذ بعنان فرسه في سبيل الله 

عجبا لأمر المؤمن 

العز إزاره والكبرياء رداؤه 

على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث 

فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 

فما أعددت لما؟ 

قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة 

قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتي .. 
AE A‏ عاو هن الشراك 

قال المشركون لاني صلى الله عليه وسلم:انسب لنا ربك 
قال رجل لم يعمل خيرا قط.. 

قل: اللهم مغفرتك أرسع من ذنربي 

كان إذا تغير الطواء.. 
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طرف الحديث 
8 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسير في طريق مكة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه 
اقيقر اعرف بات 
الكبر بطر الحق وغمط الخلق 


كل ميسر لما حاتق له 

كم من أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره 
لشن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل 

لاتغضب 

لا يا ابنة الصديق 

لاجد أحد حلارة الإبعان حتى يحب المرء لايحبه إلا لله 
لايحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ` 

لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة 

لايدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خحردل من إيمان 
لايزال لسانك رطبا بذكر الله 

لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لايصبر على لأرائها أحد فيمرت إلا كنت له شفيعا 
لابحوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه 

لله أشد فرحا بتوبة عبده 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 

اللهم إني أعرذ بك من الكسل 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 

اللهم لك أسلمت 00 


١223+ 
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25215 


NA 
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<۹ 
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لاه 520552" 


لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطیر ۲٠۹‏ 


لو تعلمرن ما أعلم لضحكتم قليلا 


اه 


00 


طرف الحديث 


لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعرضة . 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المخبر كالمعاين 

ليس منا من ضرب الخدود 

لبلي أولر الأحلام راهن 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
ما أصر من استغفر 

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده 

ما الدنيا في الآحرة إلا كما... 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له دراء 


ما بال أقوام يقرل أحدهم كذا وكذا 
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ما سل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيعا إلا أعطاه  47٠‏ 


ما عمل آدمي عملا .. 

ما كان الفحش في شيء إلا شانه 

ما من عبد تصيبه مصيبة. . 

ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

ما نقعست صدقة من مال 

مثل الذي يذكر ربه .. 

المرء مع من أحب 

من أحب لله وأبغض لله 

من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد 
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التركل 
من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس 
من ترك اللباس تواضعا الله 

من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه 


من حلف على يكين صبر 


طرف الحديث 


من حاف أدبم 

من سمّع الله سمّع الله به 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد 

من قال : لاإله إلا الله وحده . 

من قال : لاإله إلا الله يقينا دحل الحنة 

من قال حين يسمع النداء : 

من كانت عنده مظلمة لأحيه 

من كظم غيظا 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

الندم توبة 

هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده 
هم الذين لايسترقرن 

وارض ما قسم الله لك تكن أغنى الناس 

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
والقق و كي بيد كريس الورك كر ی 
والذي نفسي بيده ما السموات السبع.. 

والصبر ضياء 

وإن الله أوحى إلي أن تواضعرا 

وجعلت قرة عين في الصلاة 

وحق العباد على الله ألا يعذب من لايشرك به شيئا 
رعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين . 

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
ومن يستغن يغنه | لله 

ويل لمن قرأها ر لم يتفكر فيها 

ريلك قطعت عنق أخيك 


يا أبا سعيد من رضي با لله ربا.. 
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طرف الحديث 


يا غلام إني أعلمك كلمات 
ياعبادي لو أن أولكم وآخ ركم 
يخرج من النار من قال : لاإله إلا الله 


شرل املاع روبعل أن عد عن ا نی 


01۸ 


ثالثا - قهرس الأعلام المتر جم لهم 


مركيووي1 هت 


3 ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محمد القرشي‎ - ١ 
A۷ ابن أبي جمرة‎ - ۲ 
4 ابن أبي شيبة = عبد | لله بن محمد‎ - ۳ 
۲١ ابن إسحاق‎ - >٤ 
١١ ه - ابن تيمية‎ 
١ ابن جريج‎ - ٦ 
ابن الجوزي ا"‎ - ۷ 
0 ابن حبان‎ - ۸ 
A۷ ابن حجر‎ - 4 
۷٥ ابن رجب الحبلي‎ - ٠ 
۱۸۱ -ابن سيده ش‎ ۱ 
۱۷ -ابن عظاء الله الاسکندري‎ ۲ 
۲۷۸ ابن عقيل‎ - ۳ 
١» ابن فارس‎ - ٤ 
ابن قتيبة يحض‎ - ١٠٠ 
۲ ابن قدامة = صاحب مختصر منهاج القاصدين‎ - 5 
١١ ابن القيم‎ - ۷ 
A۲ 1 -ابن كثير‎ ۸ 
١ -ابن مفلح = محمد بن مفلح‎ 48 
٤ ابن منده = محمد بن إسحاق ش‎ - ۰ 
36 -ابن منظور‎ ١ 
1٤ ابن الوزير اليماني‎ - ۲ 
14۹ أبو ذؤيب الهذلي‎ - ۳ 
۷ أبو زرعة = عبد الله بن عبد الكريم‎ - ٤ 


°1۹ 


۳ أبو السعود‎ - ٠ 


1 - أبو طالب المكي = محمد بن علي بن عطية ا 
۷ - أبو عبد الرحمن السلمي ۲۳٢‏ 
8 - أبو عبيد القاسم بن سلام | ١ ١‏ 
8 - أبو عمرو بن العلاء د٤‏ 
٣٠١‏ - أبو يعلى محمد بن الحسين ۸ 
١‏ - الأحنف بن قيس ۳۹۸ 
۲ - الأزهري ۷۹ 
۳ - الأصمعي د٤‏ 
٤‏ ۳ - أعشى قيس سن 
ه” - الألوسي > | ملف 
١‏ - إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ۲۰ 
۷ - البغوي ۷ 
۸ - البلقيني محمد بن رسلان ١‏ 
وب ھی 2 ابو بكر جد اخسن : ۸ 
٠‏ - جبلة بن الأيهم 44 
١‏ - الجعد o۲‏ 
۲ - الخنيد ٠‏ ضف 
۳ - المحم ۲ 
٤‏ - الجوهري ْ نا 
٥‏ - الحارث بن أسد المحاسبي 3 
4 - الحسن البصري 1١‏ 
۷ - الحليمي = الحسين بن الحسن ۸ 
٨۸‏ - خالد القسري or‏ 
8 -الخواصض ` ش ۱۱۱ 
٠ه‏ - ذو النون المصري ١]‏ 
١ه‏ - الراغب الأصفهاني 1۲ 


۲ - الربيع بن خثيم _ YY‏ 


oY. 


٣ه‏ - ربيعة الرأي 

4 - السري السقطي 

هه - السعدي = عبد ال رمن بن ناصر 
1 - سعيد بن جبير 


۷ - السفارینی 

8 - سلم بن أحوز 

۹ - سليمان بن عبد ا لله بن محمد بن عبدالوهاب 
١‏ - شريح القاضي 

١‏ - شقيق البلخي 

۲ - الشوكانى 

۳ - الطبري ` 


٤‏ - طلق بن حبيب 

8 - الطيي = شرف الدين حسين بن محمد 
٩‏ - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

۷ - العز بن عبد السلام 


8 - عكرمة 
4 - علي بن الحسين زين العابدين 
٠١‏ - علي بن طلحة 


١‏ - عمر بن عبد العزيز 
؟/ - عنترة بن شداد العبسي 


۳ - الغزالي 

4 -- فخر الدين الرازي 
٥‏ - الفراع 
5 - الفضيل بن عياض 
/ا/ا - قتادة 

8 - الليث بن مظفر 


4 - مجاهد بن جير 
م - محمد بن علان الصديقي 


١‏ - محمد بن يحيى العدني 


7 - مصعب بن الزبير 

.م - مقاتل بن سليمان 

٠ المناوي‎ - 4 

٥‏ - المنذري 

5 - النووي 

۷ - الهروي = عبد الله بن محمد 
8 - هشام الجواليقي 

9 - هشام بن الحكم 

٠‏ - الواحدي 


۱ - يحيى بن خمزة الحسيخ 


o۲ 


~1۳ 
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فهرس المصادر والمراجع 
الآداب الشرعية والمنح المرعية محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت 7“ لاه» مكتبة الرياض الحديثة؛ 
الرياض» ۱ھ 1101م 
آداب النفوس للحارث امحاسبي ت 47 ۲ه دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت - لينان طلا ١١غ+١ها.‏ ا 
إبراز المعاني من حرز الأماني في القرءات السبع» لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل ت 5ه تحقيق 
وتعليق محمود عبد الخالق جادوء كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنررة ١‏ 84117 اه. 
ابن قيم الحوزية حياته وآثاره لبكر أبو زيد مطابع دار الملال للأوفست - الرياض المملكة العربية 
السعودية ط ١‏ ٠.84١1ه١٠98١م.‏ 
ابن قيم الدرزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف» للدكتور عبد العظيم عبد السلام 
شرف الدين. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصر ط۲ ۱۳۸۷ہ .١۹٩۹۷‏ 
ابن القيم من آثاره العلمية لأحمد ماهر محمود البقري» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية - مصر 
۷ھ 14۷۷م 1 
الإتقان في علوم القرآن للسيرطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب 21914 
القاهرة - مصر . ش 
اجتماع الجيرش الإسلامية على غزو المعطلة والمهمية» لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت - لبان 
ط١‏ ۰4٤۱ھ‏ 1994م. 
الأحاديث المختارة للضياء أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد ت 1417 ٠ى‏ دراسة وتحقيق عبد الملك بن 
عبد الله دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة طا ۱۰٤۱ھ‏ ۹۹۰٠م.‏ 
إحياء علوم الدين للغزالي أبي حامد ت ١٠٠ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 
أحبار الرحال للكشي محمد بن عمر ت ٤١١‏ ٣ه‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» كربلاء العراق. 
أخبار القضاة لوكيع محمد بن حيان ت ١١‏ ٣ه‏ عالم الكتب بيروت - لبنان . 
الأحلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكه الميداني» دار القلم دمشق - بیروت» ط۱ 199١همء‏ 
۹ ام. 
أحلاق القرآن للد كتور محمد الشرباصي» دار الرائد العربي » سلسلة متتابعة صدر الجزء الأول منه 
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أدب الدنيا والدنيا للماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت ٤٥۰‏ هب تحقيق ياسين 
محمد السواسء دار ابن كثير» دمشق وبيروت ط۱ 15١841١ه19917م.‏ | 

الأدب المفرد للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل » تخريج محب الدين الخطيبء المطبعة 
السلفية القاهرة - مصر ط٣‏ ۷١٤١ه‏ . 

الأذكار النروية: حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعرات والأذكار المستحبة في الليل والنهارء 
للتووي أبي زكريا يحيى بن شرف الدين ت 717ه» تحقيق وتخريج وتعليق محبي الدين:مستو» دار ابن 
كير زرف د اف رکه فاو ارات بالكينة خورف طا +0 اه كفاع 

الإرشاد إلى قراطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجوينٍ إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن عبدا لله ت 
۸ه تحقيق أسعد تمیم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان ط ١٠١٤٠١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ للألباني المكتب الإسلامي بيروت - لبنان 7595١ه‏ . 
أسباب النزول للواحدي علي بن أحمد ت 348 4ه»؛ تحقيق أحمد صقر ء دار القبلة حدة» ط٣‏ 
7 اها ش 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير عز الدين علي بن محمد الجزري ت ٠77ه»,‏ تحقيق وتعليق 
محمد إبراهيم البنا وآحرين» دار الشعب. 

الأسماء والصفات للبيهقي دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

أشراط الساعة ليوسف بن عبد ا لله بن يوسف الوابل؛ دار ابن الجوزي؛ ط٣ 41١١‏ ١اه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» داز الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
الأصمعيات اختيار الأصمعي عبد الملك بن قريب ت71117ه تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون» دار المعارف عصر ط٤‏ . 

إعلام المرقعين عن رب العالمين لابن القيم» نشر وعناية وتصحيح إدارة الطباعة المنيرية كصر. 

الأعلام خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين بيروت - لبنان ط٤‏ ۱۹۷۹م. 

الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأصفهاني ت7ه1اه» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
دار الشعب 2١5989‏ 19355م. 

أمراض القلوب وشفاؤهاء لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح وتقديم د/ محمود مطرحي» دار القلم 
بيروت - لبنان ط۱ 7ه 545ؤام. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراآت في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبدا لله العكبري (ت51م) /دار الكتب العلمية بيروت لبنان/ ط )١(‏ ۹ھ . 
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ا تعليق عبد الله البارودي» دار الجنان بيروت - 
لبنان ٤۰۸‏ ۱ه . 1 

الإعان لابن أبي شيبة (ضمن جموعة أربع رسائل عن كتوز السنع» تحقيق وتخريج وتعليق الشيخ مد 
ناصر الدين الألباني» دار الأرقم» الكويت. 

الإيمان لابن تيمية ضمن بجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وابنه 


محمد ط غم.*#اها. 
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الإیعان لابن منده محمد بن إسحاق ت 195ه تحقيق وتعليق وتخريج د/ علي ناصر فقيهي» اجلس 
العلمي إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» طا 4٠01‏ ١ه.‏ 

الإيعان لأبي عبيد (ضمن جمرعة أربع رسائل من كدرز السنة)» تحقيق وتخريج وتعليق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني؛ دار الأرقم» الكويت. 

الإيمان لدی عند بن کی ی تين وو راو عر د الجابري.الحربي» الدار السلفية 
ا ا 

بدائع الفوائد لابن القيم - كتبة ابن تيمية» القاهرة - مصر 

البداية والنهاية 0 الفداء إسماعيل بن كثير ت 4لالاه» تحقيق د/ أحمد أبي ملحم وآخرين» 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . ط ١‏ 4.8 ١اه.‏ 

البدر الطالم عافن من بس اليرت السابع» للشو كاني محمد بن علي ت .٠55١ه»ء‏ مطبعة السعادة 
القاهرة - مصر . ط ١‏ /74١اه‏ 

البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله ت ٤۷۹ه‏ تحقيق محمد أ بي الفضل 
إبراهيم » مكتبة عيسى البابي الحلبي وش ركاه القاهرة - مصر . ط ۲ 

بغية الوعاة وطبقات اللغريين والنحاة؛ للسيوطي حلال الدين» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» مكتبة 
عيسى البابي الحلبي وشر کاه» القاهرة - مصر . ط ١‏ 184١ه»ء‏ 1954١م.‏ 

بهجة النفوس وتحليها جمعرفة ما ها وما عليهاء شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة أبي محمد 
عبد الله الأندلسي ت 199ه دار الحيل بيروت - لبنان . ط٣‏ 

بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية تصحيح وتكميل محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء مطيعة الحكومة » مكة المکرمة» ط ١‏ ۹۱١١ه.‏ 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبيء ت 8 /اه تحقيق حسام الدين القدسي. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ت ١ه‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط ۲ 
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تاريخ بغداد للبغدادي» الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب» ت 477ه», دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان. ؛ 

تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني د/ عبدالرحمن بدوي. 

تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي أبي الحسن على بن زيد ت 75هه تحقيق محمد كرد علي» 
اجمع العلمي العربي - دمشق 568ااهب 19555م. 

التاريخ الصغير للإمام البخاري » تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي خلب - سورياء ومكتية دار 
الّاث » القاهرة - مصر ط ۱ 1917١اه»ء‏ ۱۹۷۷م. 

تاريخ عجائب الآثار في الراحم والأخبارء للشيخ عبد الرحمن الحبرتي» دار اليل بيروت - لبنان . 
ط۲ ۱۹۷۸م. 

التاريخ الكبير للبخاري دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تصحيح وتعليق طه يوسف شاهين» مكتبة القاهرة - مصر . 

تبيين كذب الفزي فيمًا نسب إلى أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان طلا 8.84اهه 1984. 

تحفة الأحرذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبد الرحمن المبا ركفوري ت 1181ه» تصحيح غيد 
الرهاب عبد اللطيف المكتبة السافية بالمدينة المررة ط۲ 137 1ه. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح وتقديم د/ حمود مطرجيء دار القلم 
بيروت - لبنان ط۱ ١۰٤۱ھ‏ 1980١م.‏ 

تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي مس الدين أحمد بن عثمان ت ۸٤۷ه‏ دار إحياء التراث العلمي 
7 اها. 

النزاث اليرناني قي الحضارة الإسلامية - دراسات لكبار المستشرقين» تأليف وترجمة عبد الرحمن بدوي» 
دار النهضة العربيةء ط"ا 958١م.‏ 

التزغيب والزهيب للحافظ إسماعيل بن الفضل الحرزي الأصفهاني أبي القاسمء ت ٠٠١‏ هء تخريج 
محمد السعيد بن بسيوني زغلرل» مؤسسة الخدمات الطباعية بيروت - لبنان ط۲ 141١7‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م. 
التزغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت٦٥1ھ‏ 
ضبط وتعليق مصطفى محمد عمارة دار الحديث القاهرة - مصر 401 ١اهء‏ /19/1م. 

تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب» للإمام يحيى بن مزة اليماني الذمار ت 45 لاه»ء تحقيق 
د/حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان طا ٠ .ها١ 4١1‏ 
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التعريفات للجرحاني علي بن محمد بن علي ت ١١‏ ۸ه تحقيق وتقديم إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي بيروت - لبنان . ط۲ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ مز 

تفسير أبي السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ لأبي السعود العمادي ت ۹۸۲ه 
دار الفكر بيروت - لبنان . 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق د/ أحمد عبد الله العماري الزهراني» ود/ حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» ودار طيبة بالرياض» ودار ابن القيم بالدمام» ط ٤١۸ ١‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن كثير : تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار المعرفة 
بيروت - لبنان »> ط۱ا 4.17 اها ۱۹۸۷م . 

تفسير البغوي : معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت ١هه»ء‏ تحقيق خحالد عبد 
الرحمن العك» ومروان سوار» دار المعرفة بيروت - لبنان ط١ ٤٠٦‏ اه ٩م‏ 

تفسير الحسن البصري» جمع ودراسة وتحقيق د/ عمر يوسف كمال» ود/ شير علي شاه» الجامعة العربية 
أحسن العلوم كراتشي» باکستان» طا 81١7‏ اه ۱۹۹۳م. 

تفسير الطبري : جامع البيان عن آي القرآن لابن حرير الطبري ت ١١7ه‏ » دار المعرفة للطياعة 
والنشر بیروت - لبنان . ٤۰۴۳‏ اه 948375 ام. : 
تفسير القرآن للصنعاني عبد الرزاق بن همام ت ١١۲ه»‏ تحقيق د/ مصطفى مسلم محمد مكتة الرشد 
الرياض» المملكة العربية السعردية»ط ١‏ ١١18١ه‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 

تفسير القرطي : الجامع لأحكام القرآن للقرطي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت١۷٦‏ هب دار 
تفسير النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت ٠٣‏ ٣ه‏ تحقيق وتعليق وتخريج صبري بن 
عبد الخالق الشافعي» وسيد بن عباس الجليمي » مكتبة السنة القاهرة - مصر ط١‏ ٠5اها.56ؤوام.‏ 


التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهيى» دار الكتب الحديثة» القاهرة - مصر ط۲ ۲۳۹۹م 
كلاكام. ْ 
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى» دراسة محمد محمد عرامة» دار الرشيد حلب سوريا ط٤‏ 


4ه 1957م 

تلبيس إبليس لابن الحرزي ت ٩۷‏ ده دار الكب العلمية بيروت - لينات ط ۲ 4017 اها. 
التمكين في شرح منازل السائرين للمنوقي محمود أبي الفيض» دار نهضة مصر القاهرة - مصر . 
تهذيب تاريخ اوغا ا وترتيب عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران» ت 17145اهء 
المكتبة العربية - دمشق» ط ١‏ . 
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تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني » مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند ط ١‏ 
تهذيب اللغة للأزهري محمد بن أحمد» أبي منصور» ت ٠ه‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
رمراجعة محمد علي النجار» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 
القاهرة - مصر 17885 اه. 
التوضيح والبيان لشجرة تن للد تخريج محمد بن ناصر العجيمي» 
مكتبة دار الأقصىء الكريت» ط١ا 85٠5‏ اه. 
التوكل على الله لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت ۲۸۱ه»شرح وتحقية يق سالم بن مد بن 
عبد الطادي» مكتبة التراث الإسلامي القاهرة - مصر 
تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت 5171١ه‏ + المكتب 
الإسلامي» ط ۲ ۱۳۹۸ه 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لللشيخ عبد الرجمن بن نناصر السعدي» تحقيق طله عبد 
ابعر سعدء مكتبة الأوس المدينة المنورة» 
الا ب 0 0ه 
4مم. 
مع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رحب الحنبلي زين الدين أبي الفرج 

عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ت 45/اه» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة بيروت - لبنان طاه 4١5١ه‏ 1954م. 
الجامع لشعب الإيمان للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين ت هه تحقيق و تخريج د/ عبد العلي عبند 
الحميد .حامد وآخرين» الدار السلفية بومباي المند » طا 84.050١ه19485م.‏ 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ت ۲۲۷ه مجلس دائرة العرف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» 717١‏ اه. 
جهرة أشعار الغرب لأبي زيد مد ين أبي ا لخطاب القرشيء تحقيق .علي بحمد البحاري» دار نهضة 
مصر للطبع والنشر القاهرة - مصر ط ١‏ . 

حراهر العاني وباو الأماني في فض سيدي أبي العباس التجاني» لعلي حرازم بن العربي بسرادة المغربي 
الفاسي» شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلي» الطبعة الأخيرة ۸۲١١ه.‏ 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه» لأبي الحسن محمد بن عبد اهادي الحنفي المعررف بالسندي ت 


۸اه دار الفكر بيروت - لبنان ط۲. 


oA 


4 


-۹۱ 


-۲ 


-۳ 


- ٤ 


-۸ 


03 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر: والقاهرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 


العربية عيسى البابي الحلبي» ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى د/ محمد ربيع المدحلي» مكتبة لينة دمنهور مصر ط۱ 8 هم 
44ؤوام. ْ 

الحلم لابن أبي الدنياء ضمن بجمرعة رسائل ابن أبي الدنياء مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية» ط١‏ 
و هلاه 1990ام. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد ين عبد الله الأصبهاني» ت ٤٠١‏ ه دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرزاق البيطار ت 750١١ه»‏ تحقيق وتنسيق محمد 
بهجة البيطارء مطبوعات ججمع اللغة العربية بدمشق» ۱۲۳۸۰ه› ١951١م.‏ 

خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر بن عمر ت ۹۲۳١١ه»‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء اليعة المصرية العامة للكتاب 91/9١م.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للمحي دار صادر بيروت - لبنان . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي › دار المعرفة للطباعة والنشر › 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق د/ محمد رشاد سال غابة اباد يد ب تيه 
الإسلامية الرياض ط۱ 4.1 ١ه‏ 19/15١م.‏ 

الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني ت ۸٥۲‏ هه تحقيق محمد سيد جاد 
الحق » دار الكتب الحديثة - مصر. ش 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان الصديقي الشافعي ت ١١٠٠٠ه‏ تعليق ومراجعة 
محمود حسن ربيع» شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي؛ الطبعة الأخيرة» ۱۳۹۱ھ 9:1/1١م.‏ 


No‏ الديياج الذهب في معرفة أعيان علماء المذمب» لابن فرحرن المالكي ت ٩‏ ه› تحقيق محمد 


الأحمدي أبو النررء مكتبة دار التراث للطبع والنشرء القاهرة - مصر 


-١ ١‏ الدين الخالص محمد صديق حسن حان» مكتب دار التراث القاهرة - مصر 


٠ دران أبي نراس الحسن بن هانئ ت ۱۹۹ھ دار صادر بيروت - لبنان‎ -٠ 


۲۳ - ديران الأعشى ميمون بن قر قيس القيسى » دار صادر بيروت - لبنان . 
-١ ٠ ٤‏ ديوان المذليين »نسخحة مصورة عن طبعة دار الكتب » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة - مصر 


عم اه ٥م‏ 


ه.- ديوان عنترة بن شداد العبسى» ط دار صادر بيروت ١۱۲۸ھ‏ 955١ام.‏ 


°۹ 


.فيل تار داد لابن النجار محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود ت 417ه» تصحيح د/ قيصر 
فرح» دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . 1 
-١ .۷‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب الحنبلي» تصحيح محمد حامد الفقي › مو اناه لوو ات 
مصر الالااها. 
-١ ۸‏ الرد على الجهمية للدارمي عثمان بن سعيد ت ٠ه‏ تخريج وتعليق بدر البدرء الدار السلفية » 
حولي الكريت» ط ١‏ ه.1اهه ١9488‏ م. ٠‏ 
3 - الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي بيروت - لبنان 
ط ۲ ۱۳۹۱ ه. 
-١ ٠‏ الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري ت 470هه تحقيق د/ عبد الحليم حمود وآخرين» 
دار الكتب الحديثة القاهرة - مصر 
5 الرعاية لحقوق الله للحارث الحاسبي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب الحديثة القاهرة - مصر 
ش ط۳ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي أبي الفضل شهاب الدين حمود ت 
۰ ۷ه » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان . 4١4‏ اه. 141ام. 
۳ - الروح لابن القيم تحقيق ودراسة د/ السيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . ط؟ 
هم-۱۹۸1 م ش 1 
4- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البسسبي ت ٤‏ هب تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي» 
مكتبة السنة الحمدية القاهرة - مصر 
٠‏ - روضة الحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم» دار الوعي حاب» سوريا 
- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي؛ تعليق مصطفى عمارة» مكتبة الغزالي دمشق 
وبيروت. 
7 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهزة في العقائد والنون المتنوعة الفاحرة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ت 7174١هء‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإثناء والدعرة والأرشاد؛ الرياض 
٠6‏ اھ 
4 - زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الرزيات51 0ه المكتب 
الإسلامي ط 4 ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م . 
۹- زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالة بيروت - لبنان ط ۱ 59959 اهم ۱۹۷۹ م. 


, عه 


- الزهد للإمام أحمد بن حنبل؛ دراسة وتحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتاب العربي؛ ط١‏ 
۹1م | 

-١‏ الزهد للإمام عبد الله بن المبارك ت ١١هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة يروت 
لبنان. 

۲ - السعادة الأبدية فيما جاءبه النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي ت 715١ه‏ المكتبة الحقيقية 
استانبول تر کیا ٤۰۷‏ اها ٩‏ م. 

٣‏ - سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفرائدهاء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الكقب 
الإسلامي بيروت» ومكتبة المعارف الرياض . 

-١74 .‏ ساسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ومكتبة المعارف الرياض ط 4 4٠0/8‏ اه. 

- سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشرء للمرادي أبي الفضل محمد بن خليل» مكتبة المثنى بغداد - 
العراق . 

- السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن خلد الشيباني ت ۲۸۷ المطبوع مع ظلال 
الجنة في تخريج السنة للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي ط۲ 4.8 ١ه‏ 9486 ام. 

- السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ت ٠ه‏ تحقيق ودراسة د/ محمد سعيد القحطاني» 
دار ابن القيم » الدمام ط ١4٠05 ١‏ ه 1585م. ش 

4- السنة للخلال أبي بكر أحمد بن محمد بن هاررن ت ١١5ه‏ دراسة وتحقيق د/ عطية عتيق الزهراني» 
دار الراية للدنشر والتوزيع» الرياض ط ١‏ ٠ه‏ 444 ام. ْ 

9- سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ١۲۷ه‏ تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية » صيدا لبنان. 

- سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوي ت 170؟ه» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة العلمية بيروت - لبنان . 

الااحنن ی ديات الس لونم و مين عدي بلس ون و 
الشيخ أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي. 

A a لله أ‎ e 

١‏ - سنن النسائي الصغرى (امحتبى) للامام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تاهما 
المطبو ع مع شرح السيوطي وحاشية السنديء دار الحديث » القاهرة ٠١٠١۷‏ ه . 

4 - سنن النسائي الكبرى للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 


”عه 


دم -١‏ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان 
ط٤۲‏ ٦۱۰ھ‏ ۱۹۸31 م. | 

م -١‏ السيرة النبوية لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام ت 117ه تعليق وتخريج د/ عمر عبد السلام 
تدمري » دار الريان لليراث القاهرة - مصر ط ٠٤١۸١‏ ه. 

۳۷ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحتبلي أبي الفلاح عبد الحي ت ٠١84‏ ه دار 
إحياء التراث العربي بيزوت - لبنان . ٠‏ 

٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب رالسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن يعدم م‎ -١ 
للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي الطيري ت £1۸ هه تحقيق د/ أحمد سعد حمدان‎ 
الغامدي» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض. ا‎ 

-١‏ شرح لإإنما يخشئ الله من عباده العلماء» لابن رحب الحنبلي» دار الصحابة للتراث بطنطاء مصر 
ط۲ ۱۲ھ ۱۹۹۱م. ١‏ 

:4ت شرح الطبي على مشكاة للصابيح: لشرف الدين حون بن عت 45 لاهد تحقيق المقي عبد الف ادر 
محب الدين وآحرين» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي باكستان» ط١‏ ۳ هه 

-١ 4‏ شرح المعلقات العشر للتبريزي يحبى بن علي بن محمد أبي زكرياء تحقيسق وضبط وتعليق محمد يي 
الدين عبد الحميد» نشر مكتبة محمد على صبيح/ مصر ط ۲ 1584اه 1114م 

۲ - شرح صحيح مسلم للنووي» الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين ت 175ه»ء دار الريان للتراث» 
القاهرة - مصر ط ۱ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

ووو قرو قتعي E E a NE‏ 
بيروت - لبنان ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م 

EE RE SR EG ا‎ A SA 
المعارف مصرء 1955م.‎ 

ه؛ -١‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهرده في ترضيح العقيدة؛ للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد 
البدر» مكتبة الرشد - الرياض 4١١‏ اه . 

45 1- الصحاح :اتاج اللقة وصخاح العرنية للجوحري ت 47 اه تحقيق امد عبد الغفور عطارء دار العام 
للملايين» بیروت - لبنان ط۳ 84.4 اه 1984م. 

۷ - صحيح ابن خان : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبانء للأمر علاء الدين ابن بلبان ت 9؟/اه» 


تحقيق كمال يوسف الحرت» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . ٤۰١۷‏ اه. 


۸ - صحيح ابن خزعة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة ت تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب 
0 

الإسلامي بيروت - لبنان ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 

5- صحيح البخاري للإمام البخاريء المطبرع مع شرحه فتح الباريء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
تصحيح محب الدين الخطيب؛ دار الريان للتراث القاهرة - مصر ط۲ :5.1 اه /19410م. 

٣ط صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان‎ - ١ د‎ ٠ 
. ۸ھ ۱۹۸۸م‎ 

-١‏ صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم» لسليم بن عيد الملالي» دار ابن الجوزي الدما» 
طم 5١4١ه‏ ۱۹۹ م . 


8 - صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي بيروت - لبنان 


۹ اه 
-١7‏ صحيح سنن ابن ماجه للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي بيروت - لبنان 
۷ م | 1 
٤‏ د -١‏ صحيح سنن الترمذيء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» 
ط۱ م.ةاه. 
هه -١‏ صحيح سنن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» 
طا ۸ه ْ 


-١ ١‏ صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد البساقي » دار إحياء 
التراث العربي وعدت لكان اها ْ 

١ ۷‏ - الصلة لابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد المللك ت 8/ادهء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
5ام. 

-١ ۸‏ الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق د/ أحمد عطية الغامدي» ود/علي 
ناصر فقيهي» كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالملاينة المنررة» ٤١۷‏ ١ه.‏ 7 

4 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي همس الدين محمد بن عبد الرحمن ت دار مكتبة الحياة 
بيروت - لبنان . 

1ت قات فاب للقاضئ آبي الین عمد ین أبى بی .ان العرفة يورت ك ان: 

41 مات الا الكبرى تب اللي ابي عبر عد ارح بوعلق بن فيه الكاق اک ت 
١لالاه»‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناجي» مكتبة عيسى البابي الحلبي » ط١‏ 
۳ه 9319ام. ش ش 


or 


- الطيقات الكبرى لابن سعد دار صادر بيروت - لبنان . 

١۳‏ - طبقات المفسرين للداودي شمس الدين محمد بن علي بن أحمد ت 0 94ه» تحقيق علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة القاهرة - مصر ط ۱ 7917١ها‏ ا 

-١4‏ طبقات المفسرين للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت ١١۹ه‏ تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
القاهرة - مصر ط ١‏ ۹ھ 

١١‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ضبط وتخريج وتعليق عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن 
القيم الدمام» ط۱ 5٠05‏ 1ه ۱۹۸۸م. 

5- العبر في أخبار من غبر للحافظ الذهي» تحقيق محمد السعيد بسيرني» دار الكتب العلمية بيروت - 
لاف + ا 

۱۷ - العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية » المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان ط1 85١17‏ اه. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم» تحقيق عصام الدين الصبابطي» دار الحديث القاهرة‎ -١ 
۱۹۹۳م.‎ ھ۱٤۱٤‎ ١طرصم‎ 

8- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل ت 45 4هء المطيبورع 
ضمن الرسائل المنيرية» دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 

١ط علماء نحد خلال ستة قرون للبسام عبد الله بن عبد الرحمن» مطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة»‎ - ۷٠ 
اما‎ ۸ 

- العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي» تحقيق عبد الكريم محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة 
امه 1 

؟- عرارف المعارف للسهروردي عمر بن محمد ت 317ه دار الكتاب العربي . بيررت - لبنان ط٣‏ 
۳ه 

٣۳‏ - العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير الصنعاني محمد بن إبراهيم ت٠ ٤‏ ۸ه 
تحقيق وضبط وتخريج شعيب الأرناؤوط» دار البشير عمان» طا 4.08 1ه1540م. . 1 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الدزري ت 17/ه» نشر ج برجستراسرء دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان ط۱ ١8١ه‏ ۱۹۳۲م. 

٠‏ - غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب محمد السفارين الحتبلي ت 18/8١١هه‏ مطبعة الحكرمة مكة ش 
الكرمة لوم هم 

- غريب الحديث لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن السوزي ت۹۷٥‏ هب ترئيق وتخريج 
وتعليق د/ عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان .ه٠4‏ له 9486١ام.‏ 


١0‏ - غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية » تأليف محمد بن إبراهيم النفري الرندي» تحقيق د/عبد 
الحليم حمود» ود/محمود الشريف» دار الكتب الحديثة القاهرة ط ١‏ ١۸١١ه.‏ ' 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاتي» دار الريان للتراث» القاهرة - مصر ط؟ 
.واه AAV‏ م . 

۹- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رحب الحنبلي ت 55لاه» تحقيق محمرد بن شعبان بن عبد 
الملقصرد وآخحرين» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنررة» طا 417 1ه 955١م.‏ 

- فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية للشوكاني محمد بن علي ت .٠5١١ه»‏ مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي؛ القاهرة - مصر ط۲ 187١اه‏ 19314م. 

-18١ .‏ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية » تقديم محمد عبد الرزاق حمزة»مطيعة المدني 4018 اه . 

8- الفرق بين الفرق للبغدادي عبد القاهر بن طاهر ت 4759ه»ه دار الكتب العلمية بيروت - لبتان . 
ط۱ ۰۰٤۱ھ ۱۹۸٩‏ . . 

87- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
مكتبة دار البیان» دمشق سررياء ط۱ 4.8 اه ٩۱۹۸م.‏ 

4- الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية؛ تقديم وتحقيق الشيخ حسين يرسف غزال» دار إحياء العلوم 
بيروت - لبنان . ط۲ 8 اه 986ام. 

م٠۹٩۱ المطيعة الحيدرية النجف‎ ه٤‎ ٠١ فهرست الطوسي ت‎ -٥ 

5- الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق» دار المعرفة بيروت - لبنان . 

-١817/‏ فوات الرفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي ت4لاه»ء تحقيق إحسان عباس» دار صادر 
بيروت - لبنان . 

8- في ظلال القرآن لسيد قطب» دار الشروق ط ٩‏ ۰۰٤۱ھ‏ › ۱۹۸۰م. 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرءوف المناوي ت ٠١١١‏ هب دار المعرفة بيروت - لبنان . 

- قاعدة في احبة (ضمن جامع الرسائل) لابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم» مطبعة المدنيء القاهرة 
- مصر ط۲ ٤۰۰0‏ ۱ه 1984م. 

0- القاموس انحيط للفيروز آبادي محمد بن يعقوب » شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» ط۲ الالااههم 
۲ م. ش 

۲ - القصد والرجوع إلى الله للحارث الحاسبي» دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار التراث العربي» 


ط١‏ ۰ھ 1۹۰م 


oo 


۳ - قراعد الأحكام في مصالح الأنام» لاد بن عبد السلام عز الدين ت "هه مطبيعة 
الاستقامة» القاهرة - مصر 

-١4‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق وتخريج أشرف بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ مكتبة السنة القاهرة - مصر طا 4١١‏ اه 195.0م. 

. قوت القلوب في معاملة امحبوب لأبي طالب المكي» المطبعة المصرية القاهرة - مصر ۱۹۳۲م‎ - ١ ٩١ 

5- الكامل في التاريخ لابن الأثير عز الدين أبى الحسن علي بن محمدء ت ١1۲ه‏ دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان ط٩ ٠.5‏ اهاك985ام. 

-١ 91‏ كتاب الشكر لابن أبي الدنياء تحقيق ياسين محمد السواس» مراجعة وتخريج عبد القادر الأرناؤوط دار 

۸- كتاب العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة محمد بن عثمان ت 517 اه تحقيق وتخريج وتعليق أبي 
عبد الله محمد بن حمد الحمود» مك كتبة السنة القاهرة -- مصر 

د لكام اي لضي بالا لدي كه لير عار قو ةزه 
ابا ركفوري» دار العاصمة الرياض» ط١ا 5٠08‏ اه. 

-٠‏ كتاب اليقين لابن أبي الدنياء تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية بيروت - لينان 
ط۱ ۰۷٤اه.‏ 

۰١‏ ۲- كشف الأستار عن زوائد البزار» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي ت ۰۷ ۸ه تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمى» مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان ط۱ ۱۲۹۹ھ ۱۹۷۹م. 

۲ ۲- الكلم الطيب لابن تيمية» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي بيروت - لبنان . 

. ؟- لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرما ت دار صادر بيروت - لبنان . 

۽ ٠‏ - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني » دار الكتاب الإسلامي. 

ه.- مباحث العقيدة في سورة الأنبياء رسالة ماجستير محمد دركورى بن محمد الجامعة الإسلامية / كلية 
الدعرة وأصول الدين 511 اه. 

قا عر د E Ee ORS‏ 
حمزة حاكي » دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت» ط۲» ۸ه 
۸م ش 

LEESON ¥‏ 
ومطبعتها بالجماميز. 


۸~“ جحمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي علي بن أبي بكر ت ۷. ٠ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان طم ۰۲٤۱ه‏ 

4- بحمل اللغة لابن فارس أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ت ١٠۳ه‏ دراسة وتحقيقزهير عبد الحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة بیروت - لبنان ط #4٠١42 ١‏ اهب ٤۱۹۸م.‏ 

-٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وابنه محمد, ط 4.4 اه. 

-١‏ المجموع شرح المهذب لللشيرازي » للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف الدين» تحقيق وتعليق وثكميل 
محمد بحيب المطيعي» مكتبة الإرشاد القاهرة - مصر 

۲ح المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراآت والإيضاح عنهاء لابن جين ت 7ه تحقيق علي النجدي 
ناصف وآ خحرين» الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 14١ه934١م.‏ 

11 المحكم وانحيط الأعظم في اللغة لابن سيده علي بن إسماعيل ت 8ه ؤهء تحقيق د/ مراد كامل» شركة 
مكتبة ومطبعة البابي الحبي» ط١‏ ۲ A^‏ 5/ا9١.‏ 

›» مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مؤسسة علوم القرآن بيروت - لبنان‎ - ٤ 
ومكتبة النرري دمشق » ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م.‎ 

٠5‏ مختصر شعب الإيبمان للقزويي عمر بن عبد الرحمن» آي المعالي ت۹۹٦ھ‏ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثير دمشق - بيروت 4.8 اه 555١م.‏ 

5- مختصر العلو للعلي الغفار» للألباني » المكتب الإسلامي ط١ا‏ ١40١ه.‏ 

/- مقختصر منهاج القاصدين للمقدسي أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة ت 4894ه» تعليق شعيب الأرنؤوط» 
وعبد القادر الأرنؤوط»؛ مكتبة كتبة دار البيان د مشق» ومؤسسة علوم القرآن بيروت - لبنان ۱۳۹۸ھ 
144 

- مدارج السالكين بين منازل #إياك نعبد وإياك نستعين) لابن القيم» تعليق محمد حامد الفقي» دار 
الكتب ١‏ لعلمية بيروت - لبنان ط۱ . 

4- مراتب النحويين لأبي الطيب اللغري عبد الواحد بن علي ت ١١٣ه‏ تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصر للطبع والنشر. ٠‏ 

A‏ - مرو ج الذهب ومعادن الجوهر للمسعردي أبي الحسن علي بن الحسين ت ٤٣٣‏ ٣ه‏ تة حقيق محمد حيبي 
الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى القاهرة - مصر ط٤‏ ١۸١١ه.‏ 

۲۲۱ - مرويات الإمام أحمد فی التفسیں ؛ مع وتخريج دا حکمت بشو پاسین» مكتة الزید اریاش طا 
4ه 5514ام. 


oY 


۲ - مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى» تحقيق وتعليق د/ سعود بن عبد العزيز الخلف» دار العاصمة الرياض» 
ط۱ ١٠5١ه.‏ 

۴۳ »- المسائل الخمسون في علوم الدين للرازي فخر الدين محمد بن عمر ت ٠٦‏ ٦ه‏ تحقيق أحمد حجازي 
السقاء المكتب الثقائي للنشر والتوزيع - الأزهر القاهرة - مصر ط۱ 11/5م. 

۲١‏ - المسائل في أعمال القلرب واللبوارح للحارث الحاسبي تحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطاء عالم الكتب 
القاهرة - مصر . ش 

+ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع وتحقيق عبد الإله بنن سليمان بن سام 
الأحمديء دار طيبة الریاض»› ط۱ 841١17‏ اه 1991م. 

. 09 المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله ت ٠5‏ 4ه ء ولي ذيله 
تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي» دار الفكر بيروت - لبنان 15594١ه‏ . 

۷ح المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء للحافظ ابن النجار أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسنء البغدادي 
ت ٤۳‏ ٦ه‏ انتقاء كاتبه أحمد أبيك الحسيي» ابن الدمياطي» تحقيق وتعليق د/ قيصر أبي فرح دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

+ المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشرء لمحمرد شكري الأوسي» تحقيق د/عبد الله 
الحبوري» دار العلوم للطباعة والنشر الرياض 5٠7‏ ١ه‏ 1985١م.‏ 

۹- مسند أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي الحانظ ت ٠17‏ 1ه تحقيق وتخريج حسين 
سليم أسدء دار المأمون للراث» دمشق سورياء طا ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ 

۴٠‏ - مسد الإمام أحمد بن حنبل ت 4١‏ ۲ه دار الكتب العلمية ط۲ 192اه. 

-١‏ مسند الشهاب للقضاعي أبي عبد الله محمد بن سلامة ت 54 4ه تحقيق وتخريج حمدي عبد انيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان ط۱ ١۰٤۱ھ‏ 15868م. 

١ط المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداء تأليف د/صادق سليم صادق» مكتبة الرشد‎ - ٣ 
اه 1954م. ش‎ 

*- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبرصيري أحمد بن أبي بكر بن إماعيل» تحقيق وتعليق تحمد 
المنتقى الكشناري. ش 

٤ح‏ المصباح الول لفرت اشد عد ري المكتبة العلمية روك اذ + 

٠‏ - المصنف لابن أبي'شيبة بي بكر عبد الله بن محمد ت هااه» تحقيق عامر العمري الأعظمي» ال 
السلفية بومباي - المند 


7- معارج القبول لاف أحمد الحكمي» ضبط وتعليق ويخريج عمر بن محمرد أبو عمرء دار ابن القيم 
HE‏ 0 

۷ح المعارف لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري ت ١۲۷ه‏ تحقيق د/ ثروت عكاشة» دار المعارف 
صر اط ۲ . 

۸- معاني القرآن وإعرابه للزحاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري ت ١١1ه»‏ شرح وتحقيق د/ عبد 
الجليل عبده عالم الكتب ط١‏ 48١.4١اه.‏ 1 

3ع *- معاني القرآن للفراء أبي زكريا يحيى بن زياد» ت ١17‏ ٠ه»‏ تحقيق ومراحعة محمد علي النجارء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» 

٠‏ - معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحمري الرومي البغخدادي» ت ١۲٦هء‏ مطبرعات دار المأمرن» 
مكتبة البابي الحلبي القاهرة - مصر » الطبعة الأخيرة. 

١‏ - المعجم الأوسط للطبراني سليمان بن أحمد ت ٠77ه»‏ تحقيق محمد الطحان» مكتبة المعرف الرياض› 
طا 5.:اها 

۲ ۲- معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» ت 1۲١‏ هب دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 

۳ ؟- المعجم الصغير للطبراني سليمان بن أحمد ت .هه المكتب الإسلامي بيروت - لبنان ٤٠١‏ ١ه.‏ 

4 4 - معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي بيروت - 
لبنان . ٠‏ 

هع ۲- معجم مقابيس اللغة لابن فارس» تحقيق وضبط عبد السلام هارون» مكتبة البابي الحلبي» ط۲ 
8ه 1939م. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

7+ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني أبي القاسم الحسين بن محمد ت ٠.07‏ هه»ء تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة بيروت - لبنان . 

۸ *- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي شس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن ت ٠۲‏ ۹ه تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق» مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع القاهرة - مصر ط۲ ۱۲٤۱ھ‏ ١1951م.‏ 

8 - مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين للدكتور عمر سليمان الأشقرء دار النفائس الأردن» 7 
الفلاح الكويت» ط۲ ١ه‏ ١5ؤام.‏ 


o۹ 


.7- مقالات الإسلاميين ةاختلاف المصلين» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت ١‏ 7لأه» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحمدي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة - مصر . ط٠.‏ 

- مكارم الأحلاق لابن أبي الدنياء تحقيق وشرح جيمز . أ . بلمي » دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن › 
۹V AY‏ 

؟- اللل والنحل للشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكريم ت ٤۸‏ دهء المطبوع على مامش الفصل 
والنحل لابن حزم» دار المعرفة بيروت - لبنان . طلا 41 1ه ۱۹۸۳م. 

۳ ؟- المننظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الموزي» حيدر آباد الدكن - اند ۷١١٠١ه‏ . 

٤‏ د -١‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعرد 
الإسلامية الرياض 4٠5‏ اه 9/85١م.‏ 

٥‏ المنهاج في شعب الإبمان للحليمي أبي عبد الله الحسين بن الحسن ت ٠7‏ 4ه» تحقيق حلمي محمد 
فودة» دار الفکر ط۱ ۱۳۹۹هہ› ۱۹۷۹م. 

-۲٠١‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس ت تصحيح وترقيم وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث 
القاهرة - مصر ط۲ 1411 1ه 1997م. 

7د -١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي » تحقيق علي محمد البجاري» وفتحية علي البجاوي» 
دار الفكر العربي . 

-١ 8‏ ميزان العمل للغزالي أبي حامد» تصحيح وتعليق محمد مصطفى أبي العلاء مكتبة الجندي» القاهرة. 

- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي أبي امحاسن جمال الدين ت 414هء دار الكتب المصرية. ٠‏ 

٠‏ - النشر في القراءاءت العشر لابن المزري؛ تصحيح ومراجعة علي بن محمد الضباع» المكتبة التجارية 
الكبرى القاهرة - مصر . 

5 النكت والعيون تفسير الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت ٠45ه.‏ مراجعة 
وتعليق السيد بن عبد المقصود» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

- نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» تحرير وتصحيح ألفرد توم. 

٢‏ - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير محمد الدين أبي السعادات ت :1ه تحقيق طاهر الزازي» 
ومحمود الطناجي» دار إحياء الكتب العربية» ط ۱ 1481اه. 

يھاچ مرن انیاچ لأحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر » المعروف بأحمد بابا التنبكيّ» مطبرع 
في هامش الديباج المنإهب» ط ١‏ ١١٠اه.‏ > 

*؟- نيل الوطر من تراحم رجال اليمن في القرن الثالث عشر» محمد بن محمد بن يحبى زيارة الحسي اليمئْ؛ 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة - مصر . ١١١١ه.‏ ش ا 


- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 506 لإسماعيل باشا البغدادي» مكتبة المثنى بيروت - لبنان. 

.م٠۱۹۸٤‎ ٤ط هذه هى الصوفية لعبدالر من الوكيل دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ -٣۷ 

۲۹۸- الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم» ط٤‏ المطبعة السلفية ومکتبتهاء ۹۸١١ه.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت ١۸٦هے‏ 
تحقيق د/ إحسان عباس» دار صادر بيروت - لبنان . 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» لأبي منصور عبد الملك بن محمد التعالبي ت 4175هء دار الكتب 


العلمية »ط ١‏ 8اها ۹٩1۹۷۹م.‏ 


الاللاسئسسسسسسسسسسبببببيبيبيبيبيبي يي بيب ا يي ل س 


۷۱- 
فيهر س الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كلمة شكر وتقدر: ا ا SSSA Se‏ 
مقدمة البحث: eSB‏ 1 1 1 ااا 
المدخل في الكلام على بعض الحوانب التي ها تعلق بالموضوع 0000001 
أولا: الدراسات السابقة في موضوع الإيمان ومسائله: ا م ل ا Veale‏ 
جهود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رهما الله - TE‏ 
الدراسات الأخرى ف تلك ا حقبة: ESSE‏ 
الدراسات احديثة: RAK‏ 0 00 
ثانيا: تعريف الإيمان, وبيان دخول الأعمال في مسماه 001 
-١‏ تعريف الإعان: 000 0000000000 
]- التعريف اللغوي: م PESAR‏ 
ب - التعريف الشرعي: مل SERRA‏ 
؟- بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان: EERE REARS‏ 
أ- أدلة السلف - رحمهم الله - : ARS‏ 12101707 
ب - أدلة الرجئة: 11 235101711 00 
ثالثا: انقسام الأعمال إلى أعمال قلوب ولسان وجوار eZ‏ ۲۹ 
و- أعمال القلب: ARS 1 aa‏ ا اا 00 FOS‏ 
م٠‏ - أعمال اللسان: ea‏ امول ا EASES‏ 
-٣‏ أعمال ا جوارح: aa:‏ اا لل اجات السو لقو SSNS‏ 
الباب الأول: الأعمال القلبية الحضة: ا اموا اق واف ام ماق وات | 
الدحل aa at‏ ا ا امي 121 
الفصل الأؤل: معرفة | لله سبحانه وتعالى 2 TOA Saa AA‏ 
تمهيد: E‏ 1 
المبحث الأول: معرفة | لله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته | لعليا...... 0 1277111011111 ۳۷ 
١‏ الأسماء والصفات التي تجهب معرفتها والإقرار بها: 0008 
؟- مذهب السلف الصاح في باب الأسماء والصفات: SOre‏ 


4۷ SS E EE قواعد مذهب السلف:‎ 


EVE ra ASS : أن هذه الأسماء والصفات توقيفية‎ -١ 
eae E RS SR أن هذه الأسماء كلها حسنى:‎ -٣ 
EA أن هذه الأسماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار دلالتها على العاني:‎ - ٣٠ 
ESSERE : أن هذه الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية‎ - 4 
000 5 ه- تجنب الإحاد في هذه الأسماء والصفات:‎ 
0 [1 A مذاهب المخالفين للسلف في باب الأسماء والصفات‎ - 
RASS لله سبحانه بآياته الكونية‎ ١ المبحث الثاني: معرفة‎ 
Tessas ARR المبحث الثالث: أثر المعرفة في الإبمان‎ 
بب1ب0010101 1 ع‎ ae ara RASS مقدمة:‎ 
0000 0 الأول: أثر معرفة.ا لله بأسمائه وصفاته في الإيمان:‎ 
الثاني: أثر معرفة الله سبحانه بالآيات الكونية في الإيمان: 0000 0 اا‎ 
VRS a E EAS الفصل الثاني: الإخلاص والمراقبة ا‎ 
ااا ماس م لاه ا‎ SNS TA المبحث الأول: الإخلاص‎ 


VA seata التعريف اللغوي والشرعي: ا‎ ١ 
Veta ...... أولا - التعريف اللغوي:‎ . 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 012 212120 2 2 202 2 2 2 2 20202 2 2 202 2 2 2 2 20 ثانيا: التعريف الشرعى:‎ 


؟- الإخلاص في الكتاب والسنة: AVS SAS‏ 
أ- كونه جوهر العبادة وشرطا لقبوفاء وفيصلا بين التوحيد والإشراك: AFR‏ 
ب - كونه فرقا بين الؤمنين والنافقين: tea‏ 11 
ج - كون الإخلاص ليس تهردا عن حظوظ النفس: Aas‏ 

E E EEE علامات الإخلاص:‎ -۳ 

الرياء وأخطاره: 0000 A‏ 

خطورة الرياء: م و ل ال ا CO‏ 

طرق مقاومة الرياء : 11 1ذ1ذ1[ذ 1 [ ز 0001 

4 - أثر الإخلاص في الإبمان: 000000101502128 0 00 00 

المبحث الثاني: المراقبة RIS‏ ل لا 


-t 


SS E ea التعريف اللغوي والشرعي:‎ -١ 
؟- أقسام المراقبة: اين ا‎ 
المراقبة في الكتاب والسنة:‎ -۳ 
١ 000000 111111110111111 ۽ -مقعضيات المراقبة:‎ 
N EO ه-أثر المراقبة في الإيمان:‎ 
الفصل الثالث: المحبة والرجاء ا ا ااا‎ 
NT ESRA ا موا ل مم ا و‎ Se المبحث الأول: احبة‎ 
E التعريف اللغوي والشرعي: ا‎ -١ 
؟- أنواع ا ا ا ااا‎ 
LEASES ESSA: و حبة الله سبحانه وتعا ى خلقه:‎ 
1 ال حبة العباد بعضهم لبعض: وا الس‎ 
71 م - حبة العباد لربهم عر رجل:‎ 
سه سمو‎ Aa أولا: الالتزام بالإسلام ظاهرا وباطنا:‎ 
711 aR غانياء إيثار الحبوب على نفسك ومالك:‎ 
EES Sea See خالغا- حبة ما يحبه | لله سبحانه وتعالى:‎ 
117 ابد حش علا ا‎ SSS 7 ! رابعا: بغض ما يبغض‎ 
a حامساء الاقران بالتعظيم والذل والاستكانة. 38 12170001 سا ل‎ 
11 سادسا: الاقتداء با حبوب وسلوك سبيله: ال ع‎ 
VFA SSR غ- موجبات الحبة ومحركاتها في القلب: 101 ا‎ 
LFA SRS SSR: أ-دوام ذک ر اله سبحانه وتعا ى:‎ 
LESS Sek ب - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته:‎ 
71 ج - مطالعة بره وإحسانه: م ع‎ 
LE E AROS aa د - جالسة ا حبين الصادقين.‎ 
LES 1 : الرد على التصوفة ف ادعائه م أن السماع من حركات انحبة في القلوب‎ 
VETS AR ه- أثر الحبة في الإعان:‎ 
00000 00000 المبحث الثاني: الرجاء‎ 
VEQE a التعريف اللغوي والشرعي:‎ -١ . 


أولا- التعريف اللغوي: ببببببب00 1 000000000000 


انيا - ا معنى الشرعي: OO I OR Ty‏ 
ثاثا - الرجاء والرغبة: GT a‏ 000 
Sa ZF‏ اا 
أ - الأمر بالرجاء 1[ذ[1[ذ1[1[1515151[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ذ[1[ز[ 1[ 1[ 1[ 911 |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا E‏ 
ب - مدح الراجين وتبشيرهم POO SSSA‏ 
ج - النهي عن القنوط من رحمة الله وذم القانطين منها ابس وود اسل سا1 
د - ذكر سعة رحمة | لله سبحانه وشول عفوه ومغفرته: ا 000 
٤‏ - لوازم الرجاء: ارو ور اول و مط ال فقول او VES‏ 
الأمر الأول: الاقتزان بالعمل الصاح 00000 0 000000 
الأمر الثاني: كون العمل الصاح مما هو سبب ف نيل ا مرجوء 0 
٠‏ الأمر النالث: الاقتزان با خوف: 1[ 1[ [ز1ز1 1|101[ 1 1[ [ |[ [ [ [ [ [ [ BVE aa  [‏ 
ه-أثر الرجاء في الإبمان: لامع ا لبا لوووك لمم Vesa eS‏ 
الفصل الرابع الخوف والعقوى aS Rasa al‏ 0 
المبحث الأول : الخوف E‏ 
-١‏ التعريف اللغوي والشرعي» ومرادفات الكلمة: “111 0 001 
أولا - العنى اللغوي: ماح اما ما مامه ولا امال للم رارز اموا 117 
ثانيا- العنى الشرعي: “1[1[1[1[1[1[1[|ذ[|[|[|[|[ |[ 10111 
ثالثا- مرادفات الكلمة: VS E‏ 
؟- أنواع الخوف ومظاهره: Asa E ASR DS‏ 
١‏ - ا خوف الطبيعي: ل 0000 
-٣‏ الخوف التعبدي: متنك سروه LAF assis OSEAN‏ 
۳- الخوف في الكتاب والسنة: VANS‏ 
| - الأمر به ومد ح المقصفين ب4٠‏ ا 0000000 
ب - ترتيب ا جزاء ا حسن عليه : E‏ 1[ 0 
ج - ذم ضد ا خوف» وهو الأمن من مك ر ا لهء وذم الذين لايخافون ١‏ لله سبحانه A‏ 
د - النهي عن صرفه لغير الله تعا ى 11211 EASE‏ 
ه - تنبيه العباد إلى عظمة اله عز وجل وعلو شأنه EES OES‏ 


ofo 


؟. 


ي - البواعث على الخوف: ااا ا 20 
الباعث الأول: معرفة العبد بعزة ١‏ لله وجلاله وعظمته ES Saet‏ 
الباعث الثاني: انحبة: 01111 Ea‏ ۳۰ 
الباعث الثالث :يات الوعيد 111101101 11 0000| 

ه- لوازم الخوف ااا ااا ا ل Y8‏ 
الأول: أن ينشا عنه تقوى الله عز وجل» TOLER dee‏ 
الثاني: الاقران بالرجاء: Fe sn aa RR‏ 

5- أثر الخوف في الإعان: ااا ااا ااا ااا 200 

المبحث الثاني: التقوى اا ااا ااا ااا اا 20 

20 التقوى لغة وشرعا ااا ااا ااا اا ا‎ ١ 
1 SDEDAROLSSES USDOL أولا - العنى اللغوي:‎ 
PE A زايا - التقوى في لسان الشرع:‎ 

؟ التقوى في الكتاب والسنة : TNS‏ 
أ- التقوى وصية الله للمؤمنين من هذه الأمة ومن قبلها من الأمم. O‏ 
ب -كون التقوى باعثة على الأعمال وشرطا لقبوفاء ورادعة عن الأعمال السيئة Fad‏ 
ج-كون التقوى سيا في تحصي لكثير من الصاح الدنيوية 5-6 eS eee‏ 
د كون التقوى سببا لغفرة الذنوب ووقاية من الوق وع فيها EFER‏ 

INS e لوازم العقوى: يي‎ ٣ 

4 أثر التقوى في الإيمان: ا ا ااا ااا ا 

الفصل الخامس: اليقين والتوكل TE ESSA Aaa‏ 

المبحث الأول: اليقين با لله 5 

11 التعريف اللغوي والشرعي لليقين وأقسامه:‎ ١ 
FFE أولا: التعريف اللغوي:‎ 
TEES ثانيا : التعريف الشرعي : نع مع با د امد تمس‎ 
LE أقسام اليقين:‎ ٠ ثالغا‎ 

TTA As ae الأدلة عليه من الكتاب والسنة:‎ ٣ 
TESA أ - اللصوص التعاقة ببيان متعلق اليقين‎ 
ا‎ e ب - التصوص التعلقة ببيان أسباب حصول اليقين‎ 


AT 


ج - النصوص التعلقة ببيان النتائج ا متزتبة على اليقين: 000 0 0 


۳ أثره في الإيمان: TEAS GaAs n RSS‏ 
المبحث الثاني: التو كل على الله VO SSAA‏ 
١‏ التوكل لغة وشرعا: اا 1 0 
أ- العنى اللغوي: 11 01 
أ الت وكل مقتض ى أنوا ع التوحيد الثلاثة: FOL RRR‏ 
ب - اقران الت وكل بالعبادة وببعض أنواعها FOV‏ 
ج - النتائج ا مترتبة على التوكل: PFO asa‏ 
د -كون التوكل وصف أولياء الله القربين : FTAA‏ 
۳ لوازم التوكل الصحيح : RRS SDA‏ 00000000018 000 
؛+التوكل والأخلالأسات Nai‏ 
أ الدعاء : AAS‏ 1 1 0 0 100000 
ب - العداوي : TAR TASA‏ وات م لطا ال و 
ج - الاشتغال بطلب الرزق: EVES RAA aa‏ 
دارو و بالاحساطة.. E‏ بب-ب-0 0000 
الباب الثاني:الأعمال المشتركة بين القلوب والجوارح Aaa‏ 
الدخل Ae Aaa ASS ASRS‏ 


اليحث الأول: الصبر ا e SNE‏ 
١‏ التعريف اللغوي والشرعي: ROSA ES‏ 
أولا:- التعريف اللغوي: SASS RRR‏ ا ا FASS‏ 
ثانيا: العنى الشرعي : PASS SAAS RAS‏ 
٠‏ ۲ أقسام الصبر : 0000000000 0 VN tsk‏ 
ليم دباضباز طلا د إل سين : ب-ب ا ا FASS‏ 


ot¥ 


وينقسم ‏ باعتبار متعاقه ‏ ثلاثة اقسام SL‏ ع مسمس سه سمس Pf‏ 
أ ۔ ما ورد على شكل الأمر بالصبر والداومة عليه : 11-9 0 0 211100 n‏ 0 
ب -ما ورد في ذكر فضل الصبر ومد ح الصابرين: TVS ae ee‏ 
ج ما ورد لي دك رالجزاء ا حسن التب عليه : ا 
۽ - لوازم الصبر: ل ااا ا 
الأمر الأول التحلي بالصبر عند الصدمة الأ وى Passa‏ 
الأمر الثاني: الاسترجاع بم سس Te‏ 
الأمر الثالث: جنب ما يضاد الصبر لي اال 10 
ه أثر الصبر في الإبمان : لمم 000303030300200 
الميحث الثاني : الرضا ام م 00030303030 
أ ولا الرضا في اللغة : م 2 
ب التعريف الشرعي: عع عع سس 8 
؟ متعلقات الرضا N O‏ 111 
الأول: الرضا با لله سا ام سوق رد ف وو وب مده سم 101 7 
الثاني: الرضا بالإسلام ديا مع يسك TIT‏ 
الثالث الرضا بالنبي حمد صلى الله عليه وسلم نبيا سر ا ا ا 1514 
م الأدلة عليه من الكتاب والسنة : اا 000 
أ النصوص الواردة في بيان أهمية الرضا: Fa eRe‏ 
ب - النصوص الواردة ي بيان النعائج اللرتبة على الرضا EEE E a‏ 
ج :انطو الي وروت م الذي امتعملوا الوضا ي كيز نو اع نطو E‏ 17 
4 أثره في الإبمان: ا ToS‏ 


المبحث الأول: الشكر ل ا لا 
١‏ التعريف اللغوي والشرعي: ااا ا الل 
أولا: التعريف اللغوي: e‏ ا لاا ا الل 


ثانيا: التعريف الشرعي: م 1 


ثالثا: الفرق بين ا حمد والشكر: 8 000 اا رم 


A 000 الأدلة على الشكر من الكتاب والسنة: 9 ٠شظ15 8 شطظ5ظ5ظ‎ ١ 
PE [ [ [ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[‎ EAS RSE : الأمر به والنهي عن ضده‎ - | 
FPA SSeS ب - الثناء على أهله » ووصف خواصه به‎ 
PEs [1 [11 ج - بيان متعلق الشكرء وأنه النعم:‎ 
FERT SEA TRESS د مقابلة الشكر بالكفر:‎ 
PES SSE E RESEN ه- ذكر ا جزاء ا مترتب عليه:‎ 

"ا وجوه الشكر: Earn SARS‏ 
-١‏ اعتراف القلب بنعمة الله سبحانه: عمو لماو و اوم الام ا و ا PO‏ 
7- الاستدلال بالنعم على ا منعم جل وعلاء gS‏ 0 
٣‏ الثناء على | لله عز وجل وحمده PONS a‏ 
4- إظهار النعم وعد مكتمانها A‏ ا aR‏ ين امم 
٥۔‏ الإشفاق من زوال نعم الله :1 0 000 
1- الاستعانة بها على مرضاة | له FOSSETT‏ 

E ال‎ e ASS a : أثر الشكر في الإيمان‎ -٤ 

المبحث الثاني : الذكر لطا الاو ارام ا امم الا اش الو OV esa‏ 
١‏ التعريف اللغوي والشرعي ا OVE‏ 
أولا : التعريف اللغوي : aR eS‏ 2 
ثانيا: التعريف الشرعي : ملع ل سا قوواط لماعتو مالساو الا ل امم رقع 

؟ الذكر في الكتاب والسنة : E a‏ 
الوجه الأول: الأمر به والنهي عن ضده ا 0 
الوجه الثاني: بيان أهمية الذكر ومنزلته بين سائر الأعمال الصا حة 00 a E‏ 
الوجه الثالث: الثناء على الذاكرين وذم من ها عن الذكر ESE‏ 0 0000 
الوجه الرابع: ذكر النتائج التزتبة على ذكر الله عز وجل 8ب 1 1000100 

۳ - الذكر المشروع والمبتدع: 0 اا 
بعض أنواع الذكر الشروع: PVA ASRS‏ 

٤-أثر‏ الذكر في الإيمان : 0000000000 0 0 0 1 ا 

الفصل التالث: الحلم والتواضع والحياء WAE tects‏ 


۹ 


اللبحث الأول الحلم مم 11 
١‏ التعريف اللغوي والشرعي: DLL‏ د PA‏ 
أولا - التعريف اللغوي: ااا ا ا 1 
انيا - التعريف الشرعي» ااا نظ 
؟ الحلم في الكتاب والسنة: م م مم ممم عم ع م FAN‏ 
۽ - الأسباب المعينة علىاكتساب الحلم: DESL‏ 1 
6- مظاهر الحلم اا ندا 
5- أثر الحلم في الإعان : ا 
المبحث الثاني: التواضع ااا ااا ا ا ل 0 
١‏ التعريف اللغوي والشرعي: DROOL‏ و و 
أولاء التواضع ف اللغة: SSS‏ 0000 0 
ثانيا: التواضع في الشرع: Eek‏ 
؟- التواضع في الكتاب والسنة: ا 
أولاء ا حث على التواضع لله والتواضع مع ا خاق: E SSeS‏ 
انياء التحذير من الكبر والعجب وذكر عاقبتهما ااا ل 
م- مظاهر التواضع: ااا ااا ااا ا ا 
ع - أثر التواضع في الإعان: م 
١‏ التعريف اللغوي والشرعي وأقسامه : CESSES aaa‏ 
أولا - التعريف اللغوي: مس سم ع عه ع ع ممع ع 1 
ثانيا: التعريف الشرعي وأقسام ا حياء : 01 0 0 ااا 
ثالثا + أقسام ا حياء س2 
۲ أسباب الخياء: e‏ 000 
۳ _ الحياء في الكتاب والسنة : ب 
-٤‏ مظاهر الحياء ES‏ ا a‏ 
5- أثر الحياء في الإيمان: ااا ٤١‏ 
: 
الفصل الرابع: الرهد والتوبة ةل ااال 


المبحث الأول: الزهد RRA‏ مسد نف ودس نط ملي E‏ 


00000050590 ........ : التعريف اللغوي والشرعي للزهد‎ -١ 
4 4 11100 أولا- التعريف اللغوي: ااا‎ 
01111 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[ذ[ذ1[ذ[ذ1[ذ1[ذ1[ذ[1ذ1ذ1ذ1[[ذ[ذ[ذ|ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ز [ز‎ 2027 
A الأخطاء حول مفهوم الزهد:‎ - 

+- أقسام الزهد: 20707000 ل بك 
الأول: الزهد في ا حرام: A aaa‏ 
الثاني: الزهد في الشتبه. 110909000000 
الغالث: الزهد ف الباح: ااا ااا 10090101001000 
٤‏ - علامات الزهد: ا ا E‏ 
ا يا 11110110101010 
- أثر الزهد في الإبمان: ES aA RES ESE‏ 
لبحث الثالث: التوبة: Aah‏ 1[1[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ 1[ 1[ E‏ 

005 التعريف اللغوي والشرعي از‎ -١ 
11111011 أولا : التعريف اللغوي: ا‎ 
00000000 00 | aaa ثانيا : التعريف الشرعي:‎ 
N مرادفات التوبة:‎ -۲ 
111111111 أولا : الاستغفار ااا اا‎ 
172111010 ثانيا: الإنابة: ااا‎ 
CNSR e التوبة في الكتاب والسنة: ة25د52‎ - 
10001011111 أ- الأمر بالتوبة لعموم ا مؤمنين‎ 
0000 000 0 0 [ ب - ترغيب الأنبين في التوبة حتى لايياسوا: 1 ز[ذ[ز[ | 1[ 1[ [ز[‎ 
Ves لله يقبل التوبة عن العباد وأنه هو التواب الغفور الرحيم:‎ ١| ج - الإ حبار بان‎ 

د - الإخبار بأن التوبة من شيم أولياء ١‏ له القربين: VV es CaaS‏ 
ه - ذكر النتائج ا مترتبة على التوبة ٠‏ الع 000111111 غ121 
۳- شروط التوبة 11100000 1 70717010101 
٤‏ - علامات التوبة الصحيحة: 11 
5-أثر التوبة في الإيمان: 11 


o01 


الفهارس العامة : ا a. SS‏ 


